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حقوق الطبع محفوظة © 447١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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رسالتان علمیتان تقدم | المحققان لنيل درجة الماجستير 
في العقیدة إلى قسم العقيدة بجامعة أم القر ى بمکة الکر مت 
كلاهما بإشراف الشيخ الدكتور: صالح بن درباش 
الزهراني الأستاذ المشارك بالقسم المذكورء وكانت الأولى 


للطالب: إبراهيم بن محمد البيحي» وتمت مناقشتها من 
قبل الأستاذ الدكتور: سعود العتيبي الأستاذ بقسم 
العقيدة باحامعة الذ کورة والد کتور: هشام الصینی 
الأستاذ الشارك بہاء وتمت بتاریخ ۱8۳۷/۸/۱۵هب 
وحصل الباحث على درجة الامتباز. 

والثانية للطالب: أحمد بن عبد الرهن الدمیحی. وت 
مناقشتها من قبل الأستاذ الدكتور: على بن نفيع العلياني. 
والأستاذ الدكتور: عثان علي حسن» وتمت بتاريخ 
۹ سم وحصل الباحث على درجة الامتياز. 
بحمد الله وتوفیقه. 


ها هه مها هه 9 9 كت وكرت وكات و هه ای 


2 جنا و كز 0ج ات وز 0 مسا صرت و كسا‎ OSE 


8 25 935935035025935 


هه همه 292۳ 0 هه 2 جاده 292 6 


ااا طحطح(حح 
إهراء إل 
مَنْ كان السَّببَ في ظهور هذا المصدر الأصيل بعد 
توفيق العزيز الحميد. 
إل الصقر الحر». 
والحواد البحر» 
وَرَفيق العمُر». 
إلى الشيخ/ صقر بن حسن العَامديَ 
حفظه الله 
مَنْ یفعل الخير لا يُعدّم جَوَازِيَه 
لا يذهب العرّف بين الله وَالناس 
عر فانا» ووفاء.. ۱ 
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یمکن لى أن آذکر أن هذه المقدمة وهذه الدراسة ليست حشوا أو تكرارًا لدراسات 

سبقت» ویمکن لي آن آذکر بعض ممیزات هذه الدراسة وتطرقها لبحوث ودراسات 
وتحقیقات آزعم آنها لم تطرق من قبل أو آنها طرقت بشکل موهم! وهذا الکلام آقوله: 
لا مدحًاء بل لصکا» وحتول لا يمل القارئ من طول هذه الدراسة ویظنها غثاء بل سميئًا 
ومن ذلك. 

۱ التقسيم والتفصیل لمصنفات القاضي آبي بكر وذکر المطبوع وآنواع طبعاتهاء 
وذکر المخطوط وآماکن تواجدهاء وذکر المفقود» بفوائد وفرائد بديعة» قد لا 
تجدها في غيرهاء يتجلّى ذلك من خلال العناصر التالية: 

أ. التحقيق أن للقاضي كتابين في أصول الديانات» وهذا يخالف بعض من 
صنفوا في أسماء الكتب حيث إنهم ذكروا كتابًا واحدا. 
ب. إثبات ذكر مصنف للقاضي لم يذكره آحد فيما ریت وهو كتاب: «تعریف 
عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة». 
التحقیق في أسماء بعض كتب القاضي ومرجع ذلك» ومن ذلك «كتاب انتصار 
نقل القرآن وذكر دلالات الاسم». 
. التفصیل والتحرير في عقيدة القاضي الباقلاني» والأمور التي وافق فيها السلف 
والتي خالف. | ۱ ۱ ۱ 
۳ الدفاع عن عرض وشرف القاضي من الطعون والمغامز التي نفذت لشخصيته 
بدون حجة ولا دلیل بالأدلة والبراهين المقنعة المثلجة. 
4. التفريق بين القرامطة والاسماعيلية والرأي الصحيح في تأريخ ظهورها. 
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إثبات شخصية ميمون القداح وابنه عبد الله والرد على بعض الکتاب الشرقيين 
والغربيين والمتأثرين بهم من الكتاب المسلمين كالدكتور علي سامي النشار! 
التفريق بين الفيض والإبداع عند الإسماعيلية وذكر سبب إنكار د. بدوي انتساب 
إخوان الصفاء للمذهب الإسماعيلي والرد عليه بالدليل والتعليل. 

الرد بالادلة على د. محمد كامل حسين» والدكتور: عبد الرحمن بدوي في 
إنكارهم قول الباطنية بالتناسخ.. 

في الاعتذار للقاضي الباقلاني في مسألة خبر الآحاد واضطراب كلامه؛ مما يشعر 
قربه من قول السلف في هذه المسألة. 

التحقيق في إثبات إفادة الغزالي من الباقلاني في كتابه «فضائح الباطنية» والرد 
علی د. بدوي. 


. حصر آبرز المولفات في مذهب الباطنية ومقارنتها بکشف الاسرار. 


الصادق وآنهم آدعیاء وإنما نسبهم لمیمون القداح» وأن هذا الانکار لیس قولا 


. أن التکفیر ليس منهجا سلفیّا صرفا كما یدعیه البعض بل قد کفر القاضی الباقلانی 


-وهو إمام الا شاعرة- فرقة الباطنية» مع ملاحظة أن التکفیر له شروطه وضوابطه. 
التحقیق أن کتاب القاضي الباقلاني من آقدم المصادر في الردٌ على الباطنية» وأنه 
وکتاب ابن رزام الطائي في عصر واحد. ولا عبرة فیما ذهب إليه بعض الکتاب 
في تقدیمه علی: کشف الاسرار. 


الحمذ لله رت العالمین» ولا عدوان إلا غل الظالمین» وآشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له ال الأولين والآخرين» وقيوم السموات والأَرَضِينء وآشهد أن سیدنا محمدًا 
عبده ورسوله الذّاعي إلى حبل الله المتین» وديته المُستبين» صلی الله وسلم عليه وعلی 
آله وصحبه» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین. 

أما بعد: فا و با ای ویر نی 
ودهورًا زاهرة» كلهم على التوحید. والأمر الم دید والهدي الرّشید» حتئ نبتت نابتة هن 
الأمم فسلکوا غيرٌ فطرة الله التي فطر الناس علیهاء فاختلفوا وبدّلوا وغیروا ولذلك حكمة 
من حکم الحکیم الخبير» وتقدیر يريده اللطیف البصیر. 

فکان من رحمة الله بخلقه ولطفه بهم أن رَعَاهم وآرشدهم إلى ما فيه صلاحهم 
وسعادتهم» فأرسل علیهم رسله وأزل علیهم کته 

وان فقن انعر ار ة الاسلام أن جعلها خير الأمم؛ وبعث إليها أكرم الرُسل؛ 
وأنزل علیها آحکم الکتب. فجمع الله الأمة -حینشذ- بعد شتاتهاء وبصرها بعد غیها 
وضلالهاء فسار المسلمون بدینهم فرحين بما من الله به عليهم» مستبشرين ومتنعمين 
برسول الله ية وهو بين آظهرهم وبکتاب الله وهو یتتژل عليهم» فیالله ما آطیب حالهم! 
ویالله ما آسعدهم وآغناهم! 

فلما قبض رسول الله ‏ أنكرٌ الصحابة قلوبهم» كيف لا؟ وهو: الشور الذي کانوا 
یستضیئون به» وروحهم السارية في آجسادهم والتي كانت سببا في حياتهم وسعادتهم 
لك رح یک روعا من آمرا 4. 

لكنّ الله لم يسرك امه حبيبه سدّئ ويجعلهم له ابل یل تیا اب اه پیب 
رسوله باقييّن مان محفوظَيْنء وقيّض لها الرجال الصادقين والأئمة المهديّين» وأوَّلهم 
وأؤلاهم الخلفاء لراشدون» فكان أحقهم بخلافة ال ال مُختارهرفیقه وصاحبّه في 
الارء والمُلازم له في المُقَام والاسفار: عَبُدّالله بن عثمان بن عامر لبم اقرش 
آبو بکر مدو الا نوراق ا 


الم 


إن 


ل کشف الأسرار وهتك الأستار سب 

ُم : عُمَرُ بن لطاب بن ثيل العَدَوِيٌ رشن أبو حَفْصٍء لباب والحاجرٌ عن الفتن, 
الذي عندما انکسر؛ هاجت الفتن وماجت؛ وطالت واستطالت ووالله ن تمد ناڙهاء 
ول يقر قرازها -بعده رنه - وَمَنْ كان شياطين الانس والجن د oy‏ 
غير فَجّه» ولم يكن أحدٌ يجرؤ على مخالفة الکتاب والسنة أو الابتداع في عصره» ولو ظهر 
ذلك. فكان سرعان ما یعالج ذلك يدر ته التي فاقت الذرّر وعَصَاهُ التي لم عص ولقد 
شفی الله بها رؤوسًاء وأقام بسیبها حقاء وآمات باطلا فمّا أحوج الأمة في هذا الزّمان إلبه 
وإليها! ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

فلمّا استشهد الشهيد السعيد» وانکسر باب الحصن الشديد؛ دبّت الفرق والطوائف 
والمذاهب فخرجت الخارجة. ورَفْضّت الرافضة» ثم تطوّرت في الشرٌ والکیٌد. حتئ 
ظهرت الغلاة منهم وهم: الإسماعيلية الباطنية. 

وفرقة الباطنية لها دور وجاءت لِعْرّضٍ وهو: القضاء على الإسلام ومحاربته» وتكمن 
خطورتها من جانبين مهمين: 

O E OR EPI yh 
بالأسرار اهرسك هووقییله ین حَيثُ لا وم ومعل وم أن العدو الذي لا تراه يكون‎ 
آخطر من العدو المرئي.‎ 

والأمر الا خر: أن هذا المذهب لا یزال حیا منته منتشا في زمانناهذاه له تأثیره وتسلطه علی 
عباد الله في بعض بلدان العالم الإسلامي, قال المَلْطِي -صاحب «التنبيه والرد»» وهو 
يحكي فر ES‏ و ون ری بو وی هون 


كافر مشرك حلال الدم والمال قاس 

وقد وصف الإمام ابن قيم الجوزية حال الأمة بعد أن تمكنت منها الباطنية القرامطة 
فقال: «لی أن جاء ما لا قِبّل لأحدٍ به وهم: : جنود إبليس حقاء المعارضون لما جاءت 
به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة» فجرئ على الإسلام وأهله منهم ما جرئ. 
وكسروا عسكر الخليفة مرارًا عديدة» وقتلوا الحاج قتلا ذريعًا وانتهوا إلى مكة» فقتلوا بها 


. انظر: التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي» ص۳۳‎ )١( 


A 


$ 


س المقدمة - 


من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت شوكتهم واستفحل 
أمرهم, وعَظّمَت بهم الرّزيّه واشتدت بهم الب وفي زمانهم استولئ الكفار على كثير 
من بلاد الإسلام في الشرق والغرب"" 

وهاهو التأريخ يعيد نفسه بأحداثه وفصوله ولو أن ابن الأثير بعث في هذا الزمان لوجد 
آن ما رواه فی تأریخه(؟ عن القرامطة مطابق لزانت هاو بسواء وحرفا بحرف» الا آن 
یزید علیه من شناعة وبشاعة وجرائم قرامطة عصرنا ما يشيب منه الولدان وينهد بسببه 
کهلان ! فالاأمر -والله- خطيرٌ والخطب جسيمٌ» وما ینتظر الأمة من آهوال ومصائب 
وشدائد آکبر وأعظم مما یتصوژه البعض! 

فالواجب آن ند العدة ونستعدٌ للمواجهة» فهذا العدو لا ینفع معه الا الجهاد 
والمجاهدة» وین ذلك جهاد الكلمة واللسان والرد والبيان» وقد جاهدهم بذلك أئمة 
الاسلام والعلماء الأعلام» وین آشهرهم: القاضي آبو بكر محمد بن الطیّب الباقلاني 
لمتوفی سنة ٠‏ 5ه فقد جاء بکتاب هو دة الكتب في ذلك الموضوع» وأتى برد هو 
وافيظة عقد تلك المصنفات؛ بل ومرجعها ومقدّمُهاء فجاء ب (کشفب الأشرار وَمَنْكِ 
الأسْتَار) فشرح صدور المؤمنين» وأقرّ عيون الموحدین» فجزاه رب العالمين» خيرٌ ما 
جزی عباده الصالحين» وسوف يأتي ذكر هذا الكتاب وذكر مميزاته في قسم الدراسة”" 
أسباب اختيار الموضوع: 

۱ ۱ 
۱. ل ل ل ل 

في هذا الزمان إنما هو شاهد وعلامة ووصمة عار على جبينهی یسودها علیهم 

التأريخ بمداو من دم قاني» يقرؤه ناش قرنًا بعد قرن وجیلابعد جیل. 
EA .۲‏ جع أصيل» ورکن رکین یکشف باطن هو لاء» ويْعرّي سترهم. 

وينبى الأمة بحقيقتهم يكل أمانة وتجاده وهي عادة العلماء المحققين كالقاضي اي 

الطيب الباقلاني. 


(۱) انظر: مختصر الصواعق المّرْسّلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزيت ۲/ 57/8 . 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ لعمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الاثیر الجزري ۰۳۸/۷ ۰4۱ 1-۵0۳ ۵. 

(۳) انظر (ص:۹٩۱۱-‏ ۱۷۷). 


ا کشف الأسرار وهتك الأستار س 
۳ المساهمة والمشاركة في جهاد هؤلاء الضالين المضلين» وأسأل الله أن يكتب لنا 
آجر ذلك. ويتقبل هذا العمل بقبول حسن عنده» ولجميع من شارك فيه» وأشار به« 
وأشرف علیه» وناقشه بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
ولأجل هذا ولأهميته؛ آحببت -بل- وقزرت وألزمت نفسيء المشاركة في جهاد 
أوائك المضلین الأعداء» ورأيت أن التقصير في ذلك هو: التقصیر والتقاعس عن ذلك 
هو: الخذلان» والفتور عنه هو: الخسران. 
فيسّر الله تعالئ الحصول على نسخة هذا الكتاب العظيم» الوحيدةٌ الغريبة الفريدة -بعد 
أن كانت مفقودة(- فشمَّرتٌ» واستعنت بالله خالقي» وعرضتها على الشيخ الدكتور: 
سعود بن سعد بن نمر العتيبي» حيث إنه كان مرشدي لا ختيار موضوع رسالة الماجستير 
فكان - والله - نم الأستاذ والمرشدء ووجدث فيه صذق النية. ولو الهمّة» ول 
الخُلّقَ وسّعة الأفق» فوافقت همّته همتي» وتطابق قصدّه قصدي» فكانت بذرةٌ برع 
فأسّسها وأوثقهاء حتئ جاء الشيخ الدكتور: صالح ب وزيا الرهراتي - المخرفت عای 
الرسالة - فسقاها وتعاهدها؛ ومن جوده وعلمه رعاها حتون کبرت» وأسأل الله أن كفا 
ظلالها. وأن نجي ثمارها في ال خرة والأولی» والله المستعان. 


)۱( سوف يأتي الکلام على طريقة الحصول عليهاء وإثبات فقدها في قسم الدراسة انظر (ص4 ۱۲- ۱۳۰ 


وکان منهجي في التحقیق ما يلي: 
أولاء منهج النص المختار : 

۱ كتابة النص بالرسم الاملائي الحدیث والاعتناء بعلامات الترقيم» کالفواصل 
والنقط وغیرها؛ لما لها من الأثر الکبیر في فهم النص. 

۲ وضع الآيات القرآنية بين هلالین مزهرین هکذا ‏ #» وکتابتها مطابقة لرسم 
المصحف بطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. ثم عزوها بذکر 
اسم السورة ورقم الاية. 

۲ وضع الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجین هکذا ۱ ۷ ثم تخریجها بذکر موضع 
الحدیث ورقمه» وقد آجتهد بذکر درجة الحدیث من آقوال العلماء السابقین أو 
المعاصرین إذا كان في غير الصحیحین. 
ثانيًاء منهج النسخة الفريدة : 

.١‏ إثبات الحواشي في المخطوطة -التي كتب عليها: صح- في مواضعها في المتن. 

0 حذف جميع الكلمات التي ضرب عليها وشطبت من المتن. 

۳. إذا وجد خطاً فى الك آو نقص كك آو حرف وتحقّق ذلك عندي» فاني آقوم 
بتعدیله في المتن» وإكمال النقصء وآجعله بين قوسين هکذا: ( )» وأشير إلى 
الزيادة في الحاشية. 

0 إذا تردّدت في خخطأ كلمةء فإني ها كما هي في المتن وأجعلها بين قومسين ( 1 
وأذكر الكلمة التي أتوقع صحتها في الحاشية قائلا: كذا بالأصل ولعل الصواب 
أو الأصح كذا. 

د. قمت بالإشارة إلى أرقام صفحات المخطوطة وآلواحها في الحاشية الجانبیت 
والإشارة إلى موضع الصفحة داخل النص بخط جانبي هكذا / وذلك أن كل لوح 
من ألواح المخطوطة يتكون من صفحتين» فأشير إلى ذلك وأجعل رقمّا للوح 
وحرفا للصفحة هکذا: کت الوق ای سس با 
إليها بالحرف ب» وهکذا بقية النسخة المخطوطة. 


شي کشف الأسرار وهتك الأستار س 
1 قمت بضبط الكلمات -التى أرئ فيها الالتباس أو الاشتباه- بالشکل» حتئا لا ية 
فيها الخطأ حال قراءتها. 
۷ قمت بوضع عناوين جانبية لتسهيل فهم النص علی القاری 
الثاء تراجم الأعلام : 


ترجمت الأعلام في المتن» عدا الملائكة والأنبياء بر والصحابة وت لأنهم 
أكبر وآشهر من أن يُترجم لهم؛ للم لا يُعرّف والبدر لا يُوصّفء إلا مَنْ لَمْ أتمكن من 
الوقوف على تراجم من عداهم فاني أن ذلك. 

رابعاء التعليق: 

التعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك ما بتوضيح مسألة» أو بیان مخالفت 
على قدر الحاجة والطاقة. 

خامسّاء عزو عقائد الباطنية: 

قمت بتوثيق أقوال الباطنية وعزوهاء وتسمية أصحابهاء وذلك بالرجوع إلى مصادرها 
مع صعوبة الحصول علیها في بسض الا حیان واختلاف آقاویلهم» وتلییسهم الکلام في 
آحایین خر مما آلزمني - ذلك - ضرورةً سرد وقراءة هذه الکتب كلها أو معظمهاء ومعلومٌ 
أن هذا - أقصد عزو الأقوال إلئ أصحابها - المنهجٌ العلميء ؛ لثلا یکون للباطنية علینا حجة 
بعدالتوثيق ق فثلزمهم بما خطته أيديهم؛ وبما ثبت یقن من مصادرهم -المعتمدة- - وذلك 
آقوی للحجّة وأسلّك للمَحَجّة ومما ينبغي التنبّه له أن القاضي آبا بكر الباقلاني؛ آکتر 
GS SLE‏ 
لكنّ الذي يسليني آنني اجتهدت في عزو تلك الأقوال حسب طاقتي» وقد أَعْرُو إلى آقوال 
شابهت تلك الأقوال المنقولة في كتابنا هذاء وقد عزوت - بحمد الله أكثرٌ الأقوال - فإذا 
عجزت عن بعضها فتلك طاقتي والله یغفر لي. 

سادسّاء توضیح الکلمات الغريبة : 

بيان وشرح المفردات الغريبة» لغوية كانت أو كلامية أو فلسفية» وذلك بالرجوع إلى 
مظانها من معاجم اللغة» والفلسفة واصطلاحات الفنون وكتب التعاريف. 


س اطقدمة 
سابعا» التعریف بالبلدان والقبائل والفرق: 
التعریف بالبلدان- الغیر معروفة- وذکر مواضعها والقبائل وذکر صفاتهاء والفرق 
والمذاهب. وذکر تفرقها وتشتتهاه وذلك بالرجوع إلى مصادرها. 
امثاء منهج التوئیق: 
.١‏ توثيق الأبيات الشعرية والأمثال العربية من مصادرهاء حسب الطاقة. 
؟. توثيق الاحالات التى يحيلها المصنف على كتبه» أو الاحالات الداخلية التى يحيلها 
المصنف علی مواضع من كتابه هذاء وهي كثيرة» والقصد من ذلك: ربط الأفكار 
ببعضهاء حت یصبح الکتاب كالشيء الواحد» مما يسهل على القاری تصوره 
وترابطه في ذهنه. 
تاسعاء الفهارس : 
قمت بعمل فهارس فنيّة: للآيات» والأحاديث, والأعلام ومواضع البلدان والفرق 
والأشعارء والکلمات الغريبة» وأسماء الکتب. وذلك للتسهیل على القارئ» و خدمة له 
بالوصول السریع إلى مطلوبه ومراده. 
وقد عملت دراسة عن المصئف والمصتّف هذه خطتها: 
الفصل الأول: المصنف (حیاته وعصره) 
المبحث الأول: عصره. 
المطلب الأول: الحياة السياسية. 
المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحياة العلمية. 
المبحث الثاني: حياته 
المطلب الاول: نسبه. 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الثالث: شیوخه. 


سس سس سس سس یت کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


المطلب الرابع: تلاميذه. 
المطلب الخامس: مصنفاته. 
المطلب السادس: مذهبه في الأصول والفروع وکلام بعض العلماء فیه. 
المطلب السابع: وفاته. 
الفصل الثانی: الباطنية 

المبحث الأول: مقدمات عن الباطنية 
المطلب الأول: التعریف بالباطنية. 
المطلب الثانی: آسماهم و آلقابهم. 
المطلب الثالث: نشأة الباطنية. 
المطلب الرابع: مصادر الفکر الباطني: 
الفرع الأول: الفیثاغوریون. 
الفرع الثاني: الأفلاطونية القديمة والمحدثة. 
الفرع الثالث: الدیانات المحرفة والوثنية. 
المبحث الثاني: آهم آراء الباطنية: 
المطلب الاول: في الالهیات. 
المطلب الثاني: في النبوة والامامة. 
المطلب الثالث: في المعاد والیوم الاخر. 
المطلب الرابع: في التأویل. 

الفصل الثالث: کتاب (کشف الأسرار وهتك الاستار) 
المبحث الأول: عرض مسائل الکتاب ودراسة بعضها. 
المبحث الثانی: اسم الکتاب. 
المطلب الاول: الاختلاف في الاسم. 
المطلب الثاني : معن ودلالاات الاسم. 


س ازرم سس 3 )هب 

المبحث الثالث: تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 

المبحث الرابع: منهج المؤلف ومصادره في كتابه. 

المبحث الخامس: أهم مميزات الكتاب. 

المبحث السادس: آهم الماخذ على الكتاب. 

المبحث السایع: المصنفات في الرد على الباطنية» ومقارنتها بکشف الاأسرار. 

المبحث الثامن: التعریف بالمخطو ط. 

الفهارس: الآيات والأحاديث والاعلام والشعر والغریب والفرق ثم المراجع 

1 ء ه عه و 

ولا يفوتني في هذا المَقام أن آلمح إلى بعض الصعوبات التي واجهتني في هذا 
العمل الشائك. 

منها: أنْ هذا التحقيق وهذا العمل قاع على نسخةٍ واحدة لعدم وجود غيرها -بعد 
التي تواجهه وخاصة عندما تلتبس بعض الكلمات وتصعب قراءتهاء فلا توجد نسخة 
آخری يستطيع -من خلالها- الباحث أن يقابلها عليها ويفك غموض كلماتهاء خاصة مع 
غموض كلمات الباطنية» فإن الأمر يصبح آشد غموضًا وأكثرٌ تعقيدًا. 

الثانية: أن هذا الموضوع» موضوغ حفی وسري» حتئ على الباطنيين أنفسهم» فتجد 
عندهم غموضًا في بعض عقائدهم» وسرّيةً وخفاء فيهاء وتستر على بعض أعلامهم 
ورموزهم َون الأجيحة وین إلى الأئمة المَسْفوِْين ومن ججح النهار إلى 

حجج الليل؛ ومن ال مُسْمَجيْيين إلى النطقاء وين الدُعاة إلى المأذونينء ومن تأويل 

re تأويل الأعداد. وهکذا طلست بعضها فوق بعض دا خر ده ر‎ NT 
۰.) ومن ل يحعل آله کم نوا ما لین فور‎ 


وبعد: فهذا العمل ماثلا بين أيديكم» كان في عالم الأسرار» فأخرجه الله إلى عالم 
الأنوار» وكان في بداية آمره حجَرا لد َصَمّا في مهده فدّرس وضهر فأصبح آشد 
لمعانًا وأصفى لونًاء ذهبّا خالصًا 9 مُبهرًا للناظرین -بإذن رب العالمین» كما أنه من لم 


يشكر الناس لم يشكر الله؛ فأشكر القائمين على جامعة أم القری» مِنْ علماء وآساتذق 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
ا وأشكر کل مَنْ تشرّفتٌ بالدراسة عليه والنّهْل مِن مَعينه» وآشکر من تفضّل 
بقراءة هذا الکتاب ووافق على مناقشته وشدّی وآهدی ال نصا وتوجیها وتعليمّاء 
- فضيلة الد کتور: هشام بن إسماعيل الصینی والاستاذ الدکتور: ب انمایین 
- وأسأل الله أن يرزقنا و وإياهم صلاح النية والعمل» وبلوغ الأجره ورفع اضر عتا وعن 
أمّة الإسلام؛ وصلئ الله وسلم علئ سيدنا محمد كلّما ذكره الذاكرون» وصلئ الله وسلم 
عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون و آخر دَعْوَانا آن الحمد لله رب العالمين. 


القسم الأول 


سسسب ۱۳۳۳ 
الدراس هك 


مسي > 


وتشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المُصئْف (حياته وعصره). 
الفصل الثاني: الباطنية. 


3 الفصل الثالث: الكت اب 9 


SNN: 


نوي 


| سرس | 


الممُصنف (حياته وعصره) 


مسسيوي نوب لمعته 


وفيه مبحتان: 
المبحث الآول: عصره. 


دح با 
5 


نوق 


آلمبحث الآول 
عصر الباقلاني 


Ae. OOS 


المطلب الأول: الحياة السياسية 


عاش القاضي أبو بكر الباقلاني ره في الفترة من سنة ۳۳۸ إلى سنة ۰۳ ٤ه‏ 0 
وهذه الفترة والتي سبقتهاء فترةٌ سيطرة القرامطة الباطنية والدولة العبَيْيّة -والتي تسكى: 
بالفاطمية- - علئ بعض بلاد المسلمين» وبخاصة تمگنهم» وإقامتهم دولة في بلاد المفرب» 
ومصرء وإنشاؤهم القاهرة على يد مُعزهم: مد بن إسماعيل أبي 7 تميم -المُسمّى بالمعز 
انين الله ونش رهم لمذهبهم في تلك البل دا »وفیرها سوا الان کار 
والشام وخراسان. 

و قد تخللت هذه الفترة أيضًا استبداد البويهيين -الشيعة- وتسطهم على الخلافة وأبناء 
الخلافة» بني العبّاس» ودخولهم بغداد» عاصمة وحاضرة الخلافة العباسية جهارًا نهارًا 
وحبس الخلفاء» وعزلهم وتعيينهم»كما يشاءون» فلم يكن للخليفة إلا اسمه» ورسمه 
وشکله يقول الحافظ ابن كثير - واصفا هذه المرحلة -: : «وضعف أمر الخلافة جدًا حت 
لم يبق للمخليفة أمرٌ ولا نهي ولا وزير -ایضا- وإنما یکون له اتب فقط علئ أُطاعه 
ققط وإنما ورد أمور المملكة ومصدرها راج م إلى معز الدولة؛ وإنما كان ذلك لأن بني 
یه ومن معهم من الدَيْلم فيهم شیم هدید ۲ 

لوي O‏ 
الفاطمية الباطنية في إفريقية والمغرب. والبويهية في العراق» ظهرت الدولة الحمدانية في 
الشام» والدولة الغزنوية في خراسان وما وراء النهرء والقرامطة في البحرين واليمامة 
وهجر والأندلس بيد: عبدالرحمن بن محمد الناصر الأمويّ» والديلم في جرجان. 

)01 انظر: الأعلام» خير الدين ال ركلي1/ ۱ ۱۷. 
(۲) انظر: البداية والنهاية ۱۹۹/۱۵ - ۳ ۵. 
(۳) انظر: نفس المصدر ۱۱۸/۱۵ 


س الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) - 


وکان بداية ضعف الدولة» وانتشار الفتن» وظهور الفرقة» في عهد الخلیفة: المكتفي 
بالله سنة ۲۸۹ ه ۱ 

ومن الطبيعي نتيجة هذا الضعف والفرقة ؛ بين المسلمین. أن تکون دولة الاسلام 
عَوَضَا ومذفا من قبل أعدائهاء وحدث ذلك بالفعل؛ الح يي افوس مك الروم 
-الدمستق ومعه مائتي ألف مقاتل- حلب. وما استطاع سيف الدولة بن حمدان صله 
لكثرة عَدّده وعدّده 

وقد كان من آسباب هذا الضعف: إخلاد الناس في ذلك الزمان إلى شهواتهم 
وملذاتهم وابتعادهم عن العدالة» وخاصة من قبّل الخلفاء والسلاطين» وأيضًا: اعتماد 
الخلفاء على الفرس» وإسناد شؤون الرعية وتصریف الدولة لهم» واتخاذهم بطانة لهم 
والمومرات لاسقاط الدولة والتفرّد بالحکم ”. 

وقد عاصر القاضي أبو بكر الباقلاني اه ثلاثة من خلفاء بني العباس أَوَّلّهم: 
و بن المقتدر تب و وی آبو بکر 
ی اي ور بو 


(۲) 


ومما يجدر التنبيه عليه: أن هذا الخليفة كان من خيار الخلفاء» وسادات العلماء في 
زمانه» كثير الصدقة على طريقة السلف في الاعتقاد محا لهل العلم والدين و الصلاح» 
يأمر بالمعروف» وينهئ عن المنکر» صّف عقيدةً فيها فضائل الصحابة» وكانت تقرأ في 
حلق آصحاب الحدیث كل جمعة في جامع المهدي دامت خلافته إحدئ ی 
سنةء لم يسبقه إلى ذلك أحد من الخلفاء قبله " 


(۱) انظر نفس المصدر: ۱ /۷۱۵و۱۵/ ۰۹۵۰1۹ ۰۱۲۷ ۳۷۲. 

(۲) انظر آحداث تلك الحملة في: البداية والنهاية ۱۵/ ۲۵۳. 

(۳) انظر: الباقلانی وآرژه الكلامية» للدکتور محمد رمضان عبدالله ص٩۰۹‏ (بتصرف). 

(5) انظر: (۱/ ۲ع۳). 

(0) انظر: البداية والنهاية ۰۱۹۸/۱۵ ۰۳۵ ۳۷ - 1۳۷۰۳۸ وقد روی هذا الاعتقاد المبارك -بسنده 


-الحاف_ظ آب و الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي في تأریخه المتظم في تأریخ الامم والملوك - 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وقد كان لتلك النشأة» بما فیها من صراعات مذهبية» ودينية» وسياسية أثرٌ على القاضي 
أبى بكر الباقلانی فَأَكْسَبَنْهِ المعرفة والخبرة بتلك المذاهب -أولا- لأنه لیس من رأ کمن 
. ِ / 
سمع» -وثانيًا- أكسبته القوة في الحجة والمهارة والبراعة في إفحام الخصوم. لانه يرئ بام 
عينيه» وأمام ناظريه أصحاب المقالات والديانات على اختلاف مذاهبهم وتنؤع مشاربهی 
وما هم فيه من لجاج ومخاصمات وإقامة الحجّحج والبينات» فأدئ ذلك إلى الاستزادة من 
العلم والفهم والتعمق في مذاهب الناس» حت يتم التعامل معهم بمنطقهم وأسلوبهم. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 
كان لِسَيْطَرة الشيعة على بعض بلاد الاسلام - كما ذكر أنقًا"“- وخاصة بلد الخلافة 
ومركز الريادة والسيادة: بغداد - الاثر البالغ في زعزعة الحالة الاجتماعية في ذلك الزمان» 
وظهور الفتن» والنزاعات وعدم الاستقرار» فكان كثيرًا ما يحدث اقتتالٌ بين السنة والشيعة» 
وینتج من جرّاء ذلك التهْب والسَّلْبء والاعتداء على النفس» فكان الناس في خوف ومَلّع 
شدیدین» حتول على دينهم» فقد تتعطّل صلاة الجمعة في مساجد المسلمين: أهل السنة» 
من جرّاء ذلك» بل وصل حال الضعف والوهن والخوف. أن تعطل الحج - ذلك الزمان 
-من جهة درب العراق» عدة سنوات» وخاف الناس» أهل الحرم والبلدة المحرّمة -مكة- 
من القرامطة» بعد أن هجموا عليها واستباحوا حرمتهاء وقتلوا أهلهاء وقلعوا باب الكعبة» 
وجلس أميرهم: آبو الطاهر! بل أبو النجس: سليمان الجنابي على باب الكعبة وهو يردّد: 
و 
آنا بالله وبالله آنا یخلق الخلق وأفنيهم آنا 
وأخذوا الحجر الأسود» وساقوه معهم إلى بلادهم فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة”", 
وكان ضعف ووهن آمر الخلافة العباسية السبب الرئيس في ذلك . 
۲۷۹/٠١‏ ويرى شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية ره أن هذا الاعتقاد من جمع الشيخ: أبي 
آحمد القصاب» وقد نسب إلى الإمام القادر بالله لأمره به واستتابة مَنْ خالفه والله أعلم. انظر: بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الاسلام ابن تيمية» 5/ ۲۷۲-۲۷۱. 
۱( انظر: (ص: ۱ ۲). 
(۲) انظر تلك الأحداث الرهيبة والحوادث العصیبة: البداية والنهاية ۳۷/۱۵ - 0 . 
,۳( انظر: البداية والنهاية ۱۵/ ۰۲۳۱۰۱۹۹ ۰۲۳۷ ۰۲۱۶ ۰۲۹ ۰۳6 ۰46۸ 4۸۲ وتأریخ الاسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للدکتور: حسن إبراهيم حسن ۳۱/۳. 


سب الفصل الأول: الصنف (حباته وعصره) 
وقد كان للبويهيين دورّهم في فرض الضرائب والمکوس» وجباية الأموال من كل 
طريق مما أثقل كواهل الناس» وألجأهم للفقر والحاجة» وغلت الأسعار جدَّاء حتی إنه قد 
يصل حال الجوع في تلك الفترة» أن يأكل الناس الميئّة» والکلاب. فكثر الموت في الناسء 
حتی كان لا يّدفن أحدٌّ أحدًاء بل يُتركون على الطرقات فيأكل كثيرًا منهم الكلاب. 
وكانوا يُلزمون الناس -أهل السنة- بالقيام بعادات الرافضة القبيحة» وبدعهم الشنيعة» 
من لطم الخدود؛ ونشر النساء لشعورهن» وكشفهن لوجوههن نفاقاء ونياحة على الحسين 
-زعموا- وقد كان مُعز دولتهم: ابن بويه يُظهر الزينة ببغداد ويأمر بفتح الأسواق بالليل» 
وأن تضرّب الدَّبادِب والبُوقات وتشعل النيران -كما في الأعياد- فرحا واحتفالا بيوم 


۲ و ع > 
عدير حم -وايضا- بیوم عاشوراء". 


ولشن كانت الدولة في عصر بني أمية لا تزال تحتفظ بكثير من عاداتها العربية؛ فان 
الدولة العباسية -التي قامت على أكتاف الفرس- قد اصطبغت بالصبغة الفارسية» 
وابتعدت كثيرًا عن التقاليد العربية المَوْرُوثةء فعرَّ في ظلّ الدولة شأن الأعاجم. 
وتهاتف العرب على التزوّج من نسائهم» يدفعهم إلى ذلك قرط الجمال ووفرة العقل 
وجِدَّة الذكاء في نسلهن ولقد كان أكثر خلفاء بني العباس أبناء سَراري”"» مما زاد 
من سوق الرّقيق» و اتخدّت من جرّاء ذلك القِيّنات» لاستعمالهنّ في الغناء واللهی 
أو للتسرّي بهن بقصد كثرة النسل» كما هو الحال مع الرقيقات الزنجیّات. وكثر 
استعمالهن لهذا الغرض مما زاد من نسبة الزّنج في البلادء فأصبحوا خخطرًا عليهاء 
فقامت من جرّاء ذلك ثورة الرّنج» التي كلّفت الدولة الكثير من الجهد والمال» 
وأعظم من ذلك الدم"*. 
)۱( انظر: المرجع السابقء والبداية والنهاية ۳۹۵۰۱۷۰/۱۵ ۰۶۲۱۰۶۱۷ ۳۰. 
(۲) انظر: المصدر السابق ۰۲۲۱/۱۵ ۵۳۷۰۳۱۷ وتاریخ الاسلام السياسي للدکتور حسن إبراهيم 4۳۱/۳ - 1۳۲. 


(۳) انظر: الباقلانی وآرؤه الكلامية» للدکتور محمد رمضان عبدالله ص7١ ١‏ . 
(5) انظر: تأريخ الاسلام السياسي 1۳۲/۳. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 


ومع هذه التنافضات والصراعات والّعْلات فقد انتشرت الثقافة وازدهر لعلم 
ازدهارًا يدعو إلى الاعجاب) وكان ذلك بفضل الله» ثم بفضل تشجیع الخلفاء 
والسلاطين للعلم وأهله. وأيضًا ی سه 
والتأليف» وبسبب ارتحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء واستفادتهم ین 
اا شواک مه ا 

وبسبب كثرة العمران"» وقیام کثیر من الدول والممالك التي استقلت عن الخلافة 
العباسية» وقد كان لظهور الفرق والمذاهب الفكرية» وما نتج عن ذلك من ظهور 
الصراعات الفكرية» والمناقشات العلمية الاثر الکبیر في اتساع الفکر والثقافة في ذلك 
العصر”'". 

هذا ويعتبر القرن الرابع الهجريء قرنا مزدهرًا بالناحية العلمية والثقافية» على تنوع 
مشاربهاء واختلاف علومهاء فتجد فيه فحول الشعراء وكبار الادباء وأفذاذ العلمای 
وأعيان المتكلمين» فقد شهد هذا العصر توسعًا هائلا في سائر العلوم والفنون كما وكَيْقًا9». 

وقد حاولت جهدي استقصاء أعيان ذلك العصر. فوجدت أنه من الصعوبة إحصاء ذلك» 
لكني أذكر ما تيسر منهم على سبيل المثال لا الحَصر» ومن كل علم وفن. 

فون أشهرهم: إمام عصره؛ والمُقَدّم في دهره؛ الحافظ أحمد بن شعیب التسائي - 
صاحب (السَّتّنَ) - ت٣‏ ٠ه‏ والحافظ أحمد بن عل بن المُثنئ أبي يعلى المّوصلي. 
صاحب «المستد» ت۷ ۰اه والامام الکبی والمورخ الشهیر وا تسر لیر أبي 
جعفر محمد بن جُرير الطبري» صاحب أعظم كتاب في التفسير» وأعظم كتاب في التأريخ 
ت۳۱۰ه وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ت ۳۱۱ هب وأبي بكر الخلال - 
جاع علوم الامام أحمد بن حنبل - ت١١‏ “اه والأخفش علی بن سلیمان اللغوي 
(1) انظر: كتاب الشريعة للاجرّي - قسم الدراسة - ۱/ 4۷ التي قام بها الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي. 
(۲) انظر: مقدمة ابن خلدون للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الاشبيلي ص 407 . 


(۳) انظر: تأريخ الإسلام السياسي د. حسن إبراهيم ۳۳۹/۳ - ۰ ۳. 


سب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


ت۱۰ ۳ه وابن المنذر النیسابوری - صاحب کتاب الا وسط وال جماع والاشراف» 
ت۳۱۸ هب وأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الط حاوي الأزدِي صاحب 
كتاب شرح معاني الآثار, (وشرح مشكل الآثار» ت۳۲۱ وأبي الحسن الأشعري 
ت٤‏ ۲ه والحافظ الكبير آبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب 
«الجرح والتعدیل» تالاه وإمام اللغة والعربية آبو بكر ابن الْأَنبَاري؛ صاحب 
كتاب «الوقف والابتداء» وغيرها من المصنفات الکبار ت۳۲۸ه والخرقى صاحب 
(المختصر) المشهور في مذهب الامام أحمد ت٤‏ ۳۳ هب والشاعر المشهور آبي الطیّب 
آحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي» المشهور بالمتنبي ت۲۵ 
وأبي علي القالي صاحب «الأمالي» ت ۲۰۵۲ هه وحافظ الدّنيا أبي القاسم سليمان بن 
آحمد الطبراني صاحب المعاجم الثلاة - فى الحديث - الكبير والأوسط والصغيرء 
ت۳۰ والحافظ الكبير» إمام علل الحدیث والجرح والتعدیل آبي الحسن علي بن 
عمر الذا رَقطني صاحب كتاب الل ایا التي لم یصنف كنت مثلها جود وسطة 
واستيعاباء ت۳۸۵ه وآبو الفتح عثمان بن جني النحوي اللغوي ت ۳۹۲ هب وأحمد بن 
فارس بن زكريا» صاحب آشهر المعاجم اا (معجم مقاييس الْلغة» ت۹۵ ۲ه 
وغیرهم کثیر"'. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أن بغداد -بلدٌ المصتف- كانت حاضرة الدنياء وجنة العلی 
وقبلة العلماء فى ذلك الزمان» وكانت تزخر بالمجالس العلمية الكبيرة التى تعقد 
ايحن ای SE lC‏ ای انیبان 
ولغة» وأدب» وغيرها. 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي۱/ ۱۳۳ والبداية والنهاية 4 ۱/ ۸۱۰۸۱۲۰۷۹۸۰۷۹۲ و 
۸۸۵( ۲ ار را اا TT‏ 
۵۱ ۵ #۵۰۵۵ وشذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العمادء / ۸٩‏ والأعلام 
۵ € 1. 


3 کت | ان 


1 
المبحث الثاني 
حياة الباقلائي 


آ4 Ae.‏ 
المطلب الأول: اسمه ونسبه 


اتفق غالب آهل التراجم والسَّيّر على نسبه» فقالوا هو: القاضي أبو بكر محمد ابن الطیّب 
بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغداديء ابن الباقلاني الأشعري المالكي. 

أما نسبته بالباقلانيء فقد ذكر ابن خلّكان أن ذلك من بيع الباتلّاء -وهي: الفول- وفيه 
لفات فمن تد الا قصر الا وا ت فقال: باقلاء» وهذه النسبة 
شاذةٌ لجل زيادة النون فيهاء وهو نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء صنعاني» وإلئ 
بهراء بهرانی"" 

آما سبب تلقیبه بالقاضي: فلأنه تولی القضاء لصمصام الدولة ابن عضد الدولة بل 
إنه كان مُناطًا به تعيين القضاة وعزلهم والقیام عليهم» وهو: ما يُشابه رئاسة القضاء أو 
مجلس القضاء الاعلی في زماننا هذا" . 


(۱) مصادر الترجمة: تأريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي0/ ۳۷۹ -۳۸۲ ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 5/ 107-0/5. المنتظم في 
تأريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي۱۵/ ۰٩۲‏ تبيين كذب المفتري فيما سب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعريء للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر»ء ص۲۱۷ - 2777 وفیات 
الأعيان وأنباء أبْناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان۲/ ۰۳۵۹ سير أعلام 
النبلاء ۰/۱۷ ۰ - ۰۱۹۲ الوافي بالوفیات. لصلاح الدين خليل بن أك الصفدي۳/ ۰۱6۷ البداية 
والنهاية ۰94۸/۱۵ شذرات الذهب» ۵/ ۲۰ الاعلام ۰۱۷۰/۲ 

(۲) انظر: وَفيّات الأعیان ۳۹۹/۲ وانظر: الامام آبو بكر الباقلاني وآراژه الاعتقادية في ضوء عقيدة 
السلف. للطالب: جودي صلاح الدین النتشة ص۱۸ - ۰۱۹ رسالة ماجستیر مقدمة لقسم العقيدة 
بجامعة أم القری عام ۱۶۰۹ ه. 

(۳) انظر: مقدمة کتاب: التقریب والارشاد الصغیر للباقلاني۱/ ۰۳۲ (بتصرف ). 


شع« لقصل ال ول؟ E‏ سراف ل ل سس سس ۱ 
ی 


المطلب الثاني: نشأته وطلبه تلعلم 
ولد بالبصرة وتلقی العلم على آعلامهاء ثم رحل إلى بغداد" وأخذ العلم من 
علمائهاء ثم اتخذها دارًا لا قامته حتی وفاته". 
آما فیما سداد بتحدید سنة ولادته» فلم پذکر جد ین المورژخین ذلك» عدا خیر الدین 
الرركلي» فانه حدّد ذلك بسنة ۳۳۸ ولم یذ کر دلیلا على قوله. لكننا إذا نظرنا إلى الحَدّث 
ومنهم القاضي آبي بكر الباقلاني» وکان ذلك في سن الشباب. ومعلومٌ أن سن الشباب 
بين ۲۰ و ۳۰ وکانت فترة حکم عضد الدولة من ۳1۵ إلى ۳-۸۳۷۲ آمکننا ذلك أن نقدر 
و EP‏ و ون الهجری» وعلمنا -أيضًا- أن وفاته 
رجه اماد وخر بل ب السيخرنة by‏ جانب آخر ین جوانب ما 
الافاق» وسارت بآرائه» وأفكاره ال کبان وعقدت له المجالس الكبار» زمن توافر العلماء 
ِ ك.. 2 5 1 2 وله 7 2 رت 
مين کل الأقطار» کل ذلك وهو: في سن مُبكرة من العَمُر» والقوّة والفتوّت فکیف لو طال 
به الزمان؟! 
المطلب الثالث: شيوخه 
تتلمذ القاضي آبو بكر الباقلاني في البصرة وبغداد على عدة شيو غ آغلام. بشتی آنواع 
e‏ 
شح منه خا وکانت وفاته سئه TT‏ 
۲ الشيخ المُحَدَّث الثقة المتقن أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي 
البغدادي» سمع منه الحديث» توفى سنهة ۱٩‏ چ , 
(1) انظر: الاعلام للزركلي ۰۱۷۱/۷ 
(۲) انظر: مقدمة تحقیق اعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص ۱۷ . 


(۳) انظر: الامام آبو بكر الباقلاني وآراژه الاعتقادیت للطالب: جودي صلاح الدین النتشه ص١‏ 7. 
62 انظر: سير آعلام النبلاء ۱۷/ ۲۵۲. 


سس کشف الأسرار وهتك الأستار س 


bE 


الحسن الأشعري - درس عليه الأصول والکلام» توفي بعد الستين وثلاثمائة'. 


ٍ۶ و ۶ 2 4 


الأشعري» توفی سنة ۳۷۰«. 


. أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» أخذ عنه علم الأصول» توفي سنة ۳۷۱ه. 
. أبو أحمد محمد بن عمر البزاز -ابن بهته- المتوفی سنة ٤‏ ۳۷ه. 


الامام الحافظ القدوة الثقة آبو آحمد الحسين بن علي بن محمد التميمي النيسابوري 
- حسيتك» ویقال له: ابن منينة -» روئ عن ابن خزيمة» وروی عنه الحاكم» توفي 
في ربیع الآخر سنة 0ھ . 


۱ أبو بكر محمد بن عبد الله الابهري» شيخ المالكية في عصره. أخذ عنه الفقه 
توفی سنة ۷۵ ۲ه. 


الا مام اس جت الأديب أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسکري» 


صاحب التصانیف روئ عن ابن جرير الطبري» وروی عنه الحافظ آبو نعيم» توفي 
سنة ۳۸۲ه آخذ عنه القاضی مسائل في النقد والبلاغة”" 

ان او ميك عبن ال ا تاعیاش ا اسب ا 
ومختصر المدونة - امام المالكية في وتو کان نيك مالك الصفیر خذ عنه 
الفقه» توفي سنة ۲*۳۸ 


وبهذا نعلم. أن القاضي آبا بكر الباقلاني تلق العلم من عدة شیوخ كبار» وأئمة آجلاء 


ین محدئین» وفقهاء» وأصوليين» ولغويين» مما أكسبه تنوع وتعدد المعارف والعلوم؛ 
فأثر ذلك إيجابًا في تكوينه العلمي. كنم حو دا E‏ -فقط - بل كان عالما 
موسوعیّا ویظهر ذلك 4 - عندما تطالّعُ مصنفاته يمه نجهدالنه. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


0 


انظر: شذرات الذهب ۳۸۳/۶. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۰۷ . 

انظر: سير آعلام النبلاء ۱/ 4۱۳ وانظر - آیضا -: تأریخ بغداد ۳۷۹/۵ وترتیب المدارك 6/ ۵۸۵ 
ومقدمة تحقیق إعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص۰۱۸ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدکتور: عبدالرحمن 
بن صالح المحمود والامام آبو بكر الباقلاني وآراژه الاعتقادية» لجودي صلاح الدين النتشة ص ۳۰. 

انظر: الامام آبو بكر الباقلاني وآراژه الاعتقادية ص۳۱. 


ها سس سس ببس سس ملق 


المطلب الرايع: تلاميده 
كثر تلاميذ هذا الإمام» وتعدَّدواء وانتشروا في الآفاق» ونشروا مذهبه في البلاد التي 

وصلوا إليهاء وخاصة بلاد المغرب العربي وأرض الحجاز -ولا غرو- فَعَالِمٌ بحجم 

القاضى أبى بكر الباقلانى وشهرته. لابد أن يكثر تلاميذه. ومن أشهر أولتك: 

.١‏ أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي؛ السلمي -الأمّ- الامام الحافظ 
الات شيخ 0 وكبير الصوة. فیة آخذ عن ۷ أثناء إقامته مع عضد 

العلامت EE‏ وود محمود بن حسن الطبري القزوينى» 
أخذ عنه علم الاصول"" توفي سنة 5 ١‏ 5 ه. 

4 القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي» قيل له : مع من تفقهت؟ 
قال : صَحِبْت الْأَبْهَريء وتفقهت مع أبي الحسنء والذي فتَحَ أفوامّناء وجَعَلّنا نتکلم 
أبو بكر بن الطيّب الباقلاني» توفي سنة 577 ه. 

۵. أبو علي الحسن , بن شاذان المتوفيل سنة 1 ۲ ه. 

5. آبو عمران موسی بن عیسی بن أبي الحجاج الغفجومي یقول: كنت قد تفقهت 
تال رف واا ند یفلس حضوت ماس القاضى ےک ورا امه 
الأصولء والفقه مع المُوّالّف والمخالف» حقرت نفسي» وقلت: لا آعلم من العلم 
شيئًاء توفی سنة ۳۰ ه. 

۷ الحافظ الامام المُجَوّد شيخ الحرم آبو ذرٌ الَهْرَوي» عبد بن أحمد بن محمد 
المالكي الا شعري» راوي صحیح البخاري عن الثلاثةء المُستمليء والْحَمَوِيء 
اچوی وفي سبب ااا العام ين آي لطیب البالاني قال و 
الشیخ آبو الحسن. وقبّل وجهه وعينيه» فلما فارقناه» قلت له: من هذا الذي صنعت 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۷. 


(۲) انظر: تأريخ بغداد ۳۱۶/۳. 
(۳( انظر: سير آعلام النبلاء ۰۱۲۸/۱۸ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


به مالم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمامٌ وقتك؟ فقال: هذا إمامٌ المسلمین» والّاب 
عن الدين» هذا: القاضى أبو بكر محمد بن الطيب» قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت 
کوت إليه» وهو: الذي نقل المذهب الأشعرى لمكة» وحمله عنه المغاربة إلى 
المغرب توفي سنة 575 ه. 
۸ أبو الحسن علی بن عیسی الشّكري الفارسي» الشاعرء وله قصيدةٌ طويلة بديعة» في 
مدح شيخه» وهي من شعر العلماء» ومنها قوله: 
لد رسیم برض 
آنامن علمت فلاتظتي غیره 
صعب على حطس الزمان الاصعب 
من کل ساجية الجفون كأنما 
ترنو إذا نظرت بعيشي ربرب 
بیضاء أخلّصها النعيم كأنما 


يحلو محردها حشاشة مقضب 
a‏ م ل 


البَعربي فصاحة ویلاغ 
| والأشعري إذا اعتزئ للمذهب 
قاض إذاالتبس القضاء علی الحکی ۱ 
کشفت ا الآراء كلّ مت 


EO EE 
مازال‌ینصردین آحمدصادعا‎ 


بالحق هي للطریق الأصوب"" 
توفی سنه ۱۲ ۶ ه. 


0010( انظر: ترتيب المدارك ۰۵۸7/6 وسير أعلام النبلاء ۱۷ / 5 ۵0- ۲ ۵ والبداية والنهاية 06 . 
(۲) انظرها كاملة في: تأريخ بغداد - مدينة السلام - ۳/ ۳5۷ 


ب الفصل الأول: المصنف (حیاته وعصره) 


٩‏ أبو القاسم عبیدالله بن أحمد الصيرفي» المتوفی سنة ۳۵ ه. 
۰ آبو الحسن الحربی على بن محمد المالکی» المتوفی سنة ۳۷ ه. 


۱ العلامة قاضي الموصل آبو جعفر محمد بن آحمد بن محمد السمْنانق الحنفي. 
كان من أذكياء العالم» توفي سنة 5 5 ٤ه"‏ 


الباقلانى ودرس عليه كتاب المُقدّمات فى أصول الديانات» وغيره؛ توفی سنة 45 4 ه. 
7 . أبو الحسن رافع بن نصر البغدادي الشافعي الحمّال العلامة المُفتي» الزاهد. 


توفي سنة ٤۷‏ 5 ه"". 


۱ آبو الفضل عبیدالله بن آحمد المقری المتوفیی سنة ۱ ه. 

5. أبو عبدالله الحسین بن حاتم الازدي الذي آرسله القاضي الباقلاني إلى جامع 
دمشق ليلقي درسًا في العقیدة» وقد رجع إلى المغرب ونشر المذهب الأشعري 
هناك وه و: آحد الذين رَوَوّا مناظرات شيخه الباقلاني في مجلس ملك الروم 
مات اف اروا عر وغو اولعت کر 

المطلب الخامس: مصنفاته 


ما التأليف» فقد سهم فيه القاضي آبو بكر الباقلاني بنصيب موفور» وجهل مشکور 
وكان من عادته أنه إذا صلی العشاء» وقضی وزده» وضع دواته بين يديه وابتدأً التصنيف 
مِن جفظه» وكتبَ خمسًا وثلاثين ورقة كل ليلة» فإذا صلى الفجرء دفع إلى أصحابه ما 
يتم أن يترا ملي وان سب الزيادات ماپلی ا 


وقد اى ما کتبه من الأوراق فبلغت خمسین آلف ورقة*. 
وقد تسنی له أن يؤلّف آکثر من ستين کتابّاه لم يصل إلينا منها لا عددٌ یسیر ونحن 


.۷۲۲ / ۱۵ انظر: سير آعلام النبلاء ۱۷ / ۰7*50۱ و البداية والنهاية‎ )١( 

6 انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸ / .6١‏ 

(۳) انظر: مقدمة کتاب: الاعجاز في القرآن للسید صقر ص؛ ۳۷-۳. 

(5) انظر: تأریخ بغداد ۳۷۹ - ۰۳۸۲ ومقدمة تحقیق: إعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص ۳۷. 

(0) انظر: التبصير في الدین وتمبیز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین» للإمام آبي المظفر الاسفراييني ص 197 . 


سس سس سس سس کشف الأسرار وهتك الأستار س 

۱ مصتفاته المطبوعة» وعدد طبعاتهاء ومکان طبعها» ونشیر إلى آهم مباحثها. 

؟. المخطوطة التي لم تطبع بعد وأماكن وجودها -حسب الاستطاعة. 

۳ المفقودة التي لم یصل إلينا خبرها ولم نعلم مكانهاء وانما علمنا آسمائها يمن 
ترجمواله وذکروها ضمن مصنفاته ونقف عند كل کتاب بذکر آهم موضوعاته 
ومباحثه - إذا تیسر ذلك باختصار- بحول الله وتوفیقه. 

اد هاگ O‏ 
۱-کتاب: اعحاز القرآن. 
وهو: ول کتّب القاضي الباقلاني؛ نشراء وآشهزها ذِكْرّاء وهو: أعظمٌ کتاب أف في 

الاعجاز إلى اليوم» قال الحافظ جلال الدين السيوطي -عن موضوع اعجاز القرآن -: 

«أفرَده بالتصنيف خلائق منهم : الخطابيء والرمّانيء والرَملكانيء والإمام الرازي» وابن 

سراقة» والقاضي أبو بكر الباقلاني قال ابن العربي: ولم يُصَنّف مثل کتابه»0. 
أله لأهل صناعة العربية» ومن كان عنده ین محاسن الكلام؛ ومتصرّفاته» ومذاهبه» 


72 


وعرف جملة ین طرق المتکلمین» ونظرٌ في شي ء م ين أصول الدين» وجعله حجة في 
ی وه وی و يو و ی 


کرای یر ا ا 
إعجاز القرآن ففصّل وبين ووضّحء جزاه الله عن أَمَّة الإسلام خيرًا. 

وقد طبع الکتاب - لاآهمیته- علد طبعات: 

الاولی: بمطبعة الاسلام بمصرء سنة ۱۳۱۵ ه. 

الثانية: على هامش کتاب ال تقان للسيوطي» المطبوع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة 
سنة ۱۷ ۱۳ ه. 

والثالثة: على هامش کتاب الاتقان للسیوطی- آیضا - المطبوع في المطبعة 


۱( انظر مقدمة تحقیق: إعجاز القرآن» للسید آحمد صقر ص 1۷ . 
(۲) انظر: الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» ۰/ ۰۱۸۷۳ 


---- الفصل الأول: ا لمصنف (حياته وعصره) س سس 


الأزهرية» بالقاهرة سنة ۱۳۱۸ ه. 

الرابعة: في المطبعة السلفية» سنة ۱۳4۹ هب وهي بتحقيق الأستاذ: محب الدين 
الخطيب. 

الخامسة: طبعة دار المعارف» بمصر سنة ١71/5‏ هه بتحقيق: السيد أحمد صقر وهى: 
آکمل وأجود طبعات الكتاب”'. 

وقد ذکر هذا الکتاب - كما ذکره غیره - القاضی عیاض فى ترتیب المدارك ونسبه 
للقاضی آبی بكر الباقلانی. 

اكات هة ها ها ا وتلخض تلایا موف زیمت اه 
اقامته بشيراز- للأمير أبى كاليجار المرزبان» ابن عضد الدولة» وولیش عهده وهو من 
هم الكتب الكلامية يُبِصَّر بمسائل الخلاف» ویرشد إلى أقوئ الأدلة الجدليةء والطرق 
لافحام الخصوم وإلجامهم» على قواعد مذهب أبي الحسن الأشعري. 

وقد بین محتواه» وكشف عن مَغزاه من صنفه فقال - فيه -: «كتابٌ جامعٌ مسختصره 
مشتمل على ما يُحتاج إليه» في الكشف عن معنئ العلم وأقسامه» وطرقه ومراتبه. 
وضروب المعلومات وحقائق الموجودات وذكر الادلة على حدّث العالم» وإثبات 
مسحدثه وعلی ما یجب کونه علیه من وحدانیته» وما جری مجری ذ للك من صفات 
ذاته» ونه عادل» حكيم فیما أنشأه من مخترعاته» وجواز ارساله رسلا إلى خلقه» وسفراء 
بينه وبين عباده» وأنه قد فعل ذلك. وقطع العذر في ای جاب تصديقهم» بما آبان هم به 
من الآيات» ودل به على صدقهم من المعجزات» وجمل من الکلام على سائر أهل 
الملل المخالفین لملّة الاسلام ونعقب ذلك بذکر آبواب الخلاف بين آهل الحق 
وأهل التجسیم والتشبیه» وأهل القدر والاعتزال والرافضة والخوارج» وذکر جمل من 
مناقب الصحابة وفضائل الآئمة الاربعة» وإثبات إمامتهم» ووجه التأویل فیما شجر 
(۱) انظر: مقدمة تحقیق إعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص ٩۱‏ ورسالة: الامام آبي بكر الباقلاني 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


بینهم» ووجوب موالاتهم 
ومما يُستحسّن التنبیه علیه أن هذا الکتاب قد وضعه لابن عضد الدولة:؛ من بنی 
ُوه وهسم: قومٌ ين الشيعة -کما هو معلوم- ومع ذلك نجد أن القاضي الباقلاني 
لَه انكلم يُداهن ويماري ويسكت عن الحق مع هژلاء بل إنه قد فصل القول في فضل 
الصحابة» واثبات امامة الائمة الاربعق وحقهم في ذلك ونقض المطاعن علیهم ولم 
يخش -في ذلك- لومة لائم. 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات: 


الأولئ: بتحقيق الأستاذين محمود الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة» وآخرجته 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۹ ه ویَشَرّته دار الفكر العربي» وهي 
طبعة ناقصة لاعتماد المُحَققَيْن على نسخة واحدة محفوظة فى المكتبة الأهلية 
بباريس» مع توفر نسختين خطيتين بتركياء آشار إليهما الأستاذ: هلموت ريتر» فظهرت 
هذه الطبعة ناقصة» سقط جزء كبير منها. 

الثانية: طبعة بتحقيق: الأب رتشرد يوسف مكارثي» ونشرته المكتبة الشرقية ببيروت» 
منشورات جامعة الحكمة ببغداد سنة ۱۹۵۷م» وجاءت آفضل من سابقتهاء وقد اعتمد 
المحقق على ثلاث نسخ خطية» » لكنه سقط الابواب الل با لا مامة 3 

الثالشة: طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت عام ۱۰۷ ه بتحقيق: عماد الدين 
اا ور و او و و ۲7 
تس انی ال ی بات ال سوام رار عل كن وله لاله کت 
ذلك ونبّه عليه شیخنا الدکتور: عبدالرحمن بن صالح المحمود حفظه الله - وذكرٌ سبب 
ذلك وهو أن هذا النصّ لا یناسب اعتقاد المحقق. 


(۱) انظر کتاب: التمهید. للقاضي آبي بكر الباقلاني طبعة عام ۱۹١۷‏ م» عني بتصحیحه: الأب رتشرد 
یوسف مکارئي المکتبة الشرقية بیروت» ص٤‏ (بتصرف). 

(۲) انظر الامام آبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقاديةء لجودي النتشة. 

(۳) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدکتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود ۵۳۰/۲. 


سس الفصل الأول: المصنف (حیاته وعصره) تست( 
الرابعة: بت بتحقيق الشيخ : محمد عبدالرزاق حمزة. شيخ م دار الحديث المكية”'. 
هذا ما عَلِمْتهِ من طبعات هذا الکتاب» وقد ذكر هذا الكتاب القاضي عياض في اترتیب 
المدارك» ونسبّه للباقلاني”"» ونقل عنه وآفاد منه شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والحافظ الذهبى فى عدد من 0 


۶ 


۳- رسالة: السحرّة» وقد شم - خطأ- الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز 
لب تست جودةٌ علی نسخة الکتاب المخطوطة:؛ وتبع هذا 
الخطأء محقق الكتاب محمد زاهد الكوثري» وقال: إن مما يزيد الاهتمام به» أن القاضي 
عياض لم يذكره ضمن مؤلفات الباقلاني*» وغاب عنه أن القاضي عياض ذكره باسمه 
الصحیح وهو: رسالة الحرة وقد نبّه علین ذلك التحدو الکبیر: السیّد د 


وهذه الرسالة جامعة لمسائل عقدية جمّة على طريقة ة المتکلمین. تحتوي على 
مقدمات في اول واجب على المکلف. ثم أنواع العلوم وما هو ضروري وما هو نظريء 

ثم أنواع الموجودات. ودليل الحدوث. ثم مسائل في صفات الله -سبحانه- ثم مسألة 
اش رآن وکلمالله» مات ااك کماتحتوي عل مسانلالقدروالگشسب, ثم دک 
مسائل الشفاعة والرؤية» وغیر ذلك وسبب تسمیتها بالحرة آنها رسالة کتبها جوايًا 
لمسألة إحدئ النساء الحرائر» عن طلب الحق. واجتناب الباطل. 


وقد طبع الکتاب -فیما أعلم- طبعةً واحدة بتحقیق: محمد زاهد الكوثري» وطبعتّه 
موسسة الخانجی للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ ه "۲ 


010 ا 
۲( نظر ترا ۱ 36 
عرد بو رازم اون ۱۱ / 1/١‏ ی 
المرسلة لابن القیم الجوزية» واجتماع الجیوش ال سلامية على غزو المعطلة والجمهية للرمام ابن 
قیم الجوزية ۰۲۹۹/۲ ومختصر العلو للحافظ الذهبي ص58 ۰۲ وغیرها. 
(6) انظر: مقدمة کتاب: الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ص ۰۳ الطبعة الثانية 
() انظر: مقدمة تحقیق: اعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص 4۵ - ٤١‏ . 
عماد الدین آحمد حیدر سنة ۱۹۸٠‏ م» ولم يذكر الناش ولم أقف على الطبعة فالله آعلم. 


سر مت مسر هی رس سس کشف الأسرار وهتك الأستار سح 

٤‏ -کتاب: البیان عن الفرق بين المعحزات والکرامات. والحیل والکهانة والسحر 
والنارنسجات. وقد طبع بتحقیق الاب ریتشرد يوسف مكارثي» ونشرته المكتبة الشرقية 
ببیروت» سنة ۱۹۵۸ م» ولعلّه الذي أشار إليه الباقلاني في کشف الأسرار» باسم إثبات 
النبوات على البراهمة" والله أعلم. 

وهو: فی |ثبات النبرّات» والفرق من محجزات الأنییاء وخوارق السحرة ولك ةن 
وغيرهم» وهو: كتابٌ عظیم في بابه» وحید من نوعه في تصانیف علماء الاسلام 
الأوليين"» وهو: من آوسع ما کتب في هذا الباب"» وقد ذکر هذا الکتاب السید أحمد 
صقر باسم الفرق بين معجزات النبين وكرامات اعمالسین؛ وذكر أن له نسخة خطية في 
مكتبة تينجن بألمانياء ولم يُشر إلى أنه مطبوع") ولعلّه فاته ذلك» غفر الله لنا وله. 

ع 

کا ایی د فا سم موی 
التي ینمی ابر ار ویب ال ريس لانتس لك 
آجزای قال عنه الدین لرزگشي البحر المحيط- : «کتات (التفریب والارشاد» 
للقاضي آبي بکر» وهو: اج کتاب صُنّف في هذا العلم مُطلق ۱ 

سيو ا ارم جح 8 
الكتسب التي جاءت بعده ال عليه فإنك لا نكاد : ااا الو 
عباراتهم بقولهم : کر هذا القول لقاضي أو رجّحه القاضي. أو اختاره القاضي أو ذكره فى 
التقريب والإرشاد» وهم: أساطين الأصول» وأثمث الفحولء وين أشهرهم OEE‏ 
الامدي وأبي حامد الغزالي» وامام الحرمين الجِوَيْنِي» والفخر الرازي» وکل من جاء بعدهم» 
عَالةَ عليهم» وهم: عَالة على القاضي أبي بكرء فهو المُقدَّمُ والرئیس علیهم وخيرٌ دلیل على 
(۱) انظر: .)5٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: رسالة: الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» للطالب: جودي صلاح الدين النتشة ص ۷۳. 
(۳) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود ۲/ .07١‏ 
)٤(‏ انظر: مقدمة إعجاز القرآن» للسيد أحمد صقر ص ۲. 
(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدّين محمد بن بهادر الرَركشي الشافعي۱/ ۸. 


نحت الول الصف ان و ها سس سس مس سس سس سس 
ذلك «أن 5 کتاب مِنْ کتب أصول الفقه؛ فانه لا یخلو من آرائه لاصیلة القیّمة4. 

5 كناب انتصار تقل الفرآن» کما وردت هذه التسمية فى «کشف الأسرار» وقد 
اانا لالتعا لس N‏ آن؛ کما آوره ذلك الدکتور: مسمد مان ید للفو كر 
أن شیف كناب هاا انیت یه تست اهالسه امد عقر 
الانتصار لصحة نقل القرآن» وال علی من تحله الفساد بزيادة آو نقصان"» ور بح 
الدکتور: محمد عصام القضاة -محقق الکتاب- تسمیته «الانتصار للقرآن» تقلیدا 
للقاضي عياض في «ترتیب المدارك»؛ ولوجود هذه التسمية في الصفحة الأولئ من 
المكدرطة رد لقي O E‏ ارس ار لكاي 
لهذا الکتاب ان موضوع نقل القرآن في الكتاب ظاهرٌء وما ذكره الدكتور: محمد 
معام و - ورذ لهذ التسمية لأنها لا تدل على جميع مباحث 
عابس او ای با ررض عدا ملي ل الکتاب باه 
شيء فيه» وما وضع لأجله ولا بُ ُشسترط أن تكون التسمية مطابقة بقةَ لكل مواضيع الکتاب» 
وجمیع مسائله وقد یُسمَی الکتاب ولا تطابق التسمية مضمون الکتاب» كما في کتاب: 
«الشفا»» والقانون کلاهما لابن سينا 

وأيضًا: مما يرجح هذه التسمية وَرُؤْدها صريحة في بعض كتب القاضي الب‌اقلاني 
ککتاب: «هداية المسترشدين»» وكتاب: «کشف الاسرار». 

وأيضًا: فان من عادة , بعض المؤلفين اختصار أسماء ء كتبهم» ومنهم القاضي أبو بكر» 
فقد يذكرٌ أسماء بعض كتبه مختصرةً مثل كتابه: «هداية المسترشدین» باسم: الهدایف 
أو كتاب: «المقدّمات في أصول الدیانات» باسم: أصول الديانات. 

وموضوع الكتاب: القرآن العظيم» وصحة نقله واستفاضة أمره» وقيام الحجة به» ورد 
الطاعنين فيه» وابطال كيدهم علیه» من ادعائهم التحريف أو التغيير» أو دخول الخلل» أو 
)۱( انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية» ص ۱۵۵ . 
( انظر: (ص: ۲۹۳). 

(۳) انظر: الباقلاني وآراژه الكلامية» للدکتور محمد رمضان عبدالله ص۲۵۲. 
)٤(‏ انظر مقدمة إعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص۳۹. 
(4) انظر: مقدمة الانتصار للقرآن للدکتور محمد عصام القضاة. 


ت کشف الأسرار وهتك الأستار س 
زيادة آمور فيه» أو ذهاب شىء كثير منه» كما تدّعيه الرافضة» والمعتزلة» وأهل الالحاد» 
وتحريفهم» وتخريفهم بأنه غير متناسب» وأنّ فيه ون فساد الظم» ودخول اللحن» وركاكة 
التكرارء وقلة البيان» وتأخير المقدّم؛ وتقديم المؤرء وأ الحجة لم تقم بشيء منهء إلى 
غير ذلك من وجوه المّطاعن. فأتئ عليها وفندها ورد -بحول ريه- هذه الشّبّهه التي 
هي : کالراش إذا تهافت على الثُور؛ احترق ومّلكء كل ذلك بأسلوبه البديع؛ ونظمه 
الرصين» وحججه القوية» وردوده المُفجمة» التي تقر العيون» وتشرح الصدورء فجزاه 
ی سيا 

وقد طبع الکتاب بتحقيق الدكتور: محمد عصام القضاةء وهي رسالة دكتوراة مقدمة 
الوا سر و او عو ا 
لبنان» ودار ابن حزم للطباعة والنشر بیروت. عام 55751١ه‏ هر 

وقد اعتمد الباحث على نسخة خطيّة واحدق بعد بحثه واجتهاده للحصول على نسخة 
آخری للکتاب لكنه لم یف لذلك وله جر اجتهاده ونشْره للكتاب -آولا- وتعريفي 
الناس به» ودلهم علیه. 

وبعد ذلك. اهتدی الباحث الدکتور: حکمت بشیر یاسین. لنسختین اضافیتین 
للكتاب» الأولی: محفوظة في الخزانة العامة بالرباط مكتبة الكتّاني» برقم 
(۰)۲۸6۵ والثانية: محفوظة في الخزانة الحسينية بالرباط رقم (7707١1ز/١)‏ في 
(۱۳۰) ورقة مبتورة الآ ° 

وقد اختصر الکتاب: آبو عبدالله الصيرفي» وسماه: نكت الانتصار وقد طبع عام 
۴ عم بتحقیق د. محمد زغلول سلام"۳. 


وآفاد منه العلماء -کما هي عادتهم مع كتب القاضي أبي بكر الباقلاني- الذین صنفوا 
في علوم القرآن کالحافظ جلال الدین السيوطي في کتابه: «الاتقان». 


ولم آقف علیها. 
(۲) انظر: کتاب: استدراکات على تأريخ التراث العربي إعداد أ.د حکمت بشیر یاسین ۳/ ۱۷۱ - ۰۱۱6 
(۳) انظر: الباقلانی وآراژه الكلامية» ص۲۰۲ . 


ب الفصل الأول: المصنف (حباته وعصره) 


ثانيًا مصضانه ١‏ لم‌خطو طه: 


-١‏ كتاب: هداية المسترشدين, والمُقيِع في معرفة أصول الدين, ذكَرَه مُصنَّه 
-القاضي الباقلانی- في کتاب: : «کشف الأسرار»» في عدة مواضع» وسماه ااا 
وذکره -أيضًا- القاضي عیاض ضمن مؤلفاته» وذکر أنه كتابٌ كبير» وقد فقد آکثژه. 
وبي منه قطعة خطيّة في مکتبة الأزهر تقع في ۸ ورقة فیها الکلام على آبواب 
النبوّات» ومسائل رائعة في إعجاز القرآن'"؛ وقد ذكره فؤاد سزكين في تأريخ التراث 
العربي في نفس المكان برقم (۳/ ۳۳۷) كلام ۰۲۱ وتوجد نسخة خطية أخرئ للكتاب 


مب 


في مكتبة القرویین بفاس برقم (197) في ١78‏ ورقةء وهي ناقصة -أيضًا-””. ونسخة 
الثة منه. محفوظة في مکتبة معهد الدراسات الشرقية ية بلینجراد السوفيتية» تتضمن 
جزء نفیتا منه» ونسخة رابعة محفوظة فى مکتبة معهد الدراسات الشرقية فى طشقند 
بأوزبكستان» یتضمن الجزء الحادي عشر* كما ذکره ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر 
الباقلاني: عمر رضا كحالة“. ۹ 

اب کنات مناقب الأئمةء وتقض المّطاعن على ساف الأمة. ويتكلّم عن الصحابة؛ 
ا ین الراشدین وحقهم في الخلافت وقد ذکره ال صنت -نفسّه- 

في «التمهید»"* وذکره القاضي عیاض ضمن مؤلفاته» وعمر رضا كحالة"» ویوجد 
و اا میسن EN‏ 


تأريخ النسخ ۹۸ مه(" . 


(۱) انظر: (ص: ۳۱۱). 

(۲) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني» المقدمة للسيد أحمد صقرء ص9 ". 

(۳) انظر: تأريخ التراث العربي» فؤاد سزکین ۲/ ۰۳۸۷ وكتاب: استدراكات علئ تأريخ التراث العربي» 
إعداد: أ.د. حكمت بشير ياسين ۳/ ۱١١‏ ۔ 

(6) انظر: استدراكات على تأريخ التراث العربي» ۰۱۱۱/۳ 

(5) انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة١١/9١١-١١١1.‏ 

(7) انظر: التمهید. للقاضي آبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص۳۷۸ طبعة ۱۹١۷‏ م» عني بتصحيحه 
ونشره: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيء المكتبة الشرقية بيروت. 

0 انظر: معجم المولفین ۱۰۹/۱۰ ۰۱۱۰ 

(۸) انظر: تأريخ التراث العربي ۳۸۲/۲ ورسالة: الامام آبو بكر الباقلاني وآراژه الاعتقاديق للطالب: 
جودي صلاح الدین النتشة» ص۰۷۸ 


...تج کشف الأسرار وهتك الأستار س 

۳-کتات: الانصاف فی آسباب الخلاف وقل ذكره: کارل بروکلمن وفوّاد سزکین» 
وقال: توجد نسخة منه في دار الکتب بالقاهرة ۱/ ۱7۵/ کلام/ ۰۷۲۳ في ١57‏ ورقةه 
وتأريخ نسخها ۳-۱۳۰۰ ولم آجد وکا لهذا الکتاب في کلب الباقلاني الأخرئ. 
ولم یذکره أحد من الدارسین والمحققین -فیماوقفت علیه- عير ما 1 2 
وسزكين» والدکتور محمد رمضان عبدالله فإني وقفتٌ علی کتابه وکلامه موخرّاه ورأیثّه 
ذکر هذا الكتاب» والحمد لله”". 

٤‏ -كتاب: اعتقاد آهل السنة والسحماعة وقد ذکره الاستاذ الدکتور: حکمت بشیر 
یاسین» في استدراکاته على تأريخ التراث العربي لفواد سزكين» ونقل عن أحمد تیمور 
وصفّه له بأنه ناد ومنه نسخه بالحسينية بالقاهرق وهي: خزائن العلامة الفقیه: آحمد 
بك الحسينى هل ولم تزل محفوظة بعناية ولده الفاضل: حسین بك ولم آجد 
أحدًا ذكره -غيرٌه- ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر ريدن هذا ما وقفت عليه من 
مصنفات القاضي أبي بكر المخطوطة» وأماكن تواجدها والله أعلم. 
تالا فضتفاتة المفقودة: 

١‏ -كتاب: کشف الاه سْرَارٍ وتك الأشتان وهو: كتابنا هذاء وقد كان في حكم 
یت او حتئ اسر اللةبه قلوب الابرارء وا به عيون الأنخيارة دزم 
وجهه» وعظیم سلطانه» وسوف يأتيالکلام علیه باتفصیل» في الفصل الثالث من هذه 
الدراسة» بحول الله وقوته ° 

۲- کتات: اکفار السمتأوّلین آشار إليه المصنف من في التمهید في باب ذکر 
ما یوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته" “ ولعلّه نفس الکتاب الذي ذکره القاضي 
)۱( انظر: تأریخ الأدب العربي ۲/ 4۳ وتأريخ التراث العربي ۳۸۲/۷۲. 

)۲( انظر: الباقلاني وآراژه الکلامیة» ص ۲۱۲ 

(۳) انظر: استدراکات على تأريخ التراث العربي» ۰۱۲۱/۳ 

(۶) انظر: (۱/ ۱۶۰۲ -۲۳۹). 

(0) انظر: کتاب التمهید» للقاضي آبي بكر الباقلانی تحقیق: أبي ريده والخضيري ص۰۱۸ 


۰ ۰ 
تھ 1 مد الاو ل: | ۱ صنه ) : أنه 9 عص ۵ ( r E ELT‏ ها لحم رس ان رو سس مج ت و ر و می کی کے کے مھا ی مر و ادج رہ ر ی یی جوع wee‏ 
0 و 
SF‏ 


عياض ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر باسم: «إكفار الکفار المُتأوّلين» وحكم الدار»(. 
۳- کتاب: دقائق الكلام» والرد على من خالف الحق من الأوائل ومنتجلي الإسلام 
و قد دکره المصنف ر رده في اسف الأسرار» E‏ : (دقاك تق الکلام»"" ودکره 
القاضي عیاض ضمن مولفات الباقلانی ونقل عنه شيخ ال سلام ابن تيمية في کتابه: 
(در ء تعارض العقل والنقل»» وأئن عليه وامتدحه. وسا کات (الدفائق». وذکره 
الحافظ ابن كتبيو و «دقاكئق ق الحقائق ا وموضوعه: الود عل الفلاسفة 
والكتكمين وترجیح منطق المتکلمین م من العرب. على منطق اليونان. 
٤‏ -کتاب: المُقدّمات في ام[ ل الدیانات. ذکره القاضي عیاض ضمن مولفاته*. 
ه- کتات: الامالي والم E OTA‏ الدیانات. ذکره المصنف ر مت في کتابه 
هذا والذي يتر جح -عندي -: أنه غيرٌ كتابه السابق: المقدمات فى ا الدیانات 
الاول: ریم -في مواضع عديدة- من كفل باز أن له أكثرٌ من 
کتاب فی ا الدیانات. فیقول -مثلا: (وقد دنا فى کتب ا الدیانات») 
ویقول: «وقد تقصّينا الكلام في جوابنا هذا عن جميع هذا -أجمع- في غير كتاب من 
كتب الكلام في أصول الدیانات» ". 
الأمر الثاني: أن القاضي آبا بكر الباقلاني رجه اله عناه وقصده بذکره گے گنف 
١ 3‏ 4 ت 2 1 
الااسرار». مرتین فالا ولیل باسمه الکامل: الأمالي والمصنفات من اصول انات 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك ۱/۶ 
( انظر: (ص: ۰9٩۹۱‏ 19۹). 
(۳) نقل ذلك کله: السید آحمد صقر في مقدمة إعجاز القرآن ص٥٤‏ . 
(۶) انظر: ترتیب المدارك /۱۰۱. 
0( انظر: (ص: ۳۵ 
() انظر: (ص: 1۰۳۵۵ ۵). 
(۷) انظر: (ص:۳۰۱). 
(۸) انظر: (ص: ۳۰۵). 


سا سس سس کشف اللمرار وهتث الستار د 


والثانية: ذَكَرَهُ مختصرًا: الأمالی ۱ ممایدل علی آنه غير کتابه ال فدات الذی 
ذکره القاضي عیاض وهو: يِن اعلم الناس بأسماء ی انه -وبخاصة عند الا ختلاف- 
فلعل المقدمات مختصر في آبواب ETT‏ الدين» و الأمالي مطوّل وشرخ 
فيهاء وم أجِدٌ مَن ذَّكَرَ هذا القول» ولولا أي ظفرت بهذه النصوص في «کشف 
الأسرار) لانَبَعْت من سبقني وقَمَوْتٌ أَثَرَ غيري والله آعلم. 

- كتاب: شرح الْلمّع ذَكَرَهُ: مُصفّه في: «کشف الأسرار» وذكره القاضي عياض 
ضمن مولفات القاضي آبی بكر” حلص اس اك 
التعارض” اا «اللمَع في الرد علی أهل الزّيْْ والبدع» لابي 
الحسن الاشعري ‏ 1 جا لَه الذي یحتل کا که عند الأشاغ ۳ 

۷ كتاب: المقیع ني أصول التكليف» .هكذا سمًاه مُصتفه في: «(كشف 


الاسرار»۳» وسماه لقاضي عياض: «المقنع أ الفقه»") وتبعه على ذلك: 
الست ا صفر» وی ۳ 


۸- كتاب: الامامف ذَكَرَه المصنف هکذا مُجرَّدَاء مرتين -فيما أعلم- الأولى: في 
(کشف الاسرار» والثانية: فى: «هداية المسترشدین»» كما نقل ذلك: السيد آحمد 
صقر رن ابن حزم آفاد منه في «الفْصّل»۱ وذكر القاضي عیاض أن لابي بکر 


(۱) انظر: (ص: ۱۱۰ ۳). 

( انظر: (ص: ۱0 ۳). 

(۳) انظر: ترتیب المدارك 5/ .5٠ 1١‏ 

.۳ ۱۰۲۸۰۲۵ ۰۱۵/4 ۰1۰۱-9۹۹ هارم كارف‎ ٤۳۰۰0۸۰-٤۲۸ /۳ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(۵) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدکتور: عبد الرحمن المحمود ۲/ ۵۰۳۲. 

() انظر: (ص: ۰۲۵۵ ۱۱۰). 

(۷) انظر: ترتیب المدارك ۱/۶ .5١‏ 

(۸) انظر: مقدمة إعجاز القرآن للسید آحمد صقر» ص۰4۸ ورسالة الامام بي بكر الباقلاني وآراژه 
الاعتقادية لجودي النتشة ص ۸۱. 

() انظر (ص: ۲۹۵). 

(۱۰) انظر: مقدمة إعجاز القرآن للسید أحمد صقر ص4۳ و الفصّل في الملل والأهواء والحَل 
للامام آبي محمد علي بن حزم الظاهري ۵/ ۹۲. 


تشه امن اد E‏ سس سس سس بت سل و 
الباقلاني كتابين في الامامة الاول: «الامامة الکبیرة) ویتکلم عن الا مامة العظمياء 
ومنها إمامة بني العباس وأحقيّتهم بها عن غيرهم» والثاني: الإمامة الصغيرة» ویتکلم عن 
توّلي الوظائف العامة» کالقضاء وإمامة الصلاة" » وتبع القاضي عياض على قوله هذا 
فؤاد سزكين”")» والسيد أحمد صقر" ومّن جاء بعدهماء فالله آعلم هل هما کتابان 
أمْ كتابٌ واحد باسم: الإمامة» كما سمًّاه بذلك مصنفه في «کشف الأسرارا» وفي 
(هداية المُسترشدین»» وفي «التمهید») أيضًا؟ 

4- كتاب: التعدیل والتجویر ذکره مُصنقه القاضي الباقلاني في: اکشف الأسرار»(؟ 
وذکره القاضي عیاض ضمن مصنفاته" . 

۰- كتاب: البحث والالباس والابانة عن مناقب العبٌاس هکذا ورد في (کشف 
الاسرار» وقد ذکر القاضي اه لأبي بكر الباقلاني كتابًا باسم: «نصرة العباس 
وإمامة بيه فلعلّه هوء ویکون الاختلاف بالتسمية فقط والله أعلم. 

-١‏ کتاب: فضائل الأئمة من بني العبّاس. هكذا ورد -صريحًا- في کتابنا هذا" 
ولم أجد مَنْ ذكره باسمه هذاء وإنما ذكر القاضي عياض اسمّا آخر وهو: کتاب في إمامة 
بني العباس(۱» ولعله نفسه» والله أعلم. 

۲- کتاب: الإبانة عن إبطال مذهب آهل الکفر والضلالة» ذکره القاضي عیاض ضمن 


)۱( انظر: ترتیب المدارك ۰۱۱۱/۶ ورسالة: الامام آبي بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» للطالب: 
جودي النتشة» ص۷۰ -۷۷. 

(۲) انظر: تأريخ التراث العربي» ۲/ ۳۸۷. 

(۳) انظر: مقدمة إعجاز القرآن» للسید أحمد صقر ص ۰8۳ .4٩‏ 

. انظر: التمهید» ص۷۸"‎ )٤( 

() انظر: (ص:۳۰۲۰). 

(7) انظر: ترتیب المدارك ۱۰۱/6. 

(۷) انظر: (ص:۳۹۱). 

(۸) انظر: ترتیب المدارك 1۰۱/۶. 

(9) انظر: (ص:۳۹۰). 

(۱۰) انظر: ترتیب المدارك 5/ ۱۰۲. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


مو نی القاضي آبي بكر الباقلانيی وذکره الحافظ ابن كثير یجان ضمن مولفاته( 
وذكره -أيضًا- فواد سزكين وسمّاه: «الابانة عن ابطال مذهب أهل الكفر والدیانة»( 
وقدنقل منه شیخ السلاماينتيمية صوص في لفتوی «الحموية الکبری» -بعد أن امتدح 
مصنفه وآئنی عليه - كما نقل منه في کنبه الأخرى کدرء «تعارض العقل والنقل »1 
وبيان «تلبيس الجهمية)9 2 ومجموع الفتاوی۳ ونقل منه -أيضًا- ابن القيم الجوزية في 
(اجتماع الجيوش د والحافظ الذهبي في «العلو»*» وابن العماد الحنبلي 
في شذرات الذهب" تس اف و اش تزا 


۳۲- کتاب: الأصول الکبیر فى الفقه» آشار إليه آبو المظفر الاسفرایینی وذکر أنه 
یشتمل على عشرة آلاف ورقة" ۱ ولعله هو: الكتابٌ -نفشه- الذي آشار إليه القاضي 
آبو بكر الباقلانی فى «التمهید»۱۲) وقد ذکر هذا الکتاب القاضی عیاض ضمن مصتفات 
الباقلانی" ۰۳ 


۶ - کتاب: كيفية الاستشهاد. فى الرد على آهل الجحد والعناد» آشار إليه مصنفه: 
القاضي آبو بكر الباقلانی رم في کتابه: التمهید*» وذکره -أيضًاح القاضي 


.۱۰۱/۶ انظر: المصدر السایق‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية ۸/۱۵ ۵. 

(۳) انظر: تأريخ التراث العربي ۲/ ۳۸۷. 

(4) . انظر: الفتوی الحموية الکبری» لشیخ الاسلام آحمد بن تيمية» ص ۰4۹۰ 
() انظر: درء التعارض ۱۳۷/۳. 

(7) انظر: بیان تلبیس الجهمية لشیخ الاسلام آحمد بن تيمية 5/ 4/5. 
(۷) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» (۵/ ۹۸). 
(۸) انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية لابن القیم الجوزية ۲/ ۳۰۳. 
() انظر: مختصر العلو» ص۲۵۸ . 

(۱۰) انظر: شذرات الذهب لابن العماد ۵/ ۲۲. 

(۱۱) انظر: التبصیر فى الدین» ص ۱۹۳ . 

(۱۲) انظر: التمهید» ص ۰۱۸۷ 

(۱۳) انظر: ترتیب المدارك 1۰۱/۶. 

(۱6) انظر: التمهید» ص ١‏ . 


-سس. الفصل الأول: المصنف (حباته وعصره) سس یه م سس ت ت س س 


عیاض! وتاب هراب الق امن راض رو ا ا 
في الاستدلالء من أدلّة العقول. وأدلة اللخ ودلالة المعجزة على صدق من ظهرت 
على يديه ودلالة التوقيف والسّمع من کتاب وسنةء و(جماع وقياس» فتعريف الدليل؛ 
وسبب تسمیته بذلك"» بمواضع مشروحة ر ف تجدها آکثر ون رها 


۵- کتاب: التبصرة ذکره القاضي عیاض" والحافظ ابن کثیر **. 

۲- کتاب: نقض التقض, ذکره آبو ال ر الاسفرایینی(*) 

۷- کتاب: نقض النقض على الهمداني» ذکره مصنفه في هداية المسترشدین» نقل 
ذلك السید آحمد صقر" ولا آدري هل هو نفس الکتاب السابق آم غیره؟ 

۸- کتاب: النقض الکبیر نقل السید أحمد صقر عن إمام الحرمین نصا من کتابه: 
الشاملء يُصرّح فيه أن لأبي بكر الباقلاني كتابًا اسمه: النقض الكبير". 

4- كتاب: الایجان نقل السيد أحمد صقر عن أبي عذبة في كتاب: «الروضة البهية». 
أن هذا الكتاب لأبي بكر الباقلانی( 

۰- كتاب: الکشب ذكره أبو المظفر الاسفراييني» 

۱- كتاب: الایمان ذكره شيخ الاسلام ابن تیمیة" ‏ ورد عليه. 

۲- كتاب: الحدود في الرد على أبي طاهر محمد بن عبد الله بن القاسم. 


.5١0١ /5 انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيدء ص5 .١‏ 

(۳) انظر: ترتيب المدارك ۱/۶ ۱۰. 

۵1۸/۱۵ انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

(8 ای ف الدب ضر ۱۹۳ 

ان مان انم اناه تفای ی ات ع لبود ع 
© انظر: المرجع السابق» ص4۹. 

(۸) انظر: المرجع السابق» ص44. 

(9) انظر: التبصیر فى الدین» ص ۱۹۳ . 

() انظر: آلفرقانایین الشتق والاطل شیم الاسلام ی الاین الحم بن نیمه م۵۳ 
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6 - کتات: 
۵- کتاب: 
5-' كتاب: 
۷- كتاب: 
۸- كتاب: 
4- كتاب: 
۰- كتاب: 
۱- كتاب: 
۲ - كتاب: 
۳- كتاب: 
٤‏ - كتاب: 
-٥‏ کتاب: 
5" كتاب: 
۷- کتات: 
۸- کتاب: 


۳۹" کتاب: 
0 كتاب: 
-85١‏ كتاب: 


۲ - كتاب: 


۳- کتات: 


تصرّف العباد والفرق بين الخلق والاکتساب. 
على المعتزلة» فیما اشتبه علیهم من تأویل القرآن. 
الدّماء التي جرت بين الصحابة. 

الأصول الصغير. 

مسائل الأصول. 

مختصر التقريب والإرشاد الأصغر. 

مختصر التقريب والإرشاد الأوسط. 

المسائل التي سأل عنها ابن عبد المؤمن. 
رسالة الامیر. 

المسائل القسطنطينية. 

جواب أهل فلسطين. 

البغدادیات. 

الأصبهانيات. 

النيسابوريات. 

الجرجانيات. 

الكرامات. 

الأحكام والعلل. 

شرح أدب الجدل. 

أمالي إجماع أهل المدينة. 


في أن المعدوم"" لیس بشي ۶. 


(۱) حرّفت في طبعة بتحقيق الدكتور: أحمد بكير محمود في ترتيب المدارك: (الرُوم) 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


سب الفصل الأول: المصنف (حياته سس 

۳ - كتاب: فضل الحهاد. 

٤‏ - كتاب: المسائل. 

٥‏ - کتاب: المحالسات المنثورة. 

7 - کتات: على المتناسخین. 

۷ - کتاب: نقض الفنون للحاحظ. 

- کتاب: فى المعجزات أصلّ استحلبت(. 

۹ اس یی ای و میت وی E SCS‏ 
الصفدی"» ولعلّه لیس كتابًا مستقلاه le E EL‏ 
ل ی نی ای ماه لت زر اناضي عیاض و یه 
یشعر بذلك والله أعلم. 

۰- کتاب: سوالات أهل الرأي عن الکلام في القرآن العزيزء ذَكَره من ضمن 
مصتفات القاضي أبي بكر الباقلاني: فواد سزکین ۳ ولا أعلمٌ أحدًا ذکره غیزه. 

۱- کتات: في مذاهب القرامطة ذکره ضمن مولفات الباقلاني: کارل بروکلمن* 
والصحیح أن هذا الکتاب نفسّه: «کشف الاسرار وهتك الاستار» كما آفاد بذلك: فواد 
سزکین "۰ 

۱ - ذَكَر القاضی آبو بكر الباقلانی» فى کتابه: «التقریب»؛ آن له کتات باسم: تعریف 
عجز المعتزلة عن |ثبات دلائل النبوة وصحتها على مذاهب المثبتة"» ولم آری أحدًا 
(۱) المصنفات من الرقم (۲۲) إلى (8۸) في: ترتیب المدارك ۰۱/6 - 1۰۲. 

(۲) انظر: الوافي بالوفیات ۰۱2۷/۳ 
(۳) انظر: تأريخ التراث العربي» ۲/ ۳۸۷. 
(4) انظر: تأريخ الأدب العربي كارل بروکلمان» ۲/ 4۳. 


(0) انظر: تأريخ التراث العربي» ۲/ ۳۸۷. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


دکر سب هذا الكتاب» وا کتاب: «البيان»» الان وک أو آنه کتات مستقل عنه 
وهو. :ما آرجُحه لأنّ القاضي د فَصّده باسمه» وکتاب «البیان» مشهورٌ معروف والله آعلم. 


هذا ما تیسر بحثه في هذا یت)و د وه : آن عد ما وقفتُ عليه 

من مصتفات القاضي أبي بكر الباقلاني رَجةأللَة المطبوعة اس س ات وعدد 

ا أربع» وعدد مصتفاته المفقودة التي لا یلم خبرها : اثنان وخمسون 
مصنقاء والمجموع من ذلك: اثنان وستون مُصَتَّفَاء والله أعلم. 


المطلب السادس: مذهبه في الأصول والفروع» وکلام يعض العلماء فيه 


آولا: مذهبه في الأصول7": 

من المعلوم أن القاضي آبا بكر الباقلاني رَمَُلَهُ من أئمة الأشاعرة المتقدمين» وله 
ال ا ال E e‏ المؤسس 
لقواعده» والباني لمبانیه والواضع والمُرّتب لمقدماته الداعم له بأؤجهٍ جديدة من 
الحجح والمناظرات والطرق» التي أفحمت خصومه وألجمت معارضیه يقول ابن 
خلدون: «وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعريء واقتفئ طريقته ین بعده تلاميذه. 
كابن مجاهد وغيره» وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني» فتصدّر للإمامة في طريقتهم؛ 
وهذّبها ووضع المقدمات العقلية» التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار» وذلك مثل: إثبات 
الجوهر از والخلاه» وأنْالرض لا بقوم برض وانه لا ییقن زمانین» وأمثال ذلك 
مما تتوقف عليه آدلتهم وآن بطلان الدلیل يُوْذِن ببطلان المذلول فكَمّلت هذه الطريقة 


وجاءت من أحسن الفنون النظرية. والعلوم الدينية)”". 
وسلوك الطرق البعيدة في مناقشة الخصوم - لدئ القاضي أبي بكر مان فما ذكر: أن 
هذه الطرق قد لا يفهم المجادل غيرهاء فلو أن القاضي أبا بكر الباقلاني سلك معه الطرق 


.)٥٤/۱( انظر‎ )١( 

(۲( أحذت ال خطوط العريضة» ورؤوس المسائل» واستفدت ها في هذا الباب» من كتاب شيخي الدکتور: 
عبدالرحمن بن صالح المحمود» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» وزدت على ذلك» حسب ما یقتضیه الحال. 

(۳) انظر:مقدمة ابن خلدون -بتصرف- للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص٤۸٤‏ . 


سب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) سس سل 00 
القريبة لما تم له نقاش. ولمّا استقامت إليه المناظرة.“ 

وقبل أن تَعْرض أهم ملامح عقيدته» يجب علينا أن نقف وقفةً حق وصدّق وإنصافٍ 
لهذا الرجل؛ حيث إنه من متقدمي الأشاعرة» القريبين من منهج السلف الصالح. بل إنه 
كان يكتب في ترجمته لنفسه -كما تقل ذلك عنه- الحنبلی" وأظن ذلك محبةً للحنابلة 
ولشيخهم أحمد بن حنبل» وان كان البعض یری أن الأشعرية نفقت بانتسابها للحنابلة 
لک الحال يختلف عندما ننظر في حال أبي بكر الباقلاني ومنهجه. فإن غالب قواعده 
غ 

بل إن شيخ الاسلام ابن تيمية أنصف هذا الرجل» وأثنئ عليه ووصف منهجه وأنه 
مخالف لمناهج الأشاعرة المتأخرين وهو أفضل منهه. 

وإنه رح أثنى وامتدح السلف الصالح» ووصفهم بأنهم أهل الحق» في حين أن 
جماهير الأشاعرة يصفونهم بانهم: مجسّمة ومشبهة وحشوية وأهل تجهيل!! وهذا مما 
يضيف ميزة أخرئ من مميزات كتابه هذا وحسناته» حيث إن ذلك المدح وَرَدَ فيه. 

ويمكن أن نجمل عقيدته ومنهجه- ومدی موافقته لجماهير الأشاعرة» آوالمتکلمین» 
ومخالفته لهم وبالتالي: موافقته للسلف في هذه المسألة» فيما يلي: 


أ- الأمور التى خالف فيها جمهور الأشاعرة: 


۱ كيك الصفات لله -تبارك ا - آکثر مما تثبته جماهیر اد ولا بقتصر علوم 
انات الصفات السَبم ولا یفرّق بير الصفات العقلية والصفات الخبرية» كما ذ 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل» شيخ الاسلام ابن تیمیة۸/ ۸۳ - ۸۵. 

(۲) انظر: البداية والنهاية ٩/۱۵‏ ۵. 

(۳) نقل هذا القول الدکتور: حمد التویجری -محقق الفتوی الحموية الکبری- عن الحافظ الذهبی 
انظر: ص 4٩۰‏ و لایفهم من هذا كلف الا علی المذهب الاأشعري, بقدر ما هو الثناء على 
القاضي آبي بكر الباقلاني» لأنه لم یتلوث بالفکر الفلسفي الصوفی» كما تأثر به غيره من متأخري 
هذا المذهب کالغزالي رفن 

)٤(‏ انظر: الفتوی الحموية الکبری ص٩4۸‏ وشرح العقيدة الأصبهانية لشیخ الاسلام ابن تيميةه 
ص۱۹ ۰۵ ودرء تعارض العقل والنقل 5/ ۵. 

)٥(‏ انظر (۱/ ۹۷؟). 


0 


. أمافي مسألة الإمامة» فلَّهُ الجهود المشکورة والكتابات المشهورة والردود 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
2 
(1) 
(۷) 
(A) 


(۹) 


کشف الأسرار وهتك الاأستار س 


ذلك الأشاعرة المتأخرون» ویستدل على إثبات الصفات السبع بأدلة نقلية وعقلیة(). 
. قشم الصفات إلى صفات ذات وهي: لم يزل الله ولا یزال موصوفا بهاء وصفات 


فعل وهي: المتعلقة بالارادة والمشیتة(۳ وقد وافق بذلك جماهیر آهل الحدیث 
ی 0 


يبت صفة الاستواء علی العرش» ويرد علی الذين يؤولونه بالاستيلاء» بقوله: إن 
الاستیلاء ء هو: : لقدرة والقهرء والله تعالئ لم يزل قادرًا قاهرًاء عزيرًا مقتدرًاء وقد 
نقل هذا الرد الامام ابن قيم الجوزية في بعض كتبه“› ویثبت الباقلاني-أيضًا- معية 
الله تعالی لخلقه. امن ا بحفظ الصالحین منهم ونصرتهم وتأییدهم؛ 
وبعلمه وإحاطته بأعمال غیرهم" * والباقلاني وإن كان ی يبت الاستواء والعلو الا أنه 
یری عدم | اطلاق الجهة على الله تعالی"" وإن كان هذا اللفظ من الالفاظ المجملة 
التي لا ترد مطلقًاء فن آرید بها حقًا -كجهة العلو- اواد رانا وت 


: يُثبت اليدين لله» ويرد على مَن آوّلهما بالنعمة أو القدرة» وذلك أن الله ذكر فى كتابه 


اليدين بصيغة التثنية» فعلی هذا التأويل الباطل يكون لله قدرتان أو نعمتان تعالى 
الله عن ذلك. فنعم الله لا تحصئء وقدرته شملت کل شيء"» وقد اتبّع -بذلك- 
أئمة السلف والحدیث. كالإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي" وتلميذه إمام 
الائمة أبي بكر بن خزیمة" واتبع -أيضًا- شيخه أبي الحسن الأشعري”'. 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ۲/ (٥۳۷ - ٥۳١‏ بتصرف يسير). 

انظر: التمهيد ص ۱۲ ۲( بتصرف). 

انظر: بیان تلبیس الجهمية لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱/ 4۷ ۶ وانظر للاستزاده: کتاب التوحید لامام 
الائمة آبي بكر ابن خزیمة۱/ ۰۲۲ ۰۵۲ ۰۸۷ ۰۱۱۵ 

انظر: مختصر الصواعق ۹۱۹-۹۰۱/۳. 

انظر: التمهید ص ۹۰ ۱۲-۲ ۲ . 

انظر: الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» آو: الحرة للقاضی آبی بكر الباقلانی ص ۱ . 
انظر: التمهید ص ۲۹۹-۲۵۸ . ۹ ۱ 

انظر: نقض الامام آبي سعید على المريسي الجهمي العنید فیما افتری على الله عز وجل من التوحید 
۲۹۰-۱ . 

انظر: کتاب التو حید واثبات صفات الرب ۱/ ۰۱۹۹-۱۹۵ 


(۱۰) انظر: الاباناعن آصول الدیانة» لابی الحسن على بن إسماعيل الاشعري ص ۳۷-۳ 


سس الفصل الأول: المصنف (حباته وعصره) سس سس 0 


(۳( 


الطويلة المتشورة» في صرة الصحابة» والدفاع عنهم وخاصة أئمة الهدی» 
ومصابیح الدجی» آبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي -رضي الله عنهم آجمعین - 
ویثبت حقهم بالامامة على الترتیب والفضل» ويرد على الرافضة وینصر مذهب 
السلف الصالح. والرعیل الأول الناجح بأساليبه القوية المفحمة المعروفة عنه 
وله الکتاب المشهور فى ذلك: «مناقب الائمة ونقض المطاعن على سلف الامة». 
وکتاب: «کشف الأسرار وهتك الأستار». 


ب- الأمور التی وافق فیها الأشاعرة» والمتکلمین: 


۰ یری رال آن أوّل ما فرض الله على العباد النظر في آيات الله والاعتبار 


و والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبیته. 


بستدل على مسألة حدوث العالم» بدليل حدوث الأجسام» ويبنيه على دليل ثبوت 


الأعراض» فيذكر دليل ثبوت الأعراض. ” ثم يذكر آنها حادئة ویستدل غلا ذلك 
ببطلان الحركة عند مجيء السکون. : ثم یذکر دلیل حدوث الا جسام» وهو: أنها 
لم تسبق الحوادث, ولم توجد قبلهاء وما لم یسبق المَحدث اما کهو ۱ 
وبذلك یکون قد خالف شيخه آبی الحسن الاشعري و ماه الذي لایری هذا 
تا ج 


۱ یحتج لإثبات وحدانية الله تعالئ بدليل التمانع' “» ویحتج له بقوله تعالی: 9# لو 


53 فهماً الا ام لس 4 [الأنبياء:؟7]» وعلی إثبات الصانع؛ بأن الکتابة لا بد لها 

من كاتب» ولا بد للصورة ين مُصَوّر» وللبناء من بانِء ون الحوادث متقذم بعضها 

على بعض» وتأخر بعضها عن بعض. مع العلم بتجانسهاء ومين أدلة (ثبات الصانم 

-أيضًا- - صحة قبول کل جسم من آجسام العالم لغیر ما حصل عليه من الت ركيب» 

وصحة کون المَرَبّع منه مورا وكون المدوّر مربّعًاء وكون ما هو بصورة بعض 
0" 


الحيوان بصورة غيره” 5 
انظر: الانصاف أو: الحرة ص ۲ 7. 
انظر: التمهید» ص ۲ ۲. 
انظر: موقف ابن تيمية من الاشاعرة ۵۳۵/۲. 
انظر: الانصاف. آو: الحرة ص5 ۳. 
انظر: التمهید. للقاضي آبي بكر الباقلاني» ص ۲۳- ۲۵. 


.5 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(( 
)٥( 
(1) 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


۲ 


يؤول صفات الغضب لله» ورضاه ورحمته وسخطه. وحبه» وعداوته» وموالاته. 
بارادته لاثابة من رضی عنه وأحبه. ووالاه ونفعه وآن غضبه وس خطه وبخضه 
وعداوته إنما هو: ارادة عقاب من غضب علیه. 


۱ يرئ في كلام الله تعالی أن الله متكي ون کلامه قدیم» آزلی أبدي, متکلّم به 


في الارّل» كما هو: متکلم به فيما لا يزال» وهو: شي۶ واحد لا یختلف ولا یتغیّی 
وهو: صفة من صفات ذاته» لیس بمخلوق ولا مجعول ولا مخدّت ولا یجوز 
أن يقول آحد: لفظي بالقرآن مخلوق» ولا غیر مخلوق» ولا يخرج عن کونه کلام 
الله حقيقةء أن یکتب في المصاحف أو يُقرأ بالألسّن» ولا يجوز أن يُقال: کلام 
الله عبارة» ولا حكاية» ولا أني أحكي كلام الله ولا ني عبر کلام الله» بل نقول: 
نتلوا كلام الله» ونکتب كلام الله" وأنه يجب التفرقة بين القراءة والمقروی 
والكتاب والمكتوب» ويرد على مَن لم يفرّق بينهما بعدّة ردود سمعية» وعقلیة" 
وكلام الله -عنده- بلا حروف ولا أصوات» ويرئ أنها من صفات القارئ, لا 
نها من کلام الباری» ويرد على من أنكر ذلك ویری أن الكلام الحقيقي هو: 
المعنی الموجود والقائم في النفس, لكنْ جُعل عليه آمّارات ودلالات تدل عليه 
وهي: الحروف والاصوات ویذکر آدلة على قوله هذا سمعية وعقلیة* فکلام 
الله هو: المعنی القائم في النفس» وقد ذكَرَ -في مواضع من کتبه- أن هذا الکلام 
هو: کلام جبریل"*! 


. ینفی ما يسما بحلول الحوادث وهی: مسألة الصفات الاختيارية القائمة بالله 


تعالی» وله فى صفتی الاتیان والمجیء ثلاثة آقوال: 
التسلیم بهاتین الصفتین بشرط نفي ما يدل على قيام الحوادث بالله. 


الثاني: جعلهما من صفات الفعل المنفصلة عن الله التي لا تقوم به مثل: خلقه 


انظر: الانصاف» ص ۰4۰ والتمهید» ص ۲۷. 

انظر: الانصاف آو: رسالة الحرق ص۰۷۱ ۰۱۱۰۰٩۳‏ 

انظر: المصدر السابق» ص ۸۹۰۱۰۳-۸۱ -۰۱۱۲ ۱۰ - ۱۱۷ . 

انظر: المصدر السابق» ص۹٩۸‏ - ۰۹۳ ۱۱۸۰۱۱۱۰۱۰۳-۹ -۱۶۱. 

انظر: المصدر السابق» ص۱۰۲ - ۰۱۱۰ وانظر: التقریب والارشاد ۳۱۲/۱ - ۱۸ ۳. 
انظر: المصدر السابق» ص95 - ۹۷. 


3 
۰ ۴ لما 
جام عاد مت | ۰ ۱ رد 9 9 2 ۵ ممح" ارس الع ع تمك علد 7 ھک ا 1 شم هال" ذا لقص کا تصن م متا نے کے 7 كي کے ت كلس" بو حيط د يد 22 کته سس مد ١ح‏ حم وس أ اھ عا قد ی سوا © طق ت عل نت ت لجسا ا سدم 
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الخلق. وإحسانه إل 
الثالية: التأویل» كما هو: مذهب متأخري الاشاعرة. 

۷. يقول بالأحْوّال» ويخالف أبي هاشم الجباتي في قوله: :إن الحال لا موجودة ولا 
معدومت ولا معلومة ولا مجهولة» فيرئ آنها معلومةء ويرد ردودًا -طويلة- - عليه 
یت را ول بالأمور التي , تتصف بالعرضية واللونية» والاجتماع والافتراق» 
والقادرية والعالمبة» والباقلاني یکون بذلك آوّل من قال بالا حوال من الأشاعرة”". 

۸. مایق ا مت افدر من الله تال وان ال عل كل شع ونان 
الله رضي في الارّلِ عمن علم أنه يموت مؤمتًاء ون عاش أكثر عمره كافرًا» وس خط 
في الأزل عمن علم أنه يموت كافرًاء وإن كان أكثرٌ عمره مؤمتًاء ويضرب على ذلك 
مثالا : بسحرة فرعون» وأن الله لم يزل راضيًا عنهم» وان کانوا في حال طاعة فرعون 
على الک فر والضلالة» وكذلك الصدّيق, والفاروق رص لم يزل راضيًا عنهما في 
حال عبادة الاصنام لعلمه بمآل أمرهما وما يصيرا إليه من التوحید» ونّضّر الرسول 
يا والجهاد في سبيل الله -تعالئ- وكذلك لم يزل ساخطً على إبليس حال عبادته 
لعلمه بماله وما يصير إليه من حاله” "» ورأيه هذا مبنيٌ على رأيه بنفي حلول الحوادث 
بذات الله تعالی ٩‏ أمّا رأيه في الاستطاعة ارم فقول بهاء وتکون مع الفعل» 
وهي مور ارا اچد یی نچو ال کے ا د 
ومفعضية) ومن آدلته علی ذلك: أن العاقل مثا يُرّق بين تحرّك يده جرا وسائر بدنه عند 
وقوع الحمئ به» أو الارتعاش» وبين أن يرك هو عضرا من أعضائه قاصدًا إلى ذلك 
باختياره» فأفعال العباد هي : كسب لهم» وهي: كلق تال فا مه الجر 
لا یتصف به الخلق» وما یتصف به الخلق لا یتصف به الحق» وکما لا يقال لله تعالی : 
إنه مكتسبء كذلك لا يقال للعبد: إنه خالق"» كما أنه يقول: بانکار الضرورة بين 
العلة :و اهل له يرع لكان ار نالا ا 


.055- ۵۲ /۲ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن المحمود‎ )١( 
.۵ ٤٤ /۲ انظر: موقف ابن تيمية من الاشاعرق‎ )۲( 

(۳) انظر: الانصاف أو (الحرة) ص6 6 - 4۵ . 

.۵ 10/۲ انظر: موقف ابن تيمية من الاشاعرق‎ )٤( 

(0) انظر: التمهید» ص ۲۹۳. 

(5) انظر: الانصاف أو (الحرة) ص٥٤‏ - 1 6 . 
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بالنار» وانما عندها لا بها۳. 
يبت وؤية الله تعالی؛ بالمقل» والشرع؛ ویطیل الرد على من انكر ذلك وهم: 


المعتزلة» ويرد على مَن قال منهم: لو جاز عليه سبحانه الرؤية بالابصار» لوجب 
أن يكون مخت أو جوهرّاء أو عَرَضَاء أو محدودا أو حالا في مكان. أو مقابلاه أو 
خلفاء أو عن يمين» أو عن شمالء أو يكون من جنس المرئيات» فلما استحال عليه 
جميع هذه الوجوه؛ بطل أن يكون مرئيّاء بقوله: هذه الحجة الباطلة تؤدي إلى إبطال 
الربوبية أصلاء ورأسَاء أو تؤدي إلى إيجاب کون ربنا تعالئ يشبه المخلوقات. لأن 
هذه ال نفسها: شبه منكري الصانم» فقالوا: لو کان لنا صانم لوجب أن یکون 
جسمّاء أو جوهرًاء وآیضا: هم -أي منكري الرؤية- پثبتون العلم» والحياة» ونحن 
لا نعقل العالم» والحيء الا جسمّاء أو جوهراء أو عرضًاء فان مرُوا على ذلك تركوا 
الوخد وان ابوه أبظلو اها مار 


۱ وفي مسألة الإيمان» يرئ أن الإيمان هو: التصدیق بالله تعالی» وهو : العلم والتصدیق 


يوجد بالقلب» ویستدل بإجماع أهل اللغة عل ذلك ویر ما يوجد ین اللسان» 
وهو: االرتراويوم ب رجادين e‏ العملء فإنما ذلك عبارة عمّا في القلب. 
ودلیل علیه فلو آن العبد صدّق بقلبه» وق بلسانه» وعملت جوارحٌه فهو: المؤمن 
الحقيقي عند الله» وهو: الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة وم من كب بقلبه 
وأقرّ بالوحدانية بلسانه» وعمل الطاعات بجوارحه؛ فهذا: ليس بمؤمن حقيقة» وإنما 
موم مجاژه ان ذلك یمنع دمه وماله في آحکام انا ویری أَنْ الایمان یزید 
وينقص» ويُرجع ذلك إلى آمرین: 

ما إلى القول والعمل دون التصديق؛ لأن ذلك يُتصوّر فيهما مع بقاء الایمان فأما 
التصدیق؛ فمتئ انخرم منه أدن شيء؛ بطل الإيمان. 

الأمر الثاني: أن تكون الزيادة والتقصان» راجعة إلى الثواب والجزاء والمدح والثناء 
دون التقص والزيادة في التصديق» ویری أن کل | يمان إسلام» ولیس كل إسلام إيماناء 


وتعفد أن تقول العيك: أنا مؤمنٌ حقاء أو أنا مؤمرنٌ إن شاء الله» ويعني به المستقبل» 


(۱) 
(۲) 


انظر : التمهید» ص *ع - ء . 
انظر: الانصاف أو (الحرة) ص1 ۱۷ - ۱٩۳‏ والتمهید ص۲۷۷ . 


ست الفصل الأول: ایلصنف (حياته وعصره) سسس سس تست 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ا الات الخال :فللا جور دلت ا ذلك ائ اة 


. ومن المسائل التي ركز عليها القاضي أبو بكر الباقلاني» وأطال فيها القول مسألة 


المعجزات» والفرق بينها وبين الكرامات والسحر فیری أن صدق الرسول لا يتم 
إلا بالمعجزة والدلائل اللأخرئ العديدة للنبوات -غير المعجزة- لا يثبت بها 
صدق الأنبياء» والمُعجز لا يكون معجرًا حتئئ يكون مما ينفرد الله عمجل بالقدرة 
عليه» ولا يصح دخوله تحت قدر الخلق من الملائکة والبشرء والجن» وشروط 
المعجزة: أنْ تكون مما انفرد الله تعالی بالقدرة عليه» وأنْ يكون ذلك الذي يَظهر 
على أيديهم خارقا للعادة» وآن يكون غير النبي 6 ممنوعًا من إظهار ذلك على 
يده وأن يقع عند تحدّي النبي» وادعائه النبوة» وآن ذلك آية له» ويرئ في الفرق 
بين المعجزة وبين حيل المشعوذين وأصحاب الخوارق الشيطانية» بأن معجزات 
الرسل لا يصمٌ أن یقدر علیها إلا الله تعالی» مثل: إحياء الموتی» واختراع الأجسام. 
ولو ادّعئ الساحر النبوة واحتج على ذلك بسحره يُبطله الله بوجهين: 

الأول: أنه إذا علم ذلك في حال الساحرء وأنه سيدعي به النبوة» آنساه عمل السحر جملة. 
الغانی: أن پنجد خلق من السحرة یفعلون معز فعله ویعارضونه بادق مما أورده 
فیتتقض بذلك ما | لعافو وآما الفرق بین المعجزة والکرامة أن الأمر الخارق للنبی 
مقرون بالتحدي والاحتجاج. را صاحب الکرامة لايدٌعي النبوة بکرامته» ولو 
علم الله أنه يدعي بها النبوة لما آجراها على يديه”". 


أمّا المسألة الخطيرة المشهورة عنه» وهى: أن بطلان الدليل يُؤذْنَ ببطلان العدلول 


فيرئ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود آنها بيت على قوله: بوجوب 
المعجزات لثبوت نبوة الأنبياء» لأن بطلان المعجزة يؤدي إلى بطلان نبوة الأنبياءء 
أو أنها بنیت على قوله: بالجوهر المَرد. وآن بطلانه يؤدي إلى بطلان دليل حدوث 
الأجسام» ولا یوجد نص صريح في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني» يذكر هذه 
المسألة» لكنّ ابن خلدون ذَكَرَها عنه» ثم تناقلها عنه الباحثون””. 

انظ الإتضاف عن ىل و وت 53 والتمهيذة ضر 843 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ۲/ ۵۷ - 1٩‏ ۵. 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة, ۵۵۳/۲ - 5 ۵۵. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


ثانيًا: مذهبه في الفروع: 


المشهور عن القاضي أبي بكر الباقلاني؛ أنه إمامٌ في علم الکلام وعلم 
العقیدة وکتبه ومناقشاته وقواعده المشهورة تن ذلك لکننا علمنا من خلال 
قراءتنا لهذا الكتاب الذي نحن بصدد ارج وغیره أنه إمام في الفقه -آیضاس 
EE E‏ و ی PA‏ ی و 

كيفية التخلّص منهاء وطرق اليل لخروج من تبعاتهاء وقد بلغت هذه المباحث 

ااا ر و َة تحقیقه» مما يدل علا سعة آفقه» وقوة فقهه ویدل 
-أيضا- على أهمية هذا الكتاب؛ أعني: «کشف الأسرار)» حيث إنه يكشف شيئًا مِن فقه 
هذا الامام د معظم الکتب المشسهورة عنه» والمطبوعة تتکلم عن مسائل في العقیدته 
أو القرآن وعلومه. 

أما عن مذهبه: فقد ذکر الحافظ ابن كثير أن العلماء اختلفوا فیه(» فمنهم مَن یقول: 
إنه شافعی. ذکر ذلك : حاجي خلیفة ۳ وقیل: انه كان یکتب علی الفتاوی کتبه محمد 

بن الطیب الحنبليء ولعلّه كان یکتب ذلك لتقوية الصلة والانتساب للحنابلة ومحبة 
ب السلف. الذي كان يمثله الحنابلة في ذلك الزمان» وتبعًا ري الحسن الأشعري 
الذي أعلن رجوعه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل* وقد كان أبو إسحاق يقول: إنما 
فقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» وما زالت الحنابلة والأشاعرة في 
قديم الدهر متفقين» غير مفترقين» حتئ حدثت فتنة ابن القشيري*. 

والمشهور أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالك المذهب. وقد ذكر ذلك وصرّح به 
القاضي عیاض؛ وذكره في كتابه المشهور: «ترتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
اعلام مذهب مالك»» بل ذکر عنه آنه كان رعيقا مقدّما فى المذهب في وقته؛ ووصه 
را ض۳۲ 
(۲) انظر: البداية والنهایت ۱۵/ 84-061۸ ۵. 
(۳) انظر: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» لمصطفی بن عبد الله الشهیر: بحاجي 

خلیفة۲/ ۱۸۵ . 

)٤(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الاشاعرة ۵۵۰/۲ (بتصرف). 
(۵) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» /٤‏ ۱۷. 


بحسن الفقه» وقوة الجدل". 
ثالثا: کلام بعض العلماء فیه. 

القاضي آبو بكر سارت بآرائه الركبان» وطبَقت شهرته سائر البلدان» ولذلك تجد الثناء 
الجزیل والمدح الکبیر له من علماء اللّة المحققين» ما يُتلج الصدورء ویر العیون. 

ولا یْلتفت إلى ما قیل فيه من طعون ومغامز خاصة تلك التي نفذت إلى دینه واسلامه 
فهي آبعد من أنْ صف بها من دوته» فکیف بمن بلع شَأرّه؟۱ 

أو تلك التي نالت من مقامه وشرفه» بالکلام في رجولته» حبث إن بعض العلماء 
والمولفین نقل ك اغاغ وهي آنالقاضي انا یکر الباقلاني کان بخرج ال 
الحمام مُتبَرْقِحَاء خشية من الشيخ 5 حامد الاسفراييني "۳ فهذا الخبر العجیت! مروی 
من طريق أبي منصور سعد العجلي قال: سمعت عدة مشائخ وأئمة ببغداد» هكذا بجهالة 
هؤلاء الأئمة والمشائخ ! والأعجبٌ منه أن يتناقله الناس دون آدنی نقد أو تمحيص!! 
وهذا الخبر آبعد ما يكون من القاضي أبي بكر» من وجوه: 

أولها: جهالة بعض الرّواة -كما مر - ومن المعلوم في تحقّق كل خبر تسمية رواته 
والنظر في أحوالهم وضبطهم وصدقهم من كذبهم» وهذا الخبر لم تتحقق فيه شروط 
الرواية وأصولها. 

ا أن الأخبار تواترت واستفاضت في وصف شخصية القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وشدّته في الحق» والصدع به» فرجل يُبعث رسولا إلى طاغية الروم» وتجری 
له الوقائع المشهودة؛ والحوادث الخطيرة» منها: دخوله على ملك الروم مُستديرًا ظهره 
»واه بطارقة الروم عن لاه والأولادلإقحامهم أمام ملكهم» وعدم خرف 
أو اكتراثه باح منهم» ومنها : مواقفه مع أئمة المعتزلة في حضور عضد الدولة -وقد 


كانت لهم الصَّوّلة والجَولّة- ورده عليهم وثباته في وجوههم وتحرير الجواب» وتوسيع 
العبارة» وطوّل ال ولا یکون ذلك الا هات القلب وقوته وشسجاعته فإن القلت 


.۵۸۵ /5 انظر: ترتیب المدارك‎ )١( 
ال ل ا‎ Eg 9 (۲) 


الس ”م کشف الأسرار وهتك الأستار س 
مربوط باللسان» وكان قبل ذلك قد جاء خطاب عضد الدولة إلى شيخ القاضي آبي بكر 
طالبًا الحضور لمجلس عضد الدولة لمناظرة ة المعتزلة» فتردّد الشيخ» و ثبت التلمیذ ثبات 
الجبال الرّواسيء؛ فطلب من شيخه أن يأذنَ له بشهودها؛ فشهدهاء وجرت له المواقف 
العظيمة المحمودة أمام كبار المعتزلة وكانوا قد جمعوا له عذوا له العدّةء فوقف أمامهم 
لوحده وأفحمهم وألجمهم حت آثر ذلك الموقف وهذا الكلام في فكر عضد الدولةه 
وجَعلّه يميل إليه 

ومنها: موقفه مع إمام الرافضة ومُقدَّمهم -في عصره- ابن المعلّم» والمشهور بالشيخ 
المفيد -وكان قویّا ذا مكانة عند عضد الدولة- وذلك عندما رأئ القاضى أبا بكر مقبلا 
علیه م بعيدًا عنهم» وظنّ أنه لا یسمعه فقال لأصحابه: قد جاءكم الشیطان» فسمعه 
القاضيء فلما استقرٌ عندهم» نطق بقول الله الرتر انا الط عل الگفرن توزهم 
أا )4 فَوَضْفه له بالشیطان يدل على الشدة والاستطالة مع فارق الشبه والقیاس. 


الثها: أنه من المشهور من ترجمة القاضي أبي بكر أن له حلقة حلقة كبيرةً بجامع بغداد. 
فهل هذا شأن المتبرقع؟! 

رابعها: أن القاضي أبا بكر الباقلاني»كان رئيسَا للقضاة في وقته» ومعلومٌ أن القاضي 
ی مي حاکم شرعي» ومنزلتهمثل منزلة ال میر -في ذلك الوقت- فهل 
یکون - بعد کل مذا - تب رقعا» خائفًا وجلا؟ فی هذا نود جات )4! 

خامسها: أنه إذا مسلمنا -جَدَلَا- أن القاضي آبا بكر الباقلاني قد تبرقع! فَمَنْ أذْرَئ هذا 
الناقل الراوي لهذا الخبر المَشِيّن؟ وكيف استطاع معرفة هذا المتبرقع خلف برقعه؟ 

سادسها: أن المشهور عن الشبخ أبي حامد أنه كان ينهئ عن مجالسة الباقلاني» ففي 
هذا دلالة تاش آن الباقلاني كان له مجلس معلوم» يعلمه الخاصة والعامةوم: منهم الشيخ 
أبو حامد الإسفراييني» فما الداعي لتخفي وتبرقع وهروب الباقلاني حینتذ ؟! 

فلهذا -ولغيره- كان هذا الخبر ساقطا وباطلا ولا يليق بمن هو دون القاضي 
الباقلاني» فكيف يليق به؟ بل الذي یلیق» وهو خليق» ما وصفه به المحققون» وأثنئ عليه 
الراسخون ومنهم: 

١‏ - الخطيب البغدادي فقد قال فيه: «كان ثقَةَ» فأمّا الكلام فكان أعرف الناس به 
وأحسنهم خاطرًاء وأجودهم لسانا» وأوضحهم بيانًاء أصحّهم عبارة» وله التصانيف 


اقا ا ا و تن 
الكثيرة المنتشرة في الرة على المخالفين ين الرافضة؛ والمعتزلةء والجهمية؛ والخوارج. 
وی علی مك اثروم»وعرّف سبرب وین لاما من العلم» عزني 
آم ره وعلع أنه لا یکفر له إذا دخل عليه» كما ره سم الرعیّة أن ستل الأرض بين يدي 
ل ا أن یضع سریره الذي یجلس عليه وراء باب لطیف لا یمکن 
لذ أن دعل ياه ریاس القاضي أبو بكر من على تلك الحال» فيكون عوضًا 
من تكفيره ین يديه فلمًا ضع سريره في ذلك الموضع أمِرَ بإدخال القاضي من البابء 
فسّار حت وصل الی المکان ذ ا 
راکعّا» ودخل من الباب وهو یمشی إلى خلفه» قد استقبل الملك بدیره» حتى صار بين 
يديه» ثم رفع رأسه» ونصب ظهره» وآدار وجهه حینئذ إلى الملك. فعجب من فطنته. 
ووقعت له الهيبة فى نفسه)”'' . 

؟- قال رن عیاض - -فیه مب یت ال ولسان الأ 5 على 
E‏ بجو واي تباي اي E‏ رود يوي 
وکان حصتا من حصون المسلمین وما س رامل ات ی و ی 
آبو ذر الهروی -أحد رواة صحیح البخاري- : (قدمت بغداد لطلب السحدیث. فلزمت 
الدارق طني» وکنت مرّة ماشيًا معه» فمرٌ بنا شاب. فأقبل الشیخ عليه وعظّمه» وأكرمه. 
e‏ قه قلت : أيّها الشيخ الامام من هذا الذي آظهرت من إكرامه ما ریت؟ 
فقال: او ما تف قلت: :ل فقال : هذا؛ آبو بكر بن الطیّب الأشعري» ناصر السنة وفامع 
المعتزلة» ثم آفاض في الثناء عليه . 

ثم ذكر القاضي عياض مناظرات القاضي آبي بكر الباقلاني المشهودة والمعروفة» مع 
المعتزلة في مجلس عضد الدولة والتي كان من نتائجها: اعجاب الأمير عضد الدولة 

ك و 0 ك 
بالباقلاني وتأثره به» وتقديمه له» وجعله سفيرًا عنه» ودفع ابنه صمصام الدولة ليعلمه 
(۱) انظر: تأریخ بغداد» ۳۷۹/۵ بتصرف. 
(۲) في هذا تجاوز من القاضي -غفر الله لنا وله- إذ لا يجتمع في الشخص الواحد أن یکون من أهل 
الکلام ومن آهل الحدیث! 

(۳) انظر: ترتیب المدارك 5/ ۰۵۸۱-۵۸۵ بتصرف. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


مذهب آهل ال 
أورد الحافظ ابن عساكرء بسنده إلى أبي القاسم النحوي أنه قال: «مّن سمع مناظرة 


والمترسلين» ولا الأغاني -آیضا- من طیّب کلامه وفصاحة وحسن نظامه وإشارته». 


وم -أيضا- - عن الصاحب ابن عبّاد أنه قال: (اين الباقلاني در ب خر مُغْرق» واین 
فورك: صل مطرق» والإسفرائيني : ناژ تخرق»» وعلق ابن عساكر علئ هذا القول بقوله: 


اا ر في بعس آخبر هر سل مولا نينا نز 
الحال فیهم». 


وآورد بسنده -آیضا- عن الشریف آبی على محمد بن آحمد الهاشمی قال: حضرت 
دارا ا الح عدا و بو لات ليمي س و تا این و فرب 
لأصحابه حضرها آبو بکر الابهري شیخ المالکیین»وآبو القاسم الداركي شیخ الشافعیین» 
وأبو الحسن طاهر بن الحسن شيخ أصحاب الحدیث» وأبو الحسین بن سمعون شيخ 
الوعاظ والزهاد وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ المتكلمين» وصاحبه أبو بكر ابن الباقلاني 
في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة» قال أبوعلي :لو سقط السقف عليهم؛ لم 
يبق بالعراق مَن يفتي في حادثة يشبه واحدًا منهم)””". 

5- قال الحافظ شمس الدين الذهبی -فيه- : «الإمامٌ أوْحدٌ المتکلمین» مقدّم 
الأصولیین كان يُضِرب المشل بفهمه وذكائه» وكان ثقة إمامّاء بارعًاء صنف في الرد 
على الرافضة والمعتزلة» والخوارج» والجهمية والكرّامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن 
الأشعريء وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه» سار رسولا عن أمير المؤمنين إلى 
طاغية الروم» فقال لراهبهم : كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: هه اما علفت أن 
الراهب يتنرّه عن هذا؟ فقال: : تنزهُونه عن هذاء ولا تنزهون رب العالمين عن الصّاحبة 
والولد! وقيل: إن الطاغية سأله كيف جری لزوجة نبیکم؟ يقصد توبيخاء فقال مُجی 
له على البديهة : هما امرأتان ذكرّتا بسوی مریسم» وعائشة» فبرٌأهما الله عر وكانت 
عائشة ذات زوج ولم تأت بولد وأتث مریم بولد ولم يكن لها زوجء يعني: أن عائشة 


.۲ ٤ص ومقدمة اعجاز القرآن» للسید أحمد صقر‎ ۰6۸٩ /5 انظر: ترتیب المدارك‎ )١( 


)۲( انظر: تبیین کذب المفتری» ص۱۹ ۲ . 
(۳( انظر : المصدر السابق» صة 5 27 ۱ ۳. 


-.- الفصل الأول: امصنف (حياته وعصره) “س ب سس سيت سس متسیس سس بت میس ار ۳ 
أولئ بالبراءة ین مریم ملا وما كان يُضْمِرٌه القاضي أبو بكر ین الوَرَعٌ والذين» آضعاف 
ماکان يُظهره. فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنما أظهرٌ ما أظهره عَيْظًا للیهود» والنصارئ» 
والمعتزلة والرافضة كلذ وت وا علماء الحق, وقد كان شيا علی المعتزلت 
والرافضة والمشبهة قیل: إنه ناظر آبو بكر آبا سعید الهاروني» فأسهب. ووسّع العبارة» 
ثم قال للجماعة: إن آعاد ما قلت» قنعتٌ به عن الجواب. فقال الهاروني: بل إِنْ أعادَ ما 
3 ۳ ۳ »ره 1 5 
قاله» سلمت له" ونقل عن علي الحربي قوله: جمیع ما كان يذكره آبو بكر بن الباقلاني 
من الخلاف بين الناس» صنفه من حفظه وما صنف آحد خلافا إلا احتاج أن یال کتب 
المخالفین سوئ ابن الباقلانيی»". 

٤‏ - قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية -فیه-: (وهو: آفضل المتکلمین المنتسبین إلى 
الاشعری 55 فيهم مثله لا قبلهى ولا بعله)7", وقال فيه ا «وأئكمة آصحاب 
الأشعري. كالقاضى أبى بكر بن الباقلانی» وشبخه ا عبد الله بن مجاهد. وأصحابه 
كأبي علي بن شاذان» وأبي محمد بن اللبان» بل وشيوخ شيوخه. كأبي العباس القلانسي 
وآمثاله بل والحافظ أبى بكر البيهقى وآمثاله» آقرت إلى السنة من كثير من أصحاب 
الأشعري المتأخرين» الذين خرجوا عن كثير من قول الإمام أحمد إلى قول المعتزلت 
أو الجهمية» أو الفلاسفة»* وقال -أيضًا-: «فالقاضى أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم 
بالأصول والسنةء وأتبّع لهاء من أبي المعالي وأمثاله». 

۵- قال الحافظ ابن كثير: «رأسٌ المتكلّمين على مذهب الشيخ أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» ومن أكثر الناس كلامًا وتصنيفًا في الکلام» وقد قبّله الدارقطني یوم 
بين عينيه» وقال: هذا يرد على أهل الأهواء باطلهی ودعا له»۳. 

5- قال ابن العمّاد -فيه-: «أوْحَدٌ وقته في فته» وكان وَرعَاء لم تحفظ عنه له ولا 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» ۱۵ / 059. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلای ۱۷ / ۱۹۰ - ۱۹۳ بتصرف. 

)۳( انظر : الفتو ول الحموية الکبریل» ص۸۸۹ . 

(5) انظر: شرح الأصبهانية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» ص۱۹ ۵(بتصرف يسير). 
(6( انظر : المصدر السابق» ص ۲ ۱۲ . 

(5) انظر: البداية والنهایت ۵8۸/۱۵ - ۰۵۵۰ (بتصرف). 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


نقيْصَة وکان باطنه معمورا بالعبادة والديانة والصیانة»۲. 


وقد قِيْل في الثناء عليه الكثير -غير ما ذکر- ولم نقصد الاستیعاب وإنما قَصَدْنا 
الاشارة إلى أبرزهاء وآبرز قاتليهاء والله المستعان. 


المطلب السایع: وفاته 


توفي یوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وآربعمائة 6۰۳ ه وقیل: سنة 
4ه -وهو: خطأء والأول َصح ببغداد- وذفن بداره ثم ثقل إلى مقبرة باب حرب» 
E‏ حص أبو الفضل ال: لتميمي -5 ا تا ی ای ات 
اصحابه. وأمر مناديًا ينادي بين يدي جنازته هذا اصر السنة والدین» هذا إمام المسلمین» 
هذا الذي كان يذبٌ عن الشريعة» ألسنة المخالفين» هذا الذي صنف سبعين آلف ورقة ردا 
على الملحدین» وقعد للعزاء ثلاثة أيام فلم یبرح» وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار. 
وعمل بعضهم في موت القاضي: 
انظر إلى جبَلٍ تمشي الرجال به 
وانظر إلى القبر مايحوي من الصَّلَّفٍ 
وانظر الخ صارم الإسلام منغمدًا 
1 وانظر إلى ره الإسلام في الصَدّفِي”" 
رحمه الله وغفر لهج وجزاه عن أخة الاسلام خیر الجزاء وأزکاه وأوفاه. 


(۱) انظر: شذرات الذهپ. لابن العماد الحتبليه/ ۲۰ - ۰۲۲ (بتصرف). 
62 انظر: تأريخ بغداد. o‏ / ۲ وترتيب المدارك ۶ سير اعلام النبلاء» ۱۷/ ۰۱۹۳-۱۹۲ 
البداية والنهاية» ۵۵۰/۱۵ مقدمة إعجاز القرآن» للسيد أحمد صقر ص 15 - 11 . 


وفيه مبحتان: 
المبحث الآول: مقدمات عن الباطنية. 
المبحث الثاني: آهم آراء الباطنية. 


م > 
04 


عه 


حا 


توطتة 


بما أن سبب تأليف هذا الكتاب الذي بأيدينا: فرقة الب اطنية» والردٌ عليهاء ونقض 
شبهها وتلبيسهاء يحسّن بنا أن نقف -ولو بشكل مختصر- على هذه الفرقة» بالتعريف 
بهاء وكشف باطنهاء وذكر فروعها وأصولهاء ورموزهاء وشيئًا من آرائهاء حتی یتسنی لنا 
فهم كتابنا هذاء والاستفادة منه» کل ذلك بعون الله وتوفيقه. 


-- و هاده ¬ 


المبحث الآول 
مقدمات عن الباطنية 


المطلب الأول: التعريف بالباطنية 

الباطن في اللغة: قال ابن فارس: (باطن الأمر: دُخلّته» خلاف ظاهره والله تعالی 
هسو الباطن» لاله طن الاشیاء با تقول: بت هذا الا إذا عرفت باطنه» ومن هذا 
الباب قولهم: لذخلاء الرجل الذین یبطنون آمره هم بطانته». 

وفي «القاموس المحیط». البطن: خلاف الظَه وجَوّف كل شيء. والبطانة:السریرق 
والباطن: داخل كل شيء”". 

أما الباطنية كمصطلح؛ فيضم آسماء > کف نذا یلو مها ال هماع 
والقَراِطة» والنصيرية» والدرُوزء وهي في الأساس دعوةٌأشسها جماعةٌ منهم: : ميمون 
بن ديصان القدّاح» ومحمد بن الحسن الملقب بدندان» وابتدأت دعوتهم في ناحية توزه 
ودخل معهم جماعة من أكراد الجبل» ثم رحل ميمون إلى المغرب» وانتسب في تلك 
الناحية [لی عقیل بن الي طالب» وزعم آنه ین نشله» ثم ظهر فی دعونه ال دین الباطية 
حمدان قرمط ثم ظهر بعده في الدعوة آبو سعید الجتابيء وتخلب على ناحية البحرين؛ 
وظهر غيرهم» وذکر أصحاب التواریخ أن الذین وضعوا أساس دين الباطنية کانوا من 
آولاد المجوس وقال فيهم عبد القاهر بن طاهر البغدادي: (إن ضررهم على فرق 
المسلمین أعظم من ضرر الیهود والنصاری بل أعظم من ضرر الدجال. وقال -آیضا-: 
الذي يصح عندي من دين الباطنية نهم دهرية زن ادقة یقولون بقدم العالم» وینکرون 
(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة» لابي الحسین آحمد بن فارس بن زکریاص۱ ۰۱۲ مادة (بطن) 


(۲( انظر: القاموس المحیط مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ص۰۱۱ مادة (بطن). 


ار سس کشف الأسرار وهتك الأستار س 
الرسل والشرائع کلها. 

وعرّفها الامام آبو حامد الغزالي بقوله: «أمًا الباطنية: فإنما لّوا بها لدّعواهم أنَّ لظواهر 
وا آله ۹ 5 ۲ ١ ٠‏ 0 57 1 2 
القرآن وال خبار بواطن» تجري في الظواهر مجری اللب من القشر وآنها بصورها توهم 
عند الجهال الاغبیاء صورًا جليّة» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز واشارات إلى حقائق 
معينة» وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفایا والاأسرار والبواطن والأغوار» وقنع 
بطو اهرها مسار ع إل ۳ ا گان تحت یز ۳ والأغلال- می لاوز 9 


> ر s2‏ مه عم 


ا و e‏ ترف الک اا 

عم 4 [الأعراف:107]» ورب ما موه وا بالاستشهاد عليه بقولهم ان الجهّال CC‏ 

للباطن هم ال اس | بقوله تعالی: رب بت سور لاب ,نم مره ین 

له لْعدَابُ 44 [الحديد:1]» وغرضهم الأقصيا ابطال الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد 

مُوجب الظواهر» قدروا على الحکم بدعوی الباطن على حسب ما يُوجب الانسلاخ عن 

اد إذ سقطت الثقة بمُوجب الألفاظ الصريحة فلایبقی للشرع عصام يرجم 
و 

ل 
خطورة المذهب الباطني وغرضه وأهدافه» حرصت على نقله لأهميته» ولترابط الکلام 
واقتضاء السياق. 

ومن تعاريفها أنها : فرق متعددة» تحکم بأنَ لکل ظاهر باطناء ولکل تنزیل تأور يلاد 
وهذا التعريف فيه إشارةٌ إلى التأويل الباطني» وهو من أساسيات دينهم» وسوف يأتي 
الحديث عنه -بإذن الله. 

وقد بين شيخ الإسلام « أن اسم الباطنية يُقال في كلام الناس على صنفين: 

آحدهما: من یقول: إِنْ للكتاب والسنة باطنًا يخالف ظاهرهاء فهؤلاء هم المشهورون 
)۱( الق بين الفرّق» للامام عبد القاهر , بن طاهر البغدادي ص ۳۰ 


(۲( انظر: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي ص١١‏ . 
(۳) انظر: الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني۱/ ۰۱۹۲ (بتصرف). 


عند الناس باسم الباطنية من القرامطة. 

والثاني: الذين یتکلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم» لكنْ مع قولهم: إنها 
توافق الظاهر واتفاقهم على أن مّن ادّعئ باطتا يُناقض الظاهر فهو: منافق زنديق» وهؤلاء 
هم" المشهورون بالتصوف عند الامة». 

وعلی هذا فقد يطلق لفظ الباطنية على الصوفية» ودخولهم في هذا المصطلح من باب 
الباطنية من وجه دون وجه. 

والخلاصة في تعریف الباطنية اصطلاغا آنها: فرقة تووّل النصوص الظاهرة بالمعن 
الباطن تأویلا يذهب مذاهب شتئ دون اعتماد قواعد» وقد يصل التباین إلى حد التناقض» 
ویرون أن النتصوص الدينية رموز واشارات إل حقائق خفية وأسرار مکنونة لا یعلمها 
عامة الناس» وانما آتمتهم وعلماژهم 
المطلب الثاني: آسماوهم وآلقابهم 

من المعلوم أن للباطنية أسماءً وألقابًا عديدة ذَكَرّها أهل المقالات في الملل وعلماء الفِرّق. 

تب اسما اش اه مایا اف ها عي ان و لبط حو مب ذلك 
قَرْمَطة فى خطوه- وقد كان أحد دعاتهم في ابتداء آمرهی وكات ااا سرا 
الکوفت فاستجاب له تا 006 قرامطة”". 

ومن آسمائهم: ا e‏ حاصل مذهبهم وزیدنه و آنه راجع إلى طی بساط 
التكليف» وحط أعباء الشرع» وتسلیط الناس على اتباع الّدذات» وطلب الشهوات وخرّم 
لفظ آعجمي يُنبئ عن الشيء ء المُستلذ المستطاب» وقد كان هذا لقبا للمزدكيّة» وهم: آهل 
الاباحة من المجوس» للذین آباحوا النساء ون کن ون السحايم وأحلوا کل محظوره. 
(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمية ۲/ ۱۷۹-۱۳۲۷ (بتصرف). 
۲( انظر : التعریفات للعلامة الجرجاني» ص ۰۱۰۱ ( بتصرف). 


(۳) انظر: الفرّق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص ۰۲۸۲ وفضائح الباطنية» للغزالي ص7١‏ . 
€3 انظر: فضائح الباطنية» ص > ١‏ . 
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وين آسمائهم: البابكيةء نسبة إلى رجل يُقال له: بابك الخرّمي وهو: من دعاتهم» 
بایعه آناس منهم» فسُموا بذلك» وکان قد خرج أيام المعتصم بالله» واستفحل آمره» إلى 
أن أمكن الله منهی ونصر المسلمین عليه . 

ومن آسمائهم: السبعيّة ولقبوا بذلك لأمرين: 

آحدهما: اعتقادهم أن آدوار الامامة سبعة وأن الانتهاء إلى السابع» هو آخر اد 
وهو المراد بالقيامة. 


الثاني: قولهم: إن تدابير العالم السفلي منوطة بالکواکب السبعة التي آعلاها زحل» 
ثم المشتريء ثم المریخ ثم الشمسء ثم الزهرة» ثم عطارد» ثم القمر وهذه مذاهب 
اللو 

وين آسمائهم: الإسماعيلية» وهم الذين يقولون: إن الامام بعد جعفر الصادق 
إسماعيل -نضّا علیه- باتفاق من أولاده» واختلفوا في موته» في حال حياة أبيه» فمنهم 
مَن قال: إنه مات» وتنتقل الامامة إلى آولاده» لأن النض لا يرجع القهقرئ» ومنهم مَن 
قال: إنه لم یمت. وإنما أظهر الصادق موته نی حتی لا يُقصد بقصد بالقتل» والإمام بعد 
إسماعيل» محمد بن إسماعيل السابع التام» وإنما : تم دور السعة به ثم ابتدئ منه با لأئمة 
المَسْتوْريْن» الذين ك انوا يسيرون في البلاد یاه ويُظهرون الذعاة جَهرًاء قالوا ول 
تخلو الأرض -قط يِن إمام حيّ قائم. تا ظاهرٌ مکشوف. وإمّا باطنٌ مستورء فإذا كان 
الامام ظاهرًا جاز أن تکون حُجَنه مستورة» وإذا كان الامام مستورًا فلابد أن تکون حجته 
ودعاته ظاهرین» وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والسموات 
السبع» والكواكب السبعة والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر وهم يقولون: نحن 
الإسماعيلية» لانا تميّرّنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم ولهم عقائد وأفكار مشهورة تجدها 
في ثنايا هذا الكتاب» وفي ع 


(1) المصدر السابق ص٤٠١‏ - .١6‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق» ص١٠.‏ 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین لأبى الحسن الأشعري ص٦‏ ۲» والملل والنخل» للشهرستانی ۱٩۱‏ - 
۸ والفرق بین الفرق ص 1۲ - ۰1۳ وفضائح الباطنيةء للغزالي ص۰۱۲ والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ۱/ ۳۸۲. 


سس الفصل القاق: الباطنية سس سس سس سب سا سل 8 

ومنها: المُحَمّرة» لانهم صبغوا الثیاب بالحمرة أيام بابك وکان ذلك شعارهم» أو 
لأنهم رون أن کل من خالفهم من الفرق وأهل الحت: ور 

وق اس سينا مذهبهم: إبطال الرأي واٍبطال العقل» ودعوة الناس لین 
التعلیم من الامام المعصوم قالوا: الحق ما أن رف بر اي ل بالتعلیم» وقد 
بطل التعویل على الرأي لتعارض الآراء» وتقابل الأهواء فتعيّن الرجوع إلى التعلیم . 

ومنها: الملحدة والملاحدة لانهم يُنفون الصانع» ویقولون بتأثیر الکواکب» 
ویلحدون في الله ویجحدونه". 

وین آسمائهم: الزّنادقة» لکفرهم وزندقدتهم") 

ومنها: المّزدكيةء لانتسابهم إلى مزدّك» صاحب الثنوية» حيث إنهم یقولون: بالالهین 
السابق و ۷ 

ومنها: الا باحية حيّة» لأنهم هل إباحةء لا یتقلّدون الشرائع» ولا یلتزمون بهاء ويستحلون 
ما حرم الله من الأموال» والأنفس» والفروج وغیرها. 

قال الشهرستانی: ولهم ألقابٌ كثيرة» فبالعراق يُسَمَّوْنَ: الباطنية» والقرامطةه 
والمزدکية» وبخراسان: التعليمية» والملحدة. 

ومن المعاصرين من ذكر ألقايًا وأسماء ءَ أخرئ للباطنية» فمنها TE‏ سه 0 
ميمون أخو قرمط والعبيديّة» بمصر والمغرب. نسبة إلى عبيد الله المهدي» وفي الشام 
النصَيْريّة والدروز والتيامنة» وفي فلسطين البهائيّة وفي الهند البهرة» وفي جنوب 
الجزيرة العربية اليامِّة» نسبة إلئ القبيلة المعروفة» وفي بلاد الأكراد البکداشية 
)١(‏ انظر: فضائح الباطنية» ص ۱۷. 
میدن العا من ۱۷ 
(۳) انظر: بیان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي ص4 ۲. 
(8) انظر: المصدر السابق» ص۰۲ 


0( انظر: المصدر السابق» ص > ۲ . 
)05 انظر : المصدر السابق» ص٤‏ ۰۲ وانظر: البداية والنهاية» ۲۳۵/۱ -<1 1۳ والإسماعيلية» لإحسان 


إلهي ظهير ص۰۹١٠‏ . 
(۷) انظر: الملل والنحل. للشهرستانى١/ ١97‏ . 
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والقزلباشية» وفي بلاد العجم لباب 
وقد تظهر بعض الفرق الجديدة المتأثرة بالفکر الباطنی عمومًاء کالقرآنیین فى الباکستان 
والجمهوریین في السودان والبلایین في الولایات المتحدة الأمريكية””". 


والذی یعنینا من هذه الأسماء: الباطني والاسماعيلية» والسبعیة والتعليميّة» والنصيرية» 
والدروزه لأن هذه الأسماء هي القائمة الموجودة في عصرنا بأسمائهاء أو بأفكارهاء ولا 
بعض الأسماء -فیما عداها- ما أن تکون لفترة زمنية» أو حَدَث تأريخي وانتهئ؛ كما هو 
الحال مع البابكية» والمُحَمّرة» ومّا أن تکون الأسماء متداخلة الافکار فيما بینها؛ كما هو 
الحال مع الخرمية والملحدة. 


ومما یحشن التنبیه عليه أن بعض الباطنیین المعاصرین أنكر بعض تلك المسمّيات 
وهي: الخرمية والبابکیف والمحمرة لأنها -حسب قوله- ألقابٌ نسبت لفرقة واحدة 
ثورية هي: : المزدكية» التي كانت قائمة على شيوعية الجنس» ما الحركات الباطنية 
الصحيحة - عنله- قافتا مسن قي ما ور ري سي سد وروا تناع 
ضد ظلم واستبداد العباسیین وقد وافقنا بالاسماء التالية: الإسماعيلية» والتعلیمیق 
والباطنية» والقرامطة» وزاد عليها: الناووسية التي تزعم أن جعفر الصادق لم يمت ولا 
پموت. وهو: : القائم المهدي» ومنها الموسوية أتباع الإمام موسئ الکاظم» وتتبع مذهبًا 
باطنیّا غير الائنیل عشرية والخطابيق والفاطميق وال ر والسمستعلیت والاغاخانیت 
والمؤمنية» والمَفضلیّ والمعمّرية» والبزيغيّة» والعميرية -وهذه الفرق الاربع من فرق 
الخطابية- والابطحية والعيسوية» والمحمدية والرواندية» ویقول: إن بعض تلك 
الفرق انقرضت. أو انصهرت في الفرق الرئيسية. 

وقد يلتبس علی البعض التداخل والاختلاف بين هذه الفرق كالقرامطة والإسماعيلية 
وهل هي فرقة واحدة أم عدة فرق؟ وما الفرق بينهما؟ فلذلك يحسن بنا أن نزيد المسألة 
بيانًا ووضوحًا فنقول: 

القرامطة:حركة باطنية إسماعيلية سياسية؛ تنتسب إلى حمدان بن الأشعث ویلقّب 
© انظر: آصول الاسماعیلیت للدکتور: سلیمان بن عبد الله السلومي۱/ ۱۹۷ بتصرف یسیر. 
(۲) المرجع السابق» ۲۲۷/۱ 


سب الفصل الثافي: الباطئية سسس 


السرّي العسكري» وكان ظاهرها التشیع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل 
بن جعفر الصادق. وحقيقتها الإلحاد والإباحية والقضاء على الدول الإسلامية» وهى: 
إحدى فروع الإسماعيلية الباطنية بأفكارها وأهدافهاء لكنها تختلف عنهاء بن القرمطية 
حركة سياسية ثورية توسّعت في بلاد الإسلام بقوة السيف» يمذها ويغذيها الفكر 
الإسماعيلي» وقد حصل خلاف بينهماء لكنه كان مؤقبًاء وسرعان ما رجعت القرامطة 
إلى الدين الإسماعيلي؛ وطاعة إمامهم عبيد الله المهدي". 


المطلب الثالث: نشأة الباطنية 


ذكر المورخون أن بداية أمر القرامطت كان فى سنة ثمان وسبعين ومائتین من الهجرة 
النبویة*"*» یقول الحافظ المورخ لحتو آبو الفداء إسماعيل بن كثير: «واتفق في هذه 
السنة شيئان» آحدهما: ظهور هولاء والثانی: موت حسام الاسلام» وناصر الدین الأمير 
آبي آحمد الموفّق -أخو آمیر المومنین المعتمد بن المتوکل بن المعتصم» وولي عهده- 
الذي كسر الرّنج» ثم توفي آخوه الخليفة المعتمد بعده بستة أشهر”"» وتولی الخلافة 
بعدهما ابنهما المعتضد بن الموفق» وفي عهده انتشرت واستطالت القرامطة الباطنية)9». 


(۱) انظر: الحرکات الباطنية في الاسلام للدکتور: مصطفی غالب ص۹٩‏ -۰۱ (بتصرف)» وانظر 
لتداخل المسمیات فى بعضها - خاصة الخطابية -: کتاب فرق الشيعة» للحسن بن موسی النوبختی 
و سعد بن عبد الله القمي ص ۰۵۲ ومقالات الاسلامیین ۱/ ۱۰- ۰۱۳ وانظر للاستزاده من موضوع 
القرامطة والاسماعيلية وتداخلها: السحرکات الب‌اطنية في الاسلام؛ للدکتور: مصطفی غالب 
ص 0۱10۱۰ ۰۱۲۰۰۱۵۷۰۱۳ ۰۱۲۱۲ وآخبار القرامطة للدکتور: سهیل زکار» ص۱۰۹ - 
۲ والموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصر۱/ ۰۳۸۲ وانظر حوادئهم ووقاتعهم 
بأهل الاسلام: تأريخ الطبري ۷۱/۱۰ والمنتظم لابن الجوزي ۱۲/ ۲۹۰ وکامل ابن الاثیر ۷/ 1٩۳‏ 
وبداية ابن کثیر 1۳/۱ . 

(۲) انظر: تاريخ آخبار القرامط تصنیف حجّة المؤرّخين:ثابت بن سنان بن قرة الصابى» المتوفی سنة 
خمس وستین وثلاثمائة من الهجرة ضمن مجموع آخبار القرامط جمع وتحقیق: الدکتور: سهیل 
زکار» ص ۰۱۸۷ والبداية والنهایق ۱۳/۱6 . 

(۳) انظر: البداية والنهای ۱۳۹-۳۸/۱ (بتصرف). 

€3 انظر: تاريخ آخبار القرامطة» ضمن: آخبار القرامطة جمع: د. سهیل زکار ص۰۱۸ والبداية 
والنهای /١5‏ 1۶۶ . 


سس سس سس کشف الأسرار وهتك الأستار س 
ویری القاضي النعمان -وهو أحد قضاة الدولة الفاطمیة- أن ظهور دعوتهم كان في سنة 
۰( ويُقدّم قوله على غيره لأنه أعرف بمذهبه من غيره» والفرق بين القولین یسیر. 
هذا بالنسبة إلى آول ظهور لهذه الحركة الباطنية القرمطية» كحركة ثورية وعقائدیق 
استغلّت الظروف السياسية الصعبة فى تلك الفترق واعلانها دعر ها بعد أن كان دعاتها 
ییون الخطط ویدَیرونها فى الخفای وتحت الغطاء. 
وين المعلوم أنه قد سبق ظهور هذه الحركة» محاولاتٌ عديدة» ومکر كُبَّارٌ في الليل 
والنهارء بلغ اما وشهورًاء بل وسنینا طويلة» وأزمنة مدیدةء لتوطيد هذه العقيدة ة الباطنية» 
ونشرها بين الناس» ین بت الذعاة في الأقطار على مر الأزمان» وتنظيمهم التنظيم السرّي 
الدقيق» وترتيبهم لدعاتهم وأئمتهم» مما سوف نتطرق إليه -بإذن الله- لا 
فكان بداية آمُر الباطنية كفكرة» من بعد موت جعفر بن محمد المعروف بجعفر 
الصادق» حيث إن الشيعة SAR e‏ 
0 الما سي ا في 
الإمامة من بعده» فقالت الإمامية الرافضة: إن الإمام بعد الصادق: موسی الكاظم بن 
جعفر الصادق. وقالت الإسماعيلية الباطنية: إن الإمام بعد الصادق: إسماعيل بن جعفر 
ولآة الاسماعيلية تتتسب لاسماعیل بن جعفر ولابنه محمد؛ فیحسن با أن ثقت 
وسح ويه 


لاصتال وني عض مه عن ل مشر ةرا قارا ات عدي 
ا 
۳ ۱ ه ودفن بالبقيع» وكان قد طلبه آبو جعفر المنصور فشهد عليه عامل المدينة بأنه 
)۱( انظر: افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص ۱۵ . 

(۲( انظر: ص ۱۵-۱۰ . 
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ناك رون ار ماه Ng‏ لا يتضاده العات اسان 
وقالوا: إنه رُئي في سوق البصرة بعد وفاة أبيه بخمس سنوات» وزعموا أنه لا يموت حتى 
يملك الارض ویقوم بأمر الناس. 

والابن: محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد القرشي الهاشمی مر ُولي العزم 
من الرسلء والقائم وصاحب الزمان - عند الباطنية - توفي آبوه إسماعيل بن جعفر في 
ای هیر دا داه وقام بالامامة سنة ۱۳۸ هب وکان یکت 
بالمکتوم حذرًا عليه من بطش العباسبين» وین أخباره: أن الرشید طلبه ففرٌ من المدينة 
ا ستتر بمدينة دنباوند وتزوج فيها وخلف أولادًا -وقيل: اا ا 
أن لا تقام الدعوة باسمه بل باسم المستور ین آل البيت» وقد ذكر , بعض المولفین أنه 
تأثر بالفكر الباطنى الفلسفی إلا أن القاضی آبا بكر الباقلانی نی عليه وامتدحه ونژ هه 
عن مذهب الامسماعیلية الباطنية فى کتابنا هذا: «کشف السرار" ص4۸۸ وهذا مما 
يزيد هذا الکتاب أهمية ومیزة-حیث فى لم جد لا فیه- مات بنیسابور سة ۱۱۹۸ 
هذا فيما يتعلق بحياة وبعض من أخبار أئمة الإسماعيلية الباطنية الأولين. 

وأما فيما يتعلق ببداية نشأة الباطنية الإسماعيلية؛ فيحيطه كثيرٌ من الظنون والخلاف 
حت بين الشيعة آنفسهم - لا ديتا مُحاطًا بسياج من الأستار والأبواب والاقفال لا بد أن 
يقع فيه الخلاف- فينهم من يقول: إن أمر الإسماعيلية كان منذ قدّم التأريخ» ويُرجعه إلى 
زمن نبي الله إسماعيل بن إبراهيم -عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام-( وهذا ظاهرٌ 
البطلان. لأن الدين زمن النبوة والرسالة كان ظاهرا؛ مستقيمّاء لا عوج فيه» ولا اختلاف 
ولا استتار قائمٌ ومنظم ولا افتراق» وأصحاب هذا القول أرادوا رفعة شأن هذا المذهب. 
بإرجاعه لأصل آصیل» ورکن رکیْن» وأنه مُستؤحئ يِن الأنبياء أو ين عصورهم! 

ومنهم من يقول : إن نشأتها كانت في سنة ۱۲۸ هب ب: بتخطيط وتنظيم من الإمام جعفر 


00 


)١(‏ انظر: مقالات الاسلامیین؛ لأبي الحسن الأشعري ص5 27 وفرق الشيعة للحسن بن موسئ النوبختي» 
ص۷۸ والأغلام لخير الدين الزركُلي1/ /1701١‏ 4 ۳ وأخبار القرامطة» للدكتور: سول كار صن 5 
- ۵۵ و الحركات الباطنية في الاسلام» للدكتور: مصطفئ غالب ص ۵۷ والإسماعيلية» للشيخ إحسان 
إلهي ظهیرص ۰۲-71۷ ۰ ونشأة الفكر الفلسفي في الاسلام» دكتور: علي سامي النشار؟/ .١1١‏ 

(۲) . انظر: الحرکات الباطنية في الاسلام؛ للدکتور: مصطفی غالب ص۰۷۱ 


a‏ کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


الصادق عميد المدارس الفكرية بالاسلام -على خد وصفهم -( 


والرأي الصحیح. الذي ذهب إليه معظم المورخین» وکتاب الفرق والمقالات» من 
سنة وشيعة إلا أن الباطنية وآشهر فرقها الاسماعيلية نما ظهرت بعد وفاة جعفر الصادق 
سنة ٤۸‏ ١ه‏ وأن روافدهاء وجذورها الفكرية سبقت هذا التأريخ ین غير تحدید لسن 
بعينهاء ان تلك الروافد والجذور ترجع إلى فرقة الحَطابيةء التي تنسب لأبي الخطّاب 
محمد بن آبي زینب مقلاص الأجدع الأسدي” وذلك لأمور: 

اسان انا لطاب هذا كان تلب | لعفن سعد مادق لاو اله كان يفول إن 
الصادق قد جعله قیْمّه ووصيّه من بعده نقل ذلك الحسن بن موسی النوب_ختی ٩‏ وأنه 
-بعد ذلك- علا في الامام جعفر الصادق» ورف ال مرقية النبوق ثم الإلهية ثم قام 
باستحلال المحارم» حتی تبرّأ منه الصادق -رضوان الله عليه- ولعنه وذمّه” یقن با 
هؤلاء الخطابیون إلى ابنه إسماعيل بن جعفر الصادق فکان ممّن استهوته الخطابیت 
وخدعته وآوقعته في حبائلها» على ما ير جُحه الشیخ إحسان إلهي ظهیر -وغیزه- 
استنادًا لنصوص من کتب الشيعة وآشهر مؤرخيهم كالكشي”". 


() المرجع السابق» ص۰۷۱ 

(۲) انظر: آصول الإسماعيلية» للدکتور: سلیمان السلومی ۲۰۵/۱. 

(۳) انظر: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام» د. علي سامي النشار ۰۲۳۱/۲ 

() انظر: کتاب فرق الشیعة للحسن بن موسی النوبختي» وسعد بن عبد الله القمي» ص ۰۰۲ وانظر - 
آیضا -نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام للدکتور: علي سامي النشار ۰۲۳۳/۲ 

(5) انظر: فرق الشیعت » للحسن النوبختي ص ۰۵۲ والملل والنّحلء للشهرستاني ۰۱۷۹/۱ و 
الإسماعيلية» لاحسان إلهي ظهیر نقلا من کتاب: رجال الكشي ص ۱۲-۰۰ . 

(5) انظر: سماعبلية» لإحسان إلهي ظهیر ص 1۷ والحرکات الباطنية في العالم الإسلاميء للدكتور: محمد أحمد 
لخطیب ص08 - ٩‏ 0» ونشاة الفكر الفلسفي في الاسلام؛ للنشار او موی و ی 
النشار شكك - بادئ الأمر - في تأثر إسماعيل بن جعفر بالخطابية؛ ثم بعد ذلك تجد أنه يقبت پثبت - وفي نفس هذا 
لعرض لهذه المسألة - اتصال أبي الخطاب بإسماعيل بن جعفر, وأن أب الخطاب تک بكنية أبي إسماعيل» 
مما يدل على أن الخطابية أصل الإسماعيلية ثم تقل أبو الخطاب -بعد ذلك- الإمامة لنفسه» على اعتبار التبني 
الروحي لا النَسَبِيء وليس هذا النفي وهذا الشك من الدكتور علي النشار بغريب عليه فإنه كثيرًا ما ينفي حقائق 
ووقائ نع أثبتها أهل التأريخ والملل والنحل» کتفیه وبدون حُبَة أن يكون ميمون بن ديصان القداح ديصاني» 
أو ثنوي» أو أنه من نسل البهود» كما وردت بذلك بعض الأقوال من المصادر التأريخية كالفهرست لابن 
النديم ص۲۳۸ ونهاية الأرب للنويري - ضمن أخبار القرامطة جمع سهيل زکار - ص۱۹ ۵) وسير أعلام - 


لفصا ۱ لاد 1 لا 
0 هم 


وبناء علیه: یکون ذلك مُستندا ودلیلا صريحًاء على الترابط والتواثق» والصّلة 
بين الخطابية والإسماعيلية» لأن انتساب الاسماعيلية إنما هو لهذین الرَّجُلَيّن جعفر 
الصادق» وابنه إسماعيل» بل إن الشیخ إحسان إلهي ظهیر» يرئ رأيًا أبعدَ من ذلك» وهو: 
ان الخطابية هي الإسماعيليةً عيئهاء وینسب هذا القول للنوبختيء ال 

۲- أن إسماعيل بن جعفر الصادق - بعد ذلك. وبحسب بعض الروايات الشيعية - 
كان قد عهد إلئ أحد رجاله المخلصين» وهو: عبد الله بن ميمون القدّاح» وأقامه ترا 

ووصيّاء وحجّةَ له ولابنه محمد بن إسماعيل بن جعفر ودليلا عليهماء وهاد با إليهماء 
بأمر أبيهما جعفر الصادق”"» وميمون القداح هذا وابنه عبد الله لهما مكانة مرموقة 
فى الدعوة الباطنية» وكان أئمة الإسماعيلية يعتمدون عليهماء فهما آوّل من اتخذهما 
الأئمة المشتوژژن لسعَرتبة الحجة والنائب عنهم. بل اعتبر البعض ال اموموة القداح هو: 
المؤسس الفعلي للحركة الإسماعيلية» وأن أئمة هذه الحركة إنما هم: آولاده وأحفاده 

وقد بقل ابن النديم نصا تأر یخی مهما وثميتا لأبي عبد الله بن رژام» في بداية أمْر الباطنية 
الإسماعيلية» قال فيه: «وکان میمون وابنه دیصانیین» وكان یُظهر الشعابیذ» ویذکر أن الارضص 
تطوّئ له فيمضي إلى أين أحبّ في آقرب مدةء وکان يُخبر بالأحداث الکائنات في البلدان 
الشامسعة» وكان له تبون في مواقيع بُرغبهم وحن إليهمه ويعاوتون علي تواميسة؛ 
وكان انتقل» فنزل عسكر مکرم» فكبس بها فهرب منهاء فنقضت له داران في موضع يُعرف 


-النبلاء ١57/١5‏ وكشف آسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص1۲ ۰۳۵ وغيرهاء وتشكيكه بشخصية 
میمون القداح ثم تجده ینافض نفسه ویثبت يثبت هذه الشخصية وينفي أن يكون القدا اح حاول أن يقوّض دعائم 
الإسلام؛ أو إنه عمل مذهبًاباطنيًا ال فهو عند محدّنًا وراويا وتلميذا مُحبا لجعفر الصادق» وعجائب هذا 
الرجل» وغرائبه لا تكاد تنتهي» فمنها: حطه وغفزه ول مزه لخال المؤمنين» وكاتبُ وخي رب ب العالمين معاوية 
اتن أبي سفیان, ولعبد الله بن الزبير رصح بآقسی العبارات وأقبح الأوصاف التي ينره هذان الصحابیان 
لوف اك ها للبلا اه تزتها يها انظر كتابه: نشأة الفكر الإسلامى 41/۲ »٤۷-‏ 
اس ا ومع انها ارج اننا رأ 5 رياز عند اع اليف اکتا راهن امور 
العقائد الإسلامية من أهل السنة» أو قوله: ويذكر المؤرخون الستیّون» وليت شعري مع أي مذهب هو؟! 

. المرجع السابق» ص11‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب: عيون الأخبار وفنون الآثار - السبع الرابع - للداعي المطلق: إدريس عماد الدين القرشي 
ص ه ۰۳۳ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لأبى عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي ص /. 

(۳) انظر: تاریخ الدعوة الاسماعيلية, للدکتور: مصطفی غالب ص۱۳۹ - ۰۱6۰ 


را کشف الأسرار وهتك الأستار س 


بساباط آبي نوح» وصار إلئ البصرة فنزل علی قوم ین أولاد عقيل بن أبي طالب» فکبس 
SS‏ شتری هناك ضياعًاء وبث الدعاة إلى سواد 
الكوفةء فأجابه ِن هذا الموضع رجل یعرف بحمدان بن الأشعث» ويلقب برمط لقِصَرِ 
كان في متنه وساقه؛ وكان داهياء ونصب لدعوته عبدان» صاحب الكتب المصنفةء وأکثرها 
منحولة إليه» وفرّق عبدان الدعاة في سواد الكوفة» وأقام قرمط بکلواذی» ونصب له عبد 
الله بن ميمون رجلا من ولده يكاتبه من الطالقان» وذلك فى سنة إحدى وستين ومائتین 
ثم مات عبد الله» فخلفه ابنه: محمد بن عبد الله» ثم مات محمد. فاختلفت دعاتهم وأهل 
نحلتهم. فزعم بعضهم أن أخاه أحمد بن عبدالله خلفه وزعم آخرون أن الذي خلفه ولد 
له يسمّى آحمد. ويلقب بأبي الشلعلع» ثم قام بالدعوة بعد ذلك سعيد بن الحسين بن عبد 
الله بن ميمون» وكان الحسين مات فى حياة أبيه» ومن قبّل سعيد انتشرت الدعوة فى بنى 
العليص الكلبيين» ولم يزل عبد الله وولده بعد خروجهم من البصرة یدعون آنهم من أولاد 
عقیل وقد أحكموا النسب بالبصرة» فون ولد عبد الله انتشرت الدعوة في الأرضء وقدم 
الدعاة إلى الرّيء وطبرستان» وخراسان» واليمن» والحساء والقطيف» وفارس» ثم خرج 
سعيد إلى مصرء فادّعئ أنه علوی فاطمی» وتسم بعبيدالله» وعاشر هناك النوشری» 
ووجوه أصحاب السلطان» وتسخوق في الأموال» وبلغ خبره المعتضد» فكتب في القبض 
عليه» فهرب إلى المغرب» وقد كانت دعاته هناك قد غلبت على طائفتين من البربر» ووطأ 
لنفسه فى ذلك البلد». 

ويُضيف عبد القاهر بن طاهر البغدادي وقائع آخری غير هذه فيقول: «وقد حكئ 
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العراق» فأسّسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية» ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من 
السجن من جهة المعروف بدندان وابتداً بالدعوة فى ناحية توزء فدخل جماعة من أكراد 
(۱) انظر: الفهرست. لابن الندیم ص۲۳۸ (بتصرّف) وانظر في بداية آمر الباطنية - آیضا -: 


6 ۲ ۷ - 1۰ ۰4 وکتاب: إتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفا» للمقريزي» - ضمن: 


آخبار القرامطة» جمع د.: سهیل زکار -» ص ۵۳۵ - 1۷ ۵. 


۲ سر‎ [۳ ay 
الجبل» ثم رحل میمون إلى ناحية المغرب. وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي‎ 
طالب» وزعم أنه من نشله فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفضء والحلولية اع‎ 
أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فقبل الأغبياء ذلك منه على جهل منهم‎ 
بأن محمد بن إسماعل مات ولم لمقيع عند علماء النسب.‎ 

ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجل يُقال له حمدان فَرمّطه لقب بذلك لقَرْمَطةٍ في 
حه أو خطوه. وكان في ابتداء آمره أَكَارًا من أكرة سواد الكوفة» وإليه تنسب القرامطة. 

ثم ظهر بعده في الدعوة إلى البدعة أبو سعيد الجنابي» وكان من مستجيبيه حمدان. 
وتغلّب على ناحية البحرين. 

ثم لما تمادت الأيام بهم ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد 
الله بن ميمون بن ديصان القداح» فغيّر اسم نفسه ونسبه وقال لاتباعه: آنا عبيد الله بن 
الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» ثم ظهرت فتنته بالمغرب وأولاده 
مسیون علی أعمال مصرء وظهر منهم المعروف بابن زکرویه بن مهرويه الدنداني» 
وکان من تلامذة حمدان قرمط إلى أن قال: وذکر آصحاب التواریخ. أن دعوة الباطنية 
ظهرت آوّلا في زمان المأمون» وانتشرت في زمان المعتصم»(. 

وین خلال هذين النصین -السمَهمَین - وغيرهماء نستطیع أن ندعم ما نقلناه في بداية 
شأن الباطنية "» وأنه كان متقدَّمًا بعد وفاة الامام جعفر الصادق» وتسلم میمون القذاح 
الأمر والدعوة بعده» ومن قبلهما: آبو الخطاب الأسدي. 

وما ذکره عبد القاهر البغدادي أن ظهور الباطنية كان في عصر الخليفة العباسي 
المآمون» ومعلوم أنه تولّئ الخلافة سنة ۱۹۸ ه وهي السنة التي مات فیها محمد بن 
إسماعيل بن جعفر - آَوّل الأئمة المکتومین عند الاسماعيلية - فلعله يقصد بداية شأن 
هله الفرقة وانتشارها في آن‌حاء البلاده وظهور آتباع لها ومستجیین» وتَمکنها في 
(۱) انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸۱ - ۰۲۸ والتبصیر في الدین» لأبي المظفر 


الاسفرایینی» ص ۱:۰ - ۶۲ ۱ . 
62 انظر : ص (۷۷). 
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الارض, والا فالعقيدة الباطتية ظهرت قبل عصر المأمون كا 

وثثبت -أيضًا- حقيقة شخصية میمون القدَّاح» وابنه عبد الله حیث إِنْ بعض الکتاب 
الشرقیین» والغربيين» كالمستشرق الروسي إيفانوف» والأستاذ: هاينز هالم» والمتأثّرين 
بهم كعارف تامرء والدكتور: علي سامي النشار؛ نفوا هذه الشخصية أو شككوا فيها". 
وادّعئ النشار أن الباحثين الستیین! هم مَن خلطوا بين ميمون القداح» ومحمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وأن هذا الأخير» هو نفسه ميمون القدّاح» وأن ذلك لَقَبّا له» حيث إن 
القداح هو الذي ينثر من حوله ضوء الحكمة الإلهية» أو هو الذي تنقدح فيه ومنه الحكمة 
اللْديّة”" وَقَاتَهُ أن مؤرخ الإسماعليين وحجُتهم الداعي المُطلق إدريس عماد الدين 
القرشي المتوفئ سنة ۸۷۲ه قد أثبت شخصية عبدالله بن ميمون القداح» وذكر مكانتها 
في الدعوة الإسماعيلية الباطنية. 

وذَكَرَ المؤرخ الشيعي” والعالم بالمصتفات ابن النديم كتابًا لعبد الله بن ميمون 
القداح مما یدل علیم ثبوت هله الخخصية عنده(. 

وعلماء الق والمذاهب - أيضًا - فانهم آثبتوا حقيقة القداح وابنه» کعبد القاهر بن 
طاهر البغدادي”"» وآبو المظفر الاسفرایینی( وغیرهم. 

وهذا: الدکتور مصطفی غالب -الاسماعيلي- جَعل لأسرة القداح مکانا مرموقاه 
وقدرًا ساميًا في تأريخ الدعوة الإسماعيلية» وکان آئمتها یعتمدون علیهم لانهم قدموا 
للإسماعيلية أجل الخدمات". 


(۱) انظر ص -۷٤(‏ ۷۷). 

)۲( انظر: كتاب:الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم» للدكتور: فرهاد دفتري» ترجمة: 
سيف الدين القصير ص ۰۸۳ وکتاب: قيام الدولة الفاطمية» د. محمد فياض ص18 . 

(۳) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدکتور: علي سامي النشار» ۲۸۱/۲ - ۲۸۳. 

(5) انظر: عيون الأخبار وفنون الآثار - السبع الرابع -» للداعي المطلق: إدريس عماد الدين القرشي» ص 6 ۳۳. 

(0) يقول الشيخ إحسان إلهي ظهیر- عنه -: الكاتب الورّاق الشيعي المشهور. انظر: الإسماعيلية ص ۱۲ . 

() انظر: الفهرست» ص۲۷۰ . 

(۷) انظر: الفرق بين الفرق» ص ۲۸۱ - 785. 

(۸) انظر: التبصیر في الدین» ص ۱۰ - ۱۲. 

(9) انظر: تأريخ الدعوة الاسماعيلية للدکتور: مصطفی غالب» ص۱۳۹. 


س الفصل الثانی: الباطنية سب 

وقد آثبت هذه الشخصية د اراد أئمة ال جال الصَیَارفة الخال آمثال آمیر المومنین 
في الحدیث الامام آبي عبد الله البخاري» وابن أبي حاتی وابن حبان. والعقیلی 
والذهبی - رحمهم الله - فقد ذكروا عبد الله بن میمون القداح» وأنه روی عن جعفر 
بن محمد - أي الصادق - وقالوا فيه أحكامًا جارحة وألقابًا قادحة» کمتروك وذاهب 
الات :ولا يجوز أن يتج بما انفرد به» وواهي تسا 

وممّن أثبتها مصنفتا القاضي أبو بكر الباقلاني رَمَهَآنَهُ وهو: الخبير بمذهب القوم 
ورجاله"". 

ومن آخرهم: الدکتور سليمان السلومي» فقدأ سهب في إثبات تلك | لحقبقة التأريخرة» 
ودلل» وعلل» بما یَطمئُن النفس"". 

فدل ذلك -آجمع - على تعيين هذه الشخصية؛ ووجودهاء وظهورهاء والادعاء بأنها 
غیر حقيقية أو الباسها شخصية آحریل» انماهو: یت وانکاز للحقائشق قى الو اضحت 
لتحسين صورة هلا المذهب الذیصانی. القدّاحى المجوسی. 

ويمكننا بعد ذلك أن نطّمئنٌ للكلام بذكر شيء من ترجمته» حيث إنه وابنه أساس 
الدعوة الباطنية فالابن: عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد القداح المکی الأهوازي. 
مولئ بني مخزوم» قيل: كان يهوديًا من ولد الشلعلع من مدينة سلميّة بالشام» وقد كان 
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مع والده حاجبا ونائباء عن: محمد بن إسماعيل بن جعفر -أول الائمة المستورین- 
تذكر المصادر الإسماعيلية أنه ینتسب إلى سلمان الفارسي ویعرف أبوه عندهم بميمون 
ابن غيلان بن بيدر بن مهران بن سلمان الفارسىء وقيل: إنه فاطمی ینتسب الیل جعفر 
الصادق, والمحقَقون علی انددع ولیس بفاطمی» وهو: أضل الدعوة الباطنية وأساسهاه 
ظهر آول آمره في الكوفة سنة ۲۷ هی فنصب للمسلمين الحبائل وبغی لهم في الغوائل» 
كان مشعبذا ممخرقا* یظهر الزهد والورع» ویبعث دعاته إلى أطراف البلدان تكلم فيه 
(۱) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تصنیف الحافظ الذهبي ۵1/۲ . 


,۲( انظر: ص .(TA* ۲ ۲ ۰ ۰٩(‏ 
(۳) انظر: آصول الا سماعيلي للدکتور: سلیمان السلومي» ۳/۱ ۲- ۵ ۲. 


€3 المُمَخرق المٌمَوّه وهي المَخْرقة مأخوذة من مَخاريق الصبیان. 
مان الط سارت( ۳ .)5١‏ 
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الجرح والتعديل» فقالوا فيه: منکر» ومتروك» وذاهب الحديث» مجهول وغيرها من 
عبارات التجريح» ومما تجدر الاشارة إليه أن عبد الله ووالده ميمون استغلا موت محمد 
بن إسماعيل فقاما واغتصبا الأمر وخاصة بعد أن كانا مستودّعَيّن» وجعلا الأمر والخلافة 
لهما ولذريتهما من بعدهما"''. 

وقد وقفت على كلام مهم نقلّةُ المستشرق برنارد لويس اطع فيه علئ مخطوط درزي 
باطنئ» نفی فيه انتساب اا الإسماعيلية -سواء في دور السّتر أو دور الظهور- لجعفر 
الصادق» وأن انتسابهم الحقيقي إنما للقداح» وبذلك يكون الطعن في نسب آولئك ليس 
مقتصرًا على آهل السنةء بل وأتباع المذهب الباطني نفسه.”". 

۳- التشابه الكبير بين العقيدتين» فون أقوال الخطابية: رَعمُهم أن الأئمة آنبیای 
وخجح الله على خلقه» ولا یزال منهم رسولان واحد ناطقء والآخر صامت. فالناطق 
محمد و والصامت علي بن أبي طالب ثم قالوا: الأئمة آلهة» وزعموا أن الدنیا لا تفنیل» 
وأنْ الجنة هي: التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية» وأن النار ما يُصيب الناس من 
برقا ولتق و مليف | التو ولا وان ای تا ابد د الا اند 
والفرائض”". 

فأت الإسماعيليون الباطنیون فقالوا بذلك» وزادوا عليه» مما تجد ذلك في ثنايا 
هذا الکتاب» وفي غيره من المصنفات في كشف حال وأسرار أولئك القوم. 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص۲۸۱ - ۰۲۸6 وكتاب: الروضتين في أخبار الدولتين لأبي 
شامة المقدسى ۰۲۱۶/۲ وكتاب کش ف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك 
حو ای تفا عضيو سوت اسان ا a a‏ 
وسير أعلام النبلاء ۱۵/ ۰۱2۱ وميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ أبي عبدالله الذهبي ۲/ ۵۱ 4 
وتقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ص۵۱ ۰.۵ والإسماعيلية لإحسان إلهي 
ظهیر ص ۰۳-۹۰ ۰۱ وتاریخ الدعوة الاسماعيلية الدکتور مصطفی غالب وى 0ا ` 

(۲) انظر: کتاب: الحشيشیةالاغتیال الطقوسی عند الاسماعيلية النزارية» برنارد لويس ترجمة آد. سهیل 
زکار ص٤٦‏ . ۱ 

(۳) انظر:مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري» ص ۱۰ - ۰۱۳ والملل والنحل» للشهرستاني» 
۱ - ۱۸۰. 
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المطلب الرابع: ات اا 

إن الناظر في العقائد الباطنية بری تأ ترا واضحا بالفلسفة اليونانية د 2 بشتی مدارسهامن 
فيثاغورية» وأفلاطونية قديمة» ومحدثة» وتأثرها الواضح -أيضًا- بالدیانات الشرقية 
كالغنوصية الفارسية. والدیصانبةه والمانوية الثنوية. والمزدكية”"'. 

فهي خلیط من عقائد : شتی» ومزيجٌ من أفكار متفرقة جاءت من الشرق والغرب؛ 
فصادفت قلبًا حاقدًا على الإسلام وأهله» فتلسّست وتمكنت منه» وكان لاتصال 9 
الإسلامي بالعالم الآخر من خلال الفتوح دورًا في جلب بعض تلك الافکار والعقائد. 
إضافة إلى الجهل وقلة العلمء والعداء الظاهر للإسلام الصحيح الواضح» ونستطيع أن 
نين -ولو بشكل مختصر- ملامح هذا الدور من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول: الفيثاغوريون 

معلومٌ أن فیثاغورس بن منسارخس» من قدماء فلاسفة اليونان» ادَّعئ أنه شاهد 
العوالم العلوية , بحشه» وحذسه وبلغ في الرياضة إلئ أن سمع حفيف القلك» ووصل 
إلى مقام المَلك وقال: ما سمعتٌ شيئًا -قطً- الد من حركاتهاء ولا ریت آبهی من 
صورها وهيئاتها. 

وكان ممن اعتنین بالأعداد الرياضية» و جرد العدد عن المعدود. تجريد الصورة عن 
المادة وقال: إن العدد هو: مبدأ الموجودات. وأوّل مبدع أبدعه البارئ» والوحدة تنقسم 
إلى وحدة غير مستفادة من الغیر» وهی : وحدة البارئ» والی وحدة مستفادة من الغير» 
وهي: وحدة الموجودات وقال: إن المبادی هي: التألیفات الهندسية على مناسبات 
عددية» ولهذا صارت المُتحرٌكات السماوية ذات حرکات متناسبة ری »هی آشرف 
الحرکات وآلطف التألیفات وم تا ثقل عنه ان العالم انم لّف من اللحون البسیطة 
الروحانية» إلى غير هذه الاقوال. 

وعندما ننظر في أقوال الباطنية في هذا الموضوع نرئ تشابهًا كبيرًاء وتطابقا با مع أقوال 
010 انظر هذا المعنی: في كتاب طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسين ص ١75‏ . 
62 انظر: الملل والنحل» الشهرستاني» ۷/۲ - ۸۲. 


ا کشف الأسرار وهتك الأستار س 
الفيثاغوريين السابقة» فرسائل إخوان الصفاء -مثلا- وهی من مصادر الباطنية الإسماعيلية 
المعتمدة» جاء المجلد الأول منها في الأعداد وهي من القسم الرياضي» صرح فيها 
واضعوهاء أو واضعُها": بآن معاني وخواصٌ الأعداد الواردة في کتابهم إنماهي التي 
ذکرها فیثاغورس, وذكروا أن أوّل شیء اخترعه الله وأبدعه من نور وحدانیته جوهرٌ بسيط 
يقال له العقل الفعّال» كما أنشأً الائنین من الواحد بالتكرار» وأنك إذا تأمّلت تر كيب العدد 
من الواحد الذي قبل الائنین» وجدته من أدل الدليل على وحدانية البارئ» وكيفية اختراعه 
الاشیاء وإبداعه لهاء وذلك أن الواحد قبل الاثنين لم يتير عما كان عليه» ولم يتجرأء كذلك 
الله وی قالوا : واعلم يا أخي بأن مراتب العدد عند أكثر الامم على أربع مراتب» و اما عند 
ار ی ی ی ی لت ا یی ی 
المُرتاضین بالنظر فى خواص العدد على رأي الحکماء الفیثاغوریین) 
ولذا نظرنا فى المجلد الثالث الرسالة الاولی من النفسیات العقلیات. فى مبادءع 
الموجودات العقلية على رأي الفیثاغوربین» يقول آصحاب تلك الرسائل: «اعلم أخي. 
يدك الله وإيانا بروح منه» آن فیثاغورس كان رجلا حكيمًا موحُدًا من آهل حرّان» وکان 
شديد العناية بالنظر في علم العددء وكيفية نشونه؛ كثير البحث عنه» وعن خواصّه ومراتبه 
ونظامه» وكان يقول: ان مه الاد و ونير من الواحد الذي قبل الاثنين» معرفة 
وحدانية الله عَرَيجَلّ وفي معرفة خواص الأعداد» وكيفية 7 ترتيبها ونظامهاء معرفة موجودات 
الباری تعالی» وعلم مخترعاته» وكيفية نظامها وترتیبها»۳. 
)۱( اختلف الاسماعیلیون فى تسمية لفان رسائل |حوان الصفاء وخلان الّفاء» فذهب 
الداعي والمؤرخ الإسماعيلي: إدريس عماد الدین القرشي المتوفی سنة ۸۷۲ الیل 
أن من صنفها: الإمام أحمد -الوفيّ- ابن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء انظر: 
عیون الا خبار ص ۰۳۷ وممن اختار هذا القول: : الد کتور مصطفی غالب في مقدمة کتاب : راحة العقل 
ص٦‏ ۲» وقال البعض: إن واضعيها هم: الدعاة ارم الأربعة : عبد الله بن المبارك والثاني: عبد الله 
بن حمدان والثالث : عبد الله بن سعيدء والرابع: عبد الله بن ميمون القداح» وممن اختار هذا الرأي: 
عارف تامر» في تحقيقه للرسالة المذَّمّبة للقاضي النعمان» ص ۷۲. 
(۲) انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء۱/ ۸ - ۰۵۵ .١5٠‏ 
(۳( المصدر السابق» ۰۱۷۸/۳ ۲۰۰ . 


وقالوا: «اعلم أن الأصوات هي: الأغراض الحادثة من الجواهر والجواهر جنسان. 
تهدا عاذو اف قد ادو الهو قارو وميا دنا و کت قدا تخر اهر سل و دات فی 
آعراض لا یکون حدوثها الا عن الجواه وحدوئها لا یکون الا من مُحرك یحرکها. 

ثم اعلم أن ین لذن فلك المحيط إلى منتهی فك القمر أصواتا مرتفعة وألحانًا مطربة 
ونغمات لذيذة» ولغات مسختلفة وحرکات مُؤتلفة ناطقة . كلها بالتسبیح والتهلیل والتکبیر 
والتحمید» فقد بان لك بهذا الوصف معرفة الااصوات الفلکیت والحركات الستمافية)”7. 

وبهذا نری شدید العناية من قیل آصحاب تلك الرسائل الباطنية» بالفلسفة الفيئاغورية, 
یتجّی ذلك بکثرة التقولات عنهم وتبّي آرائهم ووضوح اللا دوهي وك حکیمهم 
وموسس مدرستهم: فیثاغورس» والثناء علیه» في مواضع متفرقة. 

بقول الدکتور علي سامي النشار: «ثم آرت الفیثاغورية الحديثة في الإسماعيلية: 
وسیطرت على کتابات |خوان الصفاء وإخوان الصفا إسماعيلية قطعّاء وقد آمن |خوان 
الصفا بان لحركاتٍ أشخاص الأفلاك أصواتا ونغمات» وأن أشخاص الأفلاك هؤلاء 
هم. ملائكة الله ولص عباده» يسمعون ویبصرون ويعقلون» ويسبّحون الليل والنهار لا 
یفترونه وتسبیحهم ألحان» آطیب ین قراءة داود لور في المحراب. وتَغْماٌ» لد من 
تغمات أوتار العيدان الفصيحة في الإيوان العالي وأما الفكرة ة الحروفية» وهي: التي انبثقت 
مقر امیس ارات ارب زان "دام ای میاه رت ز إل حروف» 
كما اعتبرت للحروف خصائص خاصةه فقد آرت في آفکار غُلاة الشيعة» وأفكار: المیم 
والسین» والعین» لدی الغلاة هي أفكار عَنوصية متأثرة كر فیثاغوری حديث)70". 
الفرع التاني: الأفلاطونية القديمة والمحدثة 

وفلاسفتها: آفلاطون وآفلوطین صاحب الإسكندرية» أو كما يُسمّيه الشهرستاني 
بالشيخ اليوناني”" 

أولا: نظرية ایض وهى: أن الإله تفيض عنه الأشياء جميعًا بحيث لا تنفصل عنه 
۱( المصدر السایق» ۳۲/ ۰ - ۹۵ ۱۱۱ . 


(0) انظر: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام. للدکتور: علي سامي النشار ۱۲۸/۱ - ۱۳۰ (بتصرف). 
(۳) الملل والنحل» ”/ .١55‏ 
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يها لايتحذد پم أو تاریخ ولا ید رده ول قطم» ويقول: النفس جوهر شريف» 
يشبه دائر ة» قد دارت علیٰ مركزهاء غير أنها دائر 5 لا بُعْد لها ومركزها هو: العقل» وكذلك 
العقل هو: کدا ثرة قد استدارت عل مرکزهاه وهو: الخیر الأول المحض, غیر أن النفس 
والعقلء وان كانا داثرتین» لكنّ داثرة العقل لا تتحرك أبدَاء بل هي: ساكنة ذاتية» شبيهة 
بمركزهاء وأمّا دائرة النفس فإنها تتحرك على مركزهاء وهو: العقل. حركة الاستکمال» على 
أن دائر ة العقل عون کانت وائر #شمية بسمر کو لكنها تتحر ك حركة الاشتیاق لأنها 
تشتاق إلى مركزهاء وهو. الخير الأول» وأما دائرة ة العالم السفلي فإنها تدور حول النفس» 
وإليها تشتاق”"» والله تعالی -عنده- آبذع الاشیاء بتوسط العقل» إلى غير هذه الأقوال. 

وعندماننظر فى کتب الاسماعيلية الباطنية» نجدها طافحة بهذه الارای والأهواء. 
وبخاصة نظرية المَيْضء التي اشتّهرت عن المذهب الأفلاطوني المحدّث. 

ففي کتاب: ا للداعي 2 یعقوب السجستاني - الملقب : بدندان» والمعاصر 
للدعوة الفاطمية ونشأتهاء وصاحب التآليف الکثيرة في المذهب الإسماعيلي الباطني 
المتوفی سنة 01 اه ه ۲ - نجده یقول: «وآمّا ما يُخاطِب العقل النفس من جهة الروحانیات» 
فاوّله الشوق الدائم» الذي أفاض عليهاء فتراها -أبدًا- مشتاقة متحننة إلى علتهاء فاذا 
تصورت الشوق المفاض عليها من جهة العقل» نحوه تراها مستبشرة» مسرورة ناسية 
تعلقها بالطبيعة» فلا تزال تكتسب من فوائده ما يمكنها حمله وإحاطتها به. 

وللعقل مع النفس خطابٌ آخر روحان» وهو: إفاضة العجز عليها عن نيل جميع فوائد 
العمقل» فهي -أعني النفس- بين شوق وعجز من إفاضة العقل لمخاطبته الروحانية معهاء فلا 
تزال تكتسب الشوق» وتقف بالعجز عن السلوك إلى غير مقدارهاء ولو كانت الإفاضة عليها 
بالعجز من غير إفاضة شوق» لبقيت ناقصة ولم تستفد شيئًا. 

وهكذا أوقع تحت النفس» الحركة والسكون» فالحركة كالشوق» والسكون کالعجز. 
ووقع من الحركة والسکون الهَيولَى والصّورة» فالهيولئ كالشوق» والصورة كالعجزء 
لأن الهیولی -أبدًا- تشتاق إلى قبول صورة أخرئ معهاء إلى أن قال: ولما کانت الفوائد 
الطبيعية من الأفلاك والکواکب متصلة بالموالید المستديرة على المركز بالحرکات 
الدائمة» التي هي: جوهرها وطبعهاء فينشا بتلك"" الحرکة: صور طبيعية» ذوات 
() انظر: الملل والنحل» للشهرستانی» ۰۱56/۲ والموسوعة الميسرة للادیان والمذاهب المعاصرة ۲/ ۸۰۳. 


(۲) انظر: مقدمة کتاب الافتخار» للدکتور: مصطفی غالب ص ۱۱- ۱. 
(۳) فى المطبوعة: بذلك وهو: خطأ. 
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آشسخاص, قابلة للکون والفساد وهي - أعني الافلاك والکواکب- ثابتة علین حالها؛ 
كان انّصال فوائد العقل بالنفس بالسکون الداتم» الذي تستفیده النفس من العقل» لتنشأ 
بالفوائد المتصلة من العقل بالنفس صورة روحانية آزلية سرمدیة». 

ونجد نظرية الفيّض -کذلك- - في رسائل اخوان الصفای في مواضيع عديدة ففي 
الرسالة الاولی من النفسیات -عندهم- یقولون : «اعلم أن عِلة وجود العقل هو: : وجود 
الباري عَرَجَلّ وفیضه الذي فاض منه وول شيء اخترعه الله 9 وآوجده جوهرٌ 
بسیط روحاني في غاية التمام والکمال والفضل» فيه صور الأشياء : 1 يسمّئ العقل الفعال» 
وأن من ذلك الجوهر, فاض جوهرٌ آخر دونه في ا وانبجس ین 
النفس جوهر آخر د یسمی الهّيولئ الأولی» والتفس الكلية إنما هي: قوةٌ روحانية فاضت 

من العقل بإذن الباري»”. 

وممایحشن التنبیه عليه أن القاضي آبا بكر الباقلاني رنه قد ذکر في کتابه هذا 
نظرية بدء الخلق -عندهم- : ونقل تعبيرهم عنها: : بالإبداع» ولذلك جاءت بعض آراء 
الإسماعيلية منكرة نظرية: الفيضء مخالفة بذلك الأفلاطونية الحديثة» وممن استخدم 
تعبير الإبداع وأنكر نظرية ال ض الداعي أحمد حمید الدين الكزتاني المتوف سن 
١ه‏ والملقب عند الإسماعيليين بحَجّة العراق. © 

. والفرق بين الابداع والمَيْضء كما ذكر ذلك الداعي أحمد حميد الدين الكرمانيء 
آن مين شأن المَيْض آن يكون مين جنس ما منه يفيض» ويكون مشاركًا له ومناسبّاء ويكون 
الفيض من جهة ما هو: فَيّض» كعين ما يفيض منه الفيض» بكونه كذات الفيض. 

وأمّا الإبداع» فهو الذي وجوده لا مِن شيء والموجود الأول الذي وجوده لا مِن 
مادة» والذي لا تحاط بكيفية وجوده*. 


وي سيو ی ی واف ی 
sS‏ ب سي 9 احوان الصفاء ا 


(۱) انظر: كتاب الينابيع» تألیف: الداعي آبي يعقوب السجستاني ص۹۷-۹. 

(۲) انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفای ۳/ ۱۸۹۰۱۸۵۰۱۸۷ (بتصرف). 

(۳) انظر: راحة العقلء للداعی آحمد حمید الدین الکرمانی ص۱۷۱ . 

۹2 انظر: راحة العقل» ص۱۷۱ - ۵ ۱۷ ۱ 

(0) وممن نفل انتساب |خوان الصفاء للاسماعیلیة: الدکتور عادل العوا فى کتابه: حقيقة إخوان الصفای 
ورأئ رأيًا آبعد من ذلك» وهو: أن إخوان الصفا أقربّ ما یکونوا إلى المعتزلة» ولا آدري بآي = 
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في شيء» فلکل من الفريقين مذهبه المستقل» وحجته في ذلك؛ هي: تقریر رسائل |ٍخوان 
الصفاء لنظرية ایض ومخالفتهم للفکر الاسماعيلي وأئمة الإسماعيلية كالداعي 
الکرمانی» والأمر الآخر: انتقاد آصحاب الرسائل المذكورة لبعض آراء الاسماعيلية 
کحصر الاعداد على سبعة وتسميتهم الا سماعيلية تال ها 
والحق: أن هذا التحقیق غيرٌ دقیق» حيث إنه نفی انتساب أضحاب رسائل اخوان 
وکذلك: ا نظرية الفیض قولا قالت به الاسماعيليت ونزید المسألة 
وضوحا من خلال النقاط التالية: 


۱- أن فكرة المَيْض لم پثتها إخوان الصفاء وحدهم. بل ان من آثبتهامن أئمة 
الإسماعيلية كثير» ومنهم آشهرهم وامامهم قاضي الدولة الفاطمية في عصر 
المعز لدین الله الفاطمی القاضی النعمان. المتوفی سنة ۰۳ ۳ه بالقاهرة» وذکر معها 
قضية الا بداع ا 


ومنهم: الداعي أو یعق وب السجستاني المتوفی سنة ۳۵۳ه_وهو: شیخ 
الکرماني -نفشه- الذي آنکر هذه النظرية» وقد سبق نقل کلامه في کتاب الينابيع"» 
وذکر الابداع و الفیض -معا- في کتابه: «الافتخار». 

ومنهم الداعي الأجل دعل جعفر بن منصور الیمن"* واسم منصور الیمن: الحسن 
بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي -مَن ابتداً الدعوة الإسماعيلية باليمن- وسّمِّي بمنصور 
اليمن لِمَا آنیح له من النصر في تلك البلاد". 


-مستند ذهبء وأيّ إمام اتبع! انظر كتابه المذكور: حقيقة إخوان الصفاء د. عادل العواء الطبعة 
الأولئ ۱۹۹۳ الناشر: الأهالي للطباعة والنشر دمشق ص ۰۸۵ ۹۹. 

.۹۸۰ انظر: مذاهب الإسلاميين» تأليف: الدكتور عبد الرحمن بدوي ص‎ )١( 

( انظر: الرسالة المذهبّة. للقاضى النعمان» ضمن خمس رسائل إسماعيلية ص ۰1۱ ۰16 تحقيق 
وتقدیم: عارف تأمر. ۱ 

(۳) انظر: ص(۰٩).‏ 

(6) انظر: الافتخا للداعي: آبي یعقوب السجستاني ص 0 7. 

(0) انظر قوله: سرائر وآسرار النطقاء للداعی جعفر بن منصور الیمن ص ۱۷. 

() انظر: افتتاح الدعوةه للقاضي النعمان ص۲ - ۳. 


سس الفصل الثانی: الباطنية سس سس رس وس س 
ومنهم داعي سرمین: آبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة» المتوفی سنة ۹۸ 5 ه في 
كتابه: «رسالة الأصول والاحکام». 


ومنهم الداعى: محمد بن سعد بن داود الرفنة ف (الر سالة الکافیة»""". 
ومنهم: إبراهيم بن الحسين الحامدي» المتوفی سنة ۵۵۷" 


ومنهم الداعي المُطْلّق: علي بن الولید» في رسالة «الایضاح والتبيين في كيفية تسلسل 
الجسم والدين»» فقد أشار إليها إشارة*› وفي كتابه: «دامغ الباطل وحتف المناضل»» 


صرح بها تصريحًا”". 
وممن نقلها عنهم من الإسماعيلية المعاصرين مقرّرًا ومشبتا لها الدكتور مصطفئ 
کا 


وممن آبتهاعنهم -من غيرهم من الباحئین- الدکتور: محمد كامل حسين”", 


والدکتور: علي سامي اه 

ات كيني ندمب (خوان الصماء الا بسعاعيلي فهو لا يستند إلئ دلیل» حيث 
إن بعض أئمة الإسماعيلية» دوا وصرّحوا تصريحًا صریخابنبة رسائل إخوان الصفاء 
لاد سماعیلية كالدّاعي المطلق. ومُورخ خ الدعوة الإسماعيلية: إدريس عماد الدين 
القرشيٍ المتوفی سنة۸۷۲ه فقد ها للامام آحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل 


بن جعفر الصادق» وهو اعفد ات الدعوة الاسماعيلية کما هو مشهور معروف(؟. 


وبالتلمیح من الداعي أبي المعالي حاتم بن عمران بن زهرة -داعي سرمین- المتوفی 


.۱۰۱ انظر: خمس رسائل إسماعيلية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» ص ۹۱. 

(۳) انظر: كنز الولد» لابراهیم بن الحسین الحامدی ص ۳ . 

(4) انظر: آربعة کتب إسماعيلية» عنی بتصحیحها: ر. شتروطمان ص۱6 ۰۱۱۲۰۱ 

(6) انظر: دامغ الباطل وحتف المناضل» الداعي علي بن الولید ۲/ ۱۰ - ۰۱۱ 

() انظر: تأريخ الدعوة الإسماعيلية» للدکتور مصطفی غالب ص۵۸. 

(۷) انظر: طائفة الإسماعيلية» ص ۱-۱۷ ۱۷ . 

(۸) انظر: مقدمة الافحام لأفئدة الباطنية الطغام ص ۱۳ . 

.۳ 1۷ انظر: کتاب عیون الاخبار وفنون الاثار - السبع الرابع - للداعي إدريس عماد الدین القرشي ص‎ )٩( 


کشف الأسرار وهتك الأستار سب 


سنة ٤۹۸‏ ه في رسالته المُسمّاه: برسالة «الأصول والأحكام»”". 


ویمّن نسبها للإسماعيلية من المعاصرین الدکتور: مصطفی غالب الاسماعيل ی( 
وعارف تامر الاسماعيلي ۳ والدکتور: على سامي النشار"*» والدکتور: سلیمان بن 
عبد الله الوم" وغیرهم. 

ومن الائمة المحققین: الشیخ تقيّ الدين آبي العباس آحمد بن تيمية له فقد نسب 
هذه الرسائل للمذهب الاسماعيلي فقال: «فصار كثيرٌ ین آهل الزَّنْدقة والبدع يتسب 
مقالته إليه -أي إلى جعفر الصادق- حتيا آصحاب رسائل إخوان الصفاء ینسبونها 
یه اه E‏ تتي سنة» صنفت عند ظهور مذهب 
الإسماعيلية العبیدیین» الذين بنوا القاهرة» وصتَفت على مذهبهم الذي رکبوه ین قول 
فلاسفة اليونان» ومجوس الفرس» والشيعة من أهل القبلة»2©. 

۳- آن إنكار نسبة إخوان الصفاء للإسماعيلية بمجرد إثباتهم لنظرية الفیّض 
مخالفين بذلك لبعض الدعاة الإسماعليين» إنكارٌ غير صحيح» حيث إنه ثبتت 
المخالفة بين أصحاب المذهب الإسماعيلي في كثيرٍ من القضايا الكبرئ 
عندهمء فقد اختلفت الإسماعيلية التزارية عن اا المستعلية -مثللا- 
في قضية الامام ومع ذلك لم ینف أحد من الفريقين نسبتهم للمذهب الاسماعيلي 
وما الاختلاف بين مصطفئ غالب» وعارف تامر» ونقدهم وتجریحهم» وتجريعهم. 
لبعضهم ببعيدٍ'"» فهل هذا الاختلاف يُسقط كونهما من الإسماعيلية؟ 

٤‏ - أنه عند النظر فى هذه الرسائلء يتيقن الإنسان ويتحقق من توافق هذه الرسائل 
وتشابهها مع العقيدة الإسماعيلية: بل ويرئ أنها المنبع والمصدر للفكر الاسماعيلي 
الذي يرجعون إليه من كافة طوائفهم 
(0) انظر: خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق وتقديم: عارف تامر ص ۱ ۱۲. 

(۲) مقدمة كتاب: راحة العقل ص۲ ۲. 

(۳) خمس رسائل إسماعيلية ص ۷۲. 

)٤(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ۰۱۲۸/۱ ومقدمة: الافحام لأفئدة الباطنية اة 
(0) انظر: أضول الاسماعيلية ۵۱۹/۲. 


۷( انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية»» ص ٠‏ ۱۲-۱ . 


ثانيًا: من النظریات التي استقاها وتشرّبها الاسماعیلیون من الأفلاطونيين القدماء 
نظرية المثل والممثول" فیری آفلاطون أن لكل موجود مشسخص في العالم الحسي 
مثالا غير مشخص في العالم العقلي ويسمي ذللك: المُثل الافلاطونی فالمبادئ الأول 
سائظه والمثل مبسوطات» والاآشخاص مرکبات» فالانسان الم رگب المحسوس جزئي 
ذلك الانسان المیسوط المعقول و کذلك الحیوان والنبات والمعادن والمو جودات 
في هذا العالم: آثار الموجودات في ذلك العالم» ولا لكل آثر من موثر يشابهه نوعًا 
من المشابهة قال: والعالم عالمان: عالم العقل وفیه المثل العقلية والصور الروحانية 
وعالم الحس وفیه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية۲. 

فجاءت الاسماعيلية الباطنية بهذه النظرية» قال المؤيد الشیرازی: «خلق الله أمثالًا 
وم مثولات فجسم الانسان مثل ونفسه ممثول» والدنيا مثل والآخرة ممثول؛ وآن هذه 
الأعلام التي خلقها الله وجعل قوام الحياة بها من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات 
قائمة يحل منها محل المثلء وأن قواها الباطنية التي توثر في المسموعات هي: ممثول 
تلك الآمثال»". 

وقال آحمد بن إبراهيم النيسابوري -بعد آن مثل الأنبياء بالأفلاك-: ار امال جبرپات 
فانیات علی ممثولات دینیات باقيات» واختي ارات نفع كل واحدٍ من الممثولات من 
الأحبول والموالید والاغذية والاأدوية الدينية أجل وأفضل اع من الأمثال الجبریات؛ 
والاحتیاج إليه آکثر من الاحتیاج إلى الجبر الطبيعي لأن نفع الجبریات راجمٌ إلى الجسد 
ونع ممثولاته أرجمٌ إلى الروح والنفس» فبمقدار زيادة فضل الروح على الجسد تکون 
زيادة فضل الممثولات العقلیات على الأمثال الطبیعیات»). 

والناظر في مصادر الإسماعيلية» يجدها مليئة به له النظر ية» فعندهم مرخ -: 
المبدع الأول القلم؛ يدل علی الناطق» والمبدع الثاني اللوح» يدل على الأساس» وهما 
مثلان» والناطق والاساس ممئولان» وكذلك: الولاية مثلها آدم» والطهارة مثلها: نوح» 
وهو آوّل مبعوث لتطهیر العباد من المعاصي» والصلاة مثلها مثل إبراهيم وهو الذي بنی 


EE 8 


(۱) انظر: طائفة الإسماعيلية» ص ۱۷6۵ . 

030 انظر: کتاب: المثل العقلية الأفلاطونيةء حققه وقدم له: عبدالرحمن بدوي ص ۰۸۸-۷۰۸ والملل 
والنحل» للشهرستاني» ۲/ ۸۸ - ۰٩۳‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف: يوسف كرم ص ۲-۷۲ ۷. 

(۳) انظر: الإسماعيلية» الشيخ إحسان إلهي ظهير ص41۹ عن: المجالس المؤيدية» المجلد الثاني» المجلس السابع. 

(6) انظر: كتاب إثبات الامام لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ص۳۱ - ۳۲. 


کشف الأسرار وهتك الأستار EEE‏ 


البيت سرا اک هل مس والصوم مثله: عیسی» والحج: مثله محمد 
-صلیل الله عليهم أجمعين 2100 

واه للك مي اه في مصادرهم, بل إِنَ کاب القاضي النعمان: دعائم 
الاسلام وتأويل الدعائم؛ قائمةٌ علی أمثال هذاء وبذلك نعلم أن أركان الإسلام 
-عنلهم- مشل» وآسماء ء الأنبياء ممثول فالظاهر: مثل» والباطن : ممئول» يقول 
الدكتور مصطفی غالب: «علىل ضوء ما استوعبناه خلال دراستنا الطويلة لكافة 
التصوص المطبوعة والمخطوطة التي تبحث في أصول معتقدات الإسماعيلية 
یمکننا آن نعتبر التأویل» ونظرية المثل والممثول المدماك الذي تترکز عله سس 
العقائد الباطنية الا سماعيلية» هو بمثابة الشریان الحيوي الذي یمد الافکار الفلسفية 
العقلانية التعليمية بالتجدد والتطور نحو الأكمل والامثل». 


ویقول: «وبناءٌ على نظرية المثل وال‌ممثول هذه. يجب أن یکون في العالم 
الأرضي عالم جسماني ظاهر یمائل العالم الروحاني الباطن» فالامام هو: مثل 
السابق» وحجته مشل التالي» أو أن یکون في العالم الارضي حدود جسمانية تماثل 
الحدود العلوية» وتتصف بصفتها وتسمی بأسمائهاء لآن الله تالاه - آقا م العالمین 
العلوي والسفلى بعشرة حدود جسمانية» فالحدود الجسمانية أو الأرضية هم: النبي 
والوحي والإمام والحجة والداعي يقابل كلا منهم: السابق والتالي والجد والفتح 


۳ 
وإ كان الفكر الإسماعيلي مسد الکوین» مت موص سوس ب 


بعضء لكن المرء ماتوتيفيالاطلاععر تهجهم» وتا فک رهم ؛ زاد اقتناعه 
بان الاسماغيلية عيال على الأفلاطونية الحديثة:؛ والأفلوطينية الاسکندرانیة* 
وت القول: بان الأفلاطونرة الحديثة تعتبر آحد مصادر الفکر الامسماعیلی وانما 
آشرنا لذلك إشارةًء وأرجو آنها تكفي في بیان هذه النظرية. ۱ 


() انظر: دعائم الاسلام. للقاضي آبي حنيفة النعمان المغربي ص٤۲‏ - ۲۵. 
(0) انظر: الحرکات الباطنية في الإسلام» للدکتور: مصطفی غالب ۹۲. 

(9) انظر: المرجع السابق» ص۱۱۸۰۱۰۵. 

(6) انظر: کتاب إسلام بلا مذاهب. للدکتور مصطفی الشکع ص ۲۰۲ - ۲۲۱۳ . 


مع ف ۱ تا : الباطزية “سسس سس صم مس تخت سس سس إسية 3 


الفرع الثالث: الديانات المحرفة والوثنية 
من مصادر الباطنية الأخرئ: الديانات الشرقية المجوسية. كالغنوصية الفارسية» 
وإيمانها بإيجاب أصلیّن للوجود ال للخير والنور وال للشرٌ والظلام» وقد أثرت في 
عقائد الا سماعيلية الباطنية» وتغذت في آعماقه ومن ذلك: الاعتقاد الغنوصي في تقدیس 
الأئمة ورفعهم إلى مرتبة الالوهیت والقول بتناسخ الأرواح» وسوف يأتي في مبحث آراء 
الباطنية في عقیدتهم بالمعاد والیوم الاخر زيادة فان لت 
ومن الدیانات التي استقاها الباطنیون وتأثروا بها :المزدكية والمانویت وقد اتصلت 
بها ین خلال الا غذ بشیوعية المال التي دعا لها مزدك وقد أخذ حمدان قرمط بالنظام 
الاجتماعي للمزدکیة »بل ان الاشتر مر اکبه كانت متغلغلة في المذهب الباطني ماهر 
في جذوره» ويصرّح ويتبجّعٌ بذلك مصطفی غالب» ویری أن مبادی المجتمع الإسماعيلي 
تم على أمور أربعة» الأول ی ی و ید ی e‏ 
ثالعًا ابطال ملكية الأراضيء را المساواة: يق التخنشیم في تفر والواجبات". 
ومن الديانات التي رت في الفکر الا سماعيلي الباطني: اليهودية» ويمكن أن تكون 
وا رس یا تین خر لطباي رن رل الما ربد سمال ارب 
ویکون قد انتقل هذا الفکر عن طریق ابن سباء و تیه الإسماعيلية بعد ذلك©. 
ارا و ع تانر الات اغيلة ا او وه ال ریب 
عنهم- من خلال تعظیمهم لیوم السبت وأنه یوم فرح وسرور وبطالة. 
ومنها: النصرانية» فقد دان بعض دعاة الباطنية بالطّلیّب -واستخدموه فى عرض 
دینهم- وهو: ما تذهب إليه الكنيسةء بل إن آبا یعقوب السجستاني حاول أن یوفق ویزاوج 


.)۱۱۲( انظر: ص‎ )١( 

(۲) انظر: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلامی ۱۸۹/۱- ۲۰۵ والحرکات الباطنية في العالم الاسلامي للدکتور: 
محمد أحمد الخطیب ص 40 وانظر الافحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيئ بن حمزة العلوي ص٤ .٤‏ 

(۳) انظر: الحرکات الباطنية في الاسلام ص ۱۱۳ - ۱۷۹ . 

.۷ ۱۰ - انظر: مذاهب الإسلاميين» للدکتور: عبد الرحمن بدوي ص۷۵‎ )٤( 

.)۳۷6( انظر: ص‎ )٥( 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


بين ين السلا والنصرانية» بقوله: بالاتفاق بين الشهادة والصلیب. فيقول: «إن الشهادة 
مبئيّة على لنفي والاثبات» فالابتداء بالنفي والانتهاء إلى الإثبات» وكذلك الصليب 
خشتان : خشبة ثابتة لذاتهاء وخشبة أخرئ ليس لها ثبات إلا بثبات الأخرئ» والشهادة 
أربع كلمات» كذلك الصلیب له أربعة آطراف فالطرف الذي هو ثابت في الارض منزلته 
منزلة صاحب التأویل الذي تستقرٌ عليه نفوس المُرْتادين» فالطرف الذي يقابله عَلُوًا فى 
ال منزلته منزلة صاحب التآیید الذي علیه ب نفوس المویدین» والطرفان اللذان 
فى الوسط يمنةً وسر ةغل التالی والناطق. اللذيه آحدهما صاحب التر كب »و الاخ 
ماعب انش نیا مقابل ال خر » والطرف القائم دلیل على السابق المُمد لجمیع 
الحروف» **. 

فاوط )واا اه لمصادر الفکر الباطني الاسماعيلي» ونتيجة ذلك: 
أن الاسماعبلیة- - وان كان البعض ینکر أن تکون فکرا- فهي حلیط من دیانات شتَی 1۳ 
ومذاهب متعددة» أشهرها: الفلسفات اليونانية قديمّها كالأفلاطونية: والفيثاغورية. 
وحدیثها كالأفلوطينية الااسکندرانية» ومن الدیانات الشرقیة: كالمانوية» والمزدكية» ومن 
اتال وال ا اناك اخ هن اضر ك وتلق هرازه ماهر از 
کما آخبر الل -وصدق و دلج که کر یک ها وج 
اه 4 ورا هما ین دور ا [النور:4۰]. 


( انظر: الينابيع» لابي یعقوب السجستاني ص۰۱۸ والحركات الباطنية في الاسلام» للدکتور: 
مصطفی غالب ص۱۱ - ۰۱۱۵ واسلام بلا مذاهب للدکتور: مصطفی الشکعة ص۲۷۱ . 


قبل أن ننقل أقوالهم» یحشن التنبیه على آمرین: 

الأول: أن هذا الکتاب من أوّله إلى آخره؛ فى بیان مذهب هذه الطائفة ونقضه. ونحن 
-هنا- نشیر [لی آقوال وآراء الباطنية الاسماعيلية قيار تکون کالمد حل للکتاب 
والتقریب الیه. 

الأمر الثاني : آننا عند ذكر القاضي الباقلاني لارائهم؛ نقوم بالاشارة إلى مواضعها من 
مصادرهم ونوتّق ذلك -حسب الطاقة- وبالتالي یکون نل هذه الأقوال هنا من الکتب 
المتخصصة التي اعتنت بهم ودرست حالهم واستقت منهم ولا داعي لأن ننقلها كلها 
هنا في هذا المبحث. لان المقام مقام إشارة واختصارء والله الموفق والهادي. 
المطلب الأول: التوحید 

عندما ننظر في کتب الباطنية نجد تسا فلسفيًا عمیقاه ومنهجا سوفسطائيًا مُغَالِطَاء 
حيث إنهم عند کلامهم في إثبات الاله تجدهم یصرفون جل کلامهم في إثبات العقل 
والنفس وكيفية خلقهما أو بدئهماء وتکون الخلق بعدهماء وإذا أتوا علئ مسألة 
وجود الله -سبحانه- تجدهم یمون عليها سريعًاء آویلبّسون تلبيسَاء ولا یهتمون بها 
اهتمامهم بغيرهاء حتئ يقولوا للأمّة عند محاجّتهم إياهم: نحن نو بالاله ونحن باقون 
علئ إسلامنا -علئ حد زعمهم- وهم في الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام عنهم -في 
قضية وجود الخالق- «ولا يثبتون الا وجودًا مُطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل)7©: وهذا 
حقيقة مذهبهم ومنهجهم السوفسطائي. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وهذا الأمر جعل بعض العلماء ومنهم: المصتف القاضي آبو بكر الباقلاني عندما أت 
على مسألة الالهیات -عندهم- ذکر آنهم يثبتون إلهين اثنين» الأول: العقلء والثاني: 
النفسء أو الأول والتالي ۱ وتبعه على ذلك الامام آبو حامد الغزالي ‏ ویحیی بن حمزة 
العلوي”"» ومحمد بن الحسن الديلمي» وغيرهم لأن الاله الحقٌّ -علی رأيهم- غير 

ومما یدل على كلامنا السابق» أنهم أبدلوا لفظة الوجود بلفظة الأَيْسء وهي لفظه يونانية 
معناها: الوجود؛ فتجد داعيهم أحمد حميد الدين الكرماني يتكلم عن مسألة وجود الباري 
ويطيل فيها في كتابه راحة العقل» فيقول -في مشرعه الثاني- في بطلان كونه تعالئ یا 
أي: موجوداء ثم أخذ يقرّر هذه العقيدة بكلام طويل» ويبدّل الكلمات حتی لا يُوَاحَذ بهاه 
فرب من تبعاتهاء لئلا يُحتَجٌ عليه وبالتالي يدّعون آنهم من المسلمين حيث إنهم يقرّون 
بالله و بالتوحيد -علی حد زعمهم. 

ويقرّر الشهرستاني عنهم هذه الفكرة وهي حقيقة نفي الوجود عن الله تعالئ» فيقول: 
ثم إن الباطنية خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصتف وا كتبهم على هذا المنهاج» 
فقالوا في الباری تعالی: انا لا نقول هو موجود ولا لا موجود»۲. 

وكذا الغزالي حيث یقول: «السابق -عندهم- لا يُوصّف بوجود ولا عدم وزعموا أن 
جمیع الأسامي منتفية عنه» وكأنهم في الجملة یتطلعون إلى نفي الصانع» فانهم لو قالوا: 
إنه معدوم لم یقبل منهم بل منعوا الناس من تسمیته موجودا» وهو: عين النفي مع تغيير 
العبارة»(۲. 

ویمکننا أن لخص عقیدتهم في باب الالهیات: بأنهم يقولون بالهین قدیمین لا ول 


(۱) انظر: ص(۲۰۱-۱۹۵). 

(۲) انظر: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي ص۳۸. 

(۳) انظر: الافحام لافتدة الباطنية الطغام» یحیی بن حمزة العلوي ص۳۸. 

.۳۲- ۳۱ انظر: بیان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الدیلمی ص‎ )٤( 
۱ .۱۳۱ انظر:راحة العقل»‎ )۵( 

(7) انظر:الملل والتحل» ۰۱۹۲/۱ 

(۷) انظر: فضائح الباطنیة ص4 7. 


س الفصل الثاني: الباطنية سب 


لوجوده ما لا أن آحدهما علة لوجود الثانی واسم هذه العلة السابق» واسم المعلول 
التالي» وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي» لا بنفسه وقد يسمل الأول: عقا 
والثانی: نفسّاء ویزعمون أن الأول هو: التامٌ بالفعل» والثاني بالاضافة عليه ناقص. لأنها 
تست 
أمًا عن كيفية إبداع الخلق آنه حَدّث من الاق ق -الذي هو: العقل عندهم- ا 

ول مبدع» وحدث من المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزيئاتها في هذه الایدان ال 
وتولد ین حركة النفس الحرارة» وین سکونها البرودة» ثم تولّد منهما : الر طوبة واليبوسة» 
نم تولدت من هله الکیفیات الااستقصات الاربع: النار» والهواء والماء والأرض» ” دم اذا 
امتزجت عل اعتدال ی نافص» حدنت منها المعادن» فان زاد قربها من ا لااعتدال وانهدم صر فیه 
الا واا ات رل و ا 5 لانو 
منتهی الاعتدال". 

وعن كيفية حدوث الأفلاك یقزرون: أنه لما اشتاقت النفس إلى كمال العقل» احتاجت 
إلى حر كة من النقص إلى الکمال» واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة. فحدئت الأفلاك 
الها رة 

أتا الطبیعته فيذهبون إلى أنّها توجد عن المبدع الأول» وهي ین جهة جوهرها شيءٌ 
واحد» ومن جهة أفعالها في موادها أشياء كثيرة» وهي : تحرّك كل شي»» وهي: إذا حرّكت 
الأجسام دؤرًا؛ فهي: فك وإذا حرّكت النار والهواء علوا؛ فهي: خفة» وإذا حرّكت الماء 
والشیء الثقیل ال مرکزه سفلا؛ فهی: ل و ]ذا حرٌکت النبات للنماء؛ فهی نفس امت 
واذا حر كت الحیوان لطلب اللذات؛ فهی: نفس حبّة» واذا حرکت الانسان للاحاطة 
بالموجودات؛ فهي: نفس ناطقةء والطبيعة من حيث هي فاعلة: طبيعة واحدة» ومن حيث 
إن فعلها في مواد مختلفة؛ ؛ فهي: كر 
)١(‏ انظر: فضائح الباطنیق ۳۸ 
(۲) المصدر السابق ۳۹ والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» ص۰۳۸ والحركات الباطنية في الاسلام» 

للدكتور: مصطفئا غالب» ص ۱۱۰ . 


(۳) انظر :الملل والتحلء .١947 /١‏ 
62 انظر:مذاهب الا سلامیین» ٠١5‏ . 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وهذا ينبت ويُحقّق ما ذکرناه -سابق*- من شدة تأثر مذهب الباطنية بالفلاسفة بشت 
مشاربهم رات وني رسيا ات - علی حقيقة مذهبهم وهو: نفيهم لوجود 
الله الخالق البارئ المبدع المصورء حيث إنهم يقولون : بتکون هذه ]لا ناه بطبیعتها 
وتولدها وامتزاجهاء وكأنها تکونت بنفسهاء أو بإفاضة بعضها على بعض» فالعقل الأول 
هو المُبيع الأولء وهو المحرك الأول لجمیع المحرکات؛ وهو العلّة في وجود ما سواه 
وآنه لا یحتاج في الفعل إلى غير ذاته» وأنه عقل في ذاته» وعاقل لذاته» ومعقول بذاته» 
وهذه الخصائص التي آطلقتها الإسماعيلة على العقل الأول هي عینها خصائص له 
آرسطی والفارابي» وابن و أن ما وض ن ارفا اه ارفا المحرك الأول أو 
الله» هو نفسه ما وصف به الإسماعيلية العقل الأول" . 


ويثبت هذه الحقيقة عنهم» الدكتور محمد كامل حسين حيث يقول: «فالخالق عند 
الاسماعيلية إذن هو: العقل الکلی» واللفس الا وبمعنین آخر إن ما یقوله المسلمون عن 
الله عمجل حلعه الاسماعيلية على العقل الكلي» فهو الاله عندهم». 
الضرع الأول: مباحث العقل والنفس 

قد تنازع الناس في هذا العقل والنفس وماهیتهما ومکانتهما؛ ومحل العقل» ولأن 
الباطنیین اهتموا بهما اهتمامًا كبيرًا حتول جعلوهما الاله؛ كان من الحسن أن نشیر إلى 
أقوالهم وق وال غیرهم فيه» فنتکلم عن المقدمات والتعریفات ثم ندخل في مکانته 
وأقوالهم فيه وأقوال غیرهم حتی نقارن بين ذلك والله المستعان"*. 


(۱) انظر: ص (817- 45). 

(۲) انظر: إسلام بلا مذاهب. للدكتور: مصطفی الشکعة» ص777. 

(۳) انظر: طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسین» ص58١»‏ وانظر -أيضًا-: الإسماعيلية 
للشيخ إحسان إلهي ظهی ص۲۸۰ - ۲۹۰. 

(6) انظر للاستزاده في مسائل العقل والنفس: الاشارات والتنبیهات لابي عليٌ بن سينا ۰4۰۲/۲ ومغيّار العلم 
لابي حامد الغزالي ص۲۸۰ - ۰۲۹۱ وإحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي۱/ ۸۶ - 
۷ وال مفردات للراغب ص۷۷٥‏ والتعریفات ص۲۲۸- ۲۲۹ و الکلیات ۳/ ۱۸۰۲۱۲ ۰۲ والمعجم 
الفلسفي ۲/ 4۸۱۰۸6 ودرء تعارض العقل والنقل لابي العباس ابن تیمیة۱/ ۲۲۹ » والردٌ على المنطقيين» 
له ص۳۲۱ والتدمرية ص۱-۱۲ ۰۵۱۰۲ وکتاب النفس لأرسط و طالیس ص ۰4۱ 0 - 54» وکتاب 
اشفا لابن سینا۲/ ۳۳ - ۰۳۲ جزء / ۰۱۳-۵ وص۰۲۱۵-۲۰۸ والرسالة الجامعة المنسوبة للحکیم< 
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فأصل العقل: الإمساك» كعقل البعير بالعقال ويقال: للقوة المتهيئة لقبول العلم ویقال: 
للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة وأما المراد به في الاصطلاح: فقد قال الغزالي: 
وأما العقل فهو: اسم مشترك تطلقه الجماهير والفلاسفة والمتكلمون على وجوه مختلفة 
لمعان مختلفة والمشترك لا يكون له حد جامع» فهو عند المتكلمين -كما عرّفه القاضي 
أبو بكر الباقلاني: علم ضروري بجو بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم باستحالة 
كون الشيء الواحد قديمًا وحديثاء واستحالة کون الشسخص الواحد في مكانين. وقيل هو: 
جوهرٌ مجرّدٌ عن المادة في ذاته» مُقارن لها في فعله. وهي ي النفس الناطقة التي يشير إليها کل 
احد بقوله:آنا» وقیل: العقل واللفس؛ والذهن» واحدة لا آنها سکیت عقلا لکونها شد کته 
وشمیت نفسًا لکونها متصرّفة» وشمیت ذهنا لکونها مُستعدّة للادراك وقیل: فيه غير ذلك. 

وعند الفلاسفة يدل على ثمانية مان مختلفة فمنها: العقل الذي يريده المتکلمون» 
والعقل النظريء والعقل العملي» والعقل الهيولاني» والعقل بالمَلكة» والعقل بالفعل» 
والعقل المستفاد. والعقل الفمّال الذي تفيض عنه الصور في عالم الکون» وهو عند الباطنية: 
المُدبّر لهذا العالم» ويخالط الأبدان ما دامت معتدلة في الطبائع الأربع» فإذا خرجت عن 
الاعتدال فارقها العقل. 

وقالوا: إن الصادر الأول من البارئ تعالی هو: العقل الكلّ» وله ثلاثةٌ اعتبارات: 
وجوذه في نفسه» ووجويّه بالغير» وإمكاله لذاته» فيصدر عن العقل الكل بکل اعتبار أمرٌ 
فباعتبار وجوده يصدر عنه عقل انٍ» وباعتبار وجوبه بالغير يصدر نفسء وباعتبار إمكانه 
یصدر جسمء وهو لك الأفلاك وكذلك يصدر من العقل الثاني عقل ثالث ونفس ثانية 
وفلك ثانٍء هكذا إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال» ویّسمّی في لسان آهل الشرع: 

آما عند المسلمین؛ فیدل على ثلاث معانٍ: 

الراك افص انطو الا ويف aE‏ 
بين الأمور الحسنة والقبيحة. ۱ ۱ 


<المجریطی ص۰۲ ۰۳۰۸-۳۰۱ ۰۵۲۸۰۵۳۷ والتعریفات ص۰۳۳ والملل والنحل ۲ - ۶ ۱۲ 
وكشاف اصطلاحات الفنون ۲ ١‏ . 


کشف الأسرار وهتك الاستار س 


الثالثة: معنی يرجع إلى وقار الانسان وهيأته» ویعنی به صحة الغريزة» وقد قال الإمام 
آحمد بن حنبل -رحمه الله ورضي عنه: إنه الغريزة . وأمامحله» فقيل : الا 
القلب. 

وأما النفس فتقع بالا" ی معاد ار لجست و 
وذات الشيع والعظمة والعرة والهمتة و والارادة . وقيل: الفس والروح لفظان 
مترادفان . والنفس: عند المتكلمين الجوهر البخاريٌ اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية» وهی عند الفلاسفة ليست جسمًا ولاعرّضًاء وانما هی مجرّدة عن 
المادة. قائم د دنفسه» غیر متحل مقع اق ان للتدبیر» بر وهي قديمة -عندهم- 
ومن آقسامها : التفس الفلكية ویری ابن سینا أن لكل : فلك نه نفسا مجرّدة يفيض عنها 
ماي ا ا e‏ 

فنستنتج أن الباطنية يسفسطون بمسألة الاله وأنهم كما ذكر عنهم لا يثبتون الله على 
الحقيقة» وإنما يثبتون وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يهتمون ویلهجون 
بإثبات العقل والنفس» وأن ذلك مسألة إثبات الإله مم 
ولذلك جاءت أقوال دعاتهم طافحة بنفي الصفات عن الله سبحانه( 


المطلب الثاني: النبوة والإمامةء والدعوة الباطنية 


الدعوة الباطنية تقوم عل ان وهم مراتب عندهم -فمنهم المآذون والداعی» 
والجناح والباب» والحجة والامام والوصي» ومن تم النبي» وقد يُقدّمون الامام على 
النبی- في بعض الأحيان! 

وللباطنية آراء في الإمامة والنبوة» ویحسن بنا أن ننقل بعض نصوصهم عن أئمتهم 
کالداعی جعفر بن منصور اليمن المتوفی سنة ۲۶۷ ه وأبى يعقوب السجستانى المتوفی 


(۱) انظر - مثلا - راحة العقل للکرمانی» ص ۰۱۶۷ وأصول الاسماعیلیة للسلومی» ۲/ ۵۱۱. 


مس الفصل الثاق: با طزی س ت سس سس ج رز © 
سنة ۳۵۳ه وغیرهماه ونصوضَا آخری من مصدرهم الاصیل رسائل |خوان الصفاء ثم 
نستنتج من ذلك -بحول الله- آرائهم الخطيرة والکبيرة في النبوة والرسالة. 

یقول آبو یعقوب السجستانی: «إن الرسالة مِنة من منن الله تعالی» معلقة بالنفس 
الكلية التي هي مجمع الکلام» والأنفس الجزئية المستعدة لقبول العلم» تصعد بلطافتها 
وصفائها زمانًا بعد زمان لتبلغ إلى تلك المنة» فیتعذر علیها سلوکها إلا آنها قد ذللت بعض 
المسالك. فإذا بلغ الامر زمان المصط فی سهل عليه سلوکه وبلوغه إلى قبول تلك 
المنة مما تقدمه من سلوك الأنفس (الجزئیات)( "من الأزمنة الماضية. فإذا تمرّنت 
نفسّه على قبولها والاستنارة منهاء تحرّك جده فلا يزال یصحبه الوقت بعد الوقت. ولا 
یزال ینزل على قلبه من ال فادات العلمية التي فیها مصلحة دوره وتمام شریعته» ولا تزال 
تجري على لسانه من الالفاظ العذبة السهلة الجزلة التي إن حرکت على ما ينبغي نتج 
عنها من الکلام البین الشافي على مقدار صفوة محرکها ما یتعجب منه السامعون»"". 

ول دراس ال رتاف ا و ا ا سا السو لا ورن لاه 
اسم محمودٌ شريف لا يفارقه الحق ولا یضاده والائمة والأوصياء هم أجزاء النطقاء 
وجوارحهم وأعضائهم التي بها تتمٌ أحوالهم» ويجوز أن يُسمّئ الجزء باسم الكل» إلى أن 
قال: والقرآن ناطق بذکر الرسالة لمّن دون الأئمةء فإذا كانت الرسالة تضاف إلى مَن دون 
الأئمة» واللغة تطلق بذكرها فيهم» لم يكن منكرًا ولا فاحشّاء أنْ تكون الرسالة تقع على 
الأئمة والأوصياءء إذ هم المستحمّظون على الدين» والسائسون للأمة»©. 

وجاء في رسائل إخوان الصفاء: «إن العلماء ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب: ول ها 
الرياضيات» وبعدها: الطبیعیات» وبعدها: الإلهيات. 

فن ابتدأ أولا بتعلّم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي سهّل عليه تعلم الطبیعیات» 
ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي سيل عليه تعلم الإلهيات» فهكذا نقول: من يريد أن 
يهذب نفسه ويُهيّتها لقبول إلهام الملائكة إذا ابتدأ أولا فأصلّح أخلاقه الرديئة التي نشأ 


(۱) کذا بالمطبوعة ولعل الصحيح: (الجزئية). 
(۲( انظر: الافتخار. ص68 . 
)۳( انظر: المصدر السابق» ص١٠‏ - ۱ . 
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عليها منذ الصباء ثم سار سيرة عادلة في متصرفاته» ثم نظر في العلوم الحسية فأحکمها 
كما يجب. فان نفسه عند ذلك متهيّمة لقبول إلهام الملائكة» وكلّما زاد في المعارف 
استبصاراء صارت نفسه لقبول إلهام الملاتكة أسهل طبعًا ولطاعة العقل أشدٌّ تشبّهًا وإلى 
السمائية آقرب قربة...إلئ أن قالوا: فاجتهد يا أخي في طلب المعارف والعلوم» واسلك 
مسلك الربانيين والأخيار الذين أسلمواء فلعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة» وتستيقظ من 
رقدة الجهالة» وتصفو من كدر أوساخ الطبيعة» وتنفتح لها عين البصيرة» فتفهم أسرار 
كتب النبوة» ومرموزات النواميس الإلهية» فعند ذلك يتهيّاً لها قبول إلهام الملائکة». 

ويقول الداعي جعفر بن منصور الیمن: «فأمًا القول الذي يجري به الصوت والكلام 
يسمّى وخا وتنزیلا» وأن مَلَكا ينزل من عند الله بحروفٍ مؤلفة منظومة مضمومة إلى 
كلام البشر على قدر ما نجده في أنفسناء فان ذلك من قوة الكلمة باتصال الجاري. 
ونقوش العوالم البسيطة في العقول الصحيحة والاذهان الفصيحة. بالتخیلات اللائحة 
في الافکار السليمة» والعقول الصافیة». 


ويقول الداعي أحمد بن إبراهيم النيسابوري -المتوفئ في بداية القرن الخامس 
الهجري: (إنه لما كانت الامامة هي: قطب الدين وأساسه. والتي يدور عليها جميع آمور 
الدين والدنياء وصلاح الآخرة والأولئ» وبها يصل إلى معرفة التوحيد والرسالة» وإنما 
قلنا أن الإمامة هي: قطب الدين وأساسه. ولم نقدّم الرسالة على الإمامة» لأن في إثبات 
الإمامة [ثبات الرسالةء والمُّقِرٌ بالإمام مقر بالرسول...إلئ أن قال: فلا يصل إلى النبي 
ومنزلته» وإلئ الشريعة الصحيحة التي لم تتغير ولم تتبدل إلا مِن جهة الامام» ولا يصل 
إلى حقيقة الشريعة وتأويلها ومعانيها الا ین جهته)””". 

إلى غير هذه النصوص الكثيرة المبثوثة والمتفرّقة في مصادرهم» وتكفي هذه أن 
نستخلص منها هم وأخطر أقوالهم في النبوة» وهي: 
.١‏ أن النبوة عندهم ليست اختيار واصطفاء من الله تعالی» بل هي مكتسبة يستطيع أيّ 
(۱) انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءء 5/ .١770١١١‏ 


(۲) انظر: سرائر وأسرار النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن» ص 7 - ۲6. 
(۳) انظر: كتاب إثبات الإمامة» لسيّدهم! أحمد بن إبراهيم النيسابوري» ص ۲۷ - ۲۸. 


۰ و ۳ 
| || 8 1 ۱ ۱ م 1 اه زد دص سا تست ی مت و یت اراس کے یھ رل کاس مشک جات ات تم کے کے خاش مو ای ۳ سل مه تا با وو مد له رف ته موس ما اف هی اس باه دلج ا ی مر ما مسر ےا ا م اھ یت 
۰ 
8 8 


أحدٍ كائنًا من كان» وفي أي زمانِء أن يصبح نبيّاء باختيار نفسه»ء وذلك من خلال 

الرياضات النفسية والأمور الأخروئ العقلية والجسدية. 

. أن الرسالة معلّقة بالنفس الكليةء وهي الاله الثاني -عندهم- الذي بواسطته تم 

للعقل -الذي هو: الإله الأول- خلق جميع المخلوقات» فالرسالة فَيْضُ فاض من 

أحد هذه العقول» على نفس النبي 

. أن الرسالة والنبوة غير منقطعة ولا خاتمة» بل هي: مستمرة» وتكون في الأئمة 
٩ ۶‏ عم ر و 

والأوصياءء إذ آنهم المُسْتحفظون على الدین. 

. إنكار حقيقة الوحي وأن الله تكلم به» وإنكار تنزیله من عند الله بواسطة جبريل» 

فيدعون أن جبريل كناية عن الحظ أو الثقة» ولیس هو: ملك حقيقي ينزل من عند 

الله و أمّا القرآن فهو: تخيلات تخيّلها النبى» بقوة بيانه» وسلامة فكره» وقد عبر عنها 

جعفر بن منصور اليمن بقوله: من قوة الكلمة باتصال الجاري ونفوس العوالم 

ولعله يقصد: باتصال الجاري» أي: بإفاضة العقل على نفس النبي هذه الكلمات 

والحروف والتخیلات. فهو بالتالي: كلام النبي وليس كلام الله. 

. استهانتهم بالنبوة والرسالة» وتفضيلهم الإمامة على الرسالة» بل إنهم يصرّحون 

في بعض آقوالهم إلى ما هو أبعد من ذلك. فيطعنون على الأنبياء خصوصًا 

خاتمهم ومقدّمَهم : محمد -صلوات الله وسلامه عليه- بتسميتهم [یاه : زعيم الامة 

المنكوسة سة"» نكس الله رؤوسهم في الناره وأصلاهم دار الخزي والبّوار. 

أما الإمامة عند الإسماعيلية الباطنية» فلها مكانة عظمئ ومرتبة كبرى ف فهي ركن 


من أركان الدين» وأصلٌ من أصوله» وهي متولّدة ين النبوة» وقد قك موها إلى درجاتٍ 
متعدده ی زو نار نکر يتعلق بان 0 ' التُطقاى ب 


RT‏ رد ی و از 
الناطق الاوّل للدور الأول و أشنا سنة الصامت: شيك وبعده ستة آکمةه وبعده وح صاحب 


انظر: الفرق بين الفرق» للبغخدادي» ص۹۷ ۲ وبياك مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن 
الديلمي» ص ۰٩۱۰۳‏ كلاهما عن کتاب الباطنية: البلاغ الأكبر والناموس الاعظم. لعبيد الله بن 
الحسین القيرواني. 
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الدور الثانی امتا سا الصامت: سام وبعده نت هه أكمة وبعده [براهیم صاحب الدور 
الثالث و أشئامة الصامت: (سماعیل وبعده كه أكمة) وبعده موسی صاحب الدور السابع 
وأساسه: هارون وبعده ستة أئمة» وبعده عيسوا صاحب الدور الخامس وأساسه: شمعون 
الصفا وبعده ستة أئمة» ومن بعده محمد صاحب الدور السادس وآساسه: علي بن أبى 
طالب وين بعده أئمة كثيرون» حتئ القائم الذي هو صاحب الدور السابع وصاحب 
الكشف والظهور: محمد بن إسماعيل بن جعفرء فالآئمة يحملون صفات من سبقهم من 
الأنبياء الذين يُسَمُونهم بالنطقّاء وأول هؤلاء الأئمة بين كل ناطقین يُعرّف بالأساس أو: 
السوس» وهو كما يقولون: الباب إلى علم الناطق في حياته» والوصی بعد مماته والإمام 


° 


لمن ج فی زمانه» وهو لاء الأكمة یستظهرون بالحجج› والمآذونین والجنحة. 


وأمًا درحات ومراتب الائمة -عندهم- فهي : 
- الإمام | مق ۱ 
وهو الذي يُقيم الرسول الناطق ویعلمه. 
المُسْتَقَرّون فى الأدوار الزمنية» وهو: المسؤول عن شؤون الدعوة الباطنية» القائمة على 
الطبقة» ممن عرفوا التأويل ووصلوا إلى العلوم الالهیة ويكون مرافقا للناطق في كافة 
مراحل حياته» ویساعده وهو: أمين سرّه. وله رتبة التأويل. 
5 اس 
الذي یم آداء الرسالة في نهاية الدّور» ويكون سابقا. 
)۱( انظر: كتاب إثبات النبوات للسجستاني ص١۱۸‏ و ۰۱۹۳ وإثبات الامامة للنيسابوري» ص۲۷ - ۰۲۸ وكتاب 
الکشف. لجعفر بن منصور اليمن ص٣۲‏ = رود وكتاب فضائح الباطنية للغزالي ص6۲ - ٤٤‏ الخطط 
للمقريزي؛ ۰۱۰۱/۲ ومذاهب الإسلاميين؛ د. عبد الرحمن بدوي» ص 0 ۰۱۰ وأصول الإسماعيلية د. سلیمان 


۰ عبدالله | ۲۱ وان ایضا: كنات الاسعافيلة لل اسان ال + ۳۸۵-۳۱. 
بن عم مي يلية للشیخ احسان إلهي ظهیر ص 
(۲) انظر: آصول الإسماعيلية» د. سلیمان السلومی» ۰۳۲۶/۱ 


سب الفصل الثاني: الباطنية - 
د- الامام المُسْتَقرٌ: 
الذي يملك صلاحية توريث الإمامة لولده» وهو صاحب النّصّ على الإمام الذي 


يجئ بعده. 

ه - الإمام المستودع: 

الذي یتسم شوون الإمامة في الظروف والأحوال الاستثنائية والفترات المظلمة عند 
احتجاب الامام الأصل» فيقوم نائبًا عنه. 

وأما الدّعاة عند الباطنيةء فقد اهتموا بهم غاية الاهتمام؛ واعتنوا بهم أشدّ العنايق مما 
جعلهم يرفعونهم إلئ درجة الأنبياء» فهم الذين قامت علی أكتافهم الدعوة الباطنية في 
شتی بقاع الأرض. 

وقد وضعوا لهم نظامًا فريدًاء وترتیّا دقيقاء يُعتبر من آدق الأنظمة في ذلك الوقت. 
وقد استقّوا هذا من نظام الكون وما يحوي من دلالات» مما يدل على تأثرهم بالصابئة 
الذين لهم باع في علم الفلك والكواكب. 

فقسّموا العالم إلى اثني عشر قسمّا على غرار السنة الزمنية المقسمة إلى اثني عشر 
شهراء وسوا کل قسم جزيرة -ويبقئ تحديد هذه الجزائر يسرًا من أسرارهم» فقد 
يطلقون جزيرة مصر ويعنون بها بلاد الشام ومصر والمغرب- ويجعلون على كل جزيرة 
من هذه الجزر داعيًا عامّاء ويعتبرونه المسئول الأول عن الدعوة فيهاء ويطلقون عليه: 
داعي دعاة الجزيرة» أو حجة الجزيرة» وعلئ هذا الحال يكون تنظيم الدعاة داخل الجزر 
الاثني عشر وكما أن الشهر ثلاثون يومًا فيجب لكل حجة أو داعية من دعاة الجزيرة 
ثلاثون داعيًا لمساعدته في نشر الدعوة ويُطلقون عليهم النقباء» وكما أن اليوم مقسّمٌ إلى 
آربع وعشرين ساعة اثنتي عشرة ساعة بالليل» وائنتي عشرة ساعة بالنهار فقد جعلوا 
لكل داع نقیب أربعة وعشرين داعيّاء منهم اثنا عشر داعیّا ظاهرًا كظهور الشمس بالنهار, 
)١(‏ انظر لبعض معاني هذه المصطلحات: الحركات الباطنية في الاسلام» للدكتور مصطفئ غالب 

ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ وأصول الإسماعيلية» للدكتور سليمان السلومي» ۰۳۲۶/۱ وكتاب: كشف 
الأسرار ص١/‏ 51/94 .48١0-‏ 


واثنا عشر داعیا محجوپّا مستترًا استتار الشمس بالليل" . 
وقد جعل داعیهم: آحمد حمید الدین الکرماني لحدودهم السفليّة -وهو: مصطلح 
لدعاتهم- ما يُوازيهم من الحدود العلوية» التي هي: الکواکب والأفلاك السماویة۱. 
وبعملية إحصائية قام بها الدکتور: محمد کامل حسین. لعَدَّدٍ دعاتهم وجد أن عددهم 
في وقت واحد بلغ: ۸۲6۰ داعيًا”"» مما يدل على خطورة مکرهم وکثرة عددهم وسَعَة 
انتشارهم. وصدق الله |ذیقول: ‏ وَكَد مَکروا مڪرهم وعند الله کرشم ون كانت 
محكرهم لول الان © [إبراهيم:4]. 
ودرجات الدعاة فهي كما يلي : 
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أ-الباب: 
ويُطلق عليه -أحيانًا-: الحُجّة لأن الحُجّة -غالبًا- ما پلازم الإمام ويعيش قريب منه. 
7 1 م گ۶ ۰ و 2 1 

وهي: درجة سرية للغاية» وتعتبر ارفع مراتب الدعاة» ومعناها: باب سر الإمام المباشر 
الذي يؤتي منه إليه» وحجته على الخلق» وحامل علمه» وصاحب دعوته» ومشتودع 

ب- داعی الدعاة: 

يَلى رتبة الباب» وهو: مالك لجماعة من الدعاة والیه الاشراف علی الدعوة فى 
جمیع الجزاثر» وهو: الواسطة بين دعاة الجزاثر والامام» ومن مهامّه عقد مجالس الدعوة 
والحکمة للعامة والخاصة. وله تأویل آیات القرآن وأحاديث الرسول و 

ج- داعي البلاغ: 

5 و 5 ی 

ويعتبر المسئول عن تبليغ الأوامر التي يرسلها داعي الدعاة إلى الأقاليم» ومسئول 

(۱) انظر: طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسین» ص ۱۳۲ - ۰۱۳۵ وانظر: كشف الأسرار 
ص ۱ ۱ 27 


6 انظر: راحة العقل. ص1۱ ۵ ۲ . 
)۳( انظر: طائفة الإسماعيلية» ص > ۱۳ . 


--- الفصل الثاني: الباطنية 5 وی 
د- الداعي المُطلّق: 
ويقوم مقام الإمام في أوقات استتاره» ومن مهامّه تعليم العلم» ونشر التأویل ویطلق 
علی مجموعة هولاء الدعاة بالتقباء وهم مدشن عندهم. وله رتبة تعریف الحدود 
العلوية والعبادة الباطنية. 


- الداعى المحصور أو المحدود: 
2 0 

وهو: اقل رتبة من الداعي المطلق. وهو: كالانثئ بالنسبة إليه» ویرجع إليه في شؤون 
تبليغ الدعوة» ويستأذن منه قبل انتقاله لأيّ مكان» وله رتبة تعريف الحدود السفلية» 
والعبادة الظاهرة. 

و- الجناح الأيمن والأيسر: 

وهما: مُلْحَقان بالداعي المطلق» فهما: جناحاه يقدّمان له الخدمات أثناء انتقاله في 
الأقاليم والجزر للدعوة وهما: يذهبان قبل الداعي المطلق إلى البلد التي يقرّر الداعي 
الذهاب إليهاء فيدرسان أوضاعها السياسية والعلمية» وكيف تَعْقّد مجالس الدعوة فيها؟ 

ثم يعودان إلى الداعي المطلق فيقدمان له تقريرهما عن ذلك» فهما: ظهيرا الداعي. 

ز - الداعی المَأذون: 

وأقسام المأذونين: مون مطلق. و محدود» وعددهم آکثر من الدعاة. ومهمتهم 
أخذ العهود والمواثيق من المُسْتَجِيْبيْن الداخلين في الدعوة بأن لا فشوا آسرارهم ولا 
يهتكوا أستارهم. فإذا تمّ ذلك بدؤوا بمكاشفتهم بهاء ويكون ذلك بالتدَرّج» وقد جعلت 
الباطنية هؤلاء المأذونين من دعاة الليل حفاظًا عليهم وعلی سرّيتهم. 

ح- الداعي المکاسر: 

وهي: الجا الظاهتره في الدين الباطني E‏ الداعي -المكاسر أو 
المُكالب- الود ی و بصن 
واوا وي فا مدي 
مشتبهة أو بكلامه عن بواطن بعض العبادات وأسرارها -عنده- وقد اهتمت الباطنية 


كشف الأسرار وهتك الأستار SEE‏ 


في اختيارها وإعدادها لهذا المُكَالِبء فقد اختاروه بين كريم المنايع -عندهم - ومن 
ذوي العصبیات الكبيرة» حتئ یکون عزيزا في قومه محترمًا من الجمیع. تمه رازه 
نشأة علمية قوية فيتعلم الجدل والمناظرة والخلاف ویزودونه بأنواع المعارف 
المطلب الثالث: المعاد واليوم الآخر 
تسم الباطنية الما إلى قسمین: معاد روحانی» وهو: التناسخ» ومّعادٌ جسماني» 
وهو . : عَوْدُ كل شيء إلى أصله» وسوف نوضحهما -بإذن الله- من خلال ما يلي: 


فنبدأ بمعادهم الروحانيّ» فیرون أن روح الانسان تنتقل إلى إنسان آخر أو إلى حیوان 
أو إلى نبات» وهذا ما يُعرف بالتناسخ» وهي عقيدة الهندوس والمجوس”" 


وقد أنكر الباحثان الدكتور: محمد كامل حسين”"» والدكتور: عبد الرحمن بدوی) 
أن تكون الباطنية قد قالت بهذا القول» ولا عبرة فيما ذهبا إليه» وقد وقفتٌ -بعد ذلك- 
على كلام للدكتور: محمد أحمد الخطیب"؟ يدعم ويّقوّي مناقضتي لهما -بحمد الله. 

وان قولً الباطنية بتناسخ الأرواح متجة وبجلاء خاصة إذا نظرت إلى كتب الاوّلین 
منهم ودققت النظر فيها وفي دلالاتهاء فإنك -حینگل- لا یحصل في قلبك آدنی شك 


بقولهم هذا. 


)۱( انظر: راحة العقل» للكرماني» ص ۲۵۲ - ۰۲۵۷ والحرکات الباطنية في ال سلام» للدکتور مصطفی 
غالب» ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ وآعلام الإسماعيلية» مصطفی غالب» ص ۰۲۳ والقرامط عارف تام 
ص ۰۱۰۳ وطائفة الإسماعيلية» للدکتور محمد کامل حسين ۳۵ ۱ ومذاهب الاسلامیین» 
للدكتور عبد الرحمن بدوي» ص ۱۰۱۱ - ۰۱۰۱۵ وأصول الإسماعيلية» للسلومي» ۳۳/۱ - 
۹ وقيام الدولة الفاطمية» د.محمد فیاض ص۲۹ - ۳۷. 

68 انظر:الإسماعيلية. للشيخ إحسان إلهي ظهير» ص۰۸ 24 والحركات الباطنية في العالم الإسلامي. 
مصطلح المسخ» ويعنون به الخروج عن الدعوة الإسماعيلية» أي إنهم يؤولون -مع تأويلهم 
للنصوص الشرعية - هذا المصطلح وفي قوله هذا: تکلف ظاهر! 

(5) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ص١١١.‏ 


سح الفصل الثانی: الباطنية سس سس سل 
ولعل سبب ذلك: تلبیس أئمة الباطنية وتدلیسهم ومراوغتهم في عرض آفکارهم 

وعقائدهم؛ فتجدهم إذا آرادوا إثبات آمر فانهم يحومون حوله. ولا یصرّ حون به 

حتی لا یا خذون بتبعاته» وإنما یُلبسون على الناس» بعرض آفکار لهم بطرق فلسفية 
معقّدة طويلة. وما کتاب: راحة العقل -الذي هو فی الحقيقة (تعاب العقل !- لا مثالا 
عل ١‏ على ذلك» و ذلك حقيقة دين الباطنية» فهو : قائمٌ على الأسرار والأستار حتى من شدة 
تا SS‏ يثبت أحدهم الشيء ويأتي الآخر بنقيضه وضده كما 
آخبر عنهم المصنف بذلك"» بل إن الشخص الواحد منهم قد یخالف نفسه في موضع 

واحد» والناظر في کتبهم يجد أمثلة على ذلك کثيرة. 

۱ جاء فی الهفت الشریف -المَدعین- علی آبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق» 
من رواية المُمَضَّل بن عمر الجعفي. ما نصّه: «فخَلّق عَرَيجَلّ من معصية إبليس الناره 
و خلق من معصية ذریته المسوخية فنظر [بلیس إل المسوخية فقال: ما هذا؟ قال: 
هذا تركيتك أنت وذريتك في المذبوح والمرکوب والمأكول والمشروب» وین كل 
صنف وجنس.» ثم ألبس الله تعالی ابلیس وذریته الابدان» كما ا آدم وذریته. 
فمن هناك اشتبه على الناس أمرّهم في المسوخية عندما لبسوا الابدان قال: وانه 
ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي وانما هو: قرد وا خنزین أو کلب أو 
دت. فاشتبه ذلك على الناس»۱. 

۲ وقال جعفر بن منصور الیمن: «وقوله -جل وعلا: ظختَم اله عل فلوبهم وعل سَمْعِهِم 
رهم و و ۲ د عَذَّاتٌ عَظِيم رد)6 [البقرة :۷ يعني : المسوخية وال کنیس 
بالطبقات نز الإدرا اك مغضوبًا رف 
تف أنه ام علئ منير الكوفة فال: ا EE‏ 

(۱) انظر: ص(97١-195١)‏ من هذا الكتاب. 


(۲( انظر:الهفت الشريف. رواية المفضل بن عمر الجعفي ص ۵ ۳- ۳۷. 
(۳( انظر: کتاب الکشف» ص ۲۵ . 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


والأبرص وأخلق الطیر و اذهب الغمام»(. 

5 وقال الداعي إبراهيم بن الحسین الحامديء المتوفی سنة 0۷ ۵-: «وکل نفس 
خالفت وقصرت. وجهلت وضلّت. وق إلى حطام الدنيا العاجلة» وارتكاب 
الشهوات الفانية البهيميّة» صارت صورتها صورة إبليسية شيطانية مخالفة صورة 
انال آن قال: وهذه الاذراك السبعة: 


9 


لها هبو طها من الصراط السوي البشري السّني العربي» إلى آخر القمیص من الزنج 
شبه الناس والغنم والذباب والزیلع وآشباههم 

والثاني: إلى الوحوش بما في البر والبحر المشاکل للترکیب السوي مثل: القردة 
والنسناس والديبة والغول والغدار وآمثال ذلك. 

والثالث: إلى سباع البر والبحر مثل الأسود والأنمار والذیاب وکل ذي ناب 
وات 

والرابع: إلى الهوام مما في البر والبحر مثل الأفاعي والحيات والعقارب» وأمثال 
ذلك. 

والخامس: إلى الطير مما في البر والبحرء مما يشاكله ذوات الجوارح. 

والسادس: إلى النبات المخضور القاتل للحیوان. 

والسابع: إلى الرجز الذي هو: معدن السبخ والحجر الوسخ....ثم ینقل قولا يزعم 
أنه من أقوال جعفر الصادق: لتمنَعُنٌ مساجدکم يهودكم ونصاراکم وصبيانكم. أو 
. ليمسخنكم الله قردة وخنازير اا ل 

فون خلال هذه النقول يظهر لنا -جليًا- أن الباطنية تقول بالتناسخ» ومِمّن أثبت هذا 
القول عنهم المُصئف”"» وقبله الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الْمَلَطي الشافعي 
(۱) انظر: المصدر السابق» ص۲۸. 


(۲( انظر: كنز الولد» ص۳۰۸ ۱۱ ۳. 
(۳) في القسم الثاني الخاص بزميلي: آحمد الدميجي وفقنا الله وإياه. 


المتوفی سنة/ا/ا7ه”'"» وبعده آبو حامد الغزالی ۲ ومحمد بن الحسن الدیلمی(۳ 
ویحیی بن حمزة العلوي”*» ومن المعاصرين اا الخبير: إحسان إلهي ظهير 6 
والدکتور: مصطفی الشکعة" وغیرهم. 

أا رايهم في المعاد الجسماني : فقد نقل آبو حامد الغزالي”” 1 رجا اتفاقهم علی 
إنكار القيامة» وحشر الأجساد لله رب العالمين» وتأوَّلُوا القيامة بأنها رم لقيام قائمهم» 
تیا یی ای سای سل ی سور ضرا مدي 
المَعَاد ود کل شيء الوا أصله. وجسد الإنسان مركبٌ من الأخلاط الأربعة: الصفراء 
راودو را لكل الجسد ویعود کل خلط بن الطبيعة العالي أن الصفراء 
فتصير نارّاء وتصير السوداء تراباء ويصير الدم هواءً» ويصير البلغم مای وذلك هو: المعاد 
ا 


المطلب الرابع: التأويل عند الباطنية 


قبل أن نذكر مذهب الباطنية وقولهم في التأويل» يحسّن بنا أن نتكلم عن التأويل مِن 
حيث تعريفه في اللغة والاصطلاح» وآنواعه والفرق بين تأويلات الفرق الإسلامية 
كالأشاعرة» وبين تأويلات المنتسبة للإسلامية وهم: القرامطة الباطنية“. 


فالتأويل لغة: من ول وید علی ابتداء الأمر وانتهاژه وتأویل الکلام : عاقبته» وما 


.۳۲ انظر: التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع للملطي ص۳۱-‎ )١( 

(۲) انظر: فضائح الباطنية» ص*. 

(۳) انظر: بیان مذهب الباطنية وبطلانه ص ۳۷ - ۳۸. 

.۱۱۷ انظر: الافحام لأفئدة الباطنية الطغام ص‎ )٤( 

(0) انظر: الاسماعیلیة» ص ۱5. 

(7) انظر: اسلا بلا مذاهب» ص۲۷۰ - ۲۷۱. 

(۷) وسوف يأتي نقل آقوالهم تلك في کتابنا هذاء ومعلوم أن الامام آبا حامد الغزالي وغیره انما استقی کتابه 
من کتاب القاضي آبي بكر الباقلاني الذي نحن بصدده. فهو کالبحر عند ملتقی الانهاره وسوف يأتي 
مزید بیان لذلك في الدراسة هذه -بحول الله- انظر ص۱۸- 177 . 

(۸) انظر: فضائح الباطنية» ص46 . 

9 سوف يأتي في الفصل الثالث في دراسة مواضیع الکتاب: : تفصیل هذا التأویل وحقیقته ومنشژه 
وغایته وأهدافه بحول الله وقوته. انظر ص (۱۹۸/۱- ۲۰۷). 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


يؤول إليه"» وقال الجوهري: التأويل: تفسير مايؤول إليه الشي ۶ وقال الراغب: 
التأويل من الأول» آي: الرجوع إلى الأصلء ورد ال إلى الغاية المرادة منه» علمّا كان 
أو فعلا» ففي العلم نحو: وم یفام اویه إلا الله یحو قآ [آل عمران ۷]وفي الفعل 
کقول الشاعر: وللنوی قبل يوم الب تأويل» وقوله - : عل يرون الا اویه رم 
أویله, 34الاعراف:0۳] آي: بيانه الذي غايته المقصودة منه 


وبتأمّل ما سبق يُلحَظ أن أصل التأویل في اللغة وفي الشرع -أيضًا- یرجع إلى معنیین: 
۱ العاقبة والمَرْجع والمَصير. 
۲ التفسیر والبیان* وهذا: ما تعارّف عليه سلف الامة من الصحابة والتابعین لهم 

أمَا التأویل في اصطلاح المتأخرین والمتکلّمین» فیختل ف عن معناه في اللغة العربية 
التي تَرّل بها القرآن» ویختلف معناه -أيضًا- عند السلف. 

فقد عرفه الغزالي بقوله: «هو عبارةٌ عن احتمال يعضّده دلیل يصير به آغلب على الظَّنّ 

من المعنی الذي یل عليه الظاهر)”'. 

وعَرّفه السّيف الا مدي بقوله: «أمَا التأویل -مِن حيث هو تأويل مع قطع النظر عن 
الصحة والبطلان- هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له). 


وعرّفه الجرجانى: «بصرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنا تحتمله إذا كان المحتمل 
الذي يراه» موافقا للكتاب والسنة». 


ونتيجة هذا: نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رَه لَه ذكر أن للتأويل ثلاث معان: 


.۸۲ - 8١ص انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

6 انظر: الصحاح» لإسماعيل بن حمّاد الجوهري٤/ ١1717‏ . 

(۳) انظر: المفردات. للراغب ص49. 

(8) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنةء للدكتور: سليمان بن صالح 
الغصن ص ۰۸۵ ۶:۸۸ - 595 . 

(5) انظر:المَسْتَضْمَئ من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ۲/ .8٩‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام, لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الامدي ۰۷/۳ 

(۷) انظر:التعريفات» للجرجاني ص7١١.‏ 


سس الفصل الثاني: الباطنية 

أحدها: وهو اصطلاح كثيرٌ من المتأخرین المتکلمین في الفقه وأصوله. أن التأویل 
هو: : صرف اللفظ من الا حتمال الراج كع م باك مجر جنر و 
الذي عناه آکثر من تکلّم من المتأخرین في تأویل نصوص الصفات. 

والثاني: أن التأویل بمعنی التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن, 
كما يقول ابن جرير وآمثاله: واحتلف علماء التأویل. 

الثالث: من معاني التأویل هو: الحقيقة التي یوول إليها الکلام» كما قال تعالئ: هَل 
يرون لا اويه بوم ياق تاره 44 الاعراف:0۳] ومنه قول: عائشة لقع كان النبي وياو يقول 
في رکوعه وسجوده: «سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأوَّلُ القرآن۲» تعني 
قوله تعالی: ف[ فص تفه 4 انصر:0۳» وقول سفیان بن عیینه: السنة هي: 
تأویل الأمر والنهي» فان نفس الفعل المأمُور به هو: تأویل الأمر به» ونفس الم وجود 
المُخبَر عنه هو: تأویل الخبر والکلام خبر وأمر" 

وبذلك نعلم أن التأويل عند السلف یختلف عن التأويل عند آهل الکلام» حيث إنهم 
يصرفون اللفظ عن ظاهره بمعنی آخر لقرينة ودليل دل عليه -عندهم. 

ما التأویل الذي نحن بصدده وه و: تأویل الباطنية فیختلف اختلاقا كاملا بمضونه 
وشکله عن تأویل أهل الکلام» ومن باب أولئ عن السلف» حيث إنهم يُعيرون المعنئ 
الحق» ویحرّفون اللفظ بدون قرينة ولا دلیل لا من قريب ولا بعید» فهو -عندهم- إخراج 
النض من دلالته الظاهرية إلى دلالته الباطنية بطریق التأویل» فالظاهر هو: الصّور والامثال 
لمضروبة والباطن هو: المعاني الخفية التي لا تتجلّئ لا لأهل البرهان". 

ویقولون: إن التأويل من عند الله وقد ححص به على بن آبي طالب» والأئمة مِنْ بعده©. 

وقد وضح هذا النوع من التأويل العجيب الغریب» الرجل القريب-منهم- عارف تامر 
)۱( الحديث من رواية آم المؤمنين عائشة رمرم آخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في 

السجود رقم (۰)۸۱۷ ومسلم في کتاب الصلاق باب ما يقال في ال رکوع والسجود برقم (۱۰۵۸). 


)۲( انظر : التدمریه ص ٩۱‏ -۹1 ودرء تعارد ض العقل والنقل ۷۸/۲ ٩-‏ ۶ ۷. 


)۳( انظر: المعجم الفلسفی. الدکتور: جمیل صليباء١/‏ 5 ۲۳ . 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


شنال اين لواف آن التأويل بمعناه الواقعي لدی الإسماعيليين یختلف عن التفسیر 
بمعناه ا ا E‏ كلمة 
الل ۳[ -مثلا- - ما هو تفسیر كلمة شجرة؟ أجبناإنها نبتة 
تغرس صغيرة» ثم تنمو فیتفرع منها جذوع وأغصان» ينبت علیها ورق أخضرء وفي الربیع 
تحمل آزهاژه لا تلبث بعد ذلك حتی تعقد ثمرًا طيبًا..ألخ, ما إِذا قلنا ما هو تأویل كلمة 
شجرة؟ فنجيب بأن ذلك یتبع رأي المسئول المباشر عن التأويل» فقد يقول: إنها حجرةه 
أو بقرة» أو صخرة» أو غير ذلك مما يجب أن يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقل» فلا 
يكون غريبا عن التصديق ولا بعيدًا عن الفکره فالتأويل هو: باطن المعنوا» أو رمزه أو 
جوهره وهو: حقيقة متسترة وراءً لفظة لا تدل علیها»(. 


سس 


(۱) انظر:مقدمة کتاب: ساس التأويل» للداعی النعمان بن حیون التمیمی المغربی قاضی قضاة الدولة 
الفاطمية المتوفی سنة ۲۲۳ ص1- ۰۷ 


کتاب (كشف الأسراروهتك الأستار) 


همست 


۱ ويشتمل على تسع مباحث: ١‏ 
المبحث الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الأول: الاختلاف في الاسم. 
المطلب الثاني: دلالات الاسم. 
المبحث الثاني: تحقيق نسبة الكتاب لمقلفه. 
المبحث الثالث: آهم مميزات الكتاب. 
المبحث الرآبع: منهج ومصادر المؤلف في كتابه. 
المبحث الخامس: مسائل الكتاب 
المطلب الأول: عرض مُجمل لمسائل الكتاب. 
المطلب الثاني: دراسةمسألة التأويل عند الباطنية. 
المبحث السادس: أهم المآخذ على الکتاب. 
المبحث السابع: المصنفات في الرد على الباطنية, ومقارنتها بكشف الأسرار. 
المبحث الثامن: کلام بعض العلماء وثناقهم على الکتاب. 
المبحث آلتاسع: النسخة الخطيةالفريدة. 


ESET EE‏ ۰ مي 


O 


نوي 


المبحث الأول 
اسم الكتاب 


المطلب الأول: الاختلاف في الاسم 


اتفق المصنفون فى أسماء الكتب والفنون أن للقاضى أبى بكر مُصدْمًا فى الرد علوا 
الباطنية وتحققوا من نسبته له لكنهم اختلفوا -اختلافا يسيرًا- في تسميته إلى عدة 
أسماء هى : 


١‏ - (گشف الأسرار الباطنية). 
وفك ستاه بذلك آبو شامة المقدسی"» وشمس الدین ابن لكان وا الدين 
ا و کال روھ وحاجي ا وخیر الدین ا 
۲- (کشف الأسرار في الردّ علی الباطنية). 
وسمّاه بذلك القاضي عیاض" وتبعه فواد سز کی“ . 


)١(‏ انظر: الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحيةء للإمام المؤرخ: شهاب الدين عبدالرحمن 
بن إسماعيل المعروف بأبى شامة المقدسی»۲/ ۱۷ ۲. 

(۲) انظر: وفیات الاعیان ۲9۱ ۱ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرئء لتاج الدین آبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي7/ ۰۱۸ 

(4) انظر: تأريخ الآدب العربي ۲/ ٤٤۳‏ 

. ۱٤۸١ /۲ انظر:کشف الظنون‎ )٥( 

(70) انظر: الأعلام .٠۷١/١‏ 

(۷) انظر: ترتيب المدارك ۶/ ۱۰۲. 

(۸) انظر: تأريخ التراث العربي ۲/ ۳۸۷. 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


متاو ام وفيا كيد 

؛ - (کشف الأسرار وهتّك الأشتار). 

۳ حامد الغزالي”"» وشيخ الإسلام آبو العباس ابن تيمية"» وشهاب 
الدین او يري والحافظ ابن کثیر*" والحافظ جلال الدین السيوطي( وغیرهم. 

وقد رجحتٌ هذه التسمية للٌمور التالية: 


۱ التصریح الصریح من الحافظ الکبیر» والمؤرخ الشهیر والمحقق النحریر: إسماعيل 
ابن کثیر» بان مات الکتاب القاضی آبو بكر الباقلانی قد سماه ل ومعلوم 
آن اعتماد تسمية المُصئف لكتابه؛ أولين وأسعد من اعتماد مُسمّياتِ أخرئء لأنه 
آعرف وأحق بكتابه» وأمّا بقية المؤرخين والمؤلفين فانهم نقلوا الاسم. ولم يثبتوا 
آنه تسمية صاحبه كا شامة المقدسی فانه عندما آنی إل ذکر الکتاب قال: 
المَسمَیْ بکشف آسرار الباطنیة» فقد یکون سمّاه صاحبه وقد یکون سماه غیره. 

۲ أن الامام الغزالي قد سمّاه بذلك وهو من آقرب الناس عَهُدًا بمصتفه» ومن آعرفهم 
به» وبکتبه". 

۳ آن هذه التسمية توافق في الطريقة والأسلوب مصنفات القاضي آبي بكر الباقلاني 
الأخرئ. فان كثيرًا من مصنفاته آله مسجوعة مشل: «هداية المسترشدین) 
«والمقنع في معرفة ا الدین»» «وتمهید الأوائل وتلخیص الدلائل». ومناقب 


(۱) انظر: معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ۱۰۹/۱۰ -۱۱۰. 

(۲) انظر مقدبة فضایی الي تا من [سیاءعلوم لین ۸۷ ۱۳۰. 

(۳) انظر: الرد على المنطقیین» لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن تيمية ص٤۸٠‏ . 

(4) انظر: نهاية الارب فى فنون الأدب تفه اعاز القر سل کار - ص۳۰. 

)0( انظر : البداية والتهایق ۰۵۳۹/۱۵ ۵1۸. 

(0) انظر: حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي ۲/ ۰۲۰ طبع عام ۱۳۲۷ هى 
طبع بالمطبعة الشرفية حضرة المحترم: حسین شرف. 

(۷) انظر: البداية والنهای ۰۵۳۹/۱۵ ۸ ۵. 

(۸) انظر:مقدمة فضائح الباطنية نقلا من إحياء علوم الدین ۰۱۳۰/۲ 


الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهثْكِ الأستار) - 
0 5 9 و 
الأئمة» اونقض المَطاعن على سلف الأمة». «والأمالي» «والمصنفات من صول 
الدیانات» «والمقدمات فى آصول الدیانات»» «وكيفية الاستشهاد فى الردٌ على 
أهل الجحد والعناد»» «والبحث والالباس عن مناقب العباس»» «والانصاف فى 
آسباب الخلاف»» «ودقائق الکلام» (والرد على من خالف الحق من الاوائل 
ومُنتحلي الاسلام»۰ وکتابه هذا: «کشف الأسرار وهتّك الأستار» فوافق الأسلوت 
الا شلوات: 
المطلب الثانى: دلالات الاسم 
أمّا عن معنی التسمية ب «كشف الأسرار وهتك الأستار»» فإنها لم تأتي عَبثَا من صاحب 
(الاعجاز»؛ «والانتصار للقرآن» وم من له قَدَمٌ راسخة في اللغة والبیان» والمنطق 
والبرهان. 
فيُطلق الکشف: على إظهار الحقاتق ورفع | لشيء عما يواريه ویغطیه» ویطلق على 
البحث -ایضات فناسب أن يطلق عل ال 
ما الهتك: فيطلق على التقطیع» وال وذهاب الو فناسب أن يُطلق علو اه 
قال ابن فارس: الك ال عما وراء»» وهتك عرش فلان: هد وشتْ(. 
وقد وافق الاسم المُسمَی» والعنوان اكع فرك الله من اجتهد وتببی. 


)۱( انظر: القاموس المحيط ص > ۱۳ 3 ۶ مادتی (کشف. هتك). 
)۲( انظر: معجم مقاییس اللغة ص٤‏ ۲ ۰۱۰ مادة (هتك). 


يجب أن يُعلّم -قبل البدء في هذا المبحث- أنْ کتابنا هذا في نسخته المخطوطة هذه 
كان مفقودًا ولايَعلمُ عنه أحد حتو مَّن كتبوا في أسماء الكتب والفنون» كحاجي خليفة 
في «کشف الظنون»» وكارل بروكلمن في «تأريخ الأدب العربيی» وفؤاد سزكين في «تأريخ 
التراث العربي». فإنهم لم يذكروا خبر نسخته المخطوطة -كعادتهم مع الكتب- وكان 

بل إن عتعامن الباحئین آثبت هده الحقیقة وهی: تحقق فقدان کاب القاضی آبی 
بكر الباقلانی» وعدم العلم بمکان وجوده» ومنهم الدکتور: سهیل زکار""» وهو: الخبیر 
بمصنفات القوم» صاحب کتاب «الجامع في آخبار القرامطة»» والأستاذ الدکتور: محمد 

رشاد سالم ۳ والاستاذ: إبراهيم الزيبق”"» وغیرهم. 

۱ ذاثبت هذاء وثبت -أيضًا أنْ للقاضي آبي بكر الباقلاني مُصِئمًا باسم «کشف 
الاسرار وهتك الأستار»؛ كما سبق ذكره فى المبحث السابق» بقی أن یقال: من أين 
علمتم أن هذه النسخة التي بين أيديكم هي كشف الأسرار المقصودة؟ خاصة وأنها 
لم يكتب على بطاقتها التعريفية اسم الباقلاني ولا اسم کتابه» وهذا ما سوف نعرفه 
من خلال النقاط التالية باذن الله: 

.۵ ۲۰ انظر: أخبار القرامطت ص‎ )١( 


(۲) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية لشیخ الاسلامء/ 1۵۱ . 
(۳) انظر: تحقیقه لکتاب: الروضتین فى آخبار الدولتین ۱۰/۲ ۲. 


سس الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهتّك الأستار) سس لوا 


أ- آن البطاقة التعريفية للنسخة المخطوطة کتب علیها اسم کتاب آخر» ومٌصنف آخر» 
وهو کتاب «الردٌ على آهل الاهواء والبدع» وموضوعه: الرد على القرامطة والإسماعيلية 
والباطنية» للمصتف آبي عبد الله» المعروف بأبي حفص الكبير» وهنا إشكالية أخرئ. 
وهى: أن آبا حفص الكبير اسمه أحمد وكنيته آبو حفص. وليست آبا عبد الله» وإنما هذه 
ق یدای کی تاقوا و مر اس كيه 
خلال من ترجموه وإِنْ كان الابن؛ فيو جد له مصنفات» من ضمنها مصنفا في الأهواء 
والاختلاف. والظاهر أن المفهرسین لهذه النسخة المخطوطة وقعوا في عدة أخطاء. 

أوَلّها: إدخال كتاب في عنوان آخر» وهو: (کشف الأسرار»» باسم کتاب «الأهواء 
والبدع» وإغفال الإسم الصحيح للكتاب. 

الثاني: إلحاق وإقحام الصفحة الأولئ من كتاب «الأهواء والبدع» ضمن كتاب: 
(کشف الأسرار»» مما تسبب بإضاعة كتاب «کشف الأسرار» زمتا طويلاء وإيهام فقده. 

الثالث: الخطأ والمزاوجة بالصاق كنيتين لابی حفص الکبیر إحداها: أبي عبد الله 
وهي كنية ابنه محمد. 

وين أجل ذلك یحشن بنا أن نترجم لصاحب الاسم الذي في عنوان المخطوطة, 
ونترجم لابنه» قبل أن نثبت شین أو ننفيّه. 

فأما الاب فهو: الفقيه العلامة» شيخ ما وراء النهر أبو حفص البخاري الحنفي» ولد 
سنة ۱۵۰ وصّحِبٍ محمد بن الحسن مد وسمع من هشیم بن بشير» وجرير بن عبد 
الحمید. ووكيع بن الجرّاح» وهو: من شیوخ الامام البخاري» توفي سنة /11 1ه""". 

وماد صر ماي اصایی سم كالما ورا احور يتين للد متي 
و 
بي حفصء والطّبالسي» والحُميدي» وأبي نیم» وقد رافق الإمام البخاري في طلب 
الحديث مدةء كان ثقة إمامًا وَرِعَا زاهدًا ربانيّاه صاحب سنة واتباع» له من المصتفات: 


(۱) انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي١/ 2١557‏ 
وتاج التراجم. أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء ص 5 4» وسير أعلام النبلاء ۱۰/ ٠١١‏ . 


سس سس سس کشف الأسرار وهتك الأستار س 


الردٌ على اللفظية» وکتاب: «الاهواء والاختلاف». توفی فى رمضان سنة 16 ٩۵۲‏ 


وين خلال هذه الترجمة نستطیع أن نحدد عصر هاتین الشخصيتين» وملامحها؛ 
ونقارن ذلك بکتابنا هذاء حتئ نتوصل إلى الحکم الصحیح في نسبة أيّ آمر أو نفیه. 
فأولا: عندما ننظر إلى تأريخ وفاة أبي حفص الکبیر فنجدها سنة: ۱۷ ۲ه أو وفاة ابنه 
أبي عبد الله نجدها سنة 15 ١ه‏ ومذان التأریخان یسبقان تأريخ نشأة الباطنية القر امطة 
كتنظيم» وفرقةٍ» وشهرةء كما سبق ذكرّه» فإن نشأة الباطنية القرامطة كان في سنة ۲۷۰ه. 
أو ۲۷۸ كما ذكر الحافظ ابن کثیر" وكتابنا هذا جاء في الرد على الباطنية وفروعها 
كالقرامطة والإسماعيلية» فلو أثبّتنا له هذا الكتاب لكنا متناقضين» فكيف يرد على فرقة 
ب- أن هذين الرّجلين ين علماء الحديث» وهما كما مر معنا أصحاب روابة وسماع. 
فقد سمعا الحدیث من آئمته: فأيي حفص سمع من وکیع» وهَْیم بن بشیر؛ وکان شیخا 
م ا ا 
ادا ف م هذا سمل دتم و تس وم الصيف. 
EE‏ و و 
n‏ لأن ی را ۷ 
المخطوط ولك يموع الخ تمه ساپ اک اب - مما قد يدل نهذ 
N‏ عي ادو ع وا ی 
۲ 11 2 
يتم النظر في بقية الصفحات. ولذلك اقحمت هذه الصفحة قسرًافي کتاب الباقلانيی 
(۱) انظر: سير أعلام النبلاء١٠‏ / ٠۲١٠۱١۹‏ / 11۷. 
(۲) انظر: ص(۷۷- ۸۷) في مبحث نشأة الباطنية. 


الفصل الثالث: كتابٌ (کشف الأسرار وهتّك الاستار) ان 


ویکون بقية کتاب أبي عبد الله بن أبي حفص الکبیر قد فقد» وتکون ضمن کتاب: الأهواء 
والاختلاف. السابق ذكره في الترجمة والله أعلم. 

وممايّلحق بهذا الأمر ام آخرتجب الإشارة له وهو: وضع رقم ١‏ على هذه الصفحة. 
وعندما تنظر في الصفحة الثانية من النسخة المخطوطة تجد أن رقمها ۰۲ مما قد يدل أن 
اجه لاوا هه كاب كيك الاسر آر6 قل تمدكهو أن الم ورد مهو | مد میم 
الثانية» وقد يُستأنس بهذا أن تاج الدين السبكي ذكر في «طبقات الشافعية» أن القاضي 
آبا بکر الباقلانی ند - فی ارول کتابه المسمی بکشف آسرار الباطنية - بطلان نسب 
العبیدیین إلى علي بن آبي طالب ر" وبذلك نعلم أن بداية کتاب «کشف الأسرار) 
فيه الکلام على العبیدیین وعلی نسبهم» وهذا لم نجده في نسختنا المخطوطة هذه» فتکون 
بداية الکتاب المقدمة» مع ذکر منهج الكتاب» وذکر أئمة العبیدیین والفاطمیین والطعن 
في نسبهم» ویکون الفقد يسيرًا بمقدار صفحة واحدة» وقد علمنا مضمونه من خلال إفادة 
السبکي في «طبقات الشافعیة» بحمد الله. 

تا ان ود أن هذا الکتاب له نسح خطية آخری. ولعل هذه النسخة 
التي بأيدينا هي النسخة الأخيرة. ویدل عل هذا : كثرة المقابلات والبلاغات عليهاء 
ويكون النقل الذي نقله السبكي من نسخ أخرئ غير نسختنا هذه؛ وأما الترقيم فيكون 
خطأً ین الناسخ لأنه قد وُجد أخطاءٌ أخرئ في الترقيم» وفي غيره؛ غير ما ذکره وتكون 
حینگل- نسختنا هذه كاملة غير منقوصة والله أعلم. 

والامر الآخر: أن هناك كلامًا ذكرهُ شيخ الاسلام في منهاج السنة وراه للباقلاني؛ 
وفبه تر تب دعر ة الباطیه ۳ وهذا لا پدل هلا اندو ضبن كتانب (کشف الأسرار)ء 
وذلك لأن شيخ الاسلام لم يبت ذلك فیه ولم ينسبه إليه» فقد یکون في کتاب آخر 
لباقلاني» ومعلومٌ أن يلباقلاني عذة کتب في الردود على الرافضة منها : «مناقب الائمة 
ونقض المطاعن على سلف الأمة»» فلا يجوز أن نثبت شيئًا بالظنٌّ» وأيضًا فان في هذا 
الکلام الذي نقله شيخ الاسلام إحالات لنفس لکتاب المنقول عنه وهذه الاحالات 
لم آجدها في نسختنا من «کشف الأسرار»» مما جعلني آتردد في إثبات هذا الکلام في 


.۱۸ / ١ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكى‎ )١( 
.16١ / 5 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


(کشف الاسرار» فلنقتصر على اليقين وتدع ما سواه من الشك. 


. 


ومن الأدلة على إثبات هذه المخطوطة للباقلاني: أن المؤلف ذكر فيها عددًا غير 
يسير مِن كتبه وأحال عليهاء وهي ین كتب آبي بكر الباقلاني المشهورة ومنها: 
e‏ في ا التكليف». «انتصار نقل القرآن». «الأمالي والمصنفات من 
امول الدیانات» كتاب «الهداية»» «شرح اللمع»» «البحث والالباس عن مناقب 
العباس»» «فضائل الائمة من بني العباس». «إثبات النبوة على البراهمة»» وغيرها 
وهذه عادة القاضی أبى بکر الباقلانى فی مولفاته. أنه یحیل دائمّا علی كتبه؛ وفی 
هذا الكتاب أحال على عددٍ كبير منها مما يدل دلالتین» الأولئ: أن كتاب اكشف 
ساره سرون اراح مزاكات الناضي اي ون 


الثانية: تيقن نسبة هذه المخطوطة لصاحبهاء فيكفي لتحقّق نسبة کتاب لصاحبه أن يُذكر 


و واحد صريمٌ ومشهورء فكيف وقد سجن بأسماء عدة مؤلفات قد ثبتت ل ل 


1 


أن الامام آبا محمد بن حزم نقل عن کتاب: «کشف الاسرار» للباقلاني» في کتابه: 
«الفصّل»» ونصٌ على ذلك. فقال: «ومن شنعهم -أي المرجئة- قول الباقلاني في 
كتابه فى مذاهب القرامطة قَزب آخر الكتاب» فى باب ترجمته: ذكر جُمّل مقالات 
eT‏ والفلاسفة والثنوية» قال الباقلاني: ۳ ما يستحيل بقاوّه من أجناس 
الحوادث وهي: الأَعْرّاضء فإنما يجب عدمها في الثاني من حال حدوثها من غير 
مُعدِم ولا شيءٍ يفنيهاء هذا نص كلامه» وقال -متصلا بهذا الفصل- وأمّا نحن 
فنقول: إنها تفني الجواهر تفني بقطع الأكوان عنها من حيث لا يصح لها وجود لا 
في مكانٍ ولا فيما يقدر تقدير المكانء فإذا لم يلحق فيها شيء من الأكوان فعَدم ما 
كان يخلق فيها منها أوجب عدمها»۳. 


وعندما رجعتٌ إلى نسختنا المخطوطة من «کشف الأسرار»» وعند تحديد ابن حزم 


بقوله: آخر الکتاب» وفي الباب المذكورء وَجدتٌ هذا الكلام مُطابقا له بحروفه - بحمد 
الله 20 


.97 /5 انظر: الفصّل في الملل والأهواء والنّحَلء للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري‎ )١( 
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----- الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهثّك الأستار) سس س 


. أن الغزالي ذکر كتابه «فض‌ائح الباطنية»» وأخبر أنه مط مر كات اكشنفث 


الأسرار وعندما قارنت بين الكتابين وجدت هذا الكلام واقعًا والتشابه كبيرًا في 
مسائل عدة» وسوف يأتي تفصيل ذلك في مبحث المصنفات في الردٌ على الباطنية 
۹ ل الل ۳ 

بحو ۱ 


. تکرار ذکر القاضي في النسخة المخطوطة فیقال: قال القاضي» وابن أبي حفص 


الکبیر ليس قاضيّاء وإنما القاضي المشهور: آبو بكر الباقلاني» حتی إنه لا یکاد 
ینصرف هذا اللقب إلا عليه خاصة عند الفقهاء والأصوليين» وأهل الکلام". 


: و للخليفة العیّاسی: القادر بالله*» الذي وَل الخلافة سنة ۳۸۱ه-وتوفی عنها 


و ا تیه تفای بإدن الله مما يدل دلالة واضحة على 
أن هذا الکتاب لیس لأبي حفص الکبیر؛ لأنه سبق هذا التأريخ بمراحلء ویثبت آنه 
لأبى بكر الباقلانی لآنه كان فى ذلك العصر» مع الآدلة الأخرئ المذكورة. 


. أسلوب المؤلف وطريقة کلامه» فعندما تنظر فى طريقة المؤلف بمناقشته للطوائف 


والفرق ومجادلتهم. فإنه كان کثیرّا ما یستخدم بعض الألفاظ والعبارات المشهورة 
عنه. وذلك فى غالب مصنفاته» مثل قوله: «وإذا كان ذلك کذلك». فان هذه 
الجملة e‏ كتابنا وتجد أنه يرددها -أيضًا- فى کتاب: «رسالة الحرة) "2 
لو امین «والتقريب والارشاد». ۱ 


ومن الا لفاظ التي یکررها في (کشف الا سرار» قوله: «مَا انکرتم؟ آو:لم آنکرتم؟» 
وتجد هذه الطريقة -آیضا- فى کتاب: «التمهید»" «ورسالة الحرة». 


انظر: فضائح الباطنية في المقدمة ص(ب) نقلا من إحياء علوم الدین ۱۳۰/۲ 
انظر: ص۱۵۷ - ۱۷۵ . 

انظر: الباقلاني وآراژه الکلامیة» ص ۷. 

انظر: ترجمته صس(۹ ۵ ۲). 

انظر: رسالة الحرة ص ۳۳. 

انظر: تمهید الأوائل ص5 ۰۲۵ 0۰۲۹۰۲۷۵ ۳. 

انظر: التقریب والارشاد ۲۲/۱ ۳. 

انظر: تمهید الأوائل ص ۵۷ . 

انظر: الحرة ص ۱۸۲ . 


1 کشف الأسرار وهتك الأستار س 

ومنها: كثرة استعماله للفظة «أجمع»» في مصنفاته» مثل قوله: «واعلموا أن التقييد 
بذلك -آجمع- يوجب تخصيص العام بلفظ الجمع)”'» وتجد هذه اللفظة يستعملها 
کثیرا فى كتابنا هذا. 

ربا میت مثل قوله: ل ا اا کسب آصول 
الدیانات" "» ویکرر هذا الکلام کفیر ات في «کشف الا سرار». 

هذا فیما يتعلّق بتشابه الأسلوب اللفظی» أمّا الاجمالی والمعنوي: فإنك عندما تقرأ 
في هذا الکتاب فإنك تجد فيه -وّبجَلاء- تفس القاضي أبي بكر وريحه وژوحه؛ مما لا 
يدع مين لا لتاق انه كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني (کشف الأسرار وهتك الأستار). 
الذي طال انتظاره» فانفلق صبخه وتنفس فَجْره» وذلك بعد ليل بهیم» ِن صّولات أهل 
الباطل وجولاتهم. همم ور وز حكرء الكو (زم) . 


۱( انظر: التقریب والارشاد للباقلانی ۳۰۷/۳ وانظر: التمهید ص ۰۷۷ 
(۲) انظر: التقریب والارشاد ۱ ۳ 
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. أنه رذ على كتاب الامسماعيلية الباطنية المقدّس -عندهم- البلا الأكبر والتاموس 


الأعظم» لبعض قضاة الدولة الفاطمية» كما ذكر ذلك الحافظ ابن کثیر ۲ ويذكر 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي أن هذا الكتاب يا لإمامهم المهدي عبيد الله 
ابن الحسين إلى سليمان الجنابي القرمطي ۳ والمهدي هذا الذي به انتهی دور 
التعوويدا دور الظهور و اعزن فیه تأسیس دولتهم العبيدية المسئاة ة بالفاطمية من 
المغرب ثم إلى مصر. 
ویذکر ابن الندیم عن ابن اسحاق» والبخدادي آنهم اطّلعوا على هذه الرسالة 
وقرؤوها ووجدوا فيها: استباحة المحرّمات» وتعطيل الدين وإبطاله» والحط 
من الشرائع '". فجاء کتاب القاضي آبي بكر فحطّةُ وحطّم آرکانه ی 
وبذلك ندرك مدی آهمية وفائدة کتابنا هذاء حيث إنه رد على رآسهم وأساسهم: 
ات انه بيهر مرت الْعَوَاعِدٍ محر عم آسَمَّف من فوقهم راهم الاب 
من یت عون 44 [النحل:۲1]. 


. أنه من أوائل الکتب التي ردّت على الباطنية» وهو مُعاصِرٌ للمذهب الباطني» ومعظم 


الكتب التي جاءت بعده إنما استفادت منه واستقت منه فهو: کالبحر من بين السواقي. 


انظر: البداية والنهاية» ۱۶ / ۱۳۱ . 

انظر: الفرق بين الفرق» ص95 ۰۲ وذكر ذلك: محمد بن الحسن الدیلمی فى: بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه» ص4۲ وأبو المظفر الاسفراييني في التبصیر ص۱4۳. 0 00 

انظر : تست ر ق باقن واا ا بين مرضي ار و 3۳ 
انظر: ص (۱۵7- ۱۷۵). 
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(۲) 
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۰ تضمّنه لبعض نصوص الاسماعيلية الباطنية الخطیرة کصيغة العهد وبعضها 


لمر کت البراءة» وقد لا تجد ذلك حتی في کتب الباطنية أنفسهم. 
وجه + الک>. ۱ -المتأخرة- التی نقلت صيغة هذا العهد آنما آعذتهامن کتات 
القاضي أبي بكر فهو مرجعها ومصدرها. 


. أنه یرد عليهم وينقل كلامهم من مصادرهم المتقدّمة» وبعضها في حكم المفقود. 


فهو مصدرٌ لأهل السنة في الردٌّ على الباطنية» ومصدرٌ للباطنية في بيان عقيدتهم 
ومذهبهم. وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث الرابع منهج المؤلف ومصادره في 
كتابه. 


نع لا 0 ٣‏ 2 95 
. أن فيه ذکر الطرق والحیل المشروعة للتخلص من هذا الدين لِمَن دخل فیه أو 


استخلف عليهاء فاشتمل على مسائل فقهية» مهمة وحیّل نافعة فظهر فيه شيئٌ من 
فقه القاضی آبی بكر الباقلانی. 


. أن هذا الکتاب رد علی الباطنية الأوائل الاسماعیلیین الغلاة الذین يَسْتَقَى الباطنیون 


۷ * 


منهم» ویصدرون من أقوالهم» ویرجعون إليهم عند اختلافهم خاصه من أئمتهم 
کجعفر بن منصور اليّمَّن» والقاضی النعمان وأبي یعقوب السجستاني وغیرهم. 


/ إفادة کثیر من آشهر العلماء الکبراء ونقلهم منه. ومنهم آبو محمد بن حزم" وعبد 


7 ۳ لهذا الكلام فى || ۱ 5 السابع -بإذن الله ° 


اللهم الا ما وُجد من كلام الشريف محمد بن علي» آخو محسن وهو: معاصرٌّ للباقلاني» انظر: 
نهاية الأرب في فنون الأدب» ضمن: آخبار القرامطة» للدكتور: سهيل زكارء ص 8 : 4 . أقول: ولعل 
الشريف أخذ صيغة هذا العهد. وهذه البراءة من الباقلاني لانه وكتابه: آشهر والله أعلم. انظر 
الآتى: صس(۱۷ ۱۸-۲ ۲). 

نظر: الفصل فی الملّل والأهواء والشخل» ۵/ ٩۲‏ ولِنْ اه !۱ 

a : انظر‎ 

انظر: ص -1١655(‏ ۱۷۵). 


س الفصل الثالث: كتابٌ (کشف الأسرار وهتّكٍ الأستار) س 


د فق | فققة و الاح نضا لعفب فض فا ها ی عا 
32 ۱ في بعص ۱ نعي مشابهه 


ا 


. ١1 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


لخلقه فى آفعاله» وصفاته» وتقریر [ثبات الصفات لله على ما يليق به ۲ بل ومّدحه 
وثنائه على السلف» في حين أنْ جماهیر الأشاعرة -وخاصة متأخريهم- یسمّون 
الا ال مهو ا 


5 اأقاض أ 1-۳ is‏ لوي ب ا 


1 2 5 ے ء 
شيئاء مما يضيف ميزة آخری للكتاب. 


5 و ۲ 2 51 م سي 2 uk‏ 0 و2 و 
. تضمنه نصوصا شعرية تنشر لاول مرة» کتلك التی نقلها عن ابن هرمة» ومروان بن 


آبي حفصة فإنني لم آجدها في دواوین الشعر وکتب الأدب التي وقفت علیها؛ مما 
يرجح عدم وجودها مما بين آیدینا من النسخ في هذا العصر وقد ینت في حینه أن 
القاضي آبا بكر قد اطلع على نسخ شعريّة وأدبيّة لم تصل إليناء فیکون هذا الکتاب 
مصدرًا وحيدًا لتلك النصوص والله أعلم. 


کر أسماء أئمة السَّثْر عند الإسماعيلية الباطنية» ومعلومٌ أن الباطنية أنفسهم 


مختلفون فیهم لشدة ل تا بای رت سایق هيمها هر 
هذا الکتاب. لأن ترجیحات الباقلاني وكلامه فیهم حجة» لقَرب عهده وعلمه 
ِ 

رال ار "کی بمسائل الأصول -کما هو مشهور- و نت 
هذا الکتاب حیث إن مصنفات الباقلا: فى المطبوعة خلها في أصول الدین آو آصول 
لفقه وقد بلغت مسائل الما والجثث والحیل للخروج منها الع الجزء الأول 
من هذا الکتاب. 

الناس مختلفون فيه» فبعضهم نسبه لمذاهب الباطنية الفلسفية» وهذا مما لم آجده الا 
فى هذا الکتاب ۳ 

انظر: ص(۱/ ۰۲ - ۹۷ ؟). 


انظر لبعض ترجیحاته: صس(۳۵) ونقوله: ۳۶۸- ۳۵۰. 
انظر: ص(٩۳۷).‏ 


. ٥ 
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۱ أنه مصدرٌ للفصاحة واللغة» وقد كتب بعبارات قوية» ولغة أصيلة» وألفاظ جزلة» 


فالمصنف ماه من أئمة اللغة» فهو صاحب الاعجاز والانتصار للقرآن» وصاحب 
«التقریب والارشاد في أصول البیان»» ولا غرو فبلده -البصرة- آنجبت الفحول 
وو انيه ننه امورو از ایکا بت تا يوي والأخفش. 
وغیرهم» وقد بینت طرفّا من فصاحة المصنف عند اختیاره للغة الحارث بن کعب» 
وهي اللغة التي وافقت القرآن والحدیث الشریف انظر: ۲۷۷/۱ . 

أنه فيه بيان الحکم الشافي» والبیان الوافي والمُرتضَئ من القاضي؛ أبي بكر 
الباقلاني رَحَهالَهُ مع أنه محسوب على الاشاعرة» ولیس للسلف! وهو: تکفیر فرقة 
الإسماعيلية الباطنية ۲ بجمیع فروعها وآضرابها وأشكالهاء مما يدل على آمرین 
مهمين» آولها: بیان الحکم الشرعي في هذه الطائفة الملعونة والثاني: أن التکفیر 
ليس منهجًا سلفيًا صرفا كما یزعمه بعض المخالفین للسلفيين» فالتکفیر له شرو طه 
ومنهجه وضوابطه؛ معلومة في کتب العقيدة السلفية. 


وتوجد ممیزات أخرئ کثيرة للکتاب تظهر لمن قرأه واستفاد منه» وفی الاشارة ما 


تكفي وتغني عن الإطالة» والله أعلم. 


(۱) 


انظر: (ص: ۱۳۰۲۱۱۰۲۰ ۱۸۰۲ Y0 « ۰۲ ٩۰۲‏ هال غ ‏ ا   (‏ ۳ 
(oY‏ رد مق ۵ ۲ 


آری أن القاضي سك منهجًا دقيقا وموضوعيّاء فكان يأتي بأقوالهم من مصادرهم 
وبما فاهت به آفواههم» ونطقت به آلسنتهم. وسودته آقلامهم» فیعرضها عرضا صحيحًا 
وین على کلامهم -لا يزيد ولا ینقص- ثم يأتي بعد ذلك برد تلك الأقوال وإبطالها. 
وقد اعتمد في نقل أقوالهم من كتبهم المتقدّمة» وكان حَسَنًا أن يكون القاضي أبو بكر 
الباقلاني قريب العهد بنشأة ة الباطنية» فقد شاهد وعاصر تأسيس دولتهم العبيدية والمسمّاه 
الفاطمية بمصرء فقد ولد القاضي أبو بكر عام ۳۳۸ ه واشتَّحَلّت واستولت الباطنية 
العبيدية مصر سنة ۵۳۸ وكان هذا الأمر مما يمير كتاب «کشف الأسرار»» على غيره 
ين كتب الرد علي الباطنية لأنه كتابٌ معاصر ومعايش لهذا المذهب المردود عليه وهو 
من أوائل الكتب التي ردّت عليهم واطّلعت على باطنهم» وليس من رأی کمّن سيع. 
ولذلك تجد أن القاضي أبا بكر الباقلاني يذكرٌ مصادرهم المتقدّمة وغالبها لم 
نطلع عليه ولم یصل إلينا مثل: «البلاع الاکبر والناموس الأعظم). «الدعوة الطاهرة», 
«التقديس»» «السر المکتوم والعلم المکنون». «البعث والنشور». کتاب (الشطرنح». 
کتاب «السكينة الخالصة لعیسی بن موسئ»» کتاب «الذهب»» کتاب «الجامع في علم 
التوحید». کتاب «آسماء الرب»» کتاب «تأویلات القرآن»» کتاب «تصاریف القدرة) 
کتاب «الْتخویف» وغيرها. 
وجمیع هذه الكتب لا نعلم عنها شيئء ما لشدة إخفاء الباطنيين لها مع وجودهاء أو 
لفقدها لبعد العهد بهاء فمن المرجَح أن يكون كتابنا هذا حوی بعضها من خلال نقل 
القاضي أبي بكر لأقوالهم, ثم ردّها عليهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


.۳۱۱/۱۵ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳۹ کشف الأسرار وهتك الأستار سس 
وين المعلوم أن مصنفات الباطنية منها المتقدّمة» کمصنفات الداعي آبي یعقوب 
السجستانی» ومصنفات الداعی جعفر بن منصور الیمن» ومصنفات القاضی النعمان» 
وفيها المتأخرة مثل مصنفات داعي الدعاة المؤيد هبة الله الشيرازي» والداعي إبراهيم 
بن الحسين الحامدي» والداعي المطلق ومؤرّخ الباطنية إدريس عماد الدين القرشي. 
وعندما نظرت في نقل القاضي الباقلاني لأقوالهم وعارضت ذلك مع كتبهم وجدت 
أن النقل يكون متفقا -بعض الأحيان- مع المصتفات القديمة» وکلما كان المصتّف أقدم 
كان النقل أقربّء ويظهر ذلك مع كتب القاضي النعمان. 
وليس بالضرورة أن يتفق النقل من كتبهم بالنصٌ فقد ينقل القاضي كلامهم بالمعنئ 
أو بالنص مع اختلافي يوسير في بعض الا لفاظ وقد أَعتَذِرٌ للقاضي رمه ا من ذلك بان 
من المحتمل أن يكون تقل ذلك بالنص الحَرفي- وهو ما رجحه لأن القاضي ذکر هذا 
المنهج بداية كتابه” - و لم أَطَلِعٌ على المُصتفات التي اطع عليها كما ذكر سابقّاء فيزيدُ 
هذا كتابنا (کشف الأسرار» ميزةً إضافية - وما آکثر مميزاته! لأنه بذلك يكون مصدرا مهم 
لأقوال ومذاهب لاش نه نقل آقوالهم ومذاهبهم ین کتبهم المفة ودة القديمة 


والمتقدمة مَع مَا فيه من الردود ونقض باطلهم فیکون مرجعَا مهما ومصدرًا أصيلاء لأهل 
السنة وللباطنية -معًا- خاصة من آراد الحقٌّ منهم ولا آظن أحدًا يريد ذلك الا مَن رحم 
ربك وقليل ما هم! 


5 یرد علیهم من کتاب الله -تعالیل- ومن سنة رسوله كلد إذا كان الیل ذلك سبیل» حیث 
إنهما الأصلان الأصیلان والرکنان الشدیدان» والوحیان الشریفان. 
واذا آراد أن اتدل على مسألةٍ من القرآن؛ تجد أنه يحشد لها العدید من الایات» 
فلا يكتفي باية واحدة -وهي تكفي- وذلك یدل علی تعظیمه لکتاب الله» واهتمامه 
وولوعه وشغفه به” "» وهی عادة العلماء ء الراسخین في العلم. 

(۱) انظر: ص (۲۵۲۰-۲6۵۳). 


(۲) انظر مثلا: ص(4۹ ۰۲ ۰۲۷-۲۷۳ ۳۱۹ ۳۲۰). 
وانظر اها لکتابیه: الاعجان والانتصار للقرآن» تجد أمقلة صادقة عل قولنا هذا. 


س الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهتثّك الأستار) سس 


۲ سك معهم في غالب الأحيان طريق معارضتهم بكلامهم وال عليه بطريقتهم. 
والسخرية والطتز بهم» وقد صرح بهذا المنهج بقوله : «ولا ينبغي أن نکر علینا 
کر قولنتا: لد مناظرتهم یجب أنْ تجري مجری الهزل بهم والسخرية منم وا 
هذا الجنس يجب أن يُقابله عند عامة الناس بمعارضاتٍ تمائله لا یمکن الخروج 
عنهاء وان كانت مَزلابهم. بل إنه استطاع أن يعارضهم بجميع أقوالهم بهذه الطريقة 
ويرك أنه لو أراد شرید آذ يجعل كل شيء مما ذكروه دلالة ورمرًا عل غير ما جعلوه 
ذلك ويهربوا منه». 
ویری أن ما عارضهم به: آقوی وأولئ وأثبت مما ذكروه لانه عارضهم بأشخاص 
وأعيانٍ معلومة موجودة» والباطنية تعلقوا بأشخاص غير مخلوقة وبأسماء فارغة. 
فتأویله ومعارضته آقوی وأثبت من تأویل الباطنیة! 
ولیس ذلك مما يعارض المنهج العلمي» حيث إنه قد يفهم من کلام القاضي ذلك» 
ا ا اا 

۳. ادا ة المناظرة والجَدل المنطقي» وهو فارس ميدانها وأمیز 
بيانهاء فکان یحصرهم ويُلجمهم ویسد جمیع الطرق علیهم حتئ یفحمهم؛ وین 
آمشال ذلك أنه عندما أت لبعض تأويلاتهم وآراد أن يُبطلها قال لهم: من أي وجه 
قلعم ذلك؟ أبضرورة العقلء آم بدليله» أم بمُوجب اللغة» أم بنصٌ من إمام معصوم 
لا يجوز عليه الخطأ والكذب؟ ثم أخذ معهم بإبطال تلك الاستدلالات التي لو 
وفقوا للاستدلال بها! 

. كر آصول أقوال الباطنية مثل ذکر المصتف لأصل التأويل ومُعتَمَدَه عندهم وهي آية 
آل عمران في قوله تعالی : ۵ هو از ی آنزل عك الکتب مه ءایلت ت کت هن أ الککب وار 
م مت 4» والفرق بين التأویل وبين التفسیر عند أهل الظاهر» ویذکر آدلتهم على 
ذلك ثم إنه لا یمهلهم حتی يأتي بنقض آقوالهم وهد أركانهم. 


3 ۱ ء EE‏ ۶ 
)۱( الاثر موقوف علی: علي بن أبي طالب روانش وقد أخر جه البخاري في صحیحه. في کتاب: العلم 
باب مَن خص بالعلم قومّا دون قوم برقم (۱۲۷). 


(۱) 
(۲( 


کشف الأسرار وهتك الأستار ل 


. الاستشهاد بالشواهد الشعرية وکلام آهل العربية؛ للتدلیل على رأي آوتقوية حجة 


لأن القرآن نزل بلسان العرب» ومن لم يفهم لغتهم؛ لم یفهم القرآن. 


. التعرض لبعض مسائل علم الکلام مما تنازع فیها الناس والأخذ بتقریر بعضها 


ورد بعضها بأسلوب القاضی الباقلانی وطريقته» وقد یرد على الفلاسفة والمعتزلة 
وأئمتهم كأبي هاشم الا ۱ 

وقد اعتذر شيخ الاسلام للقاضي الباقلاني - في إكثاره من طرق أهل الكلام في 
مناقشته لهم» فعندما آتی إلى نقل جواب الباقلاني على بعض المعتزلة الذين 
ا أبي الحسن الأشعري کر اولك ار + ليده ارت 
البعيدة ت التي فيها شبة وطول» دون الطرق القريبة التي هي أقربُ وأفطع» قد یکون 
لِكَوْن المتاظر (لهم)”" لایْسلّم صحة الطرق القريبة [مّا عنادًا منه وإمّا لشبهة 
عرضت له آفسدث عقله وفطرته. فیحتاج مع من يكون کذلك إلى أن يُعْدَلَ معه 
إلى طریق طويلة دقيقة یسلم مقدماتها مقدمة مقدمةء إلى أن تلزمه النتيجة» ولهذا 
لم يحت الأشعري إلى أن يقيم على ذلك دلیلا كما فعله القاضي آبو بكر وأتباعه 
ولعله إن فعل ذلك؛ فعلّه لأجل عناد المُنَاظِرِينَ أو جهلهم» فسلك بهم الطريق 
البعيدة لما لم يسلكوا الطريق القريبة» لا لأنه عنده يحتاج إلى الطريق البعيدة»”". 
عنايته بالإحالات على مواضع مِنْ كتبه» أو مواضع من نفس الكتاب الذي نحن 
بصدده. وذلك يفيد القارئ في تذكر المسائل وربطها ببعضهاء وجعل الكتاب 
كالشيء الواحد في ذهن القارئ. 

ذكر أهم التنائ ج» في نهاية کل باب وذلك كالخاتمة الحَسَنَّة التي بها يتصوّر القارئ 
مسائل الباب - حبري A‏ ا علوي تکاپ كا مع برش کول 
حيث إن دين الباطنية بتعقيداته وتزويقاته ومناقضاته» لا يكاد يتصوّره عقل أو يقبله منطق. 


اد مع ۱ 
0 


كذا بالنسخة المطبوعة» ولعله خطأ وصوابه: (منهم). 
انظر : درء تعارد ض العقل والنقل» » لشيخ الا سلام ابن تيمية» ۵۸۷۰۵۸۹/۳ . 


المطلب الأول: عرض مجمل لمسائل الکتاب 

موضوع الکتاب الرئیس: الباطنية وکشف آسرارهم فلذلك كان ترکیز الکتاب على 
الأمور السرية والقضایا الخفية -عند الباطنية- وكيفية التعامل معها بالرد المنهجی تارة 
وبالرد الساخر تارة آخری. ۰ 

ومن ذلك مذهبهم حي ال لهیات 1۳ نهم قائلون بالهین آحدهما السابق وهو الاو 
الذي آبدع العقل» وأنَّ السابق لما خلّقه نظر في صورته فتولّد عنه النفس» وهو: الا له 
الثاني» ومنهم من سمّی هذين الإلهين بالعقل واللفس» ومنهم مّن سماهما العقل الأول 
والعقل الثاني» وعمدوا إلى کل خطاب في القرآن بجمع كقوله: (إناء ونحن» ونزلنا ) 
Ca‏ اقا زویف تا -عندهم- أن الالهین اثنین» ولو كان واحدا لقال: آنا 
وآنزلت. وهذا باطنٌ لم یعلمه أهل الظاهر فيردٌ عليهم بأن هذا الخطاب وضع للتعظیم 
ومما تستعمله العرب في لغاتها آمام السلاطین والعظماء وأهل الباس ثم حَشَرَهم بذکر 
بعض آیات الکتاب العزیز التي جاءت باثبات التوحید لله تعالی. 

ومن المسائل التي تناولها الکتاب: مسألة التأويل الباطني والفرق بینه وبين التفسیر» 
فقال الباطنیون: إن التأويل مستورٌ ومحفوظ بالعهد والميثاق» وخاصٌ بالنطقاء والأبواب 
ی واستدلُوا على ذلك بقوله تعالی: # هوَالَدِى آزل عَليِكَ الکتب مه ات 
مک كت ...)اک عمران:۷!» واستدلوا - أيضًا- بأن الله تعالئ منع موسئ َو مع جلالته 
ين علم ای لبمس ال الال ح» حيث قال ل : « لک تأَویلمالرشطم 
لوصا 4 [الكهف:۸۲]» ولم يقل: تفسيرةء فدل علی أن التأويل باطنٌ» ولديهم أدلة أخرئ 
نقضها عليهم وأبطل باطلهم. 

ثم يذكر أمثلة كثيرة علی تأويلاتهم لآيات القرآن الكريم» وقصص بعض الأنبياء 
والمرسلين» ثم تأويلاتهم لشرائع الاسلام الثابتة» كالوضوء» والصلاق والز کات والصيام» 
ورمضان» والفطر والحج» والنكاح» حتئ الخمرء ولحم الخنزیر والأصنام» والازلام 


یز کشف الأسرار وهتك الأستار سح 
والجبت. والطاغوت. بأنهم آبو بكر» وعمر» وعثمان» وآفاضل آصحاب رسول الله وَكئِِ. 

حت بلغ الحد في هذه التأويلات أن آولوا أصول الاسلام ومَبَانیّهالعظام» فکان ما 
أوّلوه الشهادتین ! 

وقد یذکرون المسائل التي تعلق قلب مستجيبيهم ومن يدعونه؛ لكي بظه روا أمامه 
بأنهم أهل علم الباطن والمَلکوت. وأنهم أعلم مِن أهل الظاهر الذين لا علم لهم إلا 
بظواهر نصوص لا يعلمون معناهاء فيقولون له: ما معن الحروف التي بأوائل السور؟ 
وسا وجه ورود الأمور متناقضة كالضياء والظلام؛ والحرٌ والبردء والرطوية واليبوسة؛ 
والليل والنهار؟ حتی إذا أظهر جهلهء قالوا له: عندنا معانيها وتأويلهاء فيزداد بهم 
وبتلبیسهم تمسکا واعجابّ ! 

وبعد عرض طرَفًا من هذه الأفكار والتأويلات يبدأ الکتاب بالردٌ علیها -7 
وقبل ذلك یذکر م: منهج الرد وهو: ل مناظرتهم يجب أن تجري مجرت ال بهم 
والسخرية منهم» وأ هذا الجنس يجب أن يقابل عند عامة الاس بمعارضاتٍ تمائله. 
وأن یب عليهم الکلام ثم يستقصى -بعد ذلك- النقض لأصولهم. 

فيرد عليهم -مثلا- تأويلهم لقوله تعالی : 9# رب المرق والمفرب 4# [الشعراء:18]» فيا خذ 
بسؤالهم باي دليل قلتم ذلك. آبضرورة العقلء آم بدليله» أو بموجب اللغة» أو بنص 
ین إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ والكذب؟ فيخصرُهُم بذلكء ثم يأخذ بالاستطراد 
معهم في مسائل الاستدلال» وأنّ الدليل لا بد أن يكون له تعلّق بالمدلول» حتئ يلجمهم 
ويفحمهم بالحجة والبرهان. 

ويذكر عنهم حیلهم ومّخاريّقهم التي رصدوها لاجتذاب الضعفاء والجهال إلى 
دعوتهم» فینقل استدلالاتهم بالحروف والأعداد. كسؤالهم عن الثقب التي في وجه 
ابن آدم فيْمَوَهوا أن لها معانٍ باطنة» و إيراد شيئ من مُشكل القرآن» ومسائل الدهرية 
والفلاسفة» ومسائل دائرة ‏ ين المتكلمين» كالتعديل والتجویس فيُوهمونه ویعلقونه بأل 
علم ذلك عندهم» وهو من علم المَلکوت وإذا اطّلع المدعو على ذلك أدرك جميع 
الدقائق» وصار من العلماء الربانيين» ثم راد أمثلة كثيرة بلغت من السخافة والسماجة أن 
يسألوا أصوات الحيوانات» فلم صارت الخيل تضّهل؟ والحمير تنهق؟ والديك يصيح؟ 


2 
ار 
تفصيليا 


س الفصل الثالت: كتابٌ (کشف الأسرار وهثكِ الأستار) 

وهذه الأسئلة السابقة يُوْرِدونها للعامي الصرف الخالي ین كل علم وفهُمء أما 
تاو یم و وی ۲ 
معه في غيرهاء فیشککونه بمسائل من القرآن مثل قوله تعالی: ما رک ف عق ان 
من توت 44 [الملك:۰]۳ وعن خلق الدذة والقمل والتحل» والبعیر» وق والصامت 
والحی. والمیت. والالکن > والفصیح. والعالم والجاهل ثم یقولون : وی تفاوت أكثرٌ 
ین هذا؟ ثم أورد مسائل يِن هذا النوع» ثم آجاب عنها بما يُزيل الشك. ويتفي عن کتاب 
الله للفو و الي 

ومن المسائل التى اشتمل عليها الكتاب وأرئ الوقوف عليها بالدراسة المختصرة 
مسألة خبر الآحاد» حيث إنه قد ورد نص للقاضي الباقلاني فيه زيادة إيضاح عن قوله 
المشهور في كتبه» فرأيت أن أقوم ببحث ذلك» والله المستعان. 

فآولا: ننقل مسألته التي من أجلها عقد فصلا -اعتراضيًا افتراضيًا- ذكر فيه أنه قد يقول 
قائل منهم : إذا كان من دینکم وجوب قبول خبر الواحد» والعمل به فيما يتعلّق بباب الدين؛ 
وان جاز أن يكون كذيًا وباطلا» فاجعلوا هذا مثل عهودناء ولو كانت كذبٌ -عندكم- 
فالمُسْتَخْلِف منا كالمُخبر بخبر الواحد» وأنتم يجب عليكم قبول خبره على مذهبكم. 

فأجابهم بإجابات: 

الأول منها: أن من الأمّة مَن ن سم يعمل بخبر الواحدء وإنما يعمل في باب الدين بخبرٍ 
متواتر يُوجب العلم بصحة مُخرره ضرورةً» أو بخبر معلومٌ ثبوته وصدق المخبر به بدليل 
قاطع من عقل أو سمع» وبذلك تزول عنه هذه المطالبة. 

الثانى: أننا إنما نعقل فى آخبار الآحاد فى باب الدین؛ مت غلب على ظننا أنه صدق» 
ومتین جوزنا کون ما یخبر به الاخاد صدقاء ومتی كان الخ موھ فی الظاه بری 
من فسوق أو فجور دون الکفر» وخبر هؤلاء الباطنية الاخذین على الناس کتمان هذا 
لرجس الکذب خبرٌ قوم قد علم بواضح الأدلة آنهم کفار مشركون» ون حالهم في 
الكفر أسو امن حال الفساق دون الكفرء ون ما أخبروا عنه كفسرًا وباطلاقدقام الدليل 
على فساده وبطلانه» فلم يجز أن يُقبل خبرهم. ولا أن تنعقد يمين الحالف على ذلك. 


الثالث: من الر دود و ١‏ مذهب المتكا ٠‏ فی خبر الو احدء فقال رجانه 
كن ارو وکر : ين فى ر 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


زنم يجوز أن يُعمل بغالب الظن في الأحكام الشسرعية التي يجوز التعبّ بهاء ویجوز ألا 
یبد بها ویجوز أن یکون الرسول قد قالها وحکم بهاء ويجب مع ذلك صدق رواتها 
فاا أن يعمل بغالب الظن في أصول الديانات وفيما قطعت النصوص على بطلانه؛ فليس 
ذلك من دین آحد وأحلاف هرلا معقودة على وجود ول لله» وصاحب النطقای 
وصاحب انقضاء دور محمد و ومبدل لدینه وشرعه ومعتقد لاثبات إلهين اثنين» فهذا 
يطل ما ظته المُطالِب ويُسقطه. 


ولعلنانعتذر للقاضي وم اه بقوله هذا في خبر الواحد واتفاقه مع رأي آهل الکلام» 
بان الرد يقتضي ذلك من باب النزول مع الخصم» ومن باب قوله تعالی: ولآ کم 
مَل هُدّى رن کل تیب (4)50 [سبا:»۲] حيث إن الباطنية یقولون لنا: آنتم تقولون بقبول 

خبر الواحد. فیلزمکم قبول خبرنا مع أَحْلَافِنا تلك» فکان من المناسب -عند القاضي- أن 
يرد علیهم بأننا لا نقبل ولا نعمل بخبر الواحد الغالب على الظنَ صدق رواته» في مسائل 
ا الدین» وانما في مسائل الفروع وفي الاحکام الشرعيق وآنتم آخبارکم هذه جاءعت 
في مسائل أصول الدين مثل: آقوالکم في الإله» ومسائل النبوات» فاعتراضكم علينا ساقط 
وباطل» هذا مع إن لح أحق نم وهو لا یحتاج إلى التقعيد والتشقيق؛ فهو: آبلخ من 
الصبح» وأشرق من الشمس! وهو أحبٌ إلينا ین أي أحيء لكننا إذا وجدنا فرصةً لإحسان 
الظن بالناس -خاصة يكن لهم قَدَمُ السّبق والفضل في دين الله- - فإننا د تتشوّق ونتطلم 
لذلك» و بداية كلام القاضي في تلك المسألة كانت موافقة لمذهب السلف بالإجمال 

-رحمهم الله وإياه- والله أعلم. 
الفرع الأول: مسألة خبر التواتر والآحاد 

وعند تأمّلنا لكلام القاضي وقوله: «آننا إنما نعقل بأخبار الآحاد في باب الدين مت غلب 
علئ ظننا أنه صدق..» وتجد أنه لم يقل: آننا إنما نعمل فحسب ولكنه قال: « نعقل» مع قوله 
فيما بعد: «ومتئ جوزنا کون ما يخبر به الآحاد صدقاء ومتئ كان المخبر به مومنا في الظاهر 
برئ من فسوق وفجور دون الکفر يشعر كلامه هذا فرب ممن قال «إن أخبار الآحاد تفيد 
العلم إذا احتفت بالقرائن» وهو القول المشهور عن السلف. وإذا تأمّلت قوله: «متئ غلب 
على ظننا» يُشعرك قربًا من أهل الكلام والله أعلم هل هو اضطرابٌ منه أم اضطراب في 
فهمي؟! والله المستعان. 


--.-- |لق‌صا| الغالث: كتا ت (کڈ ف الأسرار وه Ht‏ الأستار) O POE‏ ل (EY e‏ 5 


نزيد هذه المسألة شرا وبيانًا ونقارن ذلك بكلام القاضي -بعد ذلك- فنقول:أولا 
ينبغي أن يعلم أن هذا المصطلح حادث» لم تعرفه القرون المفضلة الاولی فلا بد أن 
نتكلم على كل مسألة بحقيقتهاء وأن نرجعها إلى أصولهاء قبل البدء بها 

ثانيًا: نشرع في الموضوع فنقول: إن الخبر ينقسم-باعتبار رواته- إلى متوّاتر وآخاد. 
نالكواتن: أن الوط ی واا کا حصو عد ومع ر کر ن العادة تن ا ات 
وا هم علی الکذب. واستوی الأمر علی ذلك من ابتداء ال اعات راس 
إل شيء محسوس کالمشاهدة أو السماع وهذا: يفيد العلم اليقيني. الثاني الاحاد وهو: 
مايرويه شخصٌ واحدء وفي الاصطلاح: مالم يجمع شروط المتواتر وتكون له طرق 
محصورة إِمّا أكثر من اثنين وهو: المشهور وإما أن يرويه اثنين» وهو: العزیز أو يتفرّد 
بروايته شخصٌ واحد في أي يوضع ين اس وهو: الغريب» وخبر الآحاد فيه المقبول 


والمردود» علئ حسب رواته وصدقهم. 
ومسألة خبر الآحاد وافادته للعلم أو الظْنّ» ووجوب العمل به - اختلف فيها الناس 
على ثلاثة مذاهب مشهورة: 


الأول: أن خبر الواحد يُفيد العلم مطلقاء وقال به أهل الظاهر. 

الثاني : أن خبر الواحد لا يُفيد العلم مطلقاء وانما يفيد الظنّ» والعمل» 0 
به القرائن ¿ آم لا» وقال به: أ ا وال و الان ريض لای د 
القول المشهور عن القاضي آبي بكر الباقلاني. 

القول الثالث: أن خبر الواحد بُفيد العلم إذا احتفت به القرائن» ومنها: تلقي الأمة له 
بالقبول مثل: : جمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ ان الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا 
إجماعهم کاجتماع أهل التواتر على حديثِ فلا فرق» ومن القرائن -آیضا- کون الحدیث 
تور( مساو فسات باقع والعلة ریا كون الحاديك مسا 
بالأئمة الحفاظ المُتْقِنِينَ» وهذا المذهب مذهب عامّة السلف. والفقهاء وتصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» وأبطل آقوال المخالفین في کتابه الشهیر: «الصواعق 
المرسلة»؛ بإحدئ وعشرين دلیلاء وذکر أن آقوال المخالفين ومُرادهم من عدم قبول خبر 
الواحد إنما هو: ابطالهم آیات الصفات ورذها أو تأويلهاء وعد هذا القول؛ الطاغوت 


, ر ۱ کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


لرابع» فكَسَرَه في كتابه المذكور”". 


ومماينبغي ذكره -هنا- أن هذا الكتاب حوئ أمورًا مهمة -حت عند الباطنيين 
آنفسهم- وسوف يأتي جزءًا منها في مميزات الكتاب» فمن ذلك أن الباطنيين استدلوا 
بقوله تعالی: # ولقد سک سبعامن الما والقرءات لظم 4 [الحجر:۸۷] بأنها دلالة على 
آئمتهم: عبد الله بن میمون القداح» و محمد بن عبد الله» وأحمد بن محمد» ثم سعید» 
ثم الحسين» ثم أبو القاسم الحسن بن سعيدء ثم أبو الطاهر إسماعيل بن الحسنء ثم أبو 
تميم معد بن إسماعيل. 

وهذه أسماء بعض أئمة الباطنية» وبعضهم مشهورء لكن المميّر والمهم هنا ذكر بعض 
أسماء أئمة الستر والتي اختلف فيها كثيرٌ حتئ عند الباطنيين -أنفسهم. 

ومنها اشتماله على صيغة ونص البراءة عند الباطنية والتي لم أجدها إلا في ثنايا هذا 


الكتاب وسوف يأتى مزيد بیان لذلك. والله الموفق والهادي. 


)01( انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ۳۹۹ والتقريب والارشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني ١‏ / 
5 ۳ ۳۳۲ - ۳۷ والمُستضفى من علم الأصول ۱/ ۰۲۸۹-۲۵۱ ومفتاح الأصول في 
بناء الفروع علی الأصول للإمام الشريف التلمساني ص ۰۳۱-۲۵ و شرح الکوکب المنیّر لابن 
النجار الفتوحي الحنبلي ۲/ ۳۷۷-۳۲۳ ونزهة النّظر للحافظ ابن حجر العسقلاني ص ۳۷- ۰۳ 
واللکت على کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ۱/ ۰۳۷۹-۳۷۱۰۲۱6 وتدریب الرّاوي في 
شرح تقريب النّواوي للحافظ جلال الدین السيوطي ۲/ ۱۲۳- ۰۱۸4 وتمهید الدلائل وتلخیص 
الأواتل للباقلانی ص ۰۳۸۲ و آساس التقدیس لفخر الدین الرازي» ص ۰۳۱۳-۳۰6۵ ومختصر 
الااستدلال بنصوص الکتاب والسنة للدکتور سلیمان الغصن ص ۰۱۸۱-۱۲۳ وتو جد بعض 
الدراسات والکتب المتخصصة في هذا الموضوع منها: کتاب آخبار الآحاد في الحديث النبوي 
للشیخ الدکتور: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین ره وکتاب: الحدیث خجهة بنفسه في العقائد 
والأحكام للشیخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني» وغیرهما. 


تفص الا لته یار کت ام ار CC‏ سس تج و مگ ۱ 
المطلب التاني: دراسة مسألة التأويل عند الباطنية ورد الباقلاني عليه 
أولا: مسألة التأويل عند الباطنیین: 

سبق فى الفصل الثانى فى المبحث الثانى منه» فى هذه الدراسة”'» ذکر مسألة التأويل 
عند الباطنية وعند غيرهم -بشكل مختصر- وتم التعريف بالتأويل وأنواعه» حلص 
-ههنا- التأويلٌ الذي يخص الباطنية -وهو أسوأ أنواعه- ونزيده بيانًا ووضوحًا ونذكوٌ 
عرض القاضي أبي بكر للتأويل عندهم ورده عليهم -بحول الله وتوفيقه. 

فالباطنية ترىئ أن لظواهر الأخبار بواطن» تجري مجری الب من القشرء و آن لكل 
ظاهر باطتاه ولكل تنزیل: تأویلا. 

ویقولون: إن الموجودات على قسمین؛ قسمٌ ظاهر للعیان وهو الغلاف والقشس وقسمٌ 
باطن خفی» وهو: اللب والجوهر ویروون روایات مکذوبة على رسول الله يكل فى ذلك» 
فمنها ما رواه القاضی النعمان: «ما نزلث على آية من القرآن إلا ولها ظهر وبطن(». 

وقد جعل الباطنیون المحور الذي يرتكز عليه علم التأویل نظرية المثل والممثول 
آو الظاهر والباطن آي تفسیر الامور العقلية غير المحسوسة بما یقابلها وبما یمائلها من 
الأمور الجثمانية المحسوسة فنظرية المثل والممثول هذه هي: قوام عقيدة الباطنية في 
التأويل©). 

أمامَن له حق التأويل فهم: آئمتهم وأربابهم» يقول القاضي النعمان: جعل الله ظاهر 
القرآن معجزة رسوله» وباطنه معجزة الأئمة من أهل بيته» لا يوجد إلا عندهم ولا 
يستطيع أحد أن يأتي بظاهر الكتاب غير محمد رسول الله تا ولا أن يأتي بباطنه غير 
(۱) انظر: ص ۰۱۱۸-۱۱۵ 
( ۲ انظر: الملل والتحل. للشهرستاني ۰۱۹۲/۱ فضائح الباطنيتة» للغزالي ص ۰۱۱ وبیان مذهب 

الباطنية وبطلانه» للديلمي» ص۹٩‏ ۰۲ الإسماعيلية. لإحسان إلهي ظهير» ص۱۱ ۶. 
(۲) انظر:آساس التأویل ص۲۹ ومقدمة: الكشف» ص ۰۷ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية» لمصطفئ 
غالب» ص”57. 


(:) انظر: مقدمة كتاب: الكشف» للدكتور: مصطفی غالب» ص1٠‏ و الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامى. للخطس» ص ١١١‏ . 


مب ۰ 
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ویرون أن الائمة هم الراسخون في العلم» وهم وحدهم الذين لهم تأويل النصوص 
ال 
وانبثقت عن هذه النظرية فكرة المؤولء أو الشخص المَلهم الذي يكشف روح الروح 
لیعرّف بالمعنی الباطنی المستور» ومن هذا المنطلق واعتمادًا على نظرية المثل والممثول 
يجب أن يكون في العالم الأرضي عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن (. 
يقول القاضی النعمان: «يأتى القرآن بالشىء الواحد» وله معنین فى ظاهره» ومعنوا 
فى باطنه» فجعل عَرَوِجَلَّ ظاهره معجزة رسوله» وباطنه معجزة الأئمة من آهل بيته» وهو 
ي ۳ 1 مگ ۳( 
علم متوافر بينهم» مستودع فيهم : 
التأويل للإمام وحواریه فالاول: یمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهی 
والثاني: یمشل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن؛ وقد جعلوا محمدا بء صاحب 
التنزيسل» وجعلوا علَََّة صاحب التأویل بأسراره» وجعلوا لكل فريضة ین فرائض 
الدین تأویگ باطنیّا لا يعلّمّه إلا الأئمة وکبار الحجج والابواب وال عافن ر 
بحدیث «آنا مدينة العلم وعليٌ بابها“». 
(۱) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» تألیف: د. محمد آحمد لوح ص ۰.۳۹۹( بتصرف). 
(۲) انظر: مقدمة الکشف» ص۷. 


(۳) انظر:آساس التأویل» ص۳۱. 

(4) انظر:مقدمة أساس التأويل» لعارف تاس ص۰۷ ۰۱۷ ومقدمة الکشف. للدکتور:مصطفی غالب 
ص ۷ وانظر -أيضًا-: الحرکات الباطنية في الاسلام» للدکتور مصطفی غالب» ص ٩۳‏ وتاریخ 
الدعوة الإسماعيلية» للدکتور مصطفی غالب» ص ۲ ۰4 والحديث المنسوب المذکور: رواه الحاکم 
في ال مستدرك والطبراني في الکبیر وأبو الشیخ في السنة» من رواية ابن عباس مرفوعاء وهو: 
حدیث مضطرت غير ثابت» كما ذکر ذلك الدارقطني» وقال الترمذي: حديثٌ منکر وقال آمیر 
المؤمنين في الحدیث محمد بن إسماعيل البخاري: لیس له وجه صحیح» ونقل الخطیب البغدادي 
عن یحیی بن معين آنه: كذبٌ لا أصل له وذکرة ابن الجوزي في الموضوعات. ووافقه الذهبي. 
انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس» للمحدث: اسماعیل 
بن محمد العجلوني۱/ ۲۳۵. 


E‏ الفصل الثالث: کتات (كشف الأسرار وهتّكِ الأستار) A‏ م ھا 

وتفرعت -أيضًا- نظرية الامام المستودع والمستقر» وفي تفسيرها يقولون: إن النبي 
ية قد أعطئ على بن أبي طالب نویه مرتبة الاستق ار في الإمامة يوم غدير خم ثم 
انتقل النبي با إلى الرفیق الاعلی» وترك إمامينء امامّا صامتا وهو: القرآن وامامّا ناطقا 
وهو. علي بن أبي طالب؛ ويستدلُون عل ذلك مرو عن علي آنه کان يقرأ في 
المصحف حتئ بلغ قوله تعالئ: مأهَدَاككبْاتَِنُ علي بای 4 [الجائية:4؟]» فصاح ثلاث 
مرات قائلا: يا كتاب الله انطق مُعلنا بذلك أ أنه هو الإمام الناطق» وأن القرآن هو الإمام 
لصامت. وانتفل عل ل ل 
الا مامة الإمام المستقر الحسین. ثم استشهد الحسین یک بلاء واستودع الا مامة 
يعارن لاوا بالاو Ep GER‏ 
محمد الباقر» د ثم إلى جعفر الصادق» د ثم إلى إسماعيل بن جعفر”''. 

یقول آبو یعقوب السجستانی: «ظهر أن دعوة الرسول کانت ال التنزیل والشریعة 
ودعوة الوصی: إلى التأويل والحقيقة)0". 

يقول أصحاب إخوان الصفاء: «واعلم أن للكتب الإلهية تنزيلاتٍ ظاهرة» وهي: 
الألفاظ المقروءة المسموعة ولها تأویلات خفيّة باطنة» وهى: المعانى المفهومة 
المعقولة» وهكذا لواضعي الشريعة موضوعات,. عليها وضعوا الشريعة. ولها أحكامٌ 
ا وا E NA‏ 
7 اون ای ا ای DE‏ ی نز 
فى العمل پالستة الحسنة والسیر بسيرته العادلة؛ فان تلك النفوس هى: التى إذا فارقت 
الجسد ارتفعت إلى رتبة الملائکة»۳. 

ویترتب على قولهم هذا: أن علي بن أبي طالب» آرفع من نبينا محمد بيا درجت 
وأعلی منه مکانت وأكثرٌ علمًا! 
(۱) انظر: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل تأليف: محمد السيد الجلیند» ص ۲۸۹. 


(۲) انظر: کتاب الافتخار» ص ۱ ۷. 
(۳( انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 6 . 
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مظاهر التآویل ۳ 


الو و ع و مو 
ويول التعطيل» وتجد أمثلة لذلك -بإذن الله- في هذا الکتاب» وفي مصادرهم» حت 
قال قائلهم: «وإذا ثبت ذلك؛ ثبت أن أكثر ما في القرآن من الأسماء المعلومة المعروفة 
الو تافل وتات فانما وج ایلیا زرا الضووة ال وا اساسا ها 
وأنهارهاء وثمارهاء وسواءً سماء‌ها وأرضهاء وبحارهاء ومياههاء وجبالها» ونیرانها؛ 
وحيوانهاء وجميع الأصناف المذكورة في القرآن خاصة إذا اشتبهت معرفتها من 
الجسمانیات» واستحال دَرکها وفطنتها؛ و|ذا اشتبه قول من آقاویل الله -تعالین ود وه 
ولم نجد له مخرجًا من ظاهره» صرفناه إلى حقيقته المقرونة بالصور العلمية وأضفناه 
إلى تلك الصور لنأمن من تکذیب النفس» ومراقبة العقل إياه» وما تيسّر مسخرجه من 
ظاهره ترکناه عل وجهه» ولم نطلب له تأویلا علمياء وبحثنا عن حكمة ظاهرة» فلاح 
لناوجة الحكمة في ظاهرة» وقصّد التأويل في باطنه. .. فَطَلَبٌ التأويل -إذا - نافع من 
جمیع الوجوه» ھا ت الظنون آو کذبت. والتخلف عنه ضار جدّا صدقت الظنون به أو 

ع 

ونذكر أمثلة يسيرة لذلك. مع العلم أن في ثنايا هذا الكتاب أمثلة آکثرمن هذه وقد 
أَحَلْتٌ هنالك عن مصادرهم التي نطقت بذلك وهي كثيرةٌ عديدة. 

فمن ذلك: تأويلهم الوضوء بموالاة الامام» والتيمم الأخذ من المأذون عند غيبة 
الإمام» والصلاة الناطق» والزكاة تزكية النفس بعرفة ما هم عليه من الدين» والكعبة النبي 
والمروة علئ» والتلبية إجابة الدعوة» والجنة راحة الأبدان من التكاليف. والنار مشقتها 
بمزاولة التکالیف» وذبح إسحاق أخذ العهد» وعصا موسی حجته» والبحر العلم» والمن 
والسَّلْوَئ: علج نزل من السماء والدجال أبو بكرء ويأجوج ومأجوج أهل الظاهر 
وغير ذلك مما يهرفون ويخرفون بما لا يعرفون ! 
)۱( انظر:الافتخار لداعیهم الأخل ! آبو یعقوب السجستاني ص۹۸ - .۹٩‏ 
(۲) انظر: قضية التأويل في القرآن الکریم بين الغلاة والمعتدلين» إبراهيم بن حسن بن سالم» ۲/ ۶ ۷۵-۷. 


سس الفصل الثالث: كتابٌ (کشف الأسرار وهتّك الأستار) 


والفرق بين تأويلات الباطنية وتأویل غیرهم: 
.١‏ عدم وجردديل -عندهم- يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره. 
۳1 عدم وجود رابطة ولا تلازم بین اللفظ والمعنی التأويلي الذي قصدوه مها يذل 
عل الع سفنب والهو عل. وأيضا فلا يساعدهم عل تأويلاتهم هذه العرف اللغوی» 
ولا العرف الشرعی() 
نشأة تأويل الباطنية وتطوره: 
نشأ هذا التأويل تحت ظروف عقائدية خاصة» وأخذ ينمو تحت أعين حارسة تحوطه 
وترعاه حتی کیب له الذيوع والانتشار ولو ألقينا نظرة فاحصة في تأريخ الفرق السياسية 
والكلامية وخاصة في ظروف نشأة الشيعة والباطنية لوجدنا بداية الطریق» ما أسموه بعلم 
الظاهر والباطن» وما نقلوه من آثار وأقاويل تحكي أن لكل ظاهر باطن» ولكل تنزيل 
تأويل» ولوّضعنا يَدَنَا على بداية الطریق(. 
وجذور هذا التأويل يرجع إلى اليهودية والفلسفية اليونانية» فأوّلُ مّن غرف بإخضاع 
النصوص للظاهر والباطن: فيلون اليهودي الذي لازم اليونانيين غير أنه وجد نفسه أمام 
هجمات المنكرين اليونان على نصوص الكتاب المقدس» فوجد نفسه مضطرا للدفاع 
عن عقيدته وعن الكتاب المقدس» فلم يجد بدا من اللجوء إلى القول بالظاهر والباطن 
فابتدع النهج التأويلي» ثم انتقلت طريقة ة التأويل هذه إلى أريجانوس تلميذه وتلميذ 
آفلوطین -أيضًا”» ثم قام ابن سباً بثه بين المسلمین- -رعد ذلك- د نم انتقل إلئ الفرق 
الغالية المتظاهرة بالتشیم لآل البیت کالباطنیة». 
(۱) انظر: آصول الاسماعيلية للدکتور سلیمان السلومي ۰۲۲۹/۱ وجناية التأویل الفاسد على العقيدة 
الاسلامیت ص "٥۲‏ . 
(۲) انظر: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص۸٤‏ . 
(۳) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص 15 ۳. 


3 انظر : مذاهب الإسلاميين» للدکتور عبد الرحمن بدوي» ص۷۹ - ۰۷۲۳ وأصول الاسماعیلیت 
للسلومی» ۲۳/۱ - ۰۲۳۷ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


غاية وأغراض هذا التأویل: 

وين هنا نعلم: أن تأويل الباطنية إنما هو: مجرد جُنون» وظنون ون لا يى 
من الي ما )€ [النجم:۲۸]» و إن الظنّ أكذبٌ الحدیث»» وتأويلهم یرجع إلى هوى 
إمامهم» وفهمه وشهوته القاصرّيُنء ولا یکون له -حینها- مستند ولا حجة أو دلیل 
قاطع یقطع بمعناه» ویصدر الناس منه ویتیبون إليه» وإنما هو کمصطلحات السفسطائية 

المغالطون والمشککون للناس في آديانهم وآلفاظهم وحقائقهم. 

وعندما أت شيخ الاسلام ابن تيمية على ذکر الباطنية؛ ذکر تأویلاتها فقال: «وتأويلات 
الجهمية والقرامطة الباطنية» کتأویل الصلوات الخمس بمعرفة آسرارهم والصیام بکتمان 
آسرارهم» والحج بزيارة شیوخهم. فهذه التأویلات من باب تحریف الکلم عن مواضعه 
والالحاد في آیات الله وهي من باب الکذب علی الله وعلئ رسوله وکتابه وهذا حال 
الباطنية وآشباههم ممن یتظاهر بالاسلام واتباع القرآن وهو في الباطن مِن أعظم الناس 

مناقضة للرسول فیما آخبر به)”". 
فتکون أغراض الباطنية من هذه التأويلات: 

۱ التشكيك في مصادر الاسلام. 

۲ سناد التأويل للأئمة المعصومین -عندهم- وبذلك یکون التأويل حسب آغراضهم 
وآهوائهم. 

۳ الدخول إلى الناس من عِدَّة وجوه للدعوة إل مذهبهم وتحسین طريقتهم» إِمّا ین 
باب التحلل وإسقاط العبادات أو إباحة الشهوات والمحرمات. 

4 التظاهر بالاسلام وادّعاؤهم آنهم متعلّقون بشيء منه» فب دلا من إنكار الاسلام 
وشرائعه بالكلية والمجاهرة بذلك -وذلك حقيقة دینهم- یعدلون إلى تأويلهاء حتی 
إذا نکر علیهم مُنْكِرٌ قالوا: نحن نومن بالدین وبشرائع المسلمین؛ لکننا نفهم منها غیر 

(۱) جزء من حديث آخرجه البخاري عن أبي هريرة َو کتاب النكاح» باب لا يشخطب على خطبة 

آخیه حتی ینکح أو يَدَعْء برقم(۵۱۳). 


2 انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۰۷۵۰/۲ 
(۳) انظر: أصول الإسماعيلية» للسلومی» ؟/ .54٠‏ 


سس الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهتّك الأستار) - سس سب مت سس سس سويد 


SE 


ما فهمتموه أنتم» وفهمُتا يكون بتأويلهاء وهو في الحقيقة: تعطيلها وإبطالها وإنكارها. 
ه. إبطال الدین" والمكر والكيد به ومحاربته والقضاء عليه» وهذا هو الغرض 
الأسنى والمطلب الأهم عندهم» لأنه الذي أطفأ نارهم وحل بقرارهم ودیارهم 
وأبدل نارهم؛ نورّا؛ وجحيمهم؛ جنة وحريراء وكسر أكاسرتهم فلن تقوم لهم قائمة 


3 
و مخ له جرد 


إلى يوم الدين”" «فقطع دار الوم لین لمو لد َو رب یی( 46 [الأنعام:هغ]. 
ثانیّا: ذکر القاضي لمنهج الباطنية في التأويل ویتلخص في: 
١‏ - أن تأويل الكتاب والسنة مستورٌ ومحفوظ بالعهد والميثاق» وهو: باطن لا يعلمه 
أحد من الناس إلا النطقاء والأبواب والدعاة. 
؟- أن هناك فرقا بين التأويل والتفسيرء فالتأويل: معنا باطن خفی أرق وألطف من 
التفسیر» فا ون لذلك 2 


5 0 ورم کے عاص دز وخاد ل 2 ر ر هر ى ردس 2 و2 ار مه گرم 2 6 
أ قوله تعالی: # هوالزی آزل عَليِكَ الكتب نه ءات مخكمات هن أم الككب وا مَُصَدهاتُ 


2 ی و سم < مر مر لس رر چراق صرح سم صرح < مر ررح رم رم د مر رو ےو ع 7 4 
اما لت في فلوبهم ريغ تيعون ما به منه أبيعاء لت ابا تأویلم- وما يكم تأويكةء الا 
رغه 
الله وَالدَسِحُونَ في الْعِلَو ...44 [آل عمران:۷]. 
ب. وبقصة موسی یلو مع العبد الصالح» وأنه سمّی شرح وبيان المواقف التي 
خفيت على موسی تأویلا ولم يسمها تفسيراء فذكر الله عنه قوله: مإدَلِكَتَأُوِبِلُ 
مَالَرَشَطِع عَلَيوصَبَرَا © [الكهف:81]» فدل ذلك على أن التأويل باطن. 
۷ ۳ لح رر 2 يي رج لع روم ۾ بع وو 1 5 
اج وبقو له تعالی: هل بظرون لا اويه يوم بان تله 4 7الاعراف:۰۳] ویوم تأويله: 
ظهور قيم الزمان محمد بن إسماعيل بن جعفر. 
0 9 - رو 3 ۲ 1 م و وه م وح مل 
د. وبقصة يوسف بن يعقوب ی في قوله تعالئ: رمک من تأوبل الاحادیث 4 
[يوسف:؟] وقو له: نف ساو دلو 3 [یه سفت:1 ۳]: 
فدل هذا -آجمع- على أن التأویل علمٌ باطن. 
)١(‏ انظر: كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني 
ص٤‏ 4» وقضية التأویل ۲/ ۰۷۰ ٤‏ لاء 06 والامام ابن تيمية وموقفه من التأويل ص ۲۹۷. 


)۲( قال رسول الله و إإذا هلك کسری فلا کسری بعده» آخرجه البخاري في الأنبياء» ومسلم في الفتن باب 
لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل.. برقم( ۷۲۵۹) كلاهما من حديث جابر بن سَمُرَة رنه 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


خالثا: رد القاضي آبي بكر الباقلاني علیهم: 


رد علیهم من جانبین» رد مجمل ورد مفصّل: 
۱- الردٌ المُجملء نلخّصّه فى العناصر التالية: 


1 


أن أكثر الناس یذهبون إلى أن تأویل الآية- إن كانت لا تحتمل إلا موضعًا واحدًا 
في موضع اللسان- هو: و 2 هاء وهو: معناها والمراد بهاء فتهويل الباطنية على 
العامة بذكر الفرق بين التأويل والتفسير مِنْ حیلهم ومخاريقهم. 


. إن كانت الآية تحتمل معان متغايرة مختلفت وكان مُراد الله -سبحانه- بالقول 


معن واحدًا منهاء فلا بد آن یدل عليه دليل السمع أو العقل» فان كان مما لا يُعلم 
المراد به عقلا» فلا بذ من التوقيف عليه والبيان له بطريق القول والسمع والنص 
علیه وإن كان مما يُعلم المراد به عقلًا؛ حمل ذلك على موجب دليل العقل. 


. أن تأويلات الباطنية للقرآن والعبادات لم يدل عليها: 


العقل وضرورته. 

ولا السمع القاطع بيتة. 

ولا وضع اللغة في أصل الخطاب. 

ولم يغلب عليه عرف الاستعمال. 

نه لو شل لهم أن التأویل رة عا معنی التفسیر وأنه آرق وأخفی وألطف 
من التفسیر فخبرونا من أين علمتم صحّة تأویلکم هذاء آبضرورة العقل 
علمتم أم بدليله» أم بموجب اللغة وعرف آهلها أم بتوقیفی نبي صادق 
صاحب معجزة ؟ 


۲- الرد المفصل علیهم: 


AVA قلطي انسدق انوت أي لسلا .لومي‎ E 
عصیا بیع رابب بع الجزء ول» من ص وص‎ Sa 
وص 4۹۷- ۰۵۱۲ وطریقته فى هذا الرد:‎ ۳۸۷ -۵ 


1 


م . ۰ ع ع ۶ ع ع 
يبدأ بذکر قولهم» ثم تعارض آقوالهم وآشخاصهم باقوال وأشخاص آثبت مما 
ذکروه حتی یسد علیهم طرقهم ویلزمهم بأسلوبهم. 


ب. یسك معهم طريقة السخرية والهزل بهعم لأن دينهم قائمٌ على المخاریق 


هه ا ا شرفت ای ا وب سم ی ی 


والتهاویل ولأنهم قد لا يفهمون إلا هذه الطريقة. 

ج. یسك معهم- آیضا- طريقة المناظرة والجدل المنطقي في آأصول استدلالهم 
ومنشأ حجتهم» ویلفت آنظارهم إلى أصول الأدلة» من أدلّة العقول أو 
السمع. أو وضع اللغة وأصل الخطاب. ثم يُسهب ویفرع هذه الادلة ویقارنها 
بما استدلوا به» لین مكانة ما ذهبوا إليه» وقدر ما احتلفوا واحترموا واخترقوا 
دين الله ونصوص شرعه المظير ! 


حو هيعامج ¬ 
4 


EE] eze” اتتاالت‌هه‎ 


3 

آلمبحت السادس 
۲ آهم المآخذ على آلکتاب ۹ 
اعا آھے۔ E] a.‏ 


سبق أن ذکرنا منهج هذا الكتاب وطريقته وموضوعه وأهم مميزاته -وهي كثيرة- ومع 
وجود هذا -كله- فإنه لا يخلو من وجود بعض المآخذ والملاحظات التی لا تخلو من 
كتاب» حيث إن العصمة لکتاب الله ولِمًا صح من سنة رسوله تا ۱ 

وکنث أقدّم رجا خر آخری لوضع هذا المبحت في هذه الدراستة ولولا مخافة 
نقد مشايخي والملاحظة؛ لما سجّلت هذه الملاحظة؛ وذلك لانه لا يجوز لامثالي - 
وآنا في حال الصّعف وقِلَة البضاعة- قد أولئك ار جال الجبال» لكن لا یمنم أن ينصح 
المفضول للفاضل وآن ی ین الخطاً للعالم الکامل» بأدبٍ العلم وأخلاق المتعلمین» ولا 
حول ولا قوة لا بالله العزیز الحکیم. فآقول: 

۱- منها في منهج الکتاب کحاجة هذا الکتاب لترتیب أفضل من ترتیبه الحالي 
وذلك من جانبین: 

الحانب الأول: أنه بدأ مباشرة بذكر منهج الرد على الباطنية» مُجْملا ومن تم بدأ بذكر 
آقوالهم ونصوصهم. ثم بدأ بالردٌ ونقض آقوالهم. 

فلو أنه قدّم للكتاب بمقدمة بين فيها هذا الفکر الباطني ونشأته؛ وف عن مصطلحاته 
ومعانیهاه كذْكر معاني مراتب الائمة والدعاة كالحجج» والمأذونین؛ والاساسات» 
والنطقاء» والجٌَ لت وال یال وذّكّر شیّا ین طريقتهم في الدعوة كأخذ العهود 
على مستجیبیهم» وإعطائهم البراءة لأتباعهم؛ لكان أفضل . 

لكن القاضي آله ذكرٌ بعض هذه E‏ الكتاب ولم 0 
معانيها إلا في وسط الكتاب» وكان حمّها التقديم؛ فلو أنها ذکرت في بداية الكتاب» وذكر 
نبذة ولو مختصرة عن الباطنية وشيئٌ من طريقتها في الدعوة والعمل؛ لَّتمّ فهم الكتاب 
وتصوره من بدايته» ولكان أفضل وأحسنء وهذا ما حرصنا علئ استدراكه وتكميله في 
هذه الدراسة -باذن الله وحوله- لكننا نعتذر للقاضي أبي بكر و بأن هذا الكتاب 
قد وضع -أساسًا- للرد والنقض» فلم یتمالك القاضي نفسّه عند بداية ذکرهم أن انهال 
عليهم ردا ونقضاء ولم يكن له الوقت حتي يتبين ماهيتهم وأصلهم! 


----.- الفصل الثالث: كتابُ ) كك ف الأسرار و حك الأستار ( نال مش بان OTS SSAA EAR‏ ام ا E‏ فلك 


الجانب الثاني: عدم ترتيبه في عرض أفكار هذه الطائفة» حيث إنه يبدأ بذكر قول 
الباطنية في التأويل وأن له معتن غير التفسيرء ثم يُخبر أنه سوف يرد عليهم لاحقاء ثم 
يعاود ويذكرٌ هذا القول عنهم ومن ثم يبدأ بالردٌ عليهم. 

وتجد أنه يذكر تأو يلات الباطنية لشرائع الاسلام ويذكر معانيها بداية الكتاب أو معاني 
الأعداد والحروف -عندهم- ثم يعود في موضع آخر ويذكر نفس هذه التأويلات ويكرّرهاء 
فلو أنه مَهَاانَهُ جم في موضع واحد لاغنی ذلك عن إعادتهاء ولا أدَى ذلك إلى تشتیت یت 
ذهن القاری» وحتی هئ في رده علئ الباطنية» نجد أنه یک بعض جُمَلِه وفصوله في مواضع 
علة من کتابه ویْعذر له بأن هذه : طريقة المتبخرین في العلم» الذین لا یولفون کتبهم من 
مصنفاتٍ وکتب. ینقلون منها وإنما تأليفهم من حفظهم» مما یجعلهم يكرّرون بعض المسائل» 
أو بخرجون عن بعضها لموضوع آخر وکاَنْ العلم الذي عندهم قد أحرق قلوبهم» وتفجّر في 
آکبادهم فلا بد من سرعة إخراجه بأيّ طريقة كانت» وعلی أي وجه کان! 

۲- وقد يفهم من ثنایا کلام المصنف موافقته لأهل الکلام في مسألة خبر الواحد وأنه 
يفيد الظنُ ویعمّل به فى آبواب العبادت آمّا فى آصول الدیانات فلا يعمل بشیء من ذلك» 
وسبق الاعتذار للقاضي آبي بکر في هذه المسألة والله آعلم. ٩۱‏ ۱ 

۳- ومما يوذ على هذا الکتاب - أيضًا- اشتماله على بعض مناهیج المتکلمین- 
وإن كان المصنف منهم- وأساليبهم في مناقشة الخصوم مين استعمال الطرق البعيدة 
وتشقیق العبارات. واستخدام العبارات الكلامية» وخاصة التي تطّلّق علی البار ي جرجلاله 
کتسمیته بالصانم» أو القديم» مما لم یرد بذلك کتاب ولا سنة» وقد سبق الاعتذار للقاضي 
أبي بكر من سلوك هذا المنهج وتبریر موقفه منه'". 

هذا ما تيسّر رضله علی هذا الكتاب مِن ملاحظاتٍ» وهي: لا تَنْقصُ الكتاب قذْرَه 
ولا تحط ین شأنه لالح المُعلّىء والمنزلٌ الأسنى بين بقية المصتفات في باب 
وأستغفر الله وأتوب إليه إن تقَكمْتُ بابا لم أعرف تسه أو سلكت طريقا لم أذرك 
وَعْرهء فأنا المُقل الضعیف والعاجز الخفيف من کل علم وفهّم. ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العزيز الحكيم. 


(۱) انظر: ص(707- ۳46 وفي قسم الدراسة ص(57١-‏ ۱46). 
(۲) انظر: ص(۱۳۸). 


۱- الرد على الإسماعيلية القرامطة وشرح مذاهبهم.. لأبي عبد الله بن رزام الطائي. 

آولها: آغراض الدعوة في ابتدائها وترتیبها: 

أ-أصول الباطنية فى التوحید والنبوة. 

ب- الرد المجمل علیهم في آلفاظهم 

ج- آحوال الدعوة وابتدائها وآخبار دعاتها في سائر البلدان والدعوة الاولی سرد تأريخ 
من عصر الجاهلية, مرورًا بالإسلام وانتهاء بظهور الفرق بسبب حقد الأعاجم على العرب» 
ثم ذکر الغرض من هذه الديانة وهي: إثبات دين المجوسية» ثم تكلم عن طريقتهم في سلخ 
الناس عن دينهم وتشكيكهم فيه» ثم ذكر طريقة دعوتهم ومجالسهم» وأنهم يدعون الأعراب 
المتعددة كعلوم الفلسفة وكتب الأنبياء والهندسة» ويقسمون دعاتهم على الأبراج. ثم ذكر 
منازل الدعوة كالزرق وتكلم عن مظاهرة» ثم تكلم عن مسائل الباطنية كعدد الطواف. 
ورجم الجمار والأعداد في القرآن» وأعضاء الانسان وآي القرآن حتئ يشككوا المسلم 
في دينه» ثم تكلم عن بذل العهد والإيمان من المدعو. 

د- الدعوة الثانية» وطريقة ربطهم بالائمة بشكل مختصر. 

ه- الدعوة الثالثة: التلبیس على المدعو وعاد لذكر الأعداد ومعانيها بشكل موجز. 


هقف البالت هگنت :اس فص LL‏ نت سیردت 

و الدعوة الر ابعة: ذکر آعداد الانیاء الناسخین للشرائع وأصحاب الادوار والصامتین 
والناطقين والسواس. وانقضاء آدوار الانبیاء. 

ك الدعوة الخامسة: تعظيم الأعداد. ی الطبائع وأمور الفلاسفة الملحدين. 

ح- الدعوة السادسة: تفسير معاني الشرائع من صلاة وزكاة وحج, ولم يفصّل فيها. 

ط- الدعوة السابعة عند أنس المدعو بالدعوة: صلح أن يكون مع الداعي ويقرر 
معاني الآلهة. 

ك- قولهم في خلق العالم وإثبات الإلهية وطريقة خلقهما وأسمائهما بالأول والتالي. 

ل- التاسعه: علم الطبائع والاسطقسات والجواهر والنجوم والكلام على النبوة 
والأمانة» ثم آسهب في العرض التأريخي لدول القرامطة ورژسائهم وممالکهم. ثم أخذ 
یرد عليهم ردا مجملا في بعض آقوالهم في الأمانة. ثم أعاد بذکر مذهبهم في الالهیات 
ثم اعتمادهم مع الإمامة» ثم عاد لذکر ترتیب الدعوة المضلة» ثم عاد لوصف عقیدتهم 
في الخلق والتوحید. ثم ذکر مذهبهم في النبوة والمعجزات. ثم ذكر مذهبهم في المعاد 
والثوابت والعقاب وقولهم بالتناسخ وانکارهم للمعاد» ثم ذکر شيئًا من تأویلاتهم 
للعبادات» کل ذلك بشکل موجز ومختصر وعند مطالعة الکتاب ومقارنته ب«كشف 
الأسوارنا فين فان 

١‏ -هذا الکتاب حافل وهو آجمع الکتب الموجودة بالدراسة هنا. 

کار هذ الکتاب آوجز فیه مصنفه برض عقائد هذه الف قة. 

۳- لم یفصل بالرد ونقض عقائد هذه الفرقة مما يميز کتاب القاضي الباقلاني في بسط 
عرض آفکار هذه الفرقة الضالة وبسط الرد علیها أيضًاء وعند النظر في تاريخ عصر ابن 
رزام والباقلاني فنجدهم قریبین العهد فلا نقول: إن كتابًا آقدم من کتاب بل نقول: إنهما 
في نفس العصر وقد صرح القاضي الباقلاني بأنه استقل بکتابه هذا ولم يأخذه من أحد. 
بل آخذه من منبعه ومصادره") مما يميز کتاب القاضي آبي بكر في بسط وعرض آفکار 
هذه الفرقة» وبسط الر5 علیها - أيضًا- وعند النظر في عصر ابن رزام وفي تصریحه في 


)۱( انظر : (ص ۰۵۳۵ COA‏ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


کتابه أنه آضاف فيه وزاد في عام 4۷ اه وهذا العصر عصر الباقلاني لا محالة» فیتبین من 
ذلك أن الکتابین في عصر واحد ولا عبرة فیما ذهب إليه ونقله الدکتور عبد الرحمن 
بدوي نقلا عن ابن الندیم أن کتاب ابن رزام هو آول کتاب وضع في الرد على تلك 
الطائفة”" بل قد صرح القاضي الباقلاني: أن ابن رزام قد نقل عن القوم نحو ما قلناه 
-أي الباقلاني- ممايدل على أصالة وإبداع الباقلاني في كتابه وأنه لم يستفد من أحد 
بل استقلٌ بنفسه مع العلم أن الطبعة الموجودة من كتاب ابن رزام ناقصة ومخرومة في 
نهايتها كما صرح بذلك محققه. 


وهذا الكتاب رجح فيه محققه» أنه نفس كتاب الشريف أخي محسن الآتي ذكره» وفيه 
نقص في آخره» والله أعلم. 

ااا E E E NEE‏ 
ا N‏ ا 
الذي استولی على بلاد المغرب واستولی بنوه من بعده على الديار المصرية والشام 
وغير ذلك» وذكر الشريف أصل عبيد الله هذا ونفاه عن النسب إلى علي بن أبي طالب 
راه E‏ على ذلك بأدلة يطول شرحها آجاد فى تبیانها»*. 

ثم نقل النويري من هذا الكتاب فصولا في نشأة الباطنية وتطورها بدءٌا من قصة داعية 
العراق الحسين الأهوازي» مع حمدان بن الأشعث المعروف بقرمطء ثم ذكر بعض 
شرائعهم وما يوجبونه علی مستجيبيهم من دفع آموالهم ويسمون ذلك الفطرة» و الهجرة 
والبلغة واا هة ثم ذكر اجتماع رجالهم بنساتهم فى ليلة تباح فیها الفروج. 

ثم ذکر طريقة دعوتهم وأوَّل تلك الدعوة -عندهم- تسمَّئ الرّرق وهي: أن يبدأ مع 
)١(‏ انظر: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام للنشار ۱/ ۰۲۱۰ مقدمة فضائح الباطنية ص 
(۲) انظر: ص٥۳٥‏ . 


. ۳۰ نهاية الآرب فى فنون الادب للنويري» ضمن کتاب: آخبار القرامطة» للدكتور: سهيل زكار» ص‎ )٤( 


-- الفصل اكات کت (کشف الأسرار و ا و 
یرفن الصاح ووجوه القول في الأمور التي تکثر فيها الشبه» حتى بوهم من يسمع 
كلامه أن عندهم علومًا خفيه لم تصل إليهم؛ فتتطلع نفس المستمع إلى معرفة بيان ما قال» 
ويقولون له: إن الدين لم يأت بالتحلي ولا بالتمني» ولا بما خف على الألسنة وعرفته 
دَهْمَاء العامة» وإنما الدين صعبٌ مستصعبء وأمرٌ مُسِتَثْقَل وعلم خفی غامضء سيّره الله 
في خجبه» فهو: سر الله المكتوم وأمره المستور. 

وين مسائلهم: ما معنئ رمي الجمار؟ والعَّدو بين الصفا والمروة؟ ولم قضت 
الحائض الصيام ولم تقض الصلاة؟ وما معنئ الكاتبين الحافظين؟ ولم لا نراهما؟ وما 
يأجوج ومأجوج؟ وهاروت وماروت؟ ولم جعلت قائمة الإنسان منتصبة دون الحيوان؟ 
ولم جُعل في وجهه سبعة ثُقب وفي سائر بدنه ثقبان؟ ولم جُعل في ظهره اثنتا عشرة عُقدة 
وفي عنقه سبع؟ إلى أمثال هذه المسائل وهي كثيرة. 

ثم ذكر الدعوة الثانية» يقول: فإذا قبل المدعو المخدوع الرتبة الأولئ» وشك في عقائد 
الأمة التي نقلتها علماء الأمة» يوهمونه أن الله جعل علم ذلك عند علمائهم» ويجعلون 
لذلك براهين من جهة السمع والعقل. 

ثم ذكر دعوتهم الثالثة» وهي: أن یقرّر الداعي على المخدوع أن الذي ينبغي أن يعتقد 
في عدد الائمة أنهم: سبعة» وأصول ترتيبهم كالنجوم السيارة والسماوات والأرضين. 

شم ذکر الدعوة الرابعة وهي: أذ عددالأنبیاء الاالسيفين للشراقع سبعه کل واحدٍ 
منهم له صاحب يأخذ عنه دعوته» ویکون معه ظهريًا في حياته وخلیفته من بعد وفاته. 
ویسمّونهم السبعة الصامتین» ویسمون صاحب الأول شوسه. ثم عد هولاء الأنبياء وعد 
سواسهم. 

ثم ذكر الدعوة الخامسة» وهي: : تعظيم الأعداد. ويأخذونها من مذاهب الملحدین 
والمتفلسفین» ؛ فیتکلمون عن طبائع الأعداد في نظام الكون من سماواتٍ سبعة وبروج 
وشهور ویربطونها بأعداد الأئمة ومن تم يتحطون من شأن العرب ویعظمون ویفخمون 
العجم. 
ثم ذکر الدعوة السادستة وفیها يأخذون معه في تفسیر معاني الشرائع» من صلاة» 

وزکاة» وحج» وغيرهاء ثم یذکر الحكمة من إرسال الرسل وهي: منع الناس من البغي 


۱ ش 
والظلم على بعضهم. وسياسة العامة للحصول على منافعهم. 

ثم ذكر الدعوة السابعة یذکرون له نظرية المثل والممثول» ویذکرون له قضية الم لهین 
وهما -عندهم- کن وقدّر أو اللوح والقلم. 

ثم الدعوة الثامنة یقزرون فیها أن أحد المُدَبرَيْن أسبق من الآخر في الوجود وأعلئ 
منه في الرتبةء وأن ال خر مخلوق منه وکائنْ به» ون السابق أنشأ الأعيان» والثاني صوّرها 
ورکبها. 

ثم الدعوة التاسعة وفیها علم الطبائع الأربع» وهي: استقصات وأصول الجواهر- 
عندهم- ویتکلمون فیها: عن حال العقل من حال النفس» وحال الفلك من حال العقلء 
وحال الطبائع والاعراض من حال النفس والعقل. 

ثم تکلّم عن قضية الامامة والنبوة -عندهم- ثم ذکر العهد الذي يأخذونه على الداخل 
في دينهم . 

وهذا الکتاب كما تری» فيه تشابه بكتاب ابن رزام السابق ذکره» بل قد ذکر محققه 
آنهما كتابٌ واحد» مع العلم أن الشريف آخي محسن -صاحب هذا الکتاب- كان 
مُحَاصرًا للقاضي آبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني -رحمهما الله- حیث إن بینهما 
ا ال فاه من ده وقد ذقر لدکتور: عبد الرحمن بدوي َنْکتاب الشریف 
أخي محسن السابق أقدمٌ المصادر عن القرامطة وقد فقد هذا الکتاب ولم یتبق منه الا 
ما آورده النويري في: انهاية الأرب». 

ومما تجدر الاشارة إليه أن الذي وصل إلينا من کتاب الشریف أخي محسن من طریق 
النويري في «نهاية الارب»؛ لم یر فيه الرة والتقض الذي تميّر به كتاب الباقلاني. 

۳- النص الثالث» قول شيخ الإسلام ابن تيمية -في كلامه عن الباطنية- قال: «وقد 
صف المسلمون في «کشف أسرارهم وهتك أستارهم» کتبا کباژا وصغاراء وجاهدوهم 
باللسان والید. إِذ كانوا أحق بذلك من اليهود والنصاری» ولو لم يكن إلا كتاب اكشف 


کشف الأسرار وهتك الاستار س 


)۱( المصدر السابق» ص ۳۰ - 665 . 
(۲) وقد سبق الردٌ عليه عند ذکرنا لکتاب ابن رزام» ومقارنته ب«کشف الأسرار». انظر: ۱/ ۰۲۱۸-۲۱۷ 
,۳( انظر : مذاهب الا سلامیین» د. عبد الرحمن بدوي» ص۹۲۷ . 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهتك الأستار) 8 
الآسوار وهتك الاستار» للقاضی آبی بکر محمد بن الطیب» و کاب عبد الجبار بن أحمدة 
وكتاب أبي حامد الغزالي». ۹ 

وقد يمهم من خلال هذا النض من هذا الامام أن للقاضي عبد الجبار کتابّا خاصّا 
في الرة على الباطنية» لکن شيخ الحدیث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدین أبي 
شامة مة المقدسي آفاد أن کلام القاضي عبد الجبار في الباطنية؛ ؛ هو في کتابه «تثبیت دلائل 
لنبوة»”" وبذلك نعلم أنه لا بوجد للقاضي عبد الجبار كتاًا مستقلا عن الباطنية» وهو 
ما ارتضاه الدكتور: سهيل زكارء بنقله لكلام القاضي عبد الجبار في كتابه «أخبار 
القرامطة» من كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد وَل" ويكون قَصد شيخ الإسلام 
بذلك الكلام هو: هذا الكتاب» ويكون مراده بالكتاب آي المكتوب. والله أعلم. 

ونحن نذكر محتوی کلام القاضي عبد الجبار-المتوفی سنة ١5‏ 5 ه- في كلامه على 
الباطنية في كتابه «تثبیت دلائل النبوة»: 

ففي ما اطّلعتُ عليه من هذا الکتاب» في أوله ذِكْر نشأة الباطنية والقرامطة الذين 
بالأحساء» ومجيئهم بزكروية المجوسي وتأليههم له وشتمهم الانبیاء وتعطيلهم 
الشرائع» وکذا ما صنعه آبو القاسم الحسن بن حوشب ببلاد اليمن» وما فعله صاحب 
رقادة بالمخرب وخداعهم الناس ونقلهم عن الاسلام بالجيل والأَيْمَان من حيث لا 
یشعرود. 

ثم ذکر أذ عقي دين الا ال بالاسلام وبقراءة القرآن. وبالصلاة والصيام» 
والحج. وإظهار الالتحاق بأهل البيت» وونّقوا آمورهم بالکتمان وبأخذ الأَيمَان والعهود. 
و انكدعاء الا او ایلیا والفقهاءی وقصدوا الأطراف البعيدة التي استولی عل 
آملها الفلةٌ والجهل» وقصدوا آهل الرفه والغجب والششغل بالدنیا وال مْْك» وتسگوا 
0 الحسن, من آنهم الشيعة» وغرروا المسلمین. 

ثم دکر بداية دعوتهم بالیمن وعلئ ید داعیهم أبو القاسم , بن الفرج بن حوشب. 
(۱) انظر: الرد على المنطقیین» ص۰۱۸ 


(۲) انظر: الروضتين فى آخبار الدولتین ۲/ ۲۱۷. 
)۳( انظر: تثبيت دلائل النبوة للقاضی عبد الجبار - ضمن کتاب: آخبار القرامطة» د. سهیل زكار - ص ۹۵ ۲. 


۱ کشف. الأسرار وهتك الأستار س 
وطريقة دعوته. وکیف آنه آباح لاتباعه المحرمات. من نکاح الامهات. والاخوات 
والعثات» والمشاركة 562 الز وجات. وتعطيله الواجبات. 


ثم ذكر دعوتهم بالبحرين على يد القرامطة ومنهم أبو سعيد الحسين بن بهرام الجنابي» 
وكيفية دعوته هنالك ونشره لدينه وذكر أتباعه عل مذهبه. 


ثم ذكر دعوتهم بالكوفة؛ على يد حمدان بن الاشعث قُرْمُْط- وأتباعه» وطريقة 
الوح وك عر ا لوسر رك ار اسان 
العباسية لهم ومشاهدهم معهم؛ إلى أن تَمَكن القرامطة من المسلمين فدخلوا الكعبة 
الحرام واستحلوهاء وقتلوا من الحجيج ولو كان متعلقا بأستار الكعبة» وهم: يستهزئون 
بالقرآن» وبدين الإسلام» ونیا 


ثم ذكرٌ أخبارًا كثيرة في خلافات القرامطة مع بعضهم. ثم ذكرٌ أخبار مهديهم الذي 
بالمغرب. 

ثم ذكر كبار أئمة الباطنية الذين في عهده» وذكر شيئًا من عقائدهم» وطريقتهم في 
الدعوة وهسو: آنهم یأخذون علی آتباعهم العهود والموائیق؛ وینهونهم عن مجالسة 
لفقهاء وأصحاب الحدیث. ثم يأخذونهم في مجلس يسمونه مجلس التغذية» ثم 
يأخذون معهم بتعليمهم أن لكل شيء باطنًا علمّه عند مولاكم العزيز بالله» ثم يقولون 
لهم: لِم صلاة الصبح يجهر هر بها؟ والظهر لا يجهر فيها؟ ولم خزصة سَعفة النخلة طويلة؟ 
وورقة الکرم مستدیره؟ وورقة الموز طويلة عریضة؟ إلى آمثال هذه المسائل الغريبة. 

ثم يقولون لطائفة آخری: ماعلیکم صلاة ما دام في الدنیا لكم عدو یمنعکم من 
التمكن في الأرضء ثم يقولون لآخرين :٠‏ الصلاة شخص. والصلاة عذات على آهل 
ع وو يا 

لم يرقو من نون به انه ارم عليه أنه لته ولا ات ولا حمر ولا ی 
نس 
توقای لالم دري هدیکرا اف 


الفصل الثالث: كتابٌ (کشف الأسرار وهتكِ الاستار) 
الغيرة شح في | لطبيعة. 

یا ع اون ا ییا رو یی 
محتالون وطلاب دنیا ورئاسَت وقال: : إننا دکرنا لکم مجيء رسولنا ية وسیرته وطرفا من 
یه رملامه و هل لا بآشرهم قد خاصموه وطلرا ار تکن هنم وجدو 

ثم ذكر حال آتمتهم وبدأ بسعید المُدّعي أنه المهدي» صاحب المغرب. وأنه من نسل 
أب يهوديّ حذاد من أهل سلمية وذكرٌ طرفا من آخباره. 

ثم عاد بذكر شيء من آخبار القرامطة في البحرین وامامهم آبي سعيد الجنابي» ثم ذکر 
آولاد المهدي صاحب المغرب وأحوالهم. إلى أن آتن إلى دخولهم بلاد مصر وتمکنهم 
منها على ید المُعرٌ لدين الله» وذکر طرفا من آخباره۲. 

وهذا الکتاب كما تری معظمه حشد تأريخي لأخبار القرامطة والباطنية والکلام 

۳ و 7 7 
قلیلا» وما ذکر من طریقتهم في الدعوة وتأویلاتهم؛ فمو جو -بعضه- بنصه في اكشف 
الاسرار». 

5 - کتاب محمد بن مالك بن آبی الفضائل الحمادی. وحیاته كانت فى آوائل 
القرن الخامس الهجري في الیمن ۲ واسم الکتاب: «کشف آسرار الباطنية وآخبار 
القرامطة»۲ وقد اتو حا هذا العنوان وأَخذه من القاضی أبى بكر الباقلانی من کتابه 
وو 
سای المآذونین والمکلیین نسبة إلى کلاب الصید» 5 ينصبون ا 
الحبائل ویکیدونهم بالغوائل. 

نم ذکر أن الباطنیین يحرّفون کلام الله عن مواضعه» حتی إذا اطمأن المدعو لهم 
(۱) تثبیت دلائل نبوة سیدنا محمد ية - ضمن کتاب: آخبار القرامطة لسهیل زکار - ص 6۵ ١‏ . 


(۲) انظر: آخبار القرامطة» د. سهیل زکار» ص ۱۰۷ . 
)۳( وکتابه مشهور ومطبوع بتحقیق محمد بن علي الاکوع» ونشره مركز الدراسات والبحوث بصنعاء. 
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ابتدؤا بکشف السر له من نبذ الظواهر» ومعرفة البواطن والرموز والا شارات. ویقولون 
له: تديّر القرآن ورموزه واعرف مله وممثوله فإنما جمیع ما عليه الناس آمثال مضروبةٌ 
لمَّمْئولات محجوبة. ثم یقومون ببيان بعضا من تلك الفرائضء» كالصلاة» وال زکاةه ثم 
یقومون بذکر الأعداد والحروف له فیقولون له: الصلاة والزكاة سبعة حرف دلیل على 
محمد وعلی لانهما سبعة أحرف. فالمعنی بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلی. فمّن 
تولاهما فقد آقام الصلاةه وآنئ ال زکاق فیوهمون على مّن لا یعرف الشريعة والقرآن, 
ويّقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة فقة؛ لأن هذا المَذهب مذهب الراحة 
والإباحة. 


ثم يذكر فيه طريقة آخذهم للنجوئ من مَذْعُويهِم وهي: قربان يدفعونه ومقداره اثنا 
عشر دينارًاء ویحطون عنه الأصر والأغلال» وهي: الصلاة» ثم يقولون له : الحمد لله 
الذي وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ثم يذكرون له أسرار ورموز الخمرء والميسر 
التى نهی الله عنهاء وهما: آبو بک وعمر لمخالفتهما علي وأخذهما الخلافة منه فأمًا 
وی ری PE EI e‏ ا 
نبتت الأرض» ويتلون قوله تعالئ: # قل من حرم یک ال خر لوبادو. الط ین 
جنوي 
ثم يذكرون له معاني العبادات» فيذكرون معنئ الصوم على حقيقته وهو: كتم أستارهم. 
وییحون له الأكل فى رمضان. ومعنئ الطهارة: طهارة القلب. والمؤمن طاهرٌ بذاته. 
ومعنی الجنابة: موالاة اللأضداد. آضداد الأنبياء» و يذكرون معنا الجنة والنار» وغيرها. 
ثم پذکر -عنهم- [باحتهم للفروج a‏ ذلك المشهد الاعظم فیقوم 
المستجیب بدفع اثني عشر دينارّاء فیتصل بإمامهم» ویستأذن منه بحضور هذا المشهد. 
حتئ إذا جنّ اللیل» ودارت الکووس. وحمیت بت الرؤوسء وطابت النفوسء آخضر جمیع 
آهل هذه الدعوة - الملعونة- خریمهم فیدْخلنَ علیهم من كل باب وأطفؤوا السراج 
والشموع» وأخذ کل واحوٍ منهم ما وقع تحت یه ثم يقولون: مان ل ی 
بجميع ما ذكرته. 
ثم یسرد سردا تأريخيًا في منشأ هذه الطائفة ومنتهاها -وبخاصة قرامطة وباطنية اليمن- 


سه الفصل الثالث: كات (کشف الأسرار وه اا سس ۱ 
بلغ معظم الكتاب» وهذا الکتاب كسابقه أكثره مشاهد تأر يخيه و أحداث اجتماعية, وأ ۳ 
تفصیل عقائد هذه الطائفة والرد علیها؛ فانه قلیل دل لایر عا ولا برو ظَماً 

۵- كتاب «فضائح الباطنية وفضائل | E‏ للومام 5 حامد الغزالي المتوفوا 
اوا ی ی ی ااا ا 
es‏ لکتاب تة e‏ 

ثم طبع بت بتحقيق الدكتور: سن کی کت وک س این 
بالكويت» وهي: الطبعة المشهورة للكتاب. 

وهذا الكتاب صرح فيه مصتفه أنه مُستنبط من كتاب «كشف الأسرار وهتك الأستار) 
للقاضي أبي الطيّب الباقلاني "۳ ومع تقل الدكتور: عبد الرحمن بدوي لكلام جولد 
تسهير -مؤْيّدًا- تفيه أن یکون الغزالي قد استفاد ونقل من كتاب الباقلاني”"؛ لکننا نجزم 
أنه استفاد منه» وذلك من خلال الجوانب التالية: 

الأول: تصريح الرجل بذلك» وهو: آعلم بنفسه من غيره! 

الثاني : بعد الکشف عن مخطوطة «كشف الأسرار»» تبيّن بجلاء هذه الاستفادق 
وساف ا ذلك -بحول الله- في عرض بعض أفكار الكتاب. 

الثالث: دلْل الدكتور: عبد الرحمن بدوي على صحة قوله» وقول غيره بدليلين 
أؤلهما : أن الغزالي ذکر أنه غير راض عمًا كتبه أسلافه في هذا الموضوع» وین بينهم 
القاضي أبي بكر الباقلاني والآخر: أن كتاب الغزالي تركّز على قضية جاءت بعد وفاة 
الباقلاني» وهي: قضية التعليم من الامام المعصوم. 

ویجاب عنه بأمرين: 

الاول: أن لغزالي كان يتكلم عن المصنفات في الباطنية عمومًا ولم يحدّد مص 
بعینه*۲» وهي -بالاجمال- كما ذکر بعضها عرض تأريخي» وبعضها جاء للرد دون 
۱( انظر: فضائح الباطنية» للغزالي بتحقیق: د. عبدالرحمن بدوي (ب). 

(۲) انظر: المصدر السابق نقلا عن إحياء علوم الدین. 
(۳) انظر: مقدمة: فضائح الباطنية» الدکتور: عبد الرحمن بدوي (ب). 
(4) انظر: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» ص٠.‏ 
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GSS 


و ی E‏ و ود یی و سای 


اني: لو تن انا إل الغزالي غير راس عنه ذلك لا يمن أذ يستفيد منه في 
جوانبه الأخرئ؛ لأنه لا يخلو كتاب من فائدة» فلا بد أن يكون راضيًا عن بعض جوانبه. 

فتحقق أن أباحامد الغزالي لم يكن غير راضيًا به» ویکون-حیندٍ- راضيًا تم الرضئ 
عنه» كما رضي غيره به» ومن أشهرهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبي شامة المقدسي. 
وابن کثیره وغیرهم» كما سبق خر 

وقد بدأ الغزالي كتابه بمقدمة ذكر فيها تفر دق ق الأمم واختلافها وتحزب الفرق وشتاتهاء 
وين ضمنها فرقة الباطنية» ثم ذكر طريقة دعوتهم إجمالاء ثم ذكر تشوقه وهو في مدينة 
بغداد لتأليف كتاب يخدم فيه الخلافة وأبناء الخلافة المستظهرية من الدولة العباسیت 
حت خرجت الأوامر الشريفة المستظهرية بتأليف كتاب في الرد على الباطنية» فرأئ 
الامتثال عنقا والمسارعة لین الارتسام به حزما. ۱ 

ثم ذکر في الباب الأول: منهج کتابه» وه و: الاقتصار على القدر الذي يُعرب فيه عن 

خصائص مذهبهم» وينبّه علئ مدارج حيلهم. ل ل وي وان 
للمستبصر ریب فيه» ثم يختم الكتاب بما هو اسر واللباب» وهو: إقامة البراهين الشرعية 
على صحة الإمامة للمواقف القدسية النبوية المستظهرية» بموجب الادلة العقلية والنقلية. 

ثم ذكر في الباب الثاني: ألقاب وأسماء الباطنية» والسبب الداعي لهم علئ نصب هذه 
الدعوة. 

ثم ذكر في الباب الثالث: درجات حیلهم وهي تسع مراتب: لزق ثم التأئیس ثم 
التشكيكء ثم التعليق» ثم الرّبط» ثم التدليس» ثم التلبيس» ثم الخلعء ثم السّلخ» ثم شرح 
م كل ره 

ثم عقد فصلا ذكر فيه السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد 
طريقتهم» وهو: أن رواج هذه الدعوة إنما يكون عند ثمانية أصناف -مائلون عن اعتدال 


.)۱۷۷ -۱۷7( انظر: ص(70١-١151١) وسيأتى زيادة بيان لبقية العلماء ص‎ )١( 


الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهتك الأستار) 
الحال واستقامة الرآي آما العقلاء فلا یدخلون في دينهم ولا حيلة لهم علیهم- وهؤلاء: 
أ طائفةٌ ضعفت عقولهم وقلّت بصاثرهم وسخفت في آمور الدین آراژهم لما جبلوا 

عليه من البَلّهِ والبلادة» مثل: أهل السّوادء وأفجاج العرب والأكراد» وجفاة الأعاجم» 

وسفهاء ال حداث. وهذا الصنف من آکبر الناس عددا. 

ب. طائفة قطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الاسلام. كأبناء الأكاسرة» وآولاد المجوس. 

فهزلاء قد استکن الحقد في صدورهم؛ وتمکن الانتقام في نفوسهم. 

طائفةٌ لهم همم طامحة إلى العلياء متطلّعة إلى التسلط والاستيلاء» فإذا عدوا بنيل 

مآربهم؛ وسوعدوا في تحقيق مطالبهم جنحوا لاي أمر يؤديهم إلى ذلك ولو كان 

ضل الإسلام. 

د. طائفة جبلوا على حب التميز عن العامة والتخصص عنهم؛ ترفعًا عن مشابهتهب؛ 
والتحيز إل فة خاصة تزعم أنها متطلّعة إلى الحقا ثق» ون كافة الخلق في جهالتهم 
کالخمر المستنفرة» وکل ذلك حب للغريب النادر. 

ه. طائفة سلکوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال وان كانوا قد ترفعوا عن 
رتبة الجهال فهم: متشوّقون إلى التكاسل والتغافل» وإظهار التفطن لإدراك أمور 
تتخيل العامة بعدها. 

و. طائفة اتفق نشوؤهم بين الشيعة والروافضء واعتقدوا التدیّن بسب الصحابةء ورأوا 
هذه الفرقة تساعدهم عليهاء فمالت نفوسهم إلى المساعدة لهم والاستتناس بهم. 

ز. طائفة من ملحدة الفلاسفة والثنوية في الدين اعتقدوا أن الشرائع نواميس مولّفة 
واد لحف وی مرك 

ح. طائفة استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة اللذات» واشتد عليهم وعيد 
الشرع وثقلت عليهم تکالیفه فإذا صادفوا من يفتح لهم الباب ويرفع عنهم الحجز 
والحجاب؛ تسارعوا إلى تصدیقه وتهافتوا إلى دينه. 

ثم ذكر الباب الرابع: وفيه ذكر مذاهب الباطنية جملة وتفصيلاء فذكر أن مذهبهم 
ابيا ب يمن 

و العقول عن أن تكون قد ركه للحن لها نوريا بان سیف تاره 
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الاختلافات: وإيجابٌ لطلب الح بطريق التعليم والتعلّم وحکم بن الامام هو: المعلّم 
المعصوم المستبص وأنه مُطَّلِمٌ من جهة الله على جميع أسرار الشرائع. 

ثم ذكر تفصيل مذاهبهم. وجعلها على أطراف خمسة: الأول فيما يتعلق بالإلهيات. 
والثاني: فيما يتعلق بالنبوات» والثالث: فيما یتعلق في الامامة» والرابع: فيما يتعلق في 


القيامة والمعاد. والخامس: اعتقادهم في التكاليف الشريعة» وذكر في كل طَرّفٍ تفصیل 
تلك المذاهب. 


مان اوكرتي ملاس مرآ ین 6 الأنمرارة اوضرب لاطبال 
واحد لغرض الاختصار وهو قوله: «وقد اتفقت ت أقاويل تَقَلّة المقالات من غير تردده 
أنهم قائلون : بالهین قديمين» لا وّل لوجوده ما من حيث الزمانء الا أن آحدهما عِلَهٌ 
لوجود الاي واسم العلة السابق واسم المعل ول التالي» وقد تسكن الأول عقلاه 
والثاني تَفسّا» ویزعمون أن الأول هو: التام بالفعل والثاني: بالاضافة إليه ناقص» وربما 
بّسوا علی العوام مستدلین بآياتٍ من القرآن» کقوله تعالی: ان نا 6 [الحجر:۹] 
و ن سما 4 [لرحرف:۳۲] وزعموا أن هذه إشارة إلى جَمْع لا یصدر عن واحده 
ولذلك قال: سح سم ریک الل © (لاعلی:۱] إشارة إلى السابق من الإلهين» فإنه 
الأعلئ» ولولا أن معه لها آخر له العلو -أيضًا- لما انتظم إطلاق الاعلی» وربّما قالوا: 
الشرع سمّاهما: باسم القلم واللوح»'. 

وإذا نظرت إلى کتابنا «کشف الأسرار»؛ تج أن هذا الكلام منقولٌ عنه۳) 


إن قال لنا قائلٌ: لایدل هذا على ما ذكرتم» وعلئ استفادة الغزالي من كتاب الباقلاني» 
حيث إن الغزالي نقل أقوال هذه الطائفة من كتبهم» كما نقلها الباقلاني» فتشابهت أقوالهما 
ا 

ويُجاب عنه: بأن ذلك صحیخا ومقبولاء لو أن هذا النقل في الأقوال والعقيدة والمنهج 
فقط» فكيف وقد تعدّاه إلى طريقة ة الردّ والحجاج. وإزالة الشكوك والشبهات؟ فهل يكون 
الغزالي قد اسْتَقَلّ بهذه الطريقةء أم أنه- استقی من الباقلاني على الحقيقة؟! وهو: الحقّ 


(۱) انظر: فضائح الباطنية» ص۳۸ 
(۲) انظر: ص(۲۰۰-۱۹۵). 


الفصل الثالت: كتابُ (کشف الأسرار وهثّك الأستار) 


الذي يجب الاقراژ به. 

ونضرب علی هذا الكلام بمثالین: 

أولهما: ذَكّرٌ الغزاليٌ الرد عليهم وعلی أقوالهم من إنكار القيامة» والجنة والنا 
فقال لهم: من أين عرفتم ما ذكرتموه؟ أعن ضرورة» أو عن نظرء أو عن نقل عن الإمام 
المعصوم وسماع؟ ثم وسّم الردّ والمطالبة. ٤‏ 

وإذا نظرت إلى كلام القاضي آبي بكر تجذ أن هذا كلام -بنصّه- وهذه مطالبته لهم 


بحرفه. 


والثاني :في سبیل معارضتهم علی أعدادهم واستدلالهم بها علئ رموزهم 
وأشخاصهم. یقول الغزالي: افإذا وجدت سبعة» فاستیل به عل سبعةٍ ین خلفاء بني 
أمية مالغ في إرغامهم وإجلالًا لبني العباس عن المعارضة بهم» وقل وااو ات 
السّبع» والنجوم والأسبوع دال على معاوية» ویزید. ثم مروان» ثم عبد الملك» ثم الولید. 
ثم عمر بن عبد العزيز» ثم هشام» ثم السابع ال مت وهو: الذي يقال له: السفیانی. 
وهو: : قول الأموية من الإمامية» أو قابلْهُّم بمذهب الراوندية» وقل: n‏ 
ثم عبد الله بن العباس» ثم علي بن عبد الله» ثم محمد بن علی» ثم إبراهيم؛ ثم 
العباس السفاح» وا یکی 7 ی 
بني العباس بعددهم. ثم نم انظر هَل تجد بين الکلامین فصّل»(۴ 

وإذا نظرت في هذا الکلام» وجدت أنه کلام القاضي أبي بكر الباقلانی(" 

وتوجد أمثلة أخرئ لتقل الغزالي من كتاب الباقلاني واستفادته منه» أَضْرّبْنا عنها طلبًا 
للاختصارء وفي الاشارة ما يُغني عن الإطالة. 

ثم عَقَد الباب الخامس وفيه ذكْرٌ تأويلاتهم. واستدلالاتهم بالأعداد» والرد عليه 
وهذا الباب -أيضًا- غالبه مستفاد من «كشف الاسرار». 
(۱) انظر: ص(: 56, ۱۸۰۲۵۷ ۲). 


)۲( انظر: فضائح الباطنیف ص ۷۱ - ۷۲. 
(۳) انظر: ص(77/5- ۲۷۷). وص(۳۹۰- ۳۹۱). 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


تمعَقَد الباب السادس. وفیه الرد علی برهانهم على ابطال النظر العقلي واثبات 
التعلّم ین الإمام ای وهذا الباب تمیّز به کتاب: «فضائح الباطنیة)» علیٰ كتاب: 
(کشف الاسرار) وهو زائد علیه لآنه من أغراض الغزالي في تأليف كتابه وقصله إليه. 


وقدمهد لقولهم بتمهید د ا تب على مقدمات ونتيجة وهي أن الإمام المعصوم 
ور ی الحق» وتعرّف معاني الشرع منه. 
وين یوس ویب وه و ورن ۳ ی 2 
ال E‏ ان 
ثم عقد بابًا سابعا ذكر فيه إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة وذكر 
فيه أنهم يتمسّكون بألفاظ مُحتملة وأخبار نقلها آحاد. مثل: حديث: «مَّن كنت مولاه 
فعلیْ مولاه»۳" وحدیث : «آنت مني بمنزلة هارون من مو یج وتر كوا النص المتواتر 
في إمامة الصدیق مولزقنه. 
ثم عقد فصلا آبطل فيه قولهم: إن الامام لا بد أن یکون معصومًا من الخطاً والزلل. 
تم ایا تامتا: کیب یه من فتری رخ فیهم ون التکتیر وسخاك لدم علسی 
فيه إلى أن منهم فسّاقا مبتدعین» وهم: العامة منهم وهو: أن یکون اعتقاده مقتصرّا على 
استحقاق آل البیت بالامامة وأن عليًا أُوْلَئ بالخلافة. 
: . ۱ 9 
ومنهم كفارٌ بريئون من الله ورسوله وهم: المعتقدون لجميع ما ذكره المصنف في 
كتابه من قولهم في الإلهين» وفي إنكار القيامة» وتأويل الشرائع» ويعتقد كفر المسلمين» 
فهذا کافر لا محالة. 
ثم ذكرٌ أحكام من قضي عليه بكفر» وحكم ماله» ودمه ونسائه» وأنه تجرئ عليه 
أحكام المرتدٌ» وأن الواجب على الإمام قتلهم وتطهير الأرض منهم. وأمّا نساؤهم فهم 
برقم(۳۷۱۳)» قال الترمذي: هذا حديث: حسنٌ غريب. 


)۲( الحديث بلفظ «أمَا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون منْ مو سی» أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. 
كتاب فضائل أصحاب النبي و باب مناقب علی ب بن أبي طالب برقم ٠5‏ ۳۷ 


CM) 5 الفصل الثالث: كتابٌ (كشف الأسرار وهتّكِ الأستار)‎ ٠“ 
حرامٌ لا يحل نكاح نساء الباطنية» ولا تحل ذبائحهم» وذكر أحكامًا أخرئ.‎ 

ثم ذكر فصلا في حبلة الخروج عَن یمان هم وعهودهم. استفادة من كتاب القاضي 
ای لا ۲ 

تدارا یج ی ی سا ی ی ی ی 
الخلق طاعته في زمانهم هو: المُسْتَظهر بالله» وذكر فيه الشروط والصفات التي تحققت 37 
فيه والتي يجب تحققها في كلّ خليفة» وهي ست حَلْقِيّة لا تکتسب وأربعٌ منها تکتسب» 
فالتي لا تکتسب هي: البلوغ والعقل» والحرية» والذكورية» ونسب فریش» وسلامة 

وأما المكتسّبّة فهي: النجدةء والكفاية» والعلم والوَرَعٌ» وفصّل القول فیها. 

ثم عقد بابا ذكر فيه الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الا مامف ثم 
ذكر الوظائف العملية. 

ثم ختم كتابه بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. 

وهذا الكتاب -مع أهميته وفضله- إلا أنك تجد أن مُعظمّه وغالب مسائله جاءت في 
سينا له التعليم من الإمام المعصوم. وهي مت( واحدة من مسائل المذهب الباطني اطال 
فيها الغزالي وفصل وفرع وأسْهّب» حتئ كاد الكلام يخرج عن موضوعه وعنوانه وهو: الرد 
على الباطنية -عمومًا- والرد عليهم بطبيعة الحال ينبغي أن يشملل جميعَ أقوالهم وعقائدهم 
لیم بعضها دون البعض بينما تجد كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني» ین أوَّله إلى آخره؛ 
سوریو وی و تاد و موی مت <من وجهه 
لمحمد بن الحسن الديلمي» المتوفی سنة ۱۵ ۷ه وقد صحح هذا الکتاب: ر. شتروطمان 
وطبعته مطبعة الدولة بأستانبول لجمعية المستشرقین الألمانية» سنة ۱۹۳۸م. 

وقد رجع المؤلف في کتابه هذا إلى کتاب الفقیه الرّيدي حميد المَحَلي المتوفیل سنة 


(۱) انظر: «كشف الاسرار» ص(۳۲۲- 56 ۳). 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


۳ هه المسمی: «الحسام البتار في الرد على القرامطة الکفار». 
وقد بدا کتابه بذکر مذهب الغلاة من الرافضة ومن الاسماعیليق وذکر آنهما مختلطتان 
ببعضهماء حتی قیل: إن الامامية دهلیز الباطنية» لأن الكل داخلون ومتلبّسون بالتشیع. 
ثم يذكر مذهب الباطنية بالاجمال» كاه اة ۰ ۵ ه-علیل رأیه- وآن آول 
ن وضعه قومٌ تطابقوا وكان في قلوبهم بخض الاسلام ونبيه ال وكانوا خليطا من 
الفللاسفة. والملحدة. والمجوس. واليهود. فيغوا الدعاة إل الافاق والاطراف لعل 
مملكتهم وسلطانهم يرجع | يهم» ويبطل دين النبی العربي. 
ثم يذكر ميمون القداح ونضبّه للغوائل» وتلبيسه الحق بالباطل» وجفلّه لكل آية 
تفسيرًاء ولکل حديث تأويالاء وقال: إن جميع المفروضات والمسنونات» رمورٌ 
واشارات وأمالالمثلات. وان لظواهر کلهاقشور وبواطنها هو الب المقصود. 
7 ثم ذکر شيئًا من آخباره وأحواله» وذکر دعاتهم الأولين» ثم یذکر آلقابهم وآسماء‌هم 
الا و ی 200 
بو سکیف تربع 
كز الواجبات ویبیحون له کل المحرمات. 
ثم يذكر طريقة محافظتهم وسترهم على دينهم بتغلیظ عهودهم ومواثيقهم لمدعوییهم. 
ثم يعيد القول ببداية نشأة الباطنية وتأريخهاء ومّن آسسها؟ وذکر فيه سبب انتشار هذا 
المذهب مع مخالفته للفطر السليمة» وذکر الأسباب التي ذکرها الغزالي في الفضائح. 
ثم یذ کر آسماء الباطنية وألقابهم» ولعلّه استفاد -أيضًا- من الغزالي» في هذا الموضوع. 
ثم يذكر حیلهم التي وضعوها للدعاة إلى مذهبهم وهذا الباب -آیضا- نله من 
(فضائح الباطنية» 5 حامد الغزالي. 
ثم يذكر تفصیل عقائدهم» وابتدأ بذكر قولهم في حدوث العالم» وآنهم یقولون: : بقدم 
العالم قریبا من قول الفلاسفة» ثم یذکرون توحیدهم وهو الشرك ورد حيث یعتقدون 


سح" الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهتك الأستار) سس سس لا 
بوجود إلهين السابق والتالي» ویذکرون كيفية نشوء المخلوقات منه» ويرد علیهم بعد 
ثم يأخذ في الرذ علیهم في مسألة الإمامة» ويسلك طريقة الغزالي في المعارض 
والتي آخذها ممن سبقه» وسبق غيره آبو بكر الباقلاني» وقد بینا ذلك من قبل(. 
نم يذكر شیف ین تأویلاتهم. فذکر تأويلهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وعرّئ 
كتاب: لايل لديم بالمُوز ۳ الله ی وت 
ا آشاهدهعند غیرد 

ثم تأویلهم للعبادات كالصلاة والصوم والزكاة» والحج» ثم ذکر تأویلاتهم لبعض 
آیات القرآن الكريم» ثم تأویلاتهم لحروف المُعجَم» ثم آخذ بالرد علیهم في تأویلاتهم 
السابقة» وبعضه آخذه من الامامین: الباقلانی» والغزالی. 

ثم عقد فصلا في حکم تكفيرهم» وذکر عشرین وجهًا تدل علی کفرهم. ثم يذكر 
فصلا يبيّن فيه حکم الشرع في حقهم من التبرؤ وسفك الدم» تبع فيه کلام الغزالي السابق» 
بمضمونه وترتیب آبوابه. 

ثم ختم کتابه حامدًا مصلیّاه وقد جاء هذا الکتاب مقتضبًا مختصرًاء وبعضه مستنبط 
من کتاب الغزالي» وقد آشرنا إلى شيء من ذلك. 

۷- کاب الافحام لأفئدة الباطنية الطْعّام ليحيئ بن حمزة العََوي» المتوفین سنة 
6ه وقد حققه: فيصل بدير عون وراجعه: د. على سامی النشار» وطبعته منشأة 
المعار ف االا سك 

يبدأ كتابه بذكر فضل الدفاع عن حَوزة الدين» وقطع دابر الملحدین» ويذكر السبب 
في كتابة كتابه وهو: وقوفه علی رسالة لبعض الإسماعيلية رد فيها على بعض مشايخ 
المولف. فأجابها بكلام طالت آفانینه وقصر كلامه وحصّره على مناقضتها وإظهار عيّها 


(۱) انظر: ص( -۱۷۰١ ۰۱٦۸۰۱٦٦۰۱٦۰‏ ۱۷۱). 
(۲) انظر: قواعد عقائد آل محمد آو: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» ص۲٤‏ - ٤٥‏ . 


کاس اس سس سا سا مت سس کشف الأسرار وهتك الستار سح 
وجهالته ا» ولم یتصدّی لبقية عقائدهم وأقوالهم المبعثرة إلا شاذا نادرّاء وجعله على 
سبعة [فحامات وعلّة مقامات. 

الافحام الأول: ذكرٌ قولهم في الاله وهو: نفس کلام الباقلاني والغزالي؛ والديلمي عنهم 
ثم رد علیهم بخمس مقامات تميّر بها بنفسه ولم يكن ناقلا عن غیره. 

الافحام الثاني: فيما يتعلق بالنبوات» وذکر مذهبهم فیها وأنه مذهب الفلاسفة ثم رد 
علیهم بخمس مقامات. استفاد بعضها من طريقة أبي بكر الباقلاني. 

الافحام الثالث: فیما یتعلق بمذهبهم في الإمامة» ورده علیهم بخمس مقامات وقد 
استقاها -فیما أرئ- من کتاب آبی حامد الغزالی. 

الافحام الرابع: فيما يتعلّق بتأويلاتهم للنصوص من العبادات كالصلوات» والطّهور, 
والآخرة والقيامة» وقد رد علیهم بخمس مقامات موجودة بعضها عند القاضي آبي 
بكر الباقلاني وبخاصة الأول والخامس. ثم ذکر السبب في انتشار هذا الدین مع قبحه 
ومخالفته للفطر السليمة» فذکر کلام الغزالي السابق في کتابه «فضائح الباطنیةا وعده 
للطوائف التی اتبعت هذا المذهب. 

الافحام الخامس: فيما يتعلّق بإبطال التظر ورد علیهم بخمس مقدّمات كلامية. 

الافحام السادس: في إبطال تمسّكهم بالتعلیم» ورد عليهم» واستفاد بعضه من الغزالي. 

الافحام السابع: في آمر القيامة والمّعادء فذکر مذهبهم ورد علیهم بخمس مقامات 
آخذ بعضها من آبي بكر الباقلاني ثم ختم کتابه بمدحه والثناء علیه» والوعید لمن اتبع 
دين الباطنية بالنکال ودار الوبال وبئس القرار. 

هذاما وقفتٌ علیه لأشهر الکتب المصنفة في کشف هذا المذهب وقد صتفث 
کب آخری قديمة وحديثة في هذا السموضوع. أو في تأريخه. فونها: كتابُ على بن 
سعيد الاصطخري المعتزلي في الردّ على الباطنية» وقد أهداه للخليفة القادر» وفي نفس 
الوقت آلف معتزليٌ آخر وهو: إسماعيل بن أحمد البستي كتابًا عنوانه اكشف أسرار 
الباطنية»» ثم جاء ثابت بن أسلم النحوي -المتوفئ سنة 10 4 ه- فألف عن بداية الدعوة 


الفصل الثالث: كتابُ (کشف الأسرار وهتّكِ الأستار) 
الإسماعيلية» وقبائح هذه الطائفة'. 

ویوجد کلام عن الباطنية لیس مستقلا بکتاب بل هو ین ضمن کتب آخری ککتب 
لمقالات. أو التأريخ» أو العقانده مثل: تأريخ ثابت بن سنان بن قرة الصابی""» کلام عبد 
القاهر بن طاهر البعدادی ذ في «الفرق بين الفرّق»۰ والشهرستاني في : «الملل والنحل»"". 

وین الکتب والببحوث الحديثة فيهم كناب أخبار القرامطة: للدكتور سهيل 
زکار» وهو کتاب جامع» جمع كثيرًا من الكتب والمقالات في هذه الطائفة» وکتاب 
الإسماعيلية» للشیخ ال خیر إحسان ال هي ظهیر والحركات الباطنية في العالم 
رای اد وري اه a‏ وأصول الإسماعيلية للدكتور سلیمان 
السلومي» وکتب بعض المستشرقین» مثل کتاب «أصول الاسماعیلیة»» للدکتور برنارد 
لويس» «والا سماعیلیون فى العصر الوسیط». د. فرهارد دفتري» «ومن الإسماعيليين 
آنفسهم الحركات الباطنية في الاسلام»؛ «وتأريخ الدعوة الاسماعیلیة» کلاهما للدکتور 
مصطفی غالب» وغیرها. 

هذا وأرجو أن یکون قد تحقق قق المقصود من هذا المبحث. وهو: الاطلاع على تلك 
المصتفات. وتصوّر بعضهاء وبذلك يتبيّن للناظر مدئ الفرق بينها وبين كتاب القاضي 
أبي بكر الباقلاني» فهو: الأصْل والبّحرء ومن ركب البحر استقل السواقياء لا أقول هذا 
تعصّبًا بل حقا أراه -ورآه غيري- فان وافقت الصواب. فالحمد لله فله الفضل في الأولئ 
والآخرة» ون خالفته فذلك من قصوري وضعفيء وأستغفر الله. 


)210 انظر: مقدمة فضائح الباطنية» د. عبد الرحمن بدوي» ص : بء ج. 
(۲) انظر: أخبار القرامطة د. سهيل زکار» ص ۸۰۱۸۳ ۱۵. 
(۳) انظر: الملل والنحل ۱/ ۱۹۱۰۱۰۸-۱۷۲۷ -۱۹۸. 


ممایدل على آهمية وعظمة هذا الکتاب کلام بعض العلماء والمحققین فيه 

واعتمادهم عليه وثناءهم العاطر ومدحهم السّائر له ومنهم: 

.١‏ أبو شامة المقدسي فقد قال: «وقد آفردت كتابًا سميته: (كشف ما كان عليه بنو عبيد 
من الكفر والكذب والمكر والکید»» وكذا صف العلماء في الردّ عليهم كنبا كثيرة 
من أجل مَاوْضِعَ في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني الذي سمّاه: «كشفُ 
الأسرار وهتك الأستار»". 

۲. وقال شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ا 
عيبا ات ee‏ ل ا ا 
وجاهدوهم باللسان والید. إذ كانوا أحق بذلك من اليهود والنصاری» ولو سم يكن 
إلا: كتاب «کشف الأسرار وهتك الأستار» للقاضي أبي بكر محمد بن الطیّب 
وکتاب عبدالجبار بن آحمدء وکتاب آبي حامد الغزالي» وکلام إسحاق» وكلام 
ابن فورك والقاضي ابي یعلی» وابن عقیل والشهرستانی»۳) آي: لکفی! 

۳ وقال الحافظ ابن کثیر -فی معرض حدیثه عن القاضی آبی بكر الباقلانی: «وهو 
من أكثر الناس كلامًا وتصنیقا في الكلام» فانتشرت عنه تصانیف كثيرة» من جيّدها 


(0) انظر: حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة للسیوطی ۲۵/۲. 

© انظر: لتر دهان المنطقییسن» ص۱۸4 وبیان تلییس الجهمية 4/ ۲۷۰۰۲۷۱ ومجموع الفتاوی 
۸ وغيرهاء مع العلم: أن بعض هذه الکتب المشار إليها ليست كتبًا مستقلة في الردٌ على 
الباطنية» بل هي ضمن کتاب جمع عدة مواضیع من بينها الرد على الباطنية» ومنها کتاب القاضي 
عبدالجبار» والشهرستاني وغیرهم ا» كما مر ذکره في المصنفات في الرد على الباطنية ص 
6۲۱۹-۰۲۱۸۸۱۸ ۱ ۱ 


الفصل الثالث: كتابٌ (کشف الأسرار وهتّكٍ الأستار) ۷ 


(التبصرة». «ودقاكق الحقائق». «والتمهید». اوشرح الابانة» وغیر ذلك من 
المجامیع الکبار والصغار ومن أحسن تصانيفه کتابه في الر5 على الباطنية الذي 
2 (کعشف الاب او وهتك الا ار 
وقال -في حدیثه عن الدولة العبَيدِيّة- إشارة وتلمیخا بكتاب القاضي وتصريحًا 
بمدح مولفه: «وکان اول من ملك منهم المهديّ» وكان من آهل سلمية حدادًا اه 
سعید. وكان يهودياء فدخل بلاد المغرب وتسمی بعبید الله» وادعی أنه شريف 
علويّ فاطمی. وقال: إنه المهدي وقد ذَكَرَ هذا غيرٌ واحد من سادات العلمّاء 
ور ° ۳ 

الكبّراء کالقاضي آبي بكر البّاقلاني)”". 

4 وقال أبو العباس شمس الدين ابن خلکان -بعد ذكره للقرامطة- «وقد ذكر القاضى 
أبو بكر الباقلاني فلا طویلا من أحوالهم في كتاب «کشف أسرار الباطنية»(*. 


(۱) انظر: البداية والنهاية ۱۵ / /65. 
(۲) المصدر السابق ١١‏ 89۷7 
(۳) انظر: وفيات الاعیان /١‏ 770. 


المبحث التاسع 
النسحة الخطية الفريدة 


یوخ زا کاب لا تیه خط انعد قرو ذلك يسدر ل ا زیم عد 
نسح خطية آخری» ولكن دون جدوئء ولعل الله أن پیسر للحصول على نسخة خطية 
ثانية والله الموفق والهادي. 
.١‏ وصف النسخة الخطية: 
أ- تأريخ النسخ: 11٩‏ ه 
ب- نوع الخط: تعليق. 
ج- عدد الأوراق: ۲۰۹ 
د- القياس: ١١١5‏ سم. 
ه- عدد الأسطر في كل صفحة: ۱۷ سطرا. 
و- مكانها: مكتبة جار الله السليمانية تركيا برقم »)١711/(‏ ولها نسخة مصوّرة في 
جامعة أم القرئ. 
۲ وصف الغلاف المخطوط: 
أ - کتب على الغلاف: كتاب رد أهل الأهواء. 
ب- وکتب أسفل الكلام السابق إلى الجهة الیسری: مجامیع ۵۷. 
ج- یوجد أربعة آختام آعلی الصفحة غير واضحة. 
د- كتب على الغلاف کلام آوله: الحمد لله رب العالمین» یریدون لیطفئوا نور الله 


الفصل الثالث: كتابٌ (كشف الأسرار وهتّكِ الأستار) 0 
بافواههم ويأبئ الله إلا أن يتم نوره» فرحم الله مصنف هذا الکتاب. لقد جاهد 
بقلمه وشد الهمة» وناضل عن الشريعة وسد أبواب الذريعة بأقاويله البديعة, 
وأرغم الملحدين» وأشم عرين الموحدين» وسلك بحجة واضحة السبيل.... 

۳ قيمة النسخة: 

النسخة تام واضحة الخطء وعليها بلاغات ومقابلات وتصحیحات. مما يدل على 
مقابلتها على أصل مخطوط. وعلئ نفاستها وقيمتهاء مع ملاحظة كثرة الأخطاء النحوية 
مما يدل على ضعف ناس خها في اللغة» وقد يوجد في مواضع منها طمسء أو أثر رطوبة 
ومحو ولكنه محدود. 
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کشف الأسرار وهتك الأستار س 


نماذج من المخطوط 


و یس تاب ا فص : الر د عل ' 
بطاقة الكتاب التعريفية ويظهر فيه -خطأ اسم كتاب بي حفص لرد عل 
أهل الأهواء والبدع 


۳ ۹-9 ۷ N. 
5 عير ھا بصو سم‎ 


ee‏ 9 م لبتم 


قلاط مج ار بای ی ۷ »۷ 
۲ جه ١ a RY = ١‏ ل 
4“ 


۳ ۲ سلاا ِ ی 
ارم ررد و مرن اراھ اتر بر 
۱ وا صلع رور ترق و گرد اواس re‏ 
E. ۱‏ مقر رورا 
ون رار 31 57 


peers r 
st SEK 27 
عماء بع برت ع‎ e ۱ 
2 9 سر 9 5 روا‎ 
|. 2 0 0 e | e 
8 : jE. 5247 8 ك ۲ 8 وه ۲ ,غلم‎ ۱ 


0 3 
1 ۳ 2 ی ۳ ۳ 
ا ر ر BE ah,‏ 
ب ° al‏ رو ور ی ۹ 
j, 0 } 2‏ ۳ ۳ 1 : ا 
5 7 00 2 عه > فد XH Û f‏ 
RE) pps >‏ 
ك م # : e‏ 
e i ۳۹ 02‏ 
اللوح الأول من کتاب الرد على آهل الاهواء والبدع لابي حفص المقحم في کشف 
الأسرار 


ویظهر مغايرة الخط للمخطوطة 


3 1 
علد 
2 00 ۱ مر سے س 9 7 ۲ ت عم مه ۷ 
: :اه ا سق ألمت شر ١ aj‏ بضنا ا ھا ج و ا س 


ہك i‏ لكر ل ر“ و“ بل ,۶ ۱ 
1 سح ال لے هه س سم این همرت سا( یہو الي 


امو "ج ۱ ۳ 


2 0 ف یش مس 2 7 ۰ 
لي ”س 


وو فد ق تد ۱ 

للصذاط' مستت ٤و‏ جحل من ام هد البو لک * مدز مهف اا ٠‏ 
4 اهران ۷/۱۷ سس تاه ۷ شل ت وره کن خرس دا اا وا رد علهیرا علوینارد هرد . سا 

ب ارا ھان سي رد ولاش ٠. ١‏ رجف رل 

مل ندم علي دعل ی | لم د کیہ E‏ بر 0 
رن سن ( هرب تس رپا بل | رد لخ از 4 iS rN‏ 

1 ۵ ۰ ۲ - ۱ : لا : ا f‏ 

باهم !! رالا طبل رمن الفرلن شه إا 

و مل الم مع الرن دی 2 میس / الها مط /لاسيا 1 0 


وسار ويس 


هه ال الا د ل 


ا م ری 
م قا أ كه وو 3 ا ۳ سا ی 21 7 1 : 3 مرو 5 
es‏ 0 بت کي زر لق راس ا لوبق 0 : 0 عام برط e‏ 


ا 


ا ةا ی کش سس CET‏ 
۳ 0 ہا | ۷ سل اي وا سم م تیه 


اللوح الأول من المخطوط. 


۳ سم 9 و ةا‎ Û ب د رل ۰ و‎ ۱ J 


۱ 10 ۱ أ اعم لمم ا wre‏ م 0 17 ا اه رل 15 
۷ ا 1 9 ق امس م و ام ام e‏ 


۰ 
نا ۲ تن 


ا 5 5 ۳ «اعازی د 9 یراس : 


كشف الأسرار وهتك الأستار سب 


لوح ۰ ویظهر فيه البلاغات والمقابلات. 
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۰ ١ ا‎ 


سم ی 
ا م ه و عم 9 راصم ةيو ع و س 
کشف الأَسْرَار وَمَتْكُ الأ 
للقاضي أبي کر محمد بن 1 لطیب الباقلاني المتوفی سنة ۵٤٤١٣‏ 


دراسه وتحقيقا 


۱ el J 


مریمب > 
5 
نوق 


بسم الله الرخمن الرحیم 
۱ وبه الاعانة 


الحمدٌ نله الذي دی لین موی ور علینا بان هداناللصّراط المستقیم» 
وجَعلنا ینهذ لین الکريم»وأشسهذأن لا لاله وحتّه لا شريك له شهادة 
مُڏعن لربو 07 ا اف وروا آشرف بریّنه» صلّی الله علیه 
وعلی آله وصحبه وعثرته۱» وسلم تسلیا. 


بعد: إن من أهمٌ ما به ینم من الأقاوكلء ال رَد على أهل الأهواء والاباطیل 
-فإنهم من الفرة ق الْمَار 0 وأهل الريلغ غ النادقة" ومنهم القَرَامط )٩‏ 
1 الاسماعیلکة( وأهل الالحاد الا وف نص" مذاهبهم ونقضّهاء 


ار عنها ورفضهاء وال العو للراب» واه الترجم وال 


)۱( العتر: الأصل والتصاب وعترة فلان أي منصبه» وهم: : أقرباؤه من ولده وولد ولده» وبني عمه. 
ورهطه. وعشيرته الأدنون أنظر: معجم مقاييس اللغة» آحمد بن فارس؛ 4/ ۲۱۷) والقاموس 
المحیط » لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص۰۸۳ مادة (عتر). 

(۲) الخارجة: انظر: معجم مقاییس اللغة» آحمد بن فارس ص٤‏ ۰۹6 مادة (مرق). 

۳( الزنديق: نیو ا وس مین ی 9 یز 
في بو اب e‏ 0 تدص 1/8 و لام أهل السنة الاما ا يد 2 
الکتاب المشهور: الرد علي الزنادقة والجهمية فیما شکت فيه من مشاب القرآن. 

(( القر امطة :حركة باطنية سياسية» تنتسب إلى حمدان بن الاشعث. وقد مضئ ١‏ الکلا م عنها والفرق 
بینها وبين الإ سماعيلية في قسم الدراسة: ص(۹1/۱- ۰4٩۷‏ وانظر فیها ا حرکات الب الله 

فى الا سلام للدکتور: مصطفی غالب» ص ۰۱۳0۱۲4۰۱۵۰ ۰۱۱۰۰۱۵۷ ۰۱۱۲ وآخبار 
ال امطة للذكتور: سهيل زکار» ص4 ٠‏ -1١١»والموسوعة‏ الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصر:۱/ TA“‏ . وانظر حوادد ووقائ بأهل الاسلا ا م الطبرى ٠/الل‏ 
والمنتظم لابن الجوزي ۱۲/ ۰ وکامل إبن الأثير ۷/ 45۳ وبداية ابن کثیر ۱۶ 1۳۵. 

(0) الإسماعيلية: احدی فرق الباطنية» نسبة إلى زعیمهم : محمد بن اسماعیل ابن جعفر» 
حیت یز غمو ن آن آدواز الامامة انتهث به إدهو: السام من محمد له وله فار سبق 
ک و ل حو ال ور 

030( الباطنية: م يضم آسماء كثيرة» وفرق عدیدةه منها : الإسماعيلية؛ والقَرَاِطة؛ والنصيرية؛ 
قال فيهم الح افظ ابن کی إنهم أخبث من الزّنج» وأشد فسادًاء وقد مضئ في قسم الدراسة 
طَرَفَا من عقائدهم وأخبارهم انظر: ٠ /١1(‏ ۰- ۱۵۷) وانظر -أيضًا-: الفرق بين الفرق» للإمام 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي ص ۲۵۰. 

(۷) النص : الاسناد إلى الرئیس الاکبر» إنظر: القاموس المحیط ۱۲۸۹ . ونَصَصّت الحديث 
إلى فلان أي: رفعته إليه» ونص کل شيء منتهاه . انظر : معجم مقاییس اللغة ص ۰۹۱۲ 
والصحاح لاسماعیل بن حماد الجوهري۳/ 0۸ ۰ مادة (نص). 
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]] /۲[ 


[السبب في 
اختلاف 

تأويلات 

الباطنية] 


کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


هذا باب یذ کر فيه تفسیرهم الآيات من القرآن واستشهادهم على 
ضروب كفرهم وما وضعوه من ضلالتهم ومخاریقهم"" 

ثم تُعْقِبٌ ذلك KEE‏ تأویلهم" لجمیع العبادات والمحرمات في 
الشرع و قبح افترائهم على الله / والحادهم (به)”" في آيات الله عل 
ومفارقة دين أنبيائه ورسلهه وقد شَرَطنا من قبل “» أن نذکر نص مذاهبهم؛ 
وقح كفرهم» وتصريحهم بمفارقة ال ومخالفة كل َم ثم تُعتِب ذلك 
بذكر النقض» والردّ عليهم» فان کر جرد قولهم ما يكتفي به المسلم» وکل 
مِلي» وفي العلم بكفرهم» ومفارقتهم لسائر الشرائع والأديان» وتحقق ذلك 
عنده» قبل ذكر النقض عليهم والکشف عن إلحادهم. 

ونقول قبل الشروع في ذلك: أننا شتا تَصَمّن حكاية مذاهبهم في هذه 
الأبواب على طريقةٍ واحدة ووجه غير مختلف ولا متناقض» وإنما نحكي 


۱( السخرق: تمزيق الشيءء» ا ومن الباب السخرّق؛ وهو. التحيّر 


والذخش, ومنه ال مخاریق وهي: ما تلعب به الصبیان من ال خرق المفتولةه قال عمرو 
بن كلثوم: 

کان سيوفنا ما ومنهم مخاریق بأيدي لاعبينا 
انظر: معجم مقاييس اللغة ۰۱۷۲/۲ ولسان العرب ابن منظور5/ ٤‏ ۰۵ والقاموس 
المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي ص ۲۱۳ ۰۳ مادة (خرق). 

)۲( تأويل الباطنية: : إخراج التص من دلالته الظاهرية إلئ دلالته الباطنية بطريق التأويلء 
فالظاهر هو: الور ل ل ا المعاني الخفيّة التي لا تتجلی 
إلا لأهل البُرهان. وقد مضئ في قسم الدراسة التفصيل في مسألة التأویل» وذكر آنواعه 
ومعانیه وااو ا ومشتها والغرض ا 
۷ ) وانظر: معجم مقاییس اللة ص۸۱ والکلیّات» لأبي البقاء ربن موسیی 
الحسيني الكفوي»۲/ ۱۵ القاهرة» والتدمرية» ص ۰٩۱‏ والمعجم الفلسفي د. جمیل 
صَليبا١/‏ ۰۲۳ 

(۳) کذا بالأصل ولعلها زائدة. 

.)۳۲-۳۰۸/۱( انظر: هذه التأويلات:‎ )٤( 

(۵) انظر: (ص: ۱۸۹). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


ما قالوه بحسي ما صنفوه وذکروه» واستنبطوا فى الکفر بالله سبحانه 
ووجوده والافترءعلیه بحسب مار" لهم (ویرون قرب قبلوه منهم)۳ 
وإعطائهم بکل فریق حسب ما ی وجبه الحال» وما تحمّله عقل م من پدعو به 
إلى ذلك. وقذره في نفوسهم. ولیس یمکن أن يُوجَّد على وجه الأرض 
قرمطّ ان منتسبان لین الاظ ة والاسماعيلية قان فی هه الأصول 


A, 7 ۰ ۰ 0 0 ۰ 5‏ ۶8 
والأوضاع على قول واحد"* ولهم -في ذلك- عله معروفة» مدونة 


في كتبهم» وذلك آنهم یقولون: إنما تختلف آقوالنا وآقاویل دُعاتنا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 
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في ذلك لأجل أن لتس الامام على تفوس خججه / وأبوابه وذعاته(*)؛ 


حاولت -جهدی- آن آعزو هذه الاقوال إلى آصحابها من مصادرهم -مع صعوبة 
الحصول علیها في بعض الأحيان» واختلاف أقاويلهم في بعضها- فان لم آجد فاني 
اكيز اليه لك 
شرق: فتح لهم» والإشراق في اصطلاح الحكماء المشارقة: ظهور الأنوار العقلية 
ولمعانها وفيضانها على الأنفس الكاملة عند التجرّد عن المواد الجسمية» وحكمة 
الاشراق هي: الکشف. انظر: معجم مقاييس اللغة ص 5 0۳» والمعجم الفلسفي» 
د.جميل صليبا»١/‏ 97» وقد مضی في قسم الدراسة ذكر تأثر الباطنية بالديانات 
والأفكار الا خری» ومنها الديانات الشرقية المجوسية كالغنوصية الفارسية انظر: 
(۱/ ۱۱۷ ۱۲۷). 
كذا بالأصلء ولعل الجملة ركيكة» وصوابها أن يُقال: (ویرون قرب قبول من یدعونه 
منهم) لتناسقه وتناسبه مع الکلام التالي. 
ذکر محمد بن الحسن الديلمي عن کتاب: المبتداً والمنتهی؛ من تأویلات الباطنية 
اه ال ا لها زرط الم تخل انظر اسان 5 الباطنية وبطلانه» 
لمحمد بن الحسن الديلمي» ص۰۵۹ وعندما نظرت في مصادرهم وجدت هذا 
الاختلاف واقمٌ عندهم بل وكثيرٌ جذا فانك لا تكاد تجد اتفاقا بينهم في تأويل لفظته 
ومن هذا الباب -مصداقا لما ذکره المصنف- الخلاف بين النزارية والمستعلية بعد 
موت الخليفة الفاطمی المستنصر بالله» وفی العصر الحاضر الخلاف بين مصطفیل 
ET‏ ۱ 
E E a‏ تسه تاد نم یا وش ها 
من المرانب في قسم الدراسة فانظرها: (۱/ 4۱8٩-۱6۲‏ وسوف الى التعریف بلج 
وخجج الليل والنهار عند ذكر المصتف لهم (۱/ ۳۲۰- ۳۲۱) بإذن الله. 


[۲/ ب] 
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إفاضة"" بط لا تحتاج - فیما تلد وتثمره من العل وم الربّانية في القلوب 
-إلئ سماع ولا إلى حفظ بالط اع والأهواء المختلفة والخواطر بحسب 
اختلافهاء فخطر ببال أحدهم -زعموا- فیما يدّعيه تأویل لا بخطر ببال الا خر. 

ویتأولون الایات واتار جزل "ايل مُتباينة متضادة یک ون تأویل 
بعضهم متا للشيء ومُوجبًا له وتأويل الآخر ناف مُبطِلء ویقول أحدّهم 
لشي»» ويقول الآخر نقيضّه وضدّم وقد لقنوا - لعنهم الله- تجهب" 
المتعلمین بهم جوابًا مثل هذا إذا یلوا عنهء قالوا: إذا سمعتٌ ین بعضنا 
شيئًاء وسمعت من غيره خلافه وضله؛ فاعتقد أنه كذلك» يجبٌ آن يكون 
تأويله» بحسب إفاضة الإمام على الدّاعي» وقل لِمَنْ سالك عن سبب ذلك 
-َلعِلَّةٍ کذا- وجب أن يكون من جواب الداعي في ذلك الوقت» ووجب 
أن يكون جوابه لغيره ولغير ذلك السائل -أيضًا- غیر ذلك الجواب. أو لا 
ترئ أن دين الله عل واحدٌّء وشرائع الرسل تختلف على حسب وقوعها 
واي CRR‏ 


(۱) الإفاضة لخة: دل على جريان الشيء بسهولة» يُقال: فاض الماء فيضا وفيضوضة 
إذا كثر حت سال عن جانب الوادي» والفیض في الاصطلاح يُطلق على فعل فاعل 
یفعل دائما لا لعوّض ولا لغرض انظر: معجم مقاییس اللغة ص٣‏ ۰ مادة (فیض) 
وللاستزاده: کش اف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي۲/ ۰۱۲۹۳ 
التعریفات ص4۸ ۰۲ والکلیات ۳۲/۳ 

© الط اداد آلعترهفی عرن أو غير عرض زالشتطه فى كر شي الكعةانظر 
بعك شین انلقف من ۱۳۱۰ والنافوس الا عر ا 

 )۳(‏ البَدَل: قيامُ الشيء مَقام الشيء الذاهب. ویقال: بل الشيء إذا غيّرته» قال تعالی: لل ما 
کرت ین زاین ای تثبی 46. انظر: معجم مقاییس اللغة ص١ ٠‏ ۰ مادة (بدل). 


(4) المُشْتَجيْب هو: المَدْعو وال متعم والمومن بالدین الباطني! انظر: ۱۰۲۹4/۱/ 
04۰٩ - ۰۸۱06۷۷ - CVI ۷ ۳۱۶-۳‏ وغیرها. 


ا ص 22 


(5) أصل الجَنْ: سَثْر الشيء عن الحاسة. يُقال: جَنَه اللیل إذا ستره: # قَلمَا جَنَّ عليه الیل 
را كوكم ...€ الآية» والجنة: السترة. انظر: الصحاح ۵/ ۲۰۹۳ و مفردات ألفاظ القرآن. 
للعلامة الراغب الأصفهانى» الطبعة الرابعة ۱۳۰ ه تحقيق: صفوان عدنان داوودی» 
دار القلم دمشق» ص7١ .١‏ 


3 ع 
= ۰ ]5 3 
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للمناقضة فى كلامهم واختلاف آقاویلهم وتأويلاتهم» وهذه -أيضًا- 
وح و ۳۳۱۵/3 
که فضلاً عن آهل العلم والمنطق. ۱ 
/ وإذا كانت إفاضة الامام البَسْطةً عليهم نق نقیض الشیء وضله ونفیه ۰ [1/۳] 
واثباته» وقد غلم بل فيالعقل أنه شحال كرن الشی» موجوةا معدومه مب 
منفیّاه قدیما مُحدَنَاء واجبا ساقطاه وفرضا ومباخاء علم بهذا أن هذه: إفاضة 
کذب وباطل وتمویه لأن الحق لا یشهد بالشيء وضده واثباته ونفيه» وموجبه 
وسقوطه وما وجب ذلك ودعا إليه؛ فمعلومٌبطلائه وکذب من دعا إليه و 
جاز أن تکون إفاضة الامام عليهم داعية إلى مثل هذاء فلعله سیقیض علیهم 
-وقنًا ما- وجوب لعنه ولعن حججه وأبوابه» وان علم الظاهر هو: الحقٌّ الذي 
يجب أن يدان به» وعلم الباطن هو: الزور والبهتان والباطل» فما المانع من 
ذلك؟ ويكون اختلاف هذه الإفاضة منه بمنزلة اختلاف شرائع الرسلء وان 
كان دينهم واحداء فلا يجدون من ذلك مَهُربًا. 
ویقال: السبب اختلاف الإفاضة التي توجب تارة إثبات الشيء» وتارة نفيه. 
وتوجب بعض هذا القولء بأن الح في أصول الديانات -في أموره عند غيره 
في ضله- باختلاف الشراء نع باطل» لأنكم إنما تمخرقون في ذكْر الشرائع من 
حيث تعتقدون آنا کذب» وآنها يست من قبل الله ران أصححابها هل 
ریب وبهت" "على الْأمّةَء فلا وجه لتعلّقكم بذكرهاء وأما نحن فلا نقول: إن 
آقاویل الرسل بل ووصفهم لله سبحانه بصفاته» وقولهم: في حقائق فق لا مواز 
)۱( الركيك: الضعیف في عقله ورآیه. انظر: القاموس ص۵۲۸ و الکلیات ۰۳۹۸/۲ 
(۲) المَسْك: حبس الشيء والمشکة بالضم: ما يِتَمَسّك به» وما یمسك الأبدان من الطعام 
والشراب. ومقدار ما يَتمسّك به من العقل الوافر» أو العلم أو القوة. انظر: معجم 
مقاييس اللغة ص۹4۸ والقاموس ص ۰۱۲۲۳ مادة (مسك) والکلیات» للكفوي 
1 . 
(۳) البهُت: الدهش والخیرة» والْبْهْنَان: الكذب. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۹ ۰۱۳ مادة 
(بهت). 
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الفعلبة ا وخواصها تختلف» بل ديتهم في ذلك واحذ غير مختلفء فام 
شرائعهم فلیست من مُوجبات العقول ولا التعبد بهاء وقد كان جائرًا في العقل 
وزودها وجائز الا" ترد وجائز نسخها وتبديلها بعد استقرارها واختلاف 
اخرلا ا کف زض الحر والعبد» والذکر والانشین» والمقیم 
والمسافرء والحائض والطّاهرء وتختلف في ذلك شر 1 نع الرسل لأنها ليست 
من موجبات العقولء وأنتم إنما تختلف أقاويلكم في توحیدکم؛ وفي تفسيركم 
المعاد. وفي 53 العالم» المفارق للإسلام وفي أحكام الإمام» وفي 00 
دینکم -النجس- علی ما سنشرحه ونبيّته من بعد فشتان بين تضاد أقوالكم 
هذه وبين اختلاف شرائع الرسل. 

وإنما ذکرنا هذا الفصل في کلامهم واعتصامهم لنبراً من عهدة ما نحکیه 
ین مذاهبهم» وتفسيراتهم للقرآن والعبادات والمحظورات» وجواباتهم عن 
مسائلهم التي وضعوها للحيلة وال مَخرّقة تغل ا 
الضعفاء ء من آتباعهم ومُسْتَجییُهم» نعوذ بالله من الخسر والضلال. 


اد مع له 
۱ 


۲ له 
(1) بدو الباء والدال والواو أصل واحك وهو: ظهور الشيء. انظر: معجم مقاییس اللغة 


ص ۲ 5 والقاموس المحيط ص ۰۸۷ مادة (بدو). 
(۲) انظر: الفصل الاتی (ص: ۲۳۹). 


ا لس و اة 
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ذكر تفسبرهم لآياتٍ من القرآن على اختلاف الدين واستشهادهم بها على 


ص ما (دقّوا۱) علی التوحیده وجميع آقوال المسلمین 


وقد اتققو | جمیعا -من حیث لا خلاف بینهم- أن للعالّم [لهین 


أحدهما هو: الذي يصفونه بآنه البّادي» وهو: الأوّل الذي أبدع العقل 


(۳) 


اساي ظر في صررته زم نإل ولد ين تایه لشیم 


(010 


(۲) 


(۳) 


00 


2 


من قال( : بل فکر السابق هل یقدر على خلق مثله» فتولد عنه الثاني الذي 


OS‏ ار قوم له عه امد ان القاموس 
ص 179 . 

سبق في قسم الدراسة التعریف بالعقل ومحله ومذاهتٌ الناس فیه» فانظره ولمصادره: 
( ص ۱۰-۱۰۳). 

انظر: رسائل إخوان الصّفاء وخلان الوفاء ۳/ ۰۲۳۸-۲۳۲ ۰۳4۲ ۳۵۲ وکتاب 
الینابیع للداعي آبي یعقوب السجستاني ص۰۷۱ ۰۷۹ ۰۱۰۸۰۸۲ ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۲ وكتاب الافتخار لابي یعقوب السجستاني ص٩۹‏ 0۳ ۰۸ وتحفة المستجیبین 
لأبي یعقوب السجستاني ضمن: خمس رسائل إسماعيلية» ص ۱۶۷ ۰۱6۸ ورسالة 
الأصول والأحكام لداعي سرمین: آبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة ضمن: 
خمس رسائل إسماعيلية» ص ۰۱۰۱۰۱۱ وراحة العقل ۰۲۲۱۰۱۵۵ ومسائل مجموعة 
من الحقائق والأسرار السامية لمؤلف إسماعيلي مجهول ضمن كتاب: أربعة كتب 
إسماعيلية» عني بتصحيحها ر.شترو طمان ص59 و ۰۱۱۲-۱۱۰ وكتاب كنز الولد» 
للداعي: إبراهيم بن الحسين الحامدي ص ۰1۲-۳۲ ۹۵-۷۸ وغيرها. 

سبق في قسم الدراسة الكلام علئ النفس ومذاهب الناس فيهاء انظره ولمصادره: 
(ص۱۰۳- ۱۰). 

انظر: کتاب الافتخار ص۳۹. 
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هو: العقل الثاني" وهو الذي تسمّیه العامة وأهل الظاهر: اللوح"» فکان 
الأول تمام الفعل» والثاني تمام القوة". 

قالوا: وذلك كالبيضة المُتَولّدة من الطائر الذي هو: تمام الفعل» والبيضة 
تمام القوة» وكالنطفة المُتَوَلّدة من الانسان الذي هو تمام الفعل» والنطفة 
تمام القوة. 

وقالوا: هما -جميعًا- فى السماء وهما: عالمّان حبّان» وربّما قالوا: 
تود عن الثاني عقوا" علی ما سنذکره ین ييل" 

قلوا: ود هذین الالهین اتدل وأعلی من ال خر والا خر عظیم اا 
قالوا: ولذلك قال سبحانه: سبح أَسْمَرَيْكَ ال ل [الأعلئ:١]‏ وقال: مسيم 
انى ریک ألَْظِيمٍ )4% [الحاقة: 0۱ ]. 


وقالوا: وکل وصفب واسم وتسبیح وؤِكْر وردت به کتب الأنبياء بل ین 
تسمية اله ومعبود. فانه لهذین الا ليم -زعموا-. 


5 واس 

(۱) قالت الفلاسفة: الصادر الأول من البارئ تعالی هو: العقل الکل» وله ثلاثة اعتبارات: 
وجوه في نفسه» ووجويّه بالغیر» وإمكانه لذاته» فيصدر عن العقل الكل بكل اعتبار مس 
فباعتبار وجوده يصدر عنه عقل ثان» وباعتبار وجوبه بالغير يصدرٌ نفس» وباعتبار إمكانه 
يصدرٌ جسم» وهو فلك الأفلاك» وكذلك يصدر من العقل الثاني عقل 2 عقر للف رشيف اه 
وفلك ثان» هکذا إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال» ویستی في لسان أهل الشرع: 
جبريل لعل انظر: کتاب الشمًا لابن سينا ۲/ جزء1 ص۸ ۰ - ۰۲۱۵ والرسالة الجامعة 
ص7 ۰۵۲۸۰۲ 0۳۷ وال ملل وال لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشّهْرسْتَانِي 
۲ - ۰۱۲ والتعريفات ص۰۱۱۸ وكشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۵ ١‏ . 

)۳( انظر: الافتخار ص ۰4۰-۳۹ و راحة العقل ص۲۱ ۲ . 

(۳( انظر: كنز الولد»ءص ۱ ۳. 

62 انظر: راحة العقل ص ۲۱۳-۲۱۲ . الینابیع» ۰۸۸۰۷۸ والمجالس المؤيدية» المائة 
الأولئ تأليف: المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة ص ۲۹۰ »45١‏ وكنز 
الولد ص6 /ا-١/.‏ 
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وقد آثبت -زعموا- هذین الالهین كر الأوائل وانما اختلفوا نی اسميهماء 
فمنهم من سماهم: العقل والنفس ۲ ومنهم من سماهم: العقل الأول 
والعقل الثاني» ومنهم") من سماهما: وله والصورة ومنهم 
ل هه یه وال کن 

قالوا: فکل حکیم وکل نیع وناطق "من لذن آدم الیل زمن محمّد -صلی 
الله علیهم آجمعین- فانما جاء باثبات هذین الالهین» والدعاء لعبادتهما 


( انظر: الينابيع ص ۹۳. 

(۲) انظر: راحة العقل ص ۰۲۱۳۰۲۰ وکنز الولد لابراهیم بن الحسین الحامدي 
ص۱۰۹ . 

© ال :با وضم الياء المثناة التحتانية» لفظ يوناني پمعتین الاصسل والمادة 
رفي وه وی ۱ :هي جوهرٌ في الجسم قابل لما عرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال محل للصورتین الجسمية والنوعیف من غير تخصيص بصورة 
عة کالخشب للنجارین» والحدید للحذادین. انظر: التعریفات ص ۰۳۲ والکلیات 
۵ 6 و کشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 1۷ ۱۷ . 

0 الصورة بالف الكل وتستعمل بمعنی النوع والصفة» وهي: جوهرٌ بسيط لا وجود 
خاد : ما تنتقش به الأعیان وتميّزها عن غيرهاء ولها معان عديدة 

فمنها: الصورة المخصوصة والنوعي والذهنیت والصورة الخارجية. ۱ 
انظر للاستزادة: التعریفات ص ۱۰ ۲ والکلیات ۱۱/۳ وکشاف اصطلاحات الفنون 
۲ ۱( 

(9) الحرکة: الخروج من القوة إلى الفعل على سبیل التدریج؛ وعند المتکلمین: حصول 
جوهر في مكان بعد حصوله في مكان آخر. تجد ذلك مفصّلا في : التعریفات ص ۷ ۰۱ 
وكشاف اصطلاحات الفنون ۱/ 1۵۲ . 

(5) السکون: عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك» قال المتکلمون: وهو مر وجودي. انظر: 
التعريفات ص ۰۱۹۲ وكشاف اصطلاحات الفنون .457/١‏ 

(۷) الناطق: عرّفه الداعي الإسماعيلي أبو يعقوب السجستاني: بالرسول وبيّن المصنف 
معنی النّاطق والطقاء -عند الباطنية-: وأنهم الأنبياء انظر: كتاب: الافتخار 
للسجستاني ص١٠‏ - 16 وانظر: كشف الأسرار ص(۰۲۰۱ ۰۲۱ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
۳ ۷ ۰ وقد سبق القول: آننا بيّنا مراتب الدعوة الباطنية -بحمد 


الله- في قسم الدراسة (ص‌۱۰۸- ۱۱۳). 
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غير أن ذلك إنما جاء ال والاشارة. 


[/ت] وبيب اخدهنا: اللوح والاخر / القلم ۳ واا اا 
والاخر قَدَر وگن وقد ر اسمان لا 
[حقيقة ‏ فیقال لهم: وقد قالت الثنویة۳) والمجوس"*: هما اللمة والنور وهو 
“0# حقيقة مذهبکم ودینکم الذي تدینون به» وتَحومُون بکل حبلة حول صرتهه 
ی یی ددن یضیب یه جرخيو e‏ 
وقوف الناس على دینکم وتحفظهم لکم ونفارهم عنکم. 
وین مذهبهم في الاخبار عن هذين الالهین» أن قالوا: إن هذين الالهین» 


() الرّمز: الاشارة» أو الایماء بالشفتین أو العینین أو الحاجبين» أو الفم» أو الید» أو 
اللسان. انظر: القاموس المحيط ص ٩۳۰‏ مادة (رمز). 

(۲) إبداء الشيء وإظهاره» وعرضه. انظر: معجم مقاییس اللغة ص۱۹ ۰۵ مادة (شور). 

(۳) انظر: كتاب الافتخار ص۳۹. 

 )4(‏ بطق لفظ كنْ على الأمر التكويني الذي يُعبّر عن الخلق الالهي» أي عن خلق الله للعالم. 
انظر: المعجم الفلسفي ۲/ 40 ۰۲ وانظر لمعاني هذه الألفاظ: ص (۲۱۷). 

0:2( انظر: الينابيع ص۰۵ ۰۸۰ ۰۸6 ۰۱۲۷ والافتخار ص5 ۰۳ ۰۵۱۰4۸ ورسالة الأصول 
والأحكام لداعي سرمين: آبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة» ضمن كتاب: خمس 
رسائل إسماعيلية تحقيق وتقديم: عارف تامر ص9 .٠١‏ 

1( الثنوية: أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن الور والظلمة آزلیان قديمان» بخلاف 
المجوس فانهم قالوا: بحدوث الظلام وذکروا سبب حدوثه وهولاء قالوا: بتساویهما 
في القند واختلافهما في ال جَوْعر والطبع» والفعل الجن والمکان والاأجناس 
والابدان والأرواح. انظر: الملل والتّحَل 44/۱ ۲. 

(۷) المجوس: أثبتوا آضلین مُدَيرَيْن قدیسمّین یقتسمان الخیر والشس والنفع والضر 
والصلاح والفساد؛ آحدهم ا: النور» والآخر: الظلمة وبالفارسية ی زدان» وآهرمن» 
واختلفوا مع الثنوية بأنْ قالوا: إن هذين الأصلیّن لا يجوز أن یکونا قدیکمین آزلیین» بل 
انور آزلي» والظلمة محة؛ ولهم في ذلك آحوال وأقوال كير مشسهورة. انظر: الملل 
والنحل ۲۳۲/۱ -۲۳۳. 
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روحان لطيفان”' بسيطان ليسا بكيفين”"» ولا صورة لهماء ولا هيئة”"» وأن 
السابق منهماهو: العا اوهو و کله نوليان رابا الثاني 
التالي وهو: النفس» فانه-آیضا- نوژ غير أن نوره دون نور السابق في الضياء 
والجَوّهر وانهما كنا -جميعًا- ما کوناه". 

وآن السابق تام لا نقصان فيه» لأنه ظهر بالعقل التالي ( فَقَهَرّ)" النفس» 
وظهرت ناقصة؛ لأنها بالقَوة ظهرت. ولذلك اشتاقت وتشر فت إلى 
ملابسة الأبدان لتصل بها إلى الخروج من القوّة إلى الفعل» وآن السابق 
درك الامر لا بتوسشط شيء. ولا بالة ومماسّة» ولکن بذاته والثاني إنما 
يدرك ما دام القوة تتوسط وبالة ثم إذا برز إلى الفعل آدرکها من غير توسط 
وبغیر آلة مماسة. 


 )۱(‏ الطف: الرّقة» ويُطلق على ما يتصف به الموجود من جمال طبيعي یجعله محیا إلى 
النفس» ومن معانیه ا الّفق» والرحمة انظر: المعجم الفلسفي ۲/ ۲۸۶. 

(۲) الکیف والكيفية: اسم لما يجاب به عن السوال بکیف ومعناها: صفة الشيء وصورته 
وحاله» وهی إحدئ مقولات آرسطو. انظر للاستزادة: التعریفات ص1۸ ۲ والکلیات 
6 وکشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۰۱۳۹۶ والمعجم الفلسفي ۲/ ۲۵۱. 

(۳) الهيئة: صورة الشیء وشکله وحالته. انظر للاستزادة: الکلیات ۵/ ۰۸6 وکشاف 
اصطلاحات الفنون ۲/ 47 ۰۱۷ 

(4) المعدن: مَنبت الجواهر من ذهب ونحوه ویطلق علی: لزوم الشيء والأصل. انظر: 
القاموس. ص۸۸ مادة (عدن) 

)0 السَجَوْمَر: يُطلق على معان منها: الموجود القائم بنفسه حادثًا كان أو قديمّاء ویقابله 
الْعَرَضء ومنها: الحقيقة والذات. وهو منحصر في خمسة: هيول وصورة وجسم 
ونفس وعقل» وينقسم الی: بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلئ بسيط 
جسماني کالعناصر وإلئ مركب في العقل دون ال خارج كالماهيات الجوهرية المركبة 

من الجنس والفصل, والی مرکب منهما کال‌مولدات الشلاث. انظر: التعریفات ۰۱4۱ 
وکشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۰1۰۲ 

(7) انظر: الينابيع ٩۳‏ - ۹۷ كنز الولد» ص ۲۰. 

(۷) في الأصل( قهر ) وهو خطأ والصواب ما أثبت» وهنا موضع حاشية على الأصل لم آثبتها 
لسببین: الأول: آنها غير مَصَححه وقد ذکرت في المنهج أنني آثبت الحواشي التي کتب 
علیها (صح) والثاني: آنها غير واضحة والله المستعان. 


و 


[î /۵[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وقالوا: وعالّم النفس فوق عالم الفلك. ودون عالم العقل» وعالم 
العقل فوق عالم النفس"(» ومنهم -ومن الأوائل- من زعم أن لهذين 
الالهین (مُدیْر)" فوقهما وعنه / ما كان غير أنه لا اسم ولا صفة له» ولا نعلم 
ما هو؟ وكثير منهم یقول: فوفهما شيء" 

ومن قول القرامطة وأسلافهم من الزنادقة -لعنهم الله- مَنْ یقول: إن 
الثاني من الإلهين | ا وف لهالاو ل سيط" لبق 
للاوّل مراده» فينال بذلك رضاه وإذا نال ذلك حصل في مثل مراد الأول. 

وقال كثيرٌ منهم: إن الإلهين -مع الذي ذكرناه من صفاتهما- مخلوقان 
مدبّران محتاجان وإنهما إنما كاتا من غیرهما؛ وهما کون ا وخلقا جميع 
ما خلقاه من العَالم بش ره لك "وما دونه غير أن السابق أحدتٌ 
الأعیان* والثاني أحدّث التصویرات والترکیبات في الاعیان". 


وقالوا: إن جمیع الأمور تدل على السابق والتالي» وإنما يُُدْرَك علم ذلك 
من جهة ما في بواطنهما من الحکمة فلذلك قلنا:لِنْ مَنْ صاب علم الباطن 


(۱) انظر: الینابیع ص۱۱ - ۰۱۱۷ 


(0) في الاصل: (مدیرا)» وهو هس و الصواب ما انيت 

(۳) انظر: کتاب الافتخار ص ۲۵ - ۲۷ واليتبيع ص! ۰۷ وکنز الولد ص۰۱۷ ۰۲۱۰۱۸ ۲۲ 
والمجالس المويدية ص ۱5 ۳. 

 )4(‏ الترکیب: ضمٌ الأشياء موف كانت أو لاء مرلبة الوضع أو لاء والمر کب أعمّ من 
الحو اهن وا تا انز الكلياف ۶ 3۹ 

(5) التّصوّر: حصول ضورة الشيء ء في العقل. انظر: التعريفات ص ۰۱۲۳ 

030 في الأصل( بسيط) والصواب ما أثبت . 

)۷( الفلك:جسم کي يُحيط به سطحان: : ظاهري وباطنی» وهما متوازيان ومركزهما واحد» 
وقیل: هو الدور» سمي به عجلة الشمس والقمر والنجوم. انظر: التعریفات ص۱۶۱ و 
الکلیات ۹/۳ ۳. 

(۸) انظر: الینابیع ص۰5۹ ۹۷. 

(9) الاعیان : ما له قيام بذاته» ومعنی ذلك: أن يتحر بنفسه» غير تابع تحیزه تحير شي ء آخره 
بخلاف العرّض. انظر: التعریفات ص ۸۷. 

(۱۰) انظر: کتاب الافتخار ص۰۰ ؛ والینابیع ص۹۵ - ۰۹۷ ۱۱۰. 
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نجاء ومّن أخطأ ذلك مَك في بحر ضلالة أهل الظاهر. 

وإنها شرحنا هذه الجملة ین قولهم في الالهین؛ لتعرف حقيقة مذهبهم 
إنه ما حکیناه معنيو راح لعي جم لالخ رالات وانتزریتات "مایم 
فیما بعد" بما یوضح الحق ویْزیل کل شبهة وریب» وانماکان الغرضص 
بتقديم حكاية قولهم في الإلهين» أن نذكر ما ألحدوا به في كتاب الله عر 07 
وآیاته» وتكذيبهم لرسله -صلوات الله عليهم- واستشهادهم علئ شركهم 
هذا بما يدل عليه من القرآن علا ما یذکرون ویتعلقون به. 


وقبل أن نذکر ذلك» فإن لهم" في التأويل والتفسیر -للکتاب والستن- 
مت ۱ » (یجت) / الوقوف علیه. 


افا لبر س ا هاو اا را ررر ر 
محفوظ بالعهد والميشاق» وهو آخر آمر التنزيل في جميع آذوّار المرسَلِين 
من جهة الاوصیاء) والابواب من قبل الانبیاء. 

قالوا: وأوّل الناطقین كان آدم هة وکانت شریعته باطنة لا ظاهر لها وآخرهم: 
محمد بن إسماعيل بن جعفر"» وهو قائم الزّمان -حتئ ينسخ الظاهر- وهو 


۱( التزویق: لین والتحسین. انظر : الفاموس ضن ۱3977139 
(۲( انظر : (۲۷۸/۱- - ۲۸۲) وغيرهاء فالكتابٌ كله قد وضّعَهُ للنقد علیهم. 


(۳) انظر: کتاب أساس التأويلء تأليف: الداعي النعمان بن حیّونالمفربي قاضي قضاة الدولة 
اا د و و ا 
خمس رسائل إسماعيلية - تأليف: الداعي القاضي: النعمان بن محمد بن حيّون المغربي 
ص ۰۸۲ ومقدمة كتاب: الكشف لجعفر بن منصور اليمن لمصطفی غالب» ص" - .٠١‏ 

)٤(‏ كذاء والصواب: عجيبًا. 

(0) في الأصل (يجب في) و (في) هنا زائدة ولذلك تم حذفها . 

)1( الوصی -كما عرّفه المصنف رجةاللة: هو من يقيمه النبيّ - ويكون في عهده - ليبين 
للناس تأویل ما يأتي هو به» ويقيمه من التنزیل. انظر: کشف الأسرار (1۷۹/۱). وقد 
سبق ذکر مراتب أئمة الباطنية ودعاتهم في قسم الدراسة (۱/ -۱٤٤‏ ۱4۹). 

)۷ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الهاشمي, رل الأئمة المستورین عند 
الا ورسول من آولي العزم عند البعض؛ سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص۷۹). 


[۵/ب] 


[استدلالات 
الباطنية النقلية 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
باطرنٌ لا ظاهر له وأنه باب غامض خفی خطيرٌ الفائدة. 
وقد استشهد علئ ثبوت هذا العلم الباطن بقوله تعالئ : 9 هو ای آنزل 


سس و 2 همه أ 


عد 
رص صر برج ضر 2 ۳ ۳ 2 م ۰ ژد ۳ > 
عك الکتب منه ءا ت یکت هن أم انکتب رتیت َم از 1 بهم زیع 


2 رز ص ا ص رم ور ۵ نرج مرتحم و< < ع رو سم سس رو 1 


ُو ما که نه تاه شک واه تأیه وما يكم تأ 1۳ هد لتق 
الم یرک ال مس ون ۷] وهم: النطقاء والأبواب والذّعاة یه م۱ » قالوا فقال: 
«ومای کم أويكةء اه ): أنه الحق إلا الله» والراسخون في العلم» ولم 
یقل: مثل ذلك في التفسیر قالوا لأن التفسیر إنما معناه العلم بتأريخ نزول 
القرآن وسببه» وأنه نزل في يوم كذا وشهر کذا وسنة كذاء فأمًا تأويل المُنرّل 
في الوقت وعلئ السبب. مقصورٌ علمه على الله سبحانه (والراسخون)" 

في العلم» ومنهم مَن جعل الوقف على قوله: ظإِلَاآنَهُ 4, ومنهم من قال: 
بأنهاواو عطف. وأن (الراسخون)”" يعلمون ذلك؛ فمن وقف على قوله: 
1 اله أَبْطَلَ کون النطمّاء أو أحدًا غير الله سبحانه عالمٌ بالباطن وذلك 


ترك قولهم*. 


(۱) انظر: کتاب آساس التأویل» للداعی: النعمان بن حيّون المغربی» ص۳۱۰۲۹. 

)۲( كذ قن ا وه انوا طل الحكانة. ۱ 

(۳) كذا في الأصلء ویجوز توجیهه بأنها على الحكاية» كما سبق التنبیه علیه. 

(6) اختلف القرّاء في الوقف هناء فقیل: على الجَلالة» قال ابن عباس رَعَوَكمْمَا: التفسیر على 
ااا لا یُعذر اعد في فهمه» وتفسیژ تعرفه العرب من لخاتهاه وتفسید 
یعلمه الراسخون في العلی وتفسیر لا يعلمه إلا الله عَرَجَلَّ» ویروی هذا القول عن 
عائشة» وعروة» وأبي الشعثاء وأبي نهيك واختاره ابن جرير الطبري» ومنهم من یقف 
على قوله: ور حون في العلم) وتبعهم كثيرٌ من المفسرین وأهل الأصول منهم ابن 
فتيبة صاحب تأويل مشکل القرآنء والقاضي الباقلاني» وقالوا: : الخطاب بما لا يفهم 
عي ولم ينل الله ینا من القرآن للع به عب اده ويدل به علئ مع أرادهء ولم 
نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا : هذا متشابه لا يعلمه إلا الله» بل إنهم 
فسّروا حتی الحروف المقطعة في آوائل اور وقد وی ابن آبي نجیح عن مجاهد عن 
ابن عباس أنه قال: آنا من الراسخین الذین یعلمون تأویله. ومن العلماء من فصّل في 
هذا المقام فقال: التأویل يطلق ويراد به في القرآن معنیان آحدهما: التأویل بمعنی - 


0 


۹ 
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واستدلُوا -أيضَا- بأن الله عَرََنَّ منع موسی له 208 -مع جلالته- من 
و یدورو رو هل 
یس )ی وم بقل :لك تسیر aR‏ 
f‏ 4 فى 
التاویل باطن. 
وب أن قالوا ول ذللك قوله: قان لزع في سىء فردوه کال 
[الساء:۹٠]‏ / إلى قوله: درك في فهر أو 4 [النساء:0۹] ولم يقل: 
قالوا: وقد قال الله -سبحانه: هل ينظرون لا تأویله يوم بان توه يَهُولُ 
E‏ (لامراف *هايعني آنهم ترکو آخذه وتعلمه من الاك 
۶ ع 2 مم 
20 ۱ ۹ ۰ ۰ مھ لها ۲ ۰ )۱( 
۲ ۳ ی ع + و 
ويبط وینسخ شريعة محمد و وَمَا عليه أهل الظاهر» واٍعلان ذلك. وازالة 
حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالی: ‏ وَرهَمَ بويد عل الْمَرَضٍ وروا 
مد سيدا وال يكبت دول زیی من بل د جارح 4 وقوله: مهل يَظرُونَ إلا 
CSS‏ حبرو يزامن راهان یتنا هذا؛ 
فالوقف على الجلالة؛ لأنّ حقائق الأمور وکنهها لا يعلمه إلا الله له ویکون قوله: 
یحو في المار 4 مبتدأً و فوقو لون ءامنا بو © حبره وأ تا ٍنْ آرید بالتویل المعنئ 
الآخر وهو: التفسير والبیان مثل قوله تعالئ: اأ ولد أي: تفسیره فالوقف 
علی: ولیسو لهذ ) لأنهم یعلم ون ویفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار و 
لم یحیطوا علمًا بحقائق ق الأشياء على که ما هي عليه وعلی هذا فیکون قوله: : يوون 
ایو 4 الا منهسم. انظر: تفسیر الطبري» ۰۱۸۸/۵ وتأویل مشکل القرآن» لابن 
قتيبة» ص۰۹۸ ونكت الانتصار للقرآن للباقلاني ص۸ ۰۱۷ والمحرر الوجیز لابن عطية» 
۲ وتفسیر القرآن العظیم. لابن كثير» ۲/ ۰۷ والتدمرية لشیخ الاسلام ابن تیمیة 
ص۸۹4 -۱۱5 وسوف نعرّف المحکم والمتشابة عند ذکر المصتّف لهما (۱/ ۳۸۳- 
14 من هذا الکتاب بإذن الملك الوهاب. 
(۱) سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص۷۹) . 
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کشف الأسرار وهتك الأستار س 
ال( عن أهل الحق» ویطلبٍ هل الظاهر الدخولٌ في دين الامام وشیعته؛ 

[شبهات قالوا: : وقد قال في قصة يوسف ويعقوب: لك 4 
الباطنية اوسا كل ین تفسيرهاء وقال في له تاا لو 4 
لذي 


۳۶ إيوسف::م] وکل هذا يدل على أن التأويل علمٌ الباطن» وأنَّه خی التفسير | 
بتعدد 
عليه أهل الظاهر. 


سے وس ت کر کک 


يلمك من تا ود الا دیش 


الإله] 
ونحن ننقض هذا الكلام عليهم مِنْ بعد" بغير وجو يكشف عن مَخرقتهم. 
فا ما ولو في إثباتٍ تأويل هو علمٌ باطن؛ تأویل ساقطء وإنما خر 

التقَضّ عليهم في فصول ما تحکیه7» للا یطول على قاصدي العلم نص 
مذهبهم ونسقه وسياقه. 


فأمًا التأويل الذي ا ابه علی أن للعالم هی اثتيّن صانعین - تعالئ 
اللدُعَنْ ذَلك- بقوله: | ناكل تن حمس رٍ([4)8 [القمر :] قال: الكفرة 
الأرجاس فقد (خبُر) فى هذه الآية أن قَدَرَ الذي خلقه السابق هو الذي 


خلق تر کیب الاشیاء الس ط2(*) التى خلقها الاول. 


(۱) التّقيّة -عند الشیعة: کتمان الحق» وسّتر الاعتقاد فيه» وکتمان المخالفین, وتر لك 
مظاهرتهم بمايُعقب ضررًا في الدين أو الدنياء ولهم فيها نصوصٌ عن أئمتهم» ومعتقداتٌ 
آخری تجدها في كتاب: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» للدكتور: ناصر 
بن عبدالله القفاري» ۲/ ۰۸۱۹-۸۰۵ ۱ 

(۲) انظر: ( ص۲۱۲ - ۲۱۸). 

(۳) انظر: مثلا (ص ۵۱۲). 

(8) کذا بالأصلء ولعل الأصح أن يُقال: (آخبر). 

)٥(‏ اسح الت بار ١‏ رار الام را ري 
الأول : بسيط حقيقي» وهو ما لا جزء له أصلاء والثاني: : عرفي: : وهو ما لا يكون مركبًا من 
الأجسام المختلفة الطبائع» والثالث: إضافي وهو: ما يكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الأمر. 


انظر: المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية إشراف الدكتور: 
إبراهيم مدکورص 4-7۲ ۰۲ والتعریفات ص۰۱۰ وكشاف اصطلاحات الفنون ۳/۱ 


a وی‎ eas ااا‎ A mee mma هر‎ amara 


سس کشف الأسرار وهتك الأستار -- 

ومنهم من قال -في تأويل هذه الایة- آن الأول لم يخلق شيئًا غير الثاني 
هون الشاني واد لأجسام العالم ا ساقي 
وأجسامها(" و أعرّاضها”*'» والْمَدَيّر لجمیع ذلك وانما آراد الأول بقوله: 
ان شىء فته مدر )€ تلعمر:4۹) نا خلقنا درا فوضنا إليه خلق العالم 
وتدبیره. 


وقذ زعمت المُفوّضة -من الغلاة الرافضة"- أن ذلك السابق القدیم 


)۱( الأجسام البسيطة: المستقيمة الحركة التي مواضعها الطبيعية داخل فلك القمر ویّال 
لها باعتبار أنها أجزاء للمركبات: أركان» إِذْ ركن الشيء و ا | 
لمايتألف منها: اينات وعناصر. انظر للاستزادة: التعريفات ص ۰1۷ وكشاف 
اصطلاحات الفنون ۱/ ۱۰۲. 

ا ما يتركب من أجسام مختلفة الحقائق ق بحسب الحقيقة» وهو قسمان: تام وغير 
تام -ناقص-» فالمركب التام هو: الذي تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانًا معتذا 
به» وهو منحصرٌ في المواليد الثلاث. النبات» والحيوان والمعدن؛ وذلك لأن التركيب لا 
یکون إلا من بسائط تتصفر آجزاژها والمرکب الغیر تام هو: الذي لاتکون له صورة نوعية 
تحفظ تركيبه زمانًا معتدًا به» سواء لم تكن لها صورة نوعية کالممتزج من الماءوالطین؛ 
او کات اون له لا تة تركييه امس ها کال یب واا . انظر : 
التعريفات ۰۸۲ وکشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۰۱۵۱۲ 

(۳) الجسم في اللغة: مبنی على الترکیب والتألیف واختلف الناس في تحديده» ومعناه 
فقيل: هو القائم بنفسه» وقیل: هو الموجود» والجسم في بادی النظر هو: الجوهر الممتد 
فى الجهات. انظر : الکلیات ۲/ ۱۵۷ . 

۹3 لد ض: مايقابل الجوهر» وهو : الموجود الذي یحتاج في وجوده إلى موضع» أي 
محل یقوم به» کاللون المحتاج في وجوده إل جسم يحله ویقوم هو به.انظر للاستزادة: 
التعريفات ۰۲۲۵ وكشاف اصطلاحات الفنون ۲/ .١١1/6‏ 

(5) سميت الرافضة بذلكء لرفضهم إمامة الشيخين: أبي بكر وعمر نها أو لرفضهم 
الإمام زيد بن علي بن الحسین, عندما منعهم من الطعن في أبي بكر ره ويقولون 
بن النبي و2 نص علی استخلاف علي بن أبي طالب رن انه فتن باسمه وأظهر ذلك وأعلنه. 
ون أكضر الصحابة و وکف روا بت رکهم ذلك» را لامامة لاتکون ]لا بنص رو 
وأنها قرابة» وآجازوا للامام في حال التََيّةَآن یقول: إنه لیس بامام» وانقسموا إلى عدة- 


کشف الأسرار وهتك الأستار جص 


نم بخ نر بن آيي طالب -رضوان الله علیه- وحت وله 
إليه خلق جميع العالم» وآنه هو: القدیم الخالق له» وهما إلهان ربّان وأن 


7 
7 


عبّا مو: الذي كله موسی. وأملك غاد وثمود" وأحدث الف 


والمسخ” وال رجف" واحتجُوا في ذلك بقول شاعرهم: 
ومن أهلك عادا وثمود بدواهيه 
ومن كلم موسی فوق طور اديه 
ومن قال على المنبر یواوه و راقبه 
سلوني أيّها الناس فَحَارٌوا في معانيه”" 


-فرق» ولهم أقوال وأفعال مشهورة: ومن کل خير وبرٌ مهجورة. انظرها في: مقالات 
الاسلامیین الحسن الاشعري ص ١‏ وال بيد الفرّق ص۰۵۳ واعتقادات فرق 
المسلمین والمشرکین للرازي ص۰۵۲ وکتاب آصول مذهب الشيعة الا مامية الوثني 
عشرية عرض ونقد» للدکتور: ناصر القفاري» وغیرها. 
(۱) انظر: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» لأبي الحسن الأشعري ص۰۱ والفرق 
بين الفرق ص ۳۳۳. 

(۲) عاد: قبيلة من قبائل العرب البائدة» وهم: بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ال 
کانت منازلهم في الأحقافء بين اليمن وعمان. انظر للاستزادة: نهاية ارب في معرفة 
اتات العرب» لأبي العباس آحمد القلقَعندي ص۲۸ ۳. 

(۳( ترد : قبيلة من قبائل العرب العاربة البائدة» اث شتهرت باسم أبيهم» فلا يقال فيها إلا: 
مود من غیر: بَني» وهم: بنو مود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح لاو كانت منازلهم 
بالحجر ووادي القری بين الحجاز والشام. انظر: المصدر السایق ص ۲۰۱۰. 

© الو الف غموض ظاهر الارض قال تعالی: ‏ فاد وان ال > 
انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ص ۲۹۷ مادة (حسف). 

0( المسخ: تشویه الخلق من صورة حسنة إلى صورة قبيحة. انظر: المصدر السابق ص۹٤۹‏ 


مادة (مسخ). 
© الاضطراب قال ر جت الارض والقلب. انظر: المصدر السابق ص ۶۲۳ مادة 


(۷) لم آجد هذه الأبيات فيما وقفت عليه من دواوین الشعر وکتب الأدب» ووجدت أن ابن أبي 
الحدید في شرحه لنهج البلاغة قد ذکرها ولم یعژها إلى أحدءولا غو في جهالة قائل- 


۳ ع ع 
بحم ممص كك ئ الاسر ار 9 هتك الاستار 0000 کی و ی ری ای ی سر ی مو سک کی اج و اس ی کب سل می مو 5 


ومن هذا الأصل أحدث الغلاة”' هذا القول : بل هی هوّ. ولعظيم 
جهالات أهل الرَّفْض وضعف عقولهم وبصاثرهم وما تفه عنهم في آخر 
كتابنا هذا"» من عجیب مذهبهم وترادي آقوالهم» ما نخت"" هذه الفرقة 
ری ورأوا الاعتصام والاستنصار بهم راد مخاريقهم هو لا 
بصفي إليها آحد» ولا شرع إلى قبولها | ان محله فی E e‏ 
قالوا: وقد قال الأول: نما وا ىء ادا أردئة أ ول كن [العحل:٠‏ 6 ] 
فأخبر فى هذه الآية أن الأؤل: موك 4 او ا 
وأن الثاني وهو: قدرء يخلق ويكوّن. قالوا: وهذا من دقيق تأویلهم» وخفی 
باطزهم. 


ثم عمدوا) الأرجاس لعنهم الله / إلى کل مخاطبة في القرآن من 


-هذه الأبيات قَدِيْنٌ قاكمٌ على الس والسّتر؛ ري أن لا يُعلم بعض رجاله وأقوالهم - 
انظر :شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحدید» ۱۰ / ۱۳. 
(۱) وهم: فرقة السبئيّة» انظر إلى أقوالهم وآرائهم في كتاب: مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين ص ۰۱۵ والفرّق بين الفرّق ص۲۱. 
)۲( في الجزء الثاني الخاص بزميلي الشیخ: آحمد الدميجي -وفقنا الله وإياه. 
© ای و وه تجو الیو تفت ییا ادا سر 
اف ای اور ای وی موی ای یی 
 )4(‏ يقصد رح الفرقة التي من أجلها وضع هذا الكتاب وهي: الإسماعيلية الباطنية. 
6 یت القاضي أب بكر البأقلاني الكلام بهذ اللغة كثيرا في کب ول ذلك كان لز 
علينا أن نزيد هذه المسألة النحوية وضوحًا وبياناء ونفتتحها بقول ابن مالك في ألفيّته: 
وجرد الفعل | إذا ما آسندا لاثنين او جمع كنار الشهداء 
قال ابن عقيل: مذهب جمهور العرب أنه إذا سند الفعل ی ظاهر -مثنی أو مجموع- 
وج تجريدّه من علامة تدل على التثنية أو الجمع» » فیکون كحاله إذا أسند إلئ مفرده 
فتقول: : قام الزيدان» وقام الزي دون كما تقصول: قام زید ولا تقول: : قاما الزيدان» ولا 
قاموا الزيدون» وذهب طائفة من العرب» وهم :بثو الحارث بن كعبء أن لفعل إذا سند 
إلى ظاهر -مثنئ أو مجموع؛ أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع» فتقول : قاما 
الزيدان» وقاموا الزيدون» ومنه قول الشاعر: 
قر دقان المارقین بنفسه وقد أسلماة مُبِعَدٌّ وحمیم- 


[الرد 


١‏ هذه 


الشبهات] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


مخاطبة الجمُع فقالوا: إن ذلك إنما يدل على إثبات الإلهين» نحو قوله: 

۳ ارسلتك ‏ [الأحزاب:٥٤]‏ ون اس وا 4 [نوح:۱] و نا خن تلا 

ار 4 [الحجر:؟] فإ رمحا خا ال ا مو [القصص:۷] وم لته ء اعرا 4 
سح یه چ مود رر اک“ 


[الز خرف:۳] و تس عور ثم قلنا ل سک 4 [الأعراف ۰ في آمثال 
هذه لیات الوا ُهَل علی إثبات ا ثنين» لأنّ القول: خلقنا ونژلنا؛ لا 


تستعمل في حكم اللغة لا في الجماعة والاثنين» وهذا -زعموا- باطن لم 
يعلمه أهل الظاه ولو كان الاله الخالق واحدًا لقال: خلقت. وآنزلت» 
وناديت» وكتبت» فإذااسمع هذا منهم الجاهل والمغرور ظنوه من علم 
الباطن الخفی . 


ويل هذا لايُخدع به مُحصّلء فان هذا خطابٌ وضع للتعظيم ومما 
تستعمله العظماء والسلاطين وأهل البأس والقذر» فيقول الواحد منهم: 
نح أنعمناء ونحنٌ أكرمنا وانتقمنا وأعطینا( ولولا أن قریشا( ومن يَلِي 


-وقول الآخر: 

يلومونني في ان شتراء النخيل فلن کانمن 
وهي اللغة التي سر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث» وقد جاء القرآن الكريم 
والحديث الشريف موافقًا لهاء فقال تعالی: لأسا تجو اين م4 وقال يكلغ: 
«یتعاقب ون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فالقاضي آبو بكر وافقت له لغة القرآن 
والحديث الشريف. وانظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص۲۳۱- 4 ۲۳. 

)۱( انظر: ا .٠‏ 

)۲( و : قبيلة من كنانة؛ غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم: قريش» على ما ذهب إليه جمهور 
النسابين» وذهب آخرون إلى أن قريشا هو: فهر بن مالك بن اضر فلا يُقال: : قریشن إلا 
لْمَنْ كان من ولد فهر واختلف في سبب التسمية بقريش» فقیل: بسبب داب من دواب 
البحر یال لها: قريش»خافها آهل السفينة؛ فرماها النضر بسهم فقتلهاء وحملها معه إلى 
مكة فقيل له: قريش» وقيل: إِنّ ذلك بسبب تغلب بنوه على سائر القبائل» وقيل: من 
التقرش» وهو: التجارة» وقيل: لتقریشهم. آي: فتیشهم عن حاچه المحتاج وجمیع 
ما سبق ذکژه ظاهرٌ ومشهورٌ في هذه القبيلة العريقة إلئ زماننا هذاء وهم: :عة طون منها 
یشوج وبنوأمية» وبنو لوي بن غالب» وبنوعَديّ؛ وبنو سّهم» وبنو جمَخ» وبنو 
مخزوم» وبنو تیم وبنو زُهْرَة» وبنو عبدالذان وبنو هاشم -وهم آشرفهم- . انظر: نهاية 
الارب ص ۳۹۷- ۸ (بتصرف). 


0 
ذلك من فصحاء العرب عَلم وا أن هذا مما يتكلّم به الواحدٌ على طريق 
الجَلالة وعَلّوَ القَدْر-كما يتكلم به الاثنان والجميع- لم يلبثوا أنْ تناقضوا 
النبي بيا في ذلك وتواصوا عليهء ولقالت له: إن فيما قله مناقضة: لأَنَّ فيه 
مایوجب انات صانع واحب وفيه پک ی و یی 


قال ها يمُومَى EIKO‏ دا هی دی قال خذها ولا نت 
سید ھا یبرتها الأول © (طه:۱۹ تالو فقول  :‏ لھا4“ خطات 
O ag‏ : إسنعيدها 4 خطابٌ عن اثنين وما 


فوقهمء وكذلك قوله: او ا آرضعیه 4 [القصص:۷] 
و ایتا ل موی آن آسر بعِباوی 4 [طه:۷۷] فقوله: 98 أو یا © يفيد الجمم 
و قابوبادی # یفید الواحد هذا تناقضش. ولذلك كان يجب أن يُعترّض 
عليه م بقوله: #إوعهد تا إل اه و یل أن طهرا ی 4 [البقرة:٠٠٠]‏ لأن 
لإوعهد ا)4 يفيد الجمع. و بى © يفيد الواحد الفرد» فکان يجب أن 
تقول له العرب: هذا مختلف متناقض. لأنهم أعلمٌ بموجب اللغة من ابن 
میمون القدّاح"" وشيعته -الملاعين الأرجاس- وكيف تَدّعون التناقض 
فيما قاله؟ وقد علموا أن اللغة لا توجب الجهل بالذي ادّعته القرامطة 
وتوقيفه وتوقيف كل نبخ قبله» علی أنه إلهُ الرسل الذي دَعَوا إلى عبادته 
وآنه واحد فرث والعلٌبذنك -ون دینهم- ضرورة وقد عیروه بذلك لس 
دعاهم إلى عبادة الواحد عَيََجَلّ فقال وا: # تج که اکها ونیا ام هدا له 
O‏ اص:۵ ]۰ 


)۱( الأولى من القاضي آبي بكر رَمَهُآَنَهُ أن يذكر لفظ آفراد القول من بدايته وهو قوله تعالی: 
و سيو عي 

۳( هو ua‏ داح راس ۷ ل 
التعریف به وذکرالخلاف فى شخصیته انظر: (۱/ ۱۰۹-۱۰۸). 


]] /۸[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 

فادّعوا”" الباطنية -لعنهم الله- أن الإلة (إلهان)”" شر کا بالله -سبحانه- 
وتكذيبًا بجمیع رسله وأنبيائه الذين هم النطقاء -عندهم- وما هو معلومٌ من 
دعوتهم ور ل الله -سبحانه- قد آخبر عن (أنبيائهم)”” آنهم 
دعوا إلى عبادة اله واحدء (وحرّم)”*' الشرك به وإثبات ثانٍ معه فقال ول 

ولذ وكا لابزهیعر کات الب آن لاشتریف وى شتا وطهر ب 4 
[الحج:۱ ۲] فهذا نص على أنه ٠‏ و نحل وذلك علی تحریم الشر ك به» 
وقال تعالی: في سورة: «#كهيعص :)ور مب ريك عبد زکراا 4 
[مریم:۱] إلى قوله: LS‏ شیا 4 [مریم:4] وهذا 
نص في أن الخالق -تعالی- والربٌ وإلة العالم واحد. / وقال سبحانه: 
9 لَوَكانَ ذ یم له * لفسا مسحل أل العش ما يصو € [الأنبياء:77] 
وقال: 5 رم ِل يماخلق ولعلا بعضهم عل بعض 40 [المؤمنون:141] وقال: في 
خطابه لنبیه کلا: 97 سک شنهدا مرا وزیا ل [الأحزاب:45] 
فقال تلو (الشاهد له بالوحدانیّة)۹ فل ییا آلاش إن سول الله 

زر له لاف الوت و لاش له اه الا هو بت ريت 

[الأعراف:۸١٠]»‏ والقرامطة ال قاتا هر وذ ذلك عليه اف وقال سبحانه: 
ایتک لتقد ود آرک ع لول زک ET‏ له وکود رات برجا 
رد © [الأنعام:۱۹] وقال سبحانه في قصة نوح: وت 7 


0 1 ۱ 


2 


قد آزسا وسال 
تود فقا بو دا هلال رم 4 [المؤمنون:77] وفي قصة هود 


اعت : ول عاو آخاهم 0 قال موم اعَبذوا آله ما کم مَنْ الله ره 
[هود: :۰ وقالوا في جوابه : تا لد أله وده 44 [الأعراف :۷۰ والقرامطة 


(۱) انظر: (ص۷ ٠‏ في اختيار القاضي: لغة بني الحارث بن كعب. 


)۳۲( في الأصل (الهین) وهو خطأ والصواب ما أثبت» لانه خبر أن مرفوع. 

(۳) کذا بالأاصل ولعل الصواب (أنبيائه). 

62 کذا بالأصل» ولعل الصواب (وتحریم). 

(۵( في الأصل ررد الشاهد له بالو حدانیة) والصواب ما یه وتکون (إِن) زائدة» والجملة 


1 


3 3 
ی 
58 5 
هت ىت ۵ الا 1 9 1 0 ألا ار و ادي جم ا نايك + سنوت وبع خاو قدي ف جاه جف ع لس كن ربت وي كسمو ER‏ لام دج بو وي رب 


-لعنهم الله- تقول: بل دعاهم إلى عبادة اثنين» وقال -سبحانه في قصة 
مو سى اظَلَهُيُ- انه قال لقومه: 3 قال اغرال بفیکم رها 4 [الاعراف: ۱۰ ] 
وقال: ارک ورت ءابا الْأولِينَ )€ [الشعراء:٠۲]‏ وقال: «یلفرعون إن رسول 
نرب ال © [لاعراف:»۱۰] ولم يقل: ربّيهماء وقال في قصة داود: 
اس تفه وراک وناب ® )€ [ص:٤۲]‏ ولم يقل :ربیه والهیّه»وقال في 
دکر ‏ 1 لب کی ار هار رک أنه هر التي ان مسر رقال 
ألَجَنَّدَ 4 [الماندة:۷۲] وهم یقولون: الشرك به واجب. والله یقول لمَنْ أشرك به 
سبحانه: هقد حرم له علَنَهِ E‏ لذ ونا سب 2 مكار 
)4 [الماتدة:۷۲] وقال في قصة آدم :ربا طامتا آنشستا وان لر تفر نا 
ورحمَا کون مِنَ لحَسرِنَ % [الاعراف:۲۳]. 
فجمیع سل الله -سبحانه النطاء عندهم - قد شهدوا له بالوحدانيةء 
وشرك من آثبت منهم إلهًا آخر وکفره» ولولا جهُل هولاء الکفرة بقول آهل 
الظاهر والباطن جميعًا لم یجعلوا ما تعلّقوا به من الشبه وابطال التوحید 
جد فان فساد هذا واضٌ وظهوژه في اللغة ی من أن يتاج إل حجّام» 
وإنما نذکر ما تصفه لِمَنْ لعلّه أن يغترٌ بما يسمعه ین کلامهم من هذا الضرب 
رحدو روعت ع ان لهاتم تیان 
E E TT‏ لجل 
أن لفظة الجمع مِنْ خطاب السادة والعظماء فزال بما قلناه شُبَهُهُم» وبَانَ 
شركهم ین جهة نص القرآن» وتوقيف الرّسل بلي إلى أن يبلغ إلى التقض 
عليهم من ناحية العقل في ذَكْرٍ العقل والنفس والبسايط والمركبات ويُدُوٌ 
العالم وتركيبه وتمامه» وننقض المخَارِق التي يأخذونها ويتعلّقون بها من 


[/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


آقاویل إخوانهم الفلاسفة"" والدهرية”". 


۱/۹1 وقد قال الله سبحانه / : # ماد له ین ور وم کات مع من 


ص حور 3 وح سا ر م 


وم ررس رص ری صر ے 
کل لو م يما خلق ولعلا بِعَصْهُمٌ عل بعض سبحدن الله Oo‏ 
[المومنون:۱٩-۲٩].‏ 

فإن قالوا: هو الذي وصف في الکتاب بأنه واحدٌ لا ثاني له وه لا يجوز 
الاشراك به ٍنما هو: إمامٌ الزمان -القائم الداعي إلى الأول والثاني. 


قیل لهم: فهذا القائم هو: عندکم محمد بن إسماعيل بن جعف و 
وجعفرٌ” آبسوه هو: مخلوق مصنوع» فکیف یکون إلا خالقًا؟ وهذا في 
(۱) الفلسفة باليونانية: مَحبة الحكمة» وكلمة فیلس وف آصلهافیلا» وسوفياء وفیلا 

هو: الم حب. وسوفا: الحکمتة أو إنها تفسيرٌ جامع للکون. أو إنها البحث في 
طبيعة الموجودات وهم کثیرون» فمنهم الحکماء السبعة: تالیس وانکساغورس» 
وانکسبیمانس» وآنبادقلیس, وفیثاغورس وسقراط. وآفلاطون ومنهم حکماء 
الأصول ومنهم المتأخرون» ومنهم المنسوبون لارسلام انظر للاستزادة: : دیکارت 
مبادی الفلسفة» للدکتور عثمان آمین» ۰۱۲ ومناهج البحث في العلوم السياسية للدکتور 
مك ی ی ترا 

)۲( الذَهْريّة: منكروا الخالق» والبعث والإعادة» وقالوا : بالطبع الشمخيي» والدّهر امقِْي؛ 
وهم: : الذين آخبر عنهم القرآ آن المجيد 9 ولآ ماهی اجان لنوت وتا وما جلها إل 
انعر 4 اشارة إلئ الطبائع المحسوسة في العالم السفلي» وقصرًا للحياة والموت على 
تركبها وتحللهاء فالجافع هي الطبع» واكْمهّلك هو: الدهرء وهؤلاء صنف منْ معطلة 
المرب. انظر: الملل والنّحَلء للشهرستاني ۲/ 710. 

(۳) سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص۷۹). 

0( اين سا ا ا اران ۶ 
بالصادق» سادس الآئمة الاثني عشر عند الإمامية» ولد سنة ۸۰هبالمدينة النبویق وأمه: 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمّها: أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكرء 
ولهذاكانيقول: : وَلدَنِي أبو بكر الصدّيق مرتين» ولهذا كان يغضب من الرافضة إذا 
لم أنهم يتعرّضون لجده: الصدّيق» وهو من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعةٌ في العلم» 
أخباره كثيرة ومشهورة» توفي بالمدينة سنة ۱6۸ هه انظر: سير أعلام النبلاء 5/ ۲۵۵ 
وشذرات الذهب ۰۲۱۲/۲ والأعلام ۲/ .٠١١‏ 


سس کشف الأسرار وهتك الأستار ‏ سس سس سس 


الكفر أعظمٌ وأقبح! ویجب أن یکون الاله على هذا القول (ثلاثة) الأول 
القديم» والثاني» والإمامٌ الداعي إلى عبادتهماء فهذا قول بثلاثة آلهة. 

ويّقال لهم: یجب -أيضًا- أن تكون الآلهة سبعة» وهم الأئمة النطقای 
وأصحاب الأدوار”"» فكيف يكون محمد وحده من الأئمة إلها دون مَنْ 
كان قبله من الحَسّن والحسين بن علي ومَنْ بینه وبَيتهم من الاباء؟ فان 
راموامن ذلك فصلا لم یجدوه وان مرٌوا عليه» زاد كفرّهم وظهر أَمرّهم 
وترکوا ما یظهرونه من قولهم وٍن کانوا له تارکین في الباطن» وهم بالله 
-سحانه- والنبی ا والاکمة لهم كرون ومعتفقدون لبطلان التبوة 
والا مامت وانما یضعون هذه الأقاويل والتلفيقات للعامة الضعفاء. 


۳ ع 
سم ام اور مر مج 2 وو ارم 


a‏ 0 رم مت 

فان قالوا: ففي کتابکم قوله: وهو ای ف السَمَاء که وف الأر ضط له وهو 
سمل OF‏ [الزخحرف:٤۸]‏ فلو کان إلها واحدا؛ لم يجب آن يكون 62 
السماء والأرض. 


قيل لهم: وهذا -أيضًا- من جهلکم ب مُوجب اللّسان. لأنّه آراد بذلك أنه 
له عند أهل السماء / وله عند أهل الأرض» كما تقول العرب: فلان نبیل 
بالعراق» ونبیل بالحجازء یعنون به أنه معظم عندهماء ولا یریدون إثبات 
اثنين» ولا إثبات زيدٍ في مكانين» ولو تأمّلوا ما في آخر الكلام لعلموا أنه 


CC 
ور مس نار مس‎ 4 0 


تعالّی واحد. لأنه قال: وهو الى فى الما له ون ارب له وهو ایک الم 

0 [الزخرف:۸4] فبيّن ذلك ا علیم خبین فكان يجب على قولهم 
38 و 

-لعنهم الله- أن نقول: هما حكيمان خبيران» وهذا قول هذه الطائفة الملعونة 

في الإشراك بالله َكَل وإثبات آلهة معه. 

(۱) بالأصل (الثلاثة) والصواب ما أثبتّه» والله أعلم. 


(۲) سبق في قسم الدراسة بيان معنی الدَّوْرء وأدوار الأنبياء والأئمة -عند هم- انظر: 
(صس۱۰۷- ۱۰۸). 


[9/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وقد دللتاشن کت أصسول النياتاك ۲ م جه هافر لها 
وحدانية الله عََمْلّ وآنه لو كان التدبیر من اثنين أو ما زاد علیهما 
لصح تغالَبُهما وتمانعهما”" وتناهي” مقدوراتهما» ولوجب أنْ یکون 
فيهما عاجرًا ممنوعًا ومغلوبًا مقهورًاء إذا أراد آحدهما تحريك الجسم. 


)١(‏ انظر: كتاب التمهید» للمصئفء عني بتصحيحه الأب: رتشرد يوسف مكارثي» طبعة عام 
۷ م» المكتبة الشرقية بيروت» ص۲۹. وأيضًا: كتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولا يجوز الجهل به أو رسالة الحرة ؛ للمصئف مهن ص ۳۳- ۰۳4 وقد مضی في 
قسم الدراسة القول : إن للقاضي أبي بكر الباقلاني كتابين في أصول الديانات» أحدهما: 
المقدمات في أصول الدیانات والآخر: الأمالي والمصنفات من أصول الدیانات وقد تم 
تفصیل القول فيهما وآنهما من کتب المصئف المفقودة انظر: (ص 4۷). 

(۲) التدبیر هو: النظر في العواقب بمعرفة الخیر وقیل: التدبیر آخر الامور على علم 
العواقب. انظر: التعریفات للجرجاني ص۱۱ . 

)۳( دليل التمانع م من أشهر الآدلة -عند الأشاعرة- على إثبات وحدانية الله -تعالی-وقد 
قرّرهالمصنف- يها له كما قرره غيرٌه -في عدد من کتبه منها کتابه التمهید فقال: 
ال ركو صان لالم تن ول تم کر و ذلك الايد 
يصح أن يختلفاء ويريد آحدهما ضذ مراد ال خر فلو اختلفا وآراد آحدهما إحياء جسم 
وآراد الا خر ماتته» لوجب أن يلحقهما العجز أو واحدًا منهماء لأنه مُحال آن يتمٌ ما 
يريدان جميعًا لتضادٌ مراديهماء فوجب ألا يتمّاء أو يتم مراد أحدهما دون الا خر فيلحق 
من لم يتم مراده العجزء أو لا يتم مرادهما فيلحقهما العجزء والعجز من سمات الحدث 
والاله لا يجوز أن يكون عاجرًا». ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الدليل قد أقرّهِ شيخ 
الا سلام ا أحدهما : عدم الاستشهاد عليه بالآية 
الكريمة: # لَوَكَانَ فهما ما للم له سا لان الآية جاءت باثبات توحيد الالهية 
ونفي المعبودات من دون انله» وهذا الد ليل :دلت ل ريويية له تعالی فهم خلطوا 
بين توحيدي الالوهية والربوبية مع الفرق بينهماء الثاني: الاقتصار فيه على الاحتمالات 
الثلاث» ضربًا عن التطویل والاحتمالات الفاسدة. انظر للاستزادة: التمهید للمولف 
ص ۵ ۰۲ شرح العقائد النسفية لسعد الدین التفتازاني ص ۰۲ شرح الأصبهانية لشیخ 
الاسلام ص۰۱۲۱ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدکتور عبدالرحمن المحمود ۳/ 
۷۱ وکتاب: مذاهب الاسلامیین للدکتور عبدالرحمن بدوي ص۷۲۷ . 

 )4(‏ تناهی الشيء: بلغ غايته» وتناهی الماء: وقف في القذُر وسَكَنْ» والمتناهي: ما له نهاية 
وهو: المحدود. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۰۳۳۳ والمعجم الفلسفي ۱/ 
۳۱ 


ین کد ۵ الأسر ار 9 جر له الأستار وه ی بت بخ ای بو میب e E‏ و او میم نا 


sS‏ ادَيُهماء أو تم مراد 
آحدهما عند التمانع» فيكون فيهما مغلوبٌ وضعيف مُتَنَاهِي المقدور 
والإلة لا يكون عاجزا ضعيفا. 

وبأ الصّنْعة تلجی إلى إثبات واحدء ولا تلجی إلى إثبات اثنین»کما أنها 
لا تلجيء إلى ثلاثةٍ وما زاد عليهما. 

وبأنهما لو كانا اثنين - مع أنهما قديمان - لا يجوز عليهما الحجز وتناهي 
المقدورات» لوج أن لا يُوجَد من أحدهما فعل معذور مع زوال المنع 
ووجو یوب ذلك وهذا بل كونهما قادِرَيْن» ولغیر ذلك ین الأدلة التي / 
نه الله -سبحانه- بقوله: کات فہما !طَةإِلّا اه سا [لانیه:۲۲] وقوله: 
رد 00026 ماع د قن عبت [المؤمنون:١9]‏ وَلكانت الأفعال 
لا تجري على أحكام» ولا تستوي علی نظام وترتیب"". 

وما ذكرناه هناك يخ يُغني عن الإطالة والبّسطة» » لأن القصد بوضع هذا الکتاب 
ضْفٌ شزك هولاء الملاعین الا بحاس بو دو مخاریقهم والباسهم. 

وقد تأوّلوا قول الله تعالی: ارت رک آم الى عَلقَ آلسَمَوّت والاش في 
ها سار اال 4 سل رخ 
لله» وقالوا: كيف یکون قد نَحَلَقّ السموات والأرض في أيام تعرف وتحد 
وتعدٌ؟ ولا شمس هناك ولا قمر ولا فک دایراء وهم -لعنهم الله- یقولون 
بقدّم العالم والآفلاك”» وأنَ اللیل والنهار ودوران الفلك لا أوَّلَ له 


(۱) و OE‏ ات 
الكليات 7 لت 0 0 ۱ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص٤۲۹‏ وأول من قال بقدم العالم: برقلس» من الفلاسفة فقال: 
بأزلية الحركات بعد إثبات الصانع» واشتهر بعد أرسطو طاليس» فأخذ عنه تلامذته مثل: 
الاسكندر الأفروديسي وثامسطيوس وفورفور یوس انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
.١ 28/7‏ 


[1/1۰] 


[۱۰/ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
ویمخرقون بما پُوردونه من ذلك على العامة ولا یعتقدون منه شیئا . 

قالوا: وانما يعني بهذه السّتة: الأيامُ السّتة الذين بهم تمامٌ الأمر وتدبیر 
العالم» وهم المومنون الداخلون في دعوتهم. الحجّة والداعي وأصحاب 
هذه الأسماء قالوا: فالمؤمن يأخذ العلم من الدّاعيء والداعي يأخذ من 
الْحْجَّةء والحجة يأخذ من الامام والإمام يأخذ من كن وقَدّر”"» وربّما 
قالوا: من يكن وقد فكن الأول» وقدر الثاني» والإمام الثالث» والحُجة 
الرابع» والداعي الخامس والمؤمن”" السادس. 


1 5 ۳ 9 
قالوا: ومن تأويل القرآن الناطق والعلم الإلهي / تأويل قصة إبراهيم في 
قوله: ما ج عل آل ءا كركبا قا مار نا اف فا لاحب ال فیس 
© [الأنعام:77] قال: ولم يكن كوكبًا وإنما رأي الداعي فلما استوفی علمه 


(۱) آور5 المصنف رحمه الله هذه الشبهة من شبهات الباطنية» ولم یل إشكالها فقد بين 
آهل العلم والتفسیر المراد بتلك الأيام» فقالوا: إنها تحتمل ثلاثة معان: آولها: آنها الأيام 
المعروفة عند الناس» وعلی هذا یک ون التقدیر فى ما یمائل تلك المدة ست مرات لأن 
حقیقة الیوم يهن المعتی لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والارض» ثانیها: آن الأبام 
هنا جمع يوم من أيام الله تعالی الذي هو: مدة آلف سنة فستة آیام عبارة عن ستة آلاف 
من السنین لقوله تعالی ‏ وررک یوم عِندَ ريك كلف سممَا دوک ثالثها: المراد بها ستة 
آوقات. فإن اليوم یطلق على الوقت لقوله تعالی ۶ ون تلهم ون دبْرَمْ 4 وسمي يوم القيامة 
بیوم وهو: ليس كأيام الدنیا لمعنی.ذلك وعلی کل؛ فالأيام مراد بها مقادین لا الأيام التي 
واحدها يوم الذي هو من طلوع الشمس إلئ غروبها؛ إذ لم تكن شمس في بعض تلك 
المدة والله أعلم. انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور٤/ (٠١١‏ بتصرف). 

(۲) انظر: بیان معناها فى التعليق على حروف الباطنية السبعة (ص ۱۷ ۲)» وقد مضی ذكر 
معناها اللغوي (ص/19١).‏ 

18 وو كام ا ی من ا والدهاة عمد لاط ال سيق وان ذکر 
معناها في قسم الدراسلة: (صن 1110-11 )4 وأما المومن فهو: علی قسمین» الاول: 
المؤمن الذي اقتحم العقبة» وفك الرقبة» وأعطئ الواجب علیه والثاني: المؤمن 
المَحَرَّم وهو: من دخل في عهدهم ولم یط الواجب عليه» ولم يتمكن لامتناعه من 
ذلكء فهو: مُحرَّمٌ عليه أن يكاشف أهل المذاهب» أو يدعو أحدًا. انظر لذلك كله: 
(ص: ۳۷۲). 


8 5 3 3 
س كشف الأسرار وهتك الاّستاز .تس سس سم سس مس س 


ا ا ۱7 


م م 5 
وما عنده قال: لا حب ذلك وطلب ما هو أعلى منه(: # فلمَا را ألْمَمر بازحا 
ال هار © [الأنعام:۷۷] وكان القمر -زعموا- الحَجّة وهو فوق الداعى 


وأعظم درجة ما آفل © قال: فلما استغرق علمه وحصّله أراد علمًا فوقه 
وأفضل منه: ال ین لَّمْ هدن رق أو من الَو الان 0199 [الأنعاء:۷۷] 
اي نم یکن فوق هذا SRE a‏ الضلالة: # مما 


م سر مر دنا 


السَمس بازع هو ل هلدا ری هذا بر © [الأنعام:۷۸] وأنه اراد به أنه رأي امام 
فاستخرق واستوفی وبلغ النهاية والغاية» وعرف الحروف السبعة بحقیقتها ۳ 
فلمّا عرّف ذلك بلغ منزله الامام ولحق درجته وصار يأخذ العلم من كَنْ 
وقدرء وربما قالوا: من الأول والثاني والعقل والنفس» واللوح والقلی 
وصار هذا الترتیب في أخذ العلم وبلوغ الدرجة فيه من تمام العالم وتدبیر 
الدنيا”". 


(۱) انظر: دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي» ص ۰۲۱۷ 511 - "2411 
وتأويل الدعائم للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي» ۱/ ۰۱۵۷ 

۲( یسمونها السبعة آبواب أو الأمهات» وهی: الالف والباء والتاء والشاء والجيم 
والحاء والخاء إذا مجیت فهجاؤها: ستة عشر حرفاء وأما السین فهو اسم الكرسي. 
والشین اسم العرش» وجعل وا -أيضًا- حروفا سبعة جامعة للحروف الباقية سویل 
ی ای ی و یی وت 
هذه الحروف -وهي حدود- حب ات ی E‏ او و و 
ار المقربون؛ وبعضهم یقول: السحروف السبعة هي : كوني» قدّره 
فالأؤلئ كوني» مؤنَّئة» وهي دلالة على التالي» والثانية قَدَر» مذكرة» وهي دلالة على 
السابق» ومنهم مَن قال: إن معنم الحروف العلوية السبعة أن صاحب كل دور قد سقط 
من العالم الروحاني ما آمکنه سقطه من تألیف شريعته وإنشاء تنزيله في عالم العقل 
والنفسء والكلام آول دليل على إثباته والحكاية عنه» وقوام ذلك بالحروف» وإضافة 
كل حرف من هذه الحروف إلى ناطق من النطقاء . انظر : کتاب الکشف. للداعي جعفر 
بن منصور الیمن» ص ۰ و۰1۱ وکتاب الافتخار للداعي: آبي یعقوب السجستاني 
ص ۰۶۷ وخمس رسائل إسماعيلية» تحقيق وتقديم: عارف تام ص ۱۵۱ . 

(۳) انظر: كتاب أساس التأويل» تأليف: الداعى النعمان بن حيون التميمى المغربى المتوفل 
سنة ٣۳‏ ۳ه ص۱۰۹ - ۰۱۱۲ 


[الرد عليهم] 


[1/۱1] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


وهذا ین عظيم كفرهم ومساواتهم بين أنبياء الله ورسله وبين عامة الناس 
ين كل زبّال وکناس وعاميٌ جلف» وجاهل طفَام» لأنهم يزعمون أن هذه 
المنزلة تحصّل لكل متّصل بهم» وداخل في دعوتهم اندرج إليهاء ون كان 
من الفجّار والزناة وشزاب الخمر وذلك أنه إذا أجاب الداعي -منهم- 
واحد ممن ذکرناه وأخذما / عنده من العلم وقبله؛ ارتفع درجة واحدة إلى 


أن يبلغ درجة الحجة والناطق» ثم يصير نبیبٌا يأخذ عن العقل والنفس. 


والأوّل والثاني فهم على هذا القول یزعمون أن کل سفیه منهم وعامی من 
فجّارهم وجهّالهم قبل الدعوة فقد درج وانتهی وازتقی -علی قولهم- إلى 
درجة الانبياء التطقای وهذا كفرٌ بإجماع كل ملْت وت" لكل نبوة. 


وکثیر مایقولون لکل من یدعونه: الجتدوا ندل الىد والمیثاق علین 


)۱( الطعَام: آوغاد الناس» والأحمق والدنيء» ومن لا عقل له» ولا معرفة عنده» قال الشاعر: 


إذاماكان مش هم رحامًا فما فضل اللبیب على الطغام 
انظر: الکامل في اللغة والادب لأبي العیاش محمد بن يزيد المبرد مؤسسة المعارف 
بیروت ۰۱۰۵ القاموس ص٤‏ اا 

(): ,الت : القطع المستاصل ومنه: بت فلا طلاق فلانة» أي طلاقا بانّا. انظر: معجم 
ا اللغة لانن قار ی : 

(۳) آخذ العهد من دعاة الباطنية على المستجيبين لهمء من قواعد مذهبهم وأساسيات 
دينهم؛ لأن دينهم هذا قائمٌ على الأسرار والأستار» ولا يتمٌ ذلك إلا بأخذ العهد على 
إخفائه وكتمانه» وقد أطال المؤلف ره مه في ذكر هذا العهد وذكرٌ صيغته وذكرٌ طريقة 
التخلص من مُلحقاته» من الایشمان الواردة فيه فبلغ ربع الجزء OE‏ دا را 
لأهميته -عندهم- وقد ورد في بعض کتب الباطنية نصوصًا مروية عن جعفر الصادق 
في إثبات هذا العهد والتأکید عليه فمنها ما ورد في المجالس المويدية ما نصّه: روي 
5 بعض أصحاب جعفر الصادق أنه قال: اختلج في صدري ذکر آقسام الله -سبحانه- 
البو وال يشوف لفقت اسب من ذلك زاذا ١|‏ ارت يه ولا بطمتن ذاني بدا مزب 

تفسيره» فلما فاض الفكر على قلبي أت تيت الصادق له فقلت : بأبي أنت وأمي اعترتني 
وسوسة في قول الله: وان والريونٍ 4 وأقسام الله وفزعت إليك في إزالتهاء فقال: لقد 
سألت عن عويص» سأنبئك به على أنْ تؤتني موثقا أنْ لا تلقيه إلا إلى آهله وتخفيه 
عن غير مستحقه. فقلت: لك ذلك العهد يا مولای..» انظر: المجالس المؤيدية..المائة 


الأولئ» تأليف: المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة» ص ۱ ۰۷ وانظر في هذا= 


مس کشف الأسرار وهتك الأستار ‏ تست 


وو وی 

ویبذل على ذلك ناض" ماله ولا یحصل إلا على الإشراك بالله عَيَيَجَلّ. 

فان قالوا: فکیف يخاطِبٌ ( إبراهية”" الکواکب) والشمس والقمل وهي 
جمادات والعبادة لها شرك وهو متره عل قبل: إنما قال: ذلك على 
وجه البّت» والتفنید لقومه. والتقریع لهم؛ لأنهم کانوا یعبدون الافلاك( 
فقال : ذلك على مذهب التفنید والتقریع لهم بالجهل وحذف من الکلام*) 
ین و و 

٠‏ علس اد من الرّباب یب[ 


گم 


يعني: : أكذبتك» نحنف الا لفن لدلالة قوله: آم رأيت بواسط وام من 
حروف الاستفهام» وعلی هذا یو جهون قول امری القيس”"/ : 


-الموضوع -آیضا- كنز الولدء لابراهیم بن الحسین الحامدي ص ۰۳۳ والاسماعیلیف 
لاحسان الهی ظهیر» ص١‏ ۰1۲ وسيأتى ذکر العهد ومجلسه عند الباطنية بالتفصیل انظر : 
(ص ۳۲۱-۳۱۲ ۱ 

(۱) الناض من ء المال: ما له مادة وبقاء ویقال: بل هو ما كان عا والیه یذهب الفقهاء فی 
الناض. انظ : معجم مقاییس اللغة ص ٩۱۲‏ مادة (نض). 

(۲) في الأصل (إبراهيم بالکواکب): والباء هنا زائدة فتم حذفها. 

(۳) هم: : الصابئون المشركون وسيأتي التعريف بهم عند ذكر المصنف لهم ۱/ ٤۹١‏ - 24 . 

€3 في قوله تعالی هار 6 آي: آهذا ربي؟! على وجه الانکار والتوبيخ» أي 
هذاربي. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
۰/۹ ۰ 

)٠(‏ البيت في الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ونسّتبه لغمر الوادي» أو لابن جامع. انظر: 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» ۷/ .٠٤‏ 

() _ هو:امرؤالقيس بن خجربن الحارث الکندي من أهل نجد» شيخ الشعراء 
الجاهليين» قال لبيد: «آشعر الشاس ذو القروح» يعني امرً القيس» من الطبقة الأولىء 
وهو من صحاب المعلقات» توفي سنة۰ ۸ قبل الهجرة . انظر: الشعر والشعراء لابن 
قتيبة1/ ۰۱۰۵ والاعلام للزركلي ۲ / ۱۱ 


1ب 


[من 
تأويلاتهم 
للقرآن] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


(۲ یی( امک‎ E 
ات‎ 
پر ید. آصا ا‎ 
وقال عمّر بن أبي ربيعة‎ 


نم قالوا تحبها قلث هرا 
عَدَدَ (لقطر)" والحصی والترات”" 
برید:انحهاء وذلك طاح في اللخة بل طعنهسم بذلك علی [براهیم 
واستدلوا -أيضًا- من القرآن عل شرکهم بقوله سبحانه: رب المثرق 
وأمفرپ 4 [المزمل:4] وقالوا: باطنٌ هذا أن المشرق هو الأول والمغرب هو 
الثانی. 


وتأولوا قوله: رب لقن وب لري 4 [الرحمن: ۱۷] علا أنه كناية عن الأول 
والثاني والمغربین الناطق والاساس وقوله: رب[ رق والعَر 4 [المعارج :0 


(۱) الخبي: السحاب فوق السحاب. انظر: لسان العرب ۳/ ۳۷ . 


00( البيت في ديوانه» وهو: من ضمن معلقته, انظر: ا و 
المعلقات السّبع» للإمام أبي عبد الله الحسين بن أحمد الرّوزني» ص ۳۷. 

(۳) انظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري. 
۱ ۰۵۳ وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر البغدادي» 49 . 

0 هو: عمر بن عبدالله بن آبي ربيعة المخزومی القرشی ن» أبو الخطاب. أرق شعراء 
عصره غزا البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه. فمات فيها غریقا حریقا غازیّا شهيدًا 
-بإذن الله- وكان ذلك سنة ۳٩ه.‏ انظر: سير آعلام النبلاء /٤‏ ۰۳۷۹ والأعلام ۵/ ۵۲ 
(بتصرف). 

() البَهُر: ما اتسع من الأرضء والمراد به في البیت: جما أُوعَجَبًا. انظر: لسان العرب لابن 
منظور /١‏ ۵۰۱۰-۵۱۵ مادة (بهر) . 

(7) في دیوانه: (النجم). 

)۷( البیت في دیوانه انظر: شرح دیوان عمر ب بن أبي ربيعة المخزومي لمحمد محیی الدین 
عبدالحمید ص (۶۳۱). 


وی _ 
دیزی ا 
ES‏ 


الثاني والأساس والمأذون والمتم"» وکل مَنْ یکون فوق آخر؛ فهو مشرقه 
ومَنْ يكون تحته؛ فهو مغربه ". 

وتأولوا قوله: 8 وَأَعْتَصِمُوأ بل له جهیعا 4 [آل عمران:۱۰۳] قال: هم 
العشرة فأوّلهم المُسْتَجيبء ثم المآذون ثم الداعي» ثم الحخجة ثم الامام 
ثم الأساس”"» ثم الناطق» ثم الثاني» ثم الاول *. 

قالوا: ول 4 الكلمة. و اجان 4 الکلمات*: #إفيما انب من مار 
عبر ءاسن © [محمد:9١]» sat‏ اا 
المزیلین للجهل کما أن الماء نل النجس والدر 


رت 


قالوا : وقوله تعالی : ماين )أ لماء 0 1 [۱۲/ 1] 
جعلناه حياة الروح اللطیف بما يعلم» كما أن غذاء الانسان الکثیف " بالطعام 


والشراب. 
وقوله : تنل © [محمد:6١]‏ معادن من لبن وهو: ما يشبعه الرّضاع 
بعلم الباطن واغتذاء الروح اللطيف به من كر © [محمد:۱۵] هو: 


(۱) هذه من مراتب الآئمة والدعاة عند الباطنية» وقد سبق ذكر معانيها في قسم الدراسة انظر: 
ص(57 ۱۸۲-۱). 

(؟) انظر: كتاب الكشف للداعى جعفر بن منصور الیمن» ص۲۸. 

 )۳(‏ عرّف الف اه الاساس - عندهم - بانه: غل بن آي طالب. لانه کان أبناما 
لمحمد يلك انظر: (ص ۱۱۰- ۱۱۲). 

62 هذه بعض مراتب الأئمة والدعاة عند الباطنية» وقد سبق ذکر معانیها في قسم الدراسة: 
انظر: (۱/ 4۱8۹-۱66 ويلاحظ أن المصنف رَجةألله عد تسعة ونسي العاشر ولعله: 
الجناح ومرتبته بعد الداعي. انظر : قسم الدراسة ص ۱۱۲ . 

(۵) انظر: آساس التأویل للداعي النعمان بن حيّون» ص 1۲. 

(5) الكثيف : من كشف» الكاف والشاء والفاء : اصل صحیح يدل علئ تراکب شيء علو 
شي ء وتجمع يقال: هذا شيء کثیف وسحاب كثيف وشجرٌ كثيف» والفرق بينه وبين 
اللطیف -عندهم- أن الجسم اللطیف: ما يقابل الروحاني» والجسم الکثیف ما يقابل 
المادي. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۸۸۱ مادة (کثف) وكتاب:الشيعة والتشیع فرق 
وتاریخ لإحسان إلهي ظهير» ص١ ١‏ ۳. 


كشف الأسرار وهتك الژستار تسه 


الظاهر والعمل بالعبادات التي في أيدي العام المنکوس( "من شرائع 
الرسل والتكليف والعذاب والاغلال والإِصَرٌ الذي جعل عليهم بجهلهم 
بعلم الباطن» رفن عم 4 [محمد:5١]‏ وهو علم الباطن المأخوذ من 
الحخجج والائمة . 

قالوا: ومعنی قول الله -سبحانه: 99 ییا رن منود قیل لک سوا 
ف مس افو بس عله کم 44 [المجادلة:١١]‏ معناه: هي 
الأساس إذا ریت منه الثبات» وكذلك الداعي والماذون للحت . 


وقالوا: في تأويل قوله: لإ انير © [الفاتحة:١]‏ إِنهن أربع 
كلمات واثني عشر حرفاء تدل الأربع كلمات علی: الإلهين والامام 
وه ی و ی ای وت 3 ده 6 
ودلا 59 بفاتحة مر یت لا اتصال لا بالائمة ال 


)١(‏ هذا المصطلح -كثيرٌ- يستخدمه الباطنيون لوصف أهل الإسلام» وقد تعدوا أن وصفوا 
به رسول الإسلام وخير الأنام؛ محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام فسمَّؤْهُ بزعيم الأمة 
المنكوسة» نكس الله رؤوسهم بالنار وأصلاهم دار البوار!! انظر: بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه للديلمي» ص٦‏ ۰۳ ٩۱‏ . 

(۲) انظر: کتاب الکشف» ص۱۳ وقد بين المصنف مرتبة المستجیب. ومتوا يصير مأذونًا 
انظر: (ص ۲ ۳۷- ۳۷۳). 

(۳) انظر: رسالة الاصول والاحکام تألیف: داعي سرمين» آبو المعالي حاتم ابن عمران بن 
زهرة» ضمن خمس رسائل إسماعيلية» تحقیق وتقدیم: عارف تام طبعة عام ۱۳۷۵ هب 
دار الانصاف» ص ۱۱۲-۱۱۱ و۱۳-۱۳۳. 

(6) الحدیث الشریف آخرجه البخاري کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمآموم 
رقم ۰۷۰۹1 ومسلم. کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة رقم ۰۸۷۲ 
وآبوداود» کتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب برقم (۸۲۲)» 
وا هی وه باينا جا أنه لا صلاة ة إلا بفاتحة الکتاب برقم »)۲٤۷(‏ 
كلهم من رواية عبادة بن الصّامت تن 

(6) انظر: خمس رسائل إسماعيلية ص ۱۱۲. 


5 س : الأسرار 9 مه 7 الستار د کی کو چ وک کے کے ےھ د کے اک و و ی ی ی و کے ا ی کی 


اند 4 معناه: المنة لله على الأول لأنه خلق الثانى» وللثانى على 
الناطق. وللاطق غل الاساس» وکذلك علی من بعده الد نت 
السنلمیمت )6 [الفاتحة:۲] معناه: ليس له ده لاله ليون ا 
ولا للمأذون ولا للدعاة وأن الناطق والاساس بو الا كمد حدود. 

وقوله: فما فصول یمراط ری م 3 [الأحزات:۳۷] تأویله أن على 
بن آبی طالب -رضوان الله علیه- كان يحب رتبته» فلما وطرته كانت له 
مرتبة» حتی کان يأخذ عن النبي ا فبلغ حد مَن يو مذ عنه. 

وتأويل قوله: قل يتأ الكفروت ()4 [الكافرون:١]‏ قل: يا محمد 
للذين کفروا بالتأويل وآمنوا بالظاهر والتفسین 9۶ لا اعد مَاسَبدُونَ ©4 
[الکان رون:۲] إنى لا آعبد بالظاهر من التأویل ولا آنتم عیدوت 44 [الکافرون:۳] 

۳ رس و کف ر گم 
بالتآویل مع الظاهر ماد ([ت)14الکاف رون:۳) ل ولا امعم ©4 

1 5 سر 

[الكافرون:٤]‏ من الظاهر إلا بالتأويل # لک دگ 4 [الكافرون:1] الظاهر ولی 

N EE‏ )"11 أن الو لدجو الذي تدعو 
إلى علم الباطن والفراش هو داعبه. 

وقوله: نم یم رد 4 [النساء:5] أي قبولاء واعتبروا زشده أي 
حال داغية المأمور باعتبار رشده. 

وتأولوا قوله: (حرمت عل كه ميت 4 [الماندة:۳] على وجهین: میت لا ينتفع 
به على الحقيقة» وهو: الذي لا يلتفت إلى التأویل ولذا صبر على ما فى يده 
من الظاهر ومیّت محمود وهو القائل للتأویل والمقیم عليه والذي دون 
ذلك. قالوا: ولحم الخنزیر مَل لأن الخنزیر لا يقدر أنْ يلتفت يميتا ويسارًا 
فكل مَن / لا ینظر في التأویل الذي هو علمُهم فهو خنزيرٌء وحرامٌ أكله. آي: 
() انظر: آساس التأویل» ص اة 
(۲( آخرجه البخاري في کتاب الحدوده باب للعاهر الحجَرٌ برقم (1۸۱۸)» ومسلم في 

كتاب الرّضاعء باب الولد للفراش برقم (۳۰۰۰) كلاهما من رواية أبي هريرة رنه . 


ا ا 3 
د س 


[۱۲/ ب] 


۲1 /۱۳[ 


e 


موقفهم مع 
الأنبياء] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


حرام دعوة من هذه سبيله من أهل الظاهر. 

واا قوله: هو حر مت ع1 کم اک4 [النساء:۲۳] ان الذين 
أخ ذون عليكم العهد والمیشاق فحرام عليكم أخذ العلم إا ممن ابتدأکم 
وفاتحکم #إوبتائكم © [النساء:؟] هذا الخطاب للدعاة» أي: : حرام على داع 


آن.یدعوا مستجیب غیره. 


وقوله: با ی یر © ال کڈ رب الس تیت © [الفاتحة:٠ [Y-‏ 
- ۵ مرو 2 ۳ 2۹ ا مه 
وقوله: # قل ادعو ال له او َدع ور #[الإسراء A‏ تضرعا 
وَحَفَيَةً% [لاعران:ه» (وقوله): #قادعوا أله مخلصبت له لین © 
تفار 14 ]: أن الله -سبحانه- لیس هو مدر ل القرآن یی لقال: 
TT u‏ : 

باسمی» وادعوا بی» وفی إشارته إلى غیره» دليل على أن فوق منزل القران 

Oe مت‎ o a 

من هو آعلی واعظم رتبة منه"" 

04 رص ر چ ع مر مر در 5 

وتأولوا قوله: 9 کمکل ٤اد‏ م که ین تراپ شم الک يكن (4)2 رال 
عمران:094] وقوله: ین صَلَصَلٍ من خآ NO,‏ [الحجر:۱ ۲ ] علئ آن 
الأرض والتراب اسم للمومن فآدم إنما كان اسم رجل مؤمن”"». وأنه كان 
مومنا ثم ترقئ إلى مرتبة النطقاء والملائكة الذين أمرهم الله سبحانه 

بالسجود له كانوا أتباع مَنْ كان قبله من النطقاء والمتمُین"*. 

وقالوا: إن عیسی یله كان ابنَ رجل سى يوسف النجّار" وان ولادة 

(۲) لم أجد هذه التأويلات والتي قبلهاء فيما وقفت عليه من مصادرهم. 

is (۳) 

62 المتمّ هو: الإمام الذي نع أداء الرسالة في نهاية اور والدّْريقوم به سبعة من الأئمة» 
يا E SBME‏ نوا و 
اا لدکتور: ا 11 مش فی قسع 
الدراسة بیان درجات آئمتهم فانظرها: ص(۱۱۰- ۱۱۲). 

(0) یوَمٌّف بن یعقوب النجّار» كان ابن خال مریم -علیها السلام- وکان معها في المسجد<- 


سب کشف الأسرار وهتك الأستار 


ابن مِنْ غير ذکر مُحال» قالوا : / وانما نسب الا أمّه دون أبیه» لآأنه كان استفاد 
علم الباطن من حُْجَّةِ دون الامام؛ لأن الإمام هو الأبّ الرزوحانن د 
هي الام الروحانية. 

وقلوافي محمد 385 -اولا-کان مومت ثم لح مرتبة انطقا ول 
کان مأَذوتا لسرجس ول سرجس کان معا لدور عیسیل وا الله علیه- 


وصار داعية ثم حجة ثم لجق بمنزلة الهم وهي درجة الائمةء ثم إلى 
م -وهم الانبیاء- وان سرجس هو الذي أ غ م 


يك العلمَ الإلهي. 
وقد مر قبل هذا" أن كل جاهل وعاميّ فاسق يستوجب -عندهم- إذا 
قبل الدعوة أن يصير مؤمئاء ثم يصير مأذوئاء نم ماه ثم کذلك» حت يلحق 


جهه الل والو لاد وانما کانو ابا من جهه ۳ الباطد وأخذه 
عنهم* إلا (محمدا)“ ب فإ نهم استمنعوا ا 


-يخدم بيت المقدس» وهو رجل صالح وهو أوّل من قطن لسکفلهاء كان من عاد بني 
إسرائيل» قال ابن كثير: واتهمها بعض الزنادقة والمنافقين بيو سف الذي كان یتعبّد معها 
في المسجد. انظر: البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ۲/ 
۱ وتفسیر ابن کثیر (۵/ ۱۷ ۲). 

(۱) قال ابن إسحاق: وحدثني رجل کان نصرانیا فأسلم أن عیسی حین جاءه من الله: ی 
نوک وَرَافْمَكَِكَ € قال: يا معشر الحواریین آیکم يحب أن یکون رفيقي في الجنق 
على أن يشبه للقوم في صورتي فیقتل وه في مكاني» فقال سرجس: آنا یا روح الله 
فقال: فاجلس في مجلس فجلس معه ورفع عیسی عليه السلام» فدخلوا عليه» فأخذوه 
فصلبوه مكانه» فهو الذي صلبوه وشبّه لهم. انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۶۰۳ وابن جریر 
۹٩‏ ۰۲۷۲۳-۳۷۱ 

(۲) فى الأصل(محمدا) والصواب ما آثبت. 

(۳) انظر: (ص: ۲۲۲). 

(4) انظر: آساس التأویل» ص٤‏ , 

(5») في الأصل(محمد) والصواب ما آثبت. 


]1 /۱ [ 


[من 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


عهده وشهرة ولادته۳ 


وقالوافي آزر ف : إنه لم يكن آبّا لابراهیم الث عي في الباطن وانما كان 
مُعلّمه وأستاذه» وان مریم لم تكن امرأة ولكنْ كان رجلا علامة مؤمتاء 
وعمران اسم مُتِمٌ ذلك الزمان» وزكريا اسم حجّة ذلك الزمانء وتأولوا 
قوله :اهر يكل [آلعمران:44] أي يُربّيها / تربية حسنةء فلم يُريّيها إلا 
يسيرًا حتی صارت مثل زكريا في الحد ومنْ حدّ الإتمام إلى حد النطاقّت 
وقوله: کم دحل عله ری الراب وَجَدَ عِنْدَهَا رها 4 [آل عمران:۳۷] یعنی : 
حلا الذي م لها لا جاوزه قالوا: لا تری إلى أن المحراب هو 
خد الامام الذي لا يجاوزه؛ والرّزْق: العلم الرباني الباطني قالوا: وقوله: 


د 


يمرم أن ۾ الى هنذا دا ات هو من عن د اه 4 [آل عمران:۳۷]يعني: من عند الثاني 
قالوا: وعيسئ ومريم بل لم یعلمان يعلما من علم الظاهر حرفا واحداء 
وإنما كانا يعلمان الباطن ومعناه: الحُجّة والإمام» قالوا: فذلك تضمية 
العذراء البتول» وقالواانما د مى المسيح مسيًا؛ لأن المسحة التي كانت 
له لم تكن لأحدٍ آولده الله -سبحانه- ا نثول» فیکون إمامًا من حجة» 
وشمسًا من قمر» من غير محبل سماوي النور» صرفا وروحانيًا خالصًا لا 
يشوبه ظلام. 


ر کو روم ره 


وتأوّلوا قوله -في صفة خلق الإنسان: # ولد علقتا آلاضسن من ساون 


تأويلاتهم یلن 


للقر آن ] 


طین 405 [المؤمنون 7] يعني : آدم -صلی الله عليه- 9 ممَجَمَلَنَهُ نُطمَه ی فرار 


)۱( وسببٌ آخر: وهو أن من أهم أركان الرفض: الإمامة» وإمامة أبناء فاطمة بنت محمد إلا 
فابطال هذا النسب؛ إبطال للامامة من آصلها استفدت هذه الفائدة من شیخنا المشرف 
الدکتور صالح الزهراني حفظه الله ونفع به. 

(۲) هووالد خلیل الرحمن ابراهیم له وله اسمان: آزر وتارح مثل: إسرائيل ویعقوب؛ 
على ما رجحه الحافظان محمد بن جریر الطبري» وإسماعيل ابن عمر بن کثیر القرشي» 
وقال الزمخشري: إن اسمه آزر وفي السريانية: تارح» واختار أن یکون وزن آزر فاعل» 
مل تاروع ی وشالح وفالغ وما آشبهها من آسمائهم. انظر: تفسیر الطبري 
٩‏ ۳۶۲ -47؛ والكشاف» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 
ص4 ۰۳۳ وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير» ۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳. 


م رن الاس ار و هتك الارستاز .سس س یسیع عسي رتست بصعم پیت 


كن © «سوسرن:۳ يعني: نوا لتقف علا له له 4 
[المؤمنون:٤١]‏ يعني: إبراهيم له فخلقنا العلقة مضه % [المومسون:۱6] 
را سر O‏ 
او ##فکسوتا لر PONE‏ : محمد اة اثر نات حلا 
a ۹1‏ ی: النشأة الأول وهو: : ظهور / القاتم صاحب الزمان 
محمد بن إسماعيل بن جعفر على الصورة الروحانية» وهذه النشأة لا تشبه 


معو سرج سي ا سا 


النشاة الأول فلذلك قال: نش حَلْمنَاءَاخَرَ 4 [المومنون:۱6]. 

وتأولوا اسم الله تعالی على أنه دلالة على أصل مذهبهم في |ثبات |لهین» 
آول وثاني وعلی الناطق والأساس. لأنها آربعة حرف أوّلّها آلفه رجم 
آخرها إلى أولهاء لأن الأساس يصير بالق وة روحانیّه وکذلك کل مؤمن 
ارتقی من مرتبة إلى ما فوقها لا يزال يرتقي حتی يصير نبیّاه ثم يصير له 
روحان 

و و 
والمأذون برسم القائم بأن القائم یحاسبهم يوم القيامة آشد الحساب عليه 
وسيسب ی و و ای الزمان محمد ین اسماغیل 
بن جعفر"" في الثواب والعقاب» مد لأهلها على حسب ما يوجد من الأمانة 
والخيانة؛ سخرية منهم بالعامة وال مُضلة من دعاتهم ليرفعوا إليهم الأموال 
طمعًا في أنْ یلحقوا منازل النطقاء ويروا آنبیاء۳*. 

قالوا: والجحيم هو: الإسلام الظاهر الذي فيه العبادات» والکلف 
والعمل الذي حمله هذا العالم المنکوس. 

قالوا: والنار التي أعدّت للعقاب هي: العالم الأكبرء وهو: النار التي 
وُضعت فوق جميع الدنيا یاقب بها كل مَنْ لم یتحد بعالم الأرواح ولم يكن 


8 Ca م‎ 


)۱( سبقت ترجمته في قسم الدراسة .)٠١١ -٠٠١ /١(‏ 
لم أقف على تأويلاتهم هذه فیما رجعت إليه من مصادرهم. 


[۱4/ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


 ]1/۱[‏ مؤمنًا بعلم الباطن ویصیر / توهم» ثم ترتقي حت تتصل بعالم الأرواح. 


وهذا نصوص قول الفلاسفة والدهرية؛ وانما یضعون لها ألفاظًا وعبارات 
يختدعون بها العامة» ویدعونهم بها إلى تجرید القول بالدهر وتعطیل التوحید والنبوة. 


وتأولوا کلما في القرآن ین مَل مضروب علی أنه الإمام» وذلك قولهم 
في الستتو ات ۱۳ والکتاب الناطق (۳ والقرآن العظیم "۳ والقرآن الحکیم "۳ 
والقرآن الد إنما يعني به اکن الزمان. 


وقالوا في تأویل قوله: 8لوا لر )اة عر 340۳ المزمل:۳۰-۲۹] 
إنها دلالة على الثاني الذي خلقه الأول وعلی السبعة الحجج» واللواحق 
الاثني عشر”". 

وتأولوا قوله: #هو الأول والآحِرَ وانظهر ولان 4 [الحدید:۳] على أنه رمرٌ 

وإشارة إلى الإلهين الأول والثاني» وإلئ أئمة وحجج» وقالوا: لاو © كناية 
عن الإله الثاني الذي يأخذ عنه النطقاء العلم» ور 4 محمد بن إسماعيل» 
وقالوا: الأوّل سبعة أحرف مُشارٌ بها في اللطيف إلى سابق وثاني» يعنون 
بالسابق الإله القديم. ما تولد وكان عنه» وهي إلهان معبودان قالوا: وهذه 
السبعة الأحرف مشار بها في الكثيف إلى الناطق وأساسه. وقوله: «إوالآحرٌ 4 
ستة أحرّف مُشارٌ بها فى اللطيف إلى الستة المذكورة من الحدود الروحانية ٩‏ 
وفی الکثیف إل النطقاء الستة أرباب الشرائع: آدم» ونوح» وابراهيی 


(۱) انظر: کتاب الافتخار ۶ ۷- ۸6. 

(5) في مل قوله تعالی: رب للع لسوت ان َة يم ...4 سورة يونس آية ۳. 

(۳) قال تعالئ: لحَدَاككَبَ علبي بالق € سورة الجاثية آية ۲۹. 

(۶) قال تعالی: 9 ولقذ ی سبعامَن المثایی وَالْمَرَءَانَ الْعَظيم # سورة الحجر آية ۸۷. 

(4) قال تعالی: #يس (د) والقرءان کر )€ سورة یاسین آية ۱ و ۲. 

(1) قال تعالی: ى والفرءان آآممید ()4» سورة ق آية ۱. 

(۷) هذه من مراتب دعاة الباطنية وأئمتهم وقد سبق شرح معانیها في قسم الدراسة: انظرها: 
(ص۱۱۰- ۱۱۲). 

. )۲ ۳ لعلهم: الخدود الخمسةء وسيأتي ذكرهم» والتعریف بهم -بإذن الله- (ص‎ (A) 
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۰ ¥ 
3 ۳ ۰۰ 
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۱ 
GD)‏ 


وموسیئ» وعیسی» ومحمدٌ صلی الله علیهم / سادسّهُمء رالطهر © سبعة 81پ 
آحرف مشار بها في الکثیف إلى سبعة آئمة لأن الأئمة لا یظهر منهم غير 
الظاهر» وقوله: بط 4 (شارة إلى آبوابهم السبعة القائمین لأهل الدعوةه 
وقوله: له کل ء عم © الحدید:۳] إشارة في اللطیف إلى الاثني عشر 
جذامن الروحانيةهبازاتهم انا عشر كا جسمانية» تدل علی ذلك أن کل 
َنَعَل )0 اثنا عشر حرفاء قال: وإنما كان ذلك كله بدونها منة للسابق» 
وتالية الاله الثاني» وثالثة الناطق وأساسه"" والائمة وأبوابهم والحجج. 
ومنتهی جمیع ذلك ومصيره إلى القائم محمد بن إسماعيل» ولذلك فلنا: 
وهم جری إلئ آخرهم وبه ختم الله سبحانه آمرهم والله ول لهم» وهذا 
سم تأويلهم- عجيبٌ! لأن الآية وردت بإثبات التوحيد والوحدانية» وهم: 
يحملونها ويتأولونها على الشرك وتوابعه من الحماقات. 
وتأوّلوا قوله تعالی: م اا الین ءامنا گیب عَم لتصاض ف ال لك با 
لد باب انى بل که زلبتر::۱۷۸] قالوا: فالحُدٌ هو: اللاحق وإشارة إليه؛ 
لانه أعتق نفسه واشتراها من الله -تعالی- ات ی کر 
المؤمن المعهود. فهو مستعبد حتی يفك رقبته» ويفي بماأخذ علي والأنث 
(هو)”": المستجیب؛ لاه في الأنافية» وذلك أن الهرأة لیس لها أن توذن ولا 
تقیم ولا علیها جماعة ولا جمعة ولا شهادة إلا في / الدَيْن في السفره ولیس ۱/۱۹3 
لها أن تذبح» وكذلك المُخرم إذا كان حاجا فليس له آن بصطاد وهو ممنون 
من الطب واللباس والنكاح» وکذلك المُحَرّم غلية لت هس ماود 
له فلا يحل له أن يدعو أحدًا إلى علم الباطن ”". 


و وم سا 


باولا فوا وکیا عم فیا أن الس بلس 6 [المائدة:ه؛] على 
أن المراد بذلك ان کانت شريعة محمد 117 قد مضت و لت لا نقضاء 


)۱( الامام الااساس: : سبق التعریف بهه وشرح دوره في قسم الدراسة : (ص۱۰۹-۱۰۸). 

)۲( كذا بالأصلء ولعل الأصح: : (هي). 

۲۱۰۲۰۸۰۲۰۵ ۰۲۰۱-۱۹۷ /۲ انظر: تأويل الدعائم للقاضي أبي حنيفة النعمان‎  )۳( 
۱۹۵ ۱۵۲ +5 


۱۱ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


دورها؛ فشريعة صاحب الزمان محمد بن إسماعيل مکانها وقائمة مقامهاء 
فهو مصنیل قوله: نفس بنفس» وقوله: وا مرک با لین 4 [الماندة:0؟] 
مراد به -عندهم- إن غابت عنك معرفة الأول محمد بن عبد الله مكانه 
فلغي فى الروحانيق وهذا غ فى الجسمانیة» قالوا: وتأویل قوله: 
راتبلا 4 [المائدة:٥٤]‏ أنه إن 1۳۲ محمد بن عبد الله» فمحمد 
بن إسماعيل القائم مكانه وان الس 4 [المائدة:٥٤]‏ فمعناه فداع بداع 
#والجروح قصاص 4 [المائدة:٥٤]‏ معناه فکل محرم ولاحق ففیه من القصاص 
عل قدرهم. 

وتأولوا قوله: «فلمَا فصل طالوت بِالْجَمُودٍ © [البقرة:۹٤۲]‏ قال: هو علي بن 
آبي طالب -رضوان الله علیه- وقوله: سلاو نود 4 حين سم 
النبي 29 إليه الاسم الأكبر ومیراث العلم وآثار علم النبوة» وهي الحياة 
وقوله: فت آله گم نهر 1#البقرة:119] النهر إشارة إلى محمد بن 
عبد الله وکل ناطق في زمانه یمن صرب مه فلس مق 4 [البقرة:۹٤۲]‏ معناه 
قر آقام علی الظاهر ووجوب / العمل بالشرائع» وعبّد الله سبحانه دون 
سرفه بالباطن؛ فليس مني ون لکن ی 4 »تنل ی 
على ظاهر شريعة محمد ی ول من الحجُج الاثني عشر فاخدٌ العلم عنها 
وعن آبوابها» واتبع الأوصياء؛ فانه مني. 

قالوا: وید علی أن الاشارة بهذا الظاهی مراد بها هذا الباطی قو له: 
فإ من أَغْترَفَ رف يرو 4 [البقر::۲۹] واليد فيها اثنا عشر علامة والإبهام. 
وهي: دلالة على اثني عشر قيا رنه © [البقرة:4؟] أي: آقاموا على 
ظاهره وعبدوا الله به قيا [البقرة:44؟] ممن اتبع علي -رضوان الله 
علیه- وهو: الأساس» وباب الناطق کیا جاو ده هو وا آز مک َامَنُوا معد که 


[البقرة:44 ؟] أي : إلى شريعة القائم محمد بن اسماعیل الوا لاطاقَة َا 


 )۱(‏ التقباء: دعاة الجزر -عندهم- وقد مضی في قسم الدراسة التعريف بهم وطريقة 
دعوتهم. انظر: (۱/ ۱6-۱60 وسيأتي ذكرهم -آیضا- (۱/ ۳۲۰) عند ذكر 
المصنف: لحجَح اللیل» وحجح النهار. 


که اسر ار و هتك الأستار ٠ه‏ عسي معي یی سم سمحي بیس م میت زد سوت مت عرص یی بت 


لو بجالوت وج ورو © [البترة:۲4۹] وجالوت هاهنا -زعموا- منافق انه 
رأيه واستکب فکسر أوليائه #وجنُورو» # أي مَنْ تابعه على ذلك قالوا: 
ويحتمل أن يكون جالوت ت مُّقِيمَ علم الظاهر» والعمل بشريعة محمد 4يا 
الذي اختلف أهله وجالوا بعلم الظاهر في البلاتٍ وجنوده العلماء الب 
لورت مقر البعر 5 وهم : سبعة القائم یامن ظهوره و 
#حكم من فكت کلب عبت ا :۲ والقلیل آهل علم 
الباطن؛ والكثير منهما 2 یفسقون المقیمین على التمسك بظاهر شريعة محمد 
ييه ودينه المنسوخ بدين القائم 0 

وقالوا: قول الله عَرَتَجلّ / وین تاو نمی عل َيه ِو ونم من 
یی عل رجلین منم مَنِيَمشى عل زیم ملق الله مایب اء [النور:ه؛] قالوا : الماشي 
علي بطنه هو : معان لم يعرف الامام ولا خجچه والذي فینیی حكن 4 
مَنْ عرف الاصلیّن في الأرض» والذي على أربع عَرّف الأربع أصول في 
الأرضء والاأصلین في الهواء"» وتعلّق بالمحبل الأعلئ. 

وقد تأؤّلوا كثيرًا من الآيات على مثل هذه الجهالات. والتأويلات 
الخارجة عن حكم الدين واللغة والعقول؛ وضمواإلى ذلك من الحُمْق 
و ادها فات ما يطول شمه وفنما آومانا اسه ذلك كناية رولا مر 
آمثاله» نسأل الله العظیم العصمة من طریقهم والسلامة منها. 


کارت جح 
۹ 


بط 


)۱( م امسو SS‏ او اه ی 

(0) بين المصّف معنی الأصلیّن والأساسَ ین فالأصلان: الأول والثاني» والاساسان: 
لاط والاساس» فان الأول والثاني فهما : العقل والنفس» وهما: إلهان -عندهم - وأما 
التاطق فهو: النبيّ» والأساس هو: الإمام المرافق للناطق» ویکون آمینا لسرّه فیکون 
المجموع من ذلك: : ره بع أصول؛ أَصْلَيْن في الأرض» وأصلين في الهواء . انظر: كلام 
المصنف: (ص: ۰۲۳۱۰۱۹۸ ۱۰۲۳ ۰۲ ۲ ۶۲۱۰۳۷۸۰۲ وانظر: قسم الدراسة: 
(ص۱۰۸- ۱۱۳) والله آعلم. 


] /۱۷[ 


[تأويل 


الوضوء] 


[۱۷/ب] 


و» ما ۵ )۶ elê‏ » صلا 
باب ذکر تاويلهم للشرائع الثابتة في دين النبي 35 
فأمّا الشرائع فقد تأولوها على نحو ما ذکرناه من تأویل القرآن”". 
قالوا: أو ليا الوضوء قالوا: وقد قال النبی ل صلاة لا بوضوی 
ولا وضوء لِمَنْ لم يَذكر اسم الله علیه»۳) ومعنی الصلاة: -زعموا- الدعوة 


إل دینه م۳ ومعنی الو ضوء: العهد المأخوذ على مَن لم يدعونه“) وکل 


مَنْ لم یدخل في العهد لم يكن في الدعوة» كما (أن من لم)* یتوضا؛ لم 


والتزام العمل بالشرائع» لأنها ضررٌ وعذابٌ وباطل يجب تركه والتطهر من 
اعتقاده» وقد قلنا من قبل:'"' إنه لا یمکن أن نذكر جمیع مایفشرون من 


القرآن والشرائع لأنهم يختلفون في ذلك وکل واحد منهم ممن يدّعي 


(۱) انظر: (۲۱۱-۲۰). 

(۲) الحدیث بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» 
آخرجه آبو داود من حدیث آبي هريرة زد ره کتاب الطهارة باب في التسمية على 
الوضوی حدیث رقم (۱ ۰) انظر: عون المعبود على شرح سنن آبي داود ۱/ ۷۰ 
والحدیث في سنده انقطاع. وله شواهد یتقوی بهاء فیّرقی إلى درجة الحسشن. انظر: 
جامع الأصول لابن الاثیر تحقیق: الشیخ عبدالقادر الأرناؤوط» مکتبة دار البیان 
6 و ۷ .١147‏ 

(۳) انظر: دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي» ص۰1۵ 0۸ 285:86 
۲ ۲ ۲ . وکتاب الافتخار» للداعی: أبى يعقوب السجستانی» ص5١١.‏ 

(5) انظر: دعائم الاسلام» ص۸۵ ۰۹۷ ۱۱۵. وهكذا الجملة في الأصل ولعل فیها زيادة 
(لم). 

() في الأصل (آن لم) وهو خطأ والصواب ما آثبت. 

() انظر: دعائم الإسلام» ص ۰1۷ ۰1۸ 1۹. والافتخار ص ۰۱۱۰ ۱۱۳. 

(۷) انظر: (ص۱۹5-۱۹۰). 


2 ىت ف الاسر ار 3 هتك الاستار مدت چ ا و ور 


الجذق'" في دفع أهل الظاهر عن ظاهرهم يتأوّل ذلك على ما سى 
وتجدد له ویتوهم ای عي دك مایق عن تیاور رحس مك في 
ذلك علمٌ ولا یرجعون فيه إلى أصل» ولا هو مما يذهب فساذه والتحکم فيه 
على ذي عقل» وإنما يتأوّلون التأويلات المختلفة عند من یذعونهم؛ لیمَوهوا 
بذلك أنهم داخلون في الإسلام؛ ومتعلّقون بشسيء منه -وهم منه بّراء- ولا 
يجب تعقب ذكرنا لتأويلهم في آي أو سنةٍ أو شريعة» وذكرنا لضده وخلافه» 
فإن عباراتهم وأقولهم في ذلك مختلفة بحسب ما يمؤّهون به على الجاهل 
من أتباعهم» ویستفرون به المغرور الضعيف من العامة» وقوله: «ولا وضوء 
تنم يذكر اسم الله عليه؛ أي: ل كن لم ُؤخذ العهد عليه اج ولم 
يكن في عهده بأن العهد له . 

قالوا : وفزض الوضوء أربعة آشیاء غشل الوجه. واليدين» والرجلین 
وا انو و هته الازيعة علي الا رایخ : الأصلان 
والأساسان”"/ وقد ذكرنا معناهما من قبل *» وهما: الأول والثانى والناطق 
والاساس» قالوا: والسنة فی الوضوء ثلائة آشیای غسل الیدین وتطهیرهما 
دل غمسهما في الانام» والمضمضة والاستنشاق وذلك رم ودلیل عندهم 
على الحجة والدّاعي والمأذون الذي يكون سبّه الباب في کل زمان“. 


تأویل ا لصلاه: 
قالوا: وفريضة الصلاة في اليوم واللي له سبعه عشرركعة.اثني 


)0 حار الفصيح اللسان البيّن اللهجة. انظر: الصحاح ١407/4‏ مادة (حَدَقَ). 

e (۲)‏ ی ميو التوه ولحا»اصل واحد یُحمل سال لوو لحي ء ی ور 
E‏ 

)۳( انظر: دعائم الا سلام ص٤ .۸۷۰٠١‏ 

(4) سبقت إشارة المصنف إليهما (ص: ۲۳۱) ونقلت معناهما هنالك وهو أن الأصلان: 
العقل والنفس» أو الأول والثاني والأساسان: الناطق والأساس. 

)6( انظر: دعائم الاسلام ص ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۱۰۳ . 


] /۱۸[ 


[۱۸/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


عشر منهاء تدل على الاثني عشر» وخمس ركعات» تدلْ على الأصلين؛ 
والناطق والاساس. والفائم" قالوا : والصلاة -اسم الإمام- 1 عل 
ذلك -زعموا- قوله: ری الصكلوة تنعئ عن الفحشاء وال نکر 4 
[العتكبوت:ه4] والركوعٌ والسجو3 والقيامُ والجل وس والذّكرٌ والقراءةٌ لا يأمرٌ 
شيء منه بمعروف ولا ینهی عن منكر”"". 
تأويل الزكاة: 

قالوا : والزكاةٌ من کل متتي درهم» خمسة دراهم دليل على الأَضْلَيْن؛ 
وال والفتح» EET‏ عل الناطق والأساس والحجة 
والمَاڏون» ویموون في نحو هذا. 

MEE E كب رسای‎ 


مما ا ا 0 


)١(‏ انظر: الافتخار» ص۱۲۰. 

(۲) انظر: دعائم الإسلام ص 2590 ۲14. 

O‏ تساه لاه EN‏ وه كنار عدن a‏ اف او 
كلام الله وحيّاء وهو من الحدود الخمسة الذين هم: السابق والتالي والجَدٌ والفثح 
والیال. انظر: كتاب الافتخار ص ۳؛ - 5 »٤‏ وسرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور 
الح ا وخ 

(:) الفشح : كناية عن: ميكائيل أَيَْوُ. انظر: كتاب الافتخار ص 4» سرائر وأسرار النطقاء 
ص٤‏ ۲۵-۲ . 

(0) الخیال: إسرافيل َيكَلَهْهُ. انظر: کتاب الافتخار ص٥٤‏ -41 وسرائر وأسرار النطقاء 
ص : ۲۵-۲ . وقد تختلف آقوالهم في تفسیراتهم هذه فیقولون -مثلا- - الجّد هو: زید 
بن عمرو ين نفيل» أو هو الذكرء والمَنْح هو: عمرو بن تفیل أو الڏهنء والخَيّال هو: 
ميسرة أو الفكر انظر: سرائر وأسرار النطقاء ص ۸۱ . وهذایْصَدق ما ذكره المؤلف 
ده عنهم: إنهم يختلفون في أقوالهم وتفسيراتهم فلا تكاد تجد اتفاقًا في ذلك. 
انظر: (۱/ ۲۵۹-۲۷) من هذا الكتاب. 


العلويّة الروحانية فإذا بلغ ذلك فرض عليه خمسة جسمانية» ین دونهم» 
وهو: الأساس. والْمتَم واللاحق» والید» والجَتاح'. 
تأویل الصیام: 

قالوا: ومعنئ الصوم هو: الامساك عن ذکر الباطن, والقائه إلى غير 
أهله. فإذا آمسك عنه. فما يجب عليه سوئ ذلك. قالوا: والامساك عن 
أكل الطعام -وإن سم صومًا- فإنما يدل على الصوم الذي ذكروه» وقال 
بعضهم: الصوم إنما يشار به إلى ترك العمل بالظاهرء والوصول والبلوغ إلى 
علم الباطن» فإذا وصل إليه؛ سقط عنه فرض الإمساك عن الأكل» والشرب» 
والوطي» وإنما ذلك عذابٌ على الجهال بعلم الباطن وعقابٌ لهه””". 


تأويل رمضان: 
قالوا: ورمضان دل علی جد الأساس, الذي أذى اله وسح الا 
2 3 7 م2 1 
ذلك عن أمّتهء وإيجابه على الأساس؛ أن ستره» عن من ليس من أهله”". 
تأويل الفطر: 
قالوا: والفطر يدل على ما اطلع الأساس من جميع الأئمة الستة علیه. 


تأويل ١‏ لحح: 
قالوا: والحج إشارةٌ إلى محمد بن إسماعيل» والاحرام» والمناسك, 
ی 2 2 2 
دلیل على الدعاة حالا فحالا» قالوا: ومعنی الا حرام تحریم النطق بسر 
سر الحق, وان كان / طیبّا مبارکا حتو يأذن له من فوقه وتحریم الصید [1/۱۹] 
)١(‏ انظر: الافتخار ص ۰۱۲۰۱۲۳ والسجناح أو الأجنحة» من درجات الدعاة -عندهم- 
سبق التعریف بها في قسم الدراسة. انظر: (ص۱۱۱). 
(۲) انظر: الافتخان ص۰۱۲ ۰۱۲۷ 
(۳( انظر: الافتخار» ص۲ ۱۲ . 


۱ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


معناه: تحريم الدعاء لأهل الظاهر إلى علم الباطن المکنون المخزون, الا 
بعد إذن من له الاذن في ذلك قالوا: ومعنی الطواف سبعًاء معناه دلیل على 
یلسع : الأئمة من ولده قالوا : ومعنی الإفراد بالحج : أنه المؤمن 
الذي لم يبلغ أن شرح له علم الباطن» ویدعو [لیه. ومعنی ا ن الذي ان 
له في الدعوة. 

وقالوا: والمیقات: آساس الدعوة ومعنی التلبیة: إنما هى إجابة المدعو 
بالق ول والاعتقاد لعلم الباطن» قالوا: ونزع الثیاب خلمٌ لدين أهل الظاهره 
وسقوط العمل بجمیع العبادات عند الوصول إلى علم الباطن» قالوا: 
ومعنی الا غتسال لامحرام نما هو غسل القلب من الشك في علم الباطن» 
وقال بعضهم: بل التبری من دين آهل الظاهر» قالوا: وکذلك حلق ال رس 
إنما هو إشارة» ورمز يراد به رمي ما ظهر وعلا في الناس من العمل بالصلاة 
والشراقع من دین محمد 35 ومعنی لبس (لبوسین)"" جدیدین: (شارة إلى 
محمد» وعلی» والناطقیّن والأسَاسَيْن قالوا: وفرائض الحح أربعة آشیاء 
الإحرام ین المیقات والطواف والوقوف بعرفات والسعيء وكل ذلك دليلٌ 
على الامام» والفرائض الأربع دلیل على الْأَصْكَيّن والأسَاسَیّن". 


تأویل النکاح: / 
والجماع معناه: لتعليم؛ ومعنئ ال المذكور في الكتاب إنما هو حفظ 


العلم والفهم عن الم آذون» فيما يُسره إلى المستجیب. والذّكّر-زعموا- 


دليلٌ على الیلم و الا ل دلیل على المتعلّم» والذي يخرج عند الجماع -من 
المَنِيَ- علئ ثمرة علم الباطن. 

قالوا : ومعنی أن يحل للزوج التزويج بأربع نسوة» ويتسرّئ بما شاء ین 
الاماء؛ أن الأساس صب اللواحق اماما ولاحقا وجا اومادو نا وبعد 


)١(‏ بالأصل (لبوس)»ء والصحيح ما أثبت لاقتضاء السياق. 
(۲) انظر: کتاب الافتخاره ص۱۲۸ . 


سس کشف الأسرار وهتك الأستار سم سس تست سس تست سب سس 


ذلك يدعو مَنْ شاء من المستجیبین إلى الدعوة أن يأخذ العلم ویحفظ السر 
الباطن والعلم المخزون؛ یمن أخذ العهد. والرّجال عندهم هم : الدّعاةء 
والمعلومون‌هم: : النطقاء والازواج -عندهم- هم: توا 

هم: المُتَعلَّمون لعلم الباطن. 

قالوا : ومعنی أن المطلقة ثلانًا لا يحل أن يراجعها زوجها؛ | ؛ الا بعد 
تكح زوجًاء أنَّمَن حرج من العهد وأظهر السن لایْعلّم حتی ۳ 
یلتمسه من الحجة, ثم یو خذ عليه ثا . 

قالوا: ومعنی الرّنا أن یکلم المُسْتَجِيبٍ -الذي دعاه مأذون له في 
الدعوة- مأذونا آخرء فالمأذون الثاني زانٍ بخطابه لزوجة المآذون الأول 
وهو: المستجیب. وإذا سمع المستجیب مِنْ مأذون آخر -غیر الذی 2 
عليه العهد- کان: زانيا. 


قالوا : ومعنی / الواط أن يكلم المأذون من لایس منه القبول 
والإجابة» ويّفاتح بها کل أحد ممن لا يؤين» ابتداء من إفشاء السرّء ولا أخذ 
عليه بذلك عهد فإذا بلغ المأذون هذه الحالة فقد أبطل نطفته. وإبطالها 
هو: اللواط. 

قالوا: فأمًا السّرِقء فهو سمع لِمَنْ يُؤخذ عليه العهد» في الدعوة لعلم 
الباطن» وقال بعضهم: هو أخذ المستجيب العلم من غير داعيّه» ومِنْ أخذٍ 
العهد عليه. 

وک مات الشرع عندهم ال ورمو: رادار وب 
و کی و اس نم 
خنزير الا وهو حلال له؛ إذا عَلِمَ علم باطنهم: 
)۱( انظر - لبعض ذلك -: كتاب: دعائم الإسلام للقاضي النعمان ص6 /. 
)۲( انظر: الکشف. لجعفر بن منصور الیمن» ص۱۱ . 


] /۲۰[ 


تأویل 
السرقة 


المراد ف 
المحرّمات 
الشرعية عند 

الباطنية 


[تأويل الخمر 
والخنزیر 
والاصنام 
والجبت 

والطاغوت] 


]ب/٠١[‎ 


کشف الأسرار وهتك الأستار د 


ومنهم من تأوّل الخمر ولحم الخنزیر والأصنام والأزلام والجبت 
ولطاغوت. أنه مرا بهرجال وأشخاص أمروا بالبراءة منهم آحدهم: آبو 
بکر» وعمر وعثمان وابن مسعود وزید بن ثابت وب بن کعب وأبو موسیٰ 
الاشعری والمغيرة بن شعبة ومعاوية وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو 


لابه (۲) 


وست 


ويزعم أن جميع العبادات؛ إنما هي إشارات إلى النطقاء والحُجَج 
واللواحق والمتمّين والأبواب والاصلین / تاه وال اللعسهادة 
الذین مرو بموالاتهی وهذا قول الْلاة م من الرافضة ونحن نجرد القول 
لهذا التأويل للواجبات والمحرّمات الشرعية» وتفصیل ما تنتحله الباطنية من 


تأویلها -هذا التأويل المشووم علیهم- كفا الله المسلمین معرَتَهم ووقیل 


(۱) انظر: الکشف لجعفر بن منصور الیمن» ص۱-۳۸. 
من هذا الکتاب. (۱/ ۰.۵۱۳ وقد بحثت عن تأویلهم هذا في مصادرهم التي وقفت 
علیها؛ فلم آجده مع القطع آنهم ذکروها واعتقدوها لأنني ومن خلال تتبعي لنقل 
القاضي أقوالهم؛ آجد التثبت منه والامانة في نقله والتحقیق في ذلك. لکنه رصان 
وَقَفَ على مصتفات متقدمة له لم نطلم علیهاه بل |نهم -أنفسهم- لم یطلعوا عليهاء 
وهي. : من مصنفاتهم الخفية والسرية وقد ذکر بعضها مثل: البلاغ الاکبر والناموس 
الأعظم» وکتاب: البعث والنشورء والدعوة الخالصة» وكتاب الشطرنج» وغيرهاء 
فکان مصدرا مهما لنا ولهم - بکشف باطلهم وباطنهم -آیضا-؛ ینبتهم عن آقوالهم 
ومعتقداتهم!! وهذا مما يزيد من قيمة کتابنا هذاء ویعلی شأنه» وقد آشرت إلى طرف من 
ذلك في ممیزات هذا الکتاب في قسم الدراسة انظر: (ص۱۳۱- ۱۳4) والحمد لله آن 
کشت لنا: کش الا مارا 

(۳) انظر: ص ۰۲۵-۲۳۲ ۲۰ - 40. 


5 
صل 

وهذا ضرب آخرٌ من تأويلهم الظاهرٌ وشرائعه 

قالوا: الإسلام اثنا عشر ضريًا يجمعها التنزيل والتأويل. 

قالوا: فالشهادتین مقرونتین"" بالمعر فة والاخلاص ۳ والصلاة ون 
بالوضوء والاغتسال. وال زكاة مقرونة بالمال والحَوّل» والصوم مقرون 
باجتناب المناکح والمطعم والحج مقرون بالاحرام والوقوف بعرفةه 

قالوا: فالشهادتين”" في قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا: 
ومعنی قول النبی علو امن قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة» * قیل يا 
رسول الله وما اللإخلاص؟ قال: معرفة حدودهاء وأداء حقوقها(* وهده 
الزيادة في الخبر كذبٌ منهم لأنه قد یعرف الشهادتين -وما يجب من 
الحقوق بعدها من الشهادة بها- مَنْ لا يودي حقوقهاء والإخلاص من عمل 
القلب دون حدود اللفظ وعمل الجوارح» على ما شرحناه وبيّناه / في معنی 
الإيمان والإسلام والإخلاص والأسماء والأحكام» من الكلام في أصول 
الديانات بما يستغنى عن الإطالة به" . 


(۱) كذاولعل الصواب: فالشهادتان مقرونتان. 

(۲) انظر: آساس التأویل ص٤٤‏ . 

(۳) کذا ولعل الصواب: فالشهادتان. 

(5) الحدیث بلفظ «مّن قال: لاله إلا الله ابتغاء وجه الله» ختم له بها دخل الجنة..) آخرجه 
آحمد من حديث حذيفة بن الیمان رنه ورجاله رجال الصحیح. انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي» ۷/ ۳۱۲. 

(0) انظر: المجالس المويدية -المائة الاولین- ص۰۵۱ وآساس التأویل ص؟ ۳. 

(0) انظر: رسالة الحرة آو: الانصاف ص۵4 - ۰1۰ و التمهید ص* ۳. 


[تأويل 
الشهادتین ] 


[1/۲1] 


کشف الأسرار وهتك الأستار سس 

قالوا: والشهادتان أصلان تعرف باثبات لاله الا الله» وانما یکون کذلك 
لأنها دلالةٌ على الاثنين» الأول والثاني» وهذا معن قول رسول الله كلاة: 
«مَن قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة»() لأن اللة هو: الأول القديم 
-عندهم- والثاني هو: الذي أوجده الأول وتولد عنه على حسب اختلافهم 
وما نشرحه من بعد( فكيف يكون مثبتا للإلهين شریکا لهما؟ لا له إلا الله 
وحده -القديم- تعالئ عما يقولون””". 


قالوا: وأربع كلمات هي: -يعنون الشهادتين- دلالة علئ الأول والثاني 
والناطق والأساس آو سبع قطع -علی اختلاف عبارتهم- وهي اا 
حرف ویعنون بالسبعة حرف أنها دالة عل وجود سبعة أئمة ين ولد 
الاساس. ون نون بالاساس هاا -رضوان الله علیه- لانه كان ساسا 


لمحمد ية“ والسبعة من ولد الحسن والحسين وعلی ب ا 


ومحمد بن على" وجعفر بن محمد ۲ والمستورین یعنون: إسماعيل بن 


(۱) سبق تخريجه: انظر: (ص: ۲۳۹). 

(۲) قد شرحه له من قبل وقد يكون من بعد» فى الجزء الثانی» انظر: ص(5 ۲۰- 
). ۱ ۱ ۱ 

۳( انظر: رسالة الاسم الاعظم - ضمن آربع كتب إسماعيلية - عنی بتصحيحها: ر. 
شتروطمان ص۱۸۸ وأساس التأویل ص 4۰ - ۰8۱و رسالة الأصول والاحکام 
-ضمن کتاب خمس رسائل إسماعيلية- جمع: عارف تامر ص5 ۱۱. 

(6) انظر: رسالة الأصول والأحكام -ضمن کتاب: خمس رسائل إسماعيلية - ص۱۰۸. 

(5) هون علي بن الحسین بن عليّ بن آبي طالب القرشي و و ری و 
لفرط عبادتهءكان مع والده بكربلاء فلم يتعرّضوا له لمرضه وقیل: لصغره» وفضا 
كثيرة مشهورة توفي سنة ٩6‏ ه بالمدينة ودفن بالبقیع . انظر: ی 
/ 8 البداية والنهاية ۱۲ / ۹ الاعلام .VV/ <٤‏ 

(<) محمد بن على بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب القرشي الهاشمي (الباقر) لاله بقر 
العلم آي: له وعرف أصله و هت جليل ال خاس الا نيع 
عند الاماميق قال: «توفی سنة ۱۱6 هبالمدينة النبوية. انظر: السَیر ۰40۱/6 والبداية 
والنهاية ۸۱۳ ۲ ۰۷ وات الذهب ۲/ ۰۷۲ والاعلام ۳۷۳/۳۹ 

(۷) هو الصادق. سبقت ترجمته انظر: (ص: ۱۲ ۲). 


عم 
0 3 ع 
س كشف اامرز وهتك تا سس سس سس سس سس سس ا 
SSM‏ 


جعف (۱) ومحمد بن إسماعيل بن جعف (۲) القائم صاحت الزمان7". 


و لب مه 


قالوا : والشهادتان اثنا عشر حرفا دلالة على اثني عشر حُجّة النهاره 
وآرباب حرائره» نفوا عن الله الکذب ونزهوه عن الظلم / ودعوا إلى معرفته 
من جهة الأصلين والأساسين . 

تال درس ل الله لا کات وهي-زعموا- دلالة علی 
المواذ الثلاثة» وهي: را يدوه 2 
أحرف» دلالة على أن النطقاء ست وا يا آخرهم. وأولُهم: : آدم اه 
واثني عشر حرقاء دلالة على اثني عشر حجة الليل» وهو: الأساس وأرباب 
حرائره» الظاهر من قبلهم علم الباطن والتأويل لكل ظاهر المُوصلین جميع 
الخلق إلى حق علم الباطن. 

قالوا: ومن حقوق الشهادتين» ما آمر الله -سبحانه- به من الوضوء. 
وتأويل ذلك» البراءة من الأضداد”” القاعدين على كراسي الأئمة" . 

قالوا: والماء دلالة على العلم"» ولذلك يُجزئ منه قدر ما يُتطهّر به كما 
آن العلم يُجزئ منه قدر ما يزيل الشك والشبهة قالوا: ول شيء ین 
الوضوء غسل الیدین» وهما: ثمانية وعشرون مفصلا» وإنما كانت كذلك 


(۱) سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص۷۹-۷۸). 

(۲) سبقت ترجمته: (ص۷۹). 

۳( انظر: کتاب الینابیع ص ۱2۲ - ۰۱4۵ و المجالس المؤيدية -المائة الأول - ص٥٤‏ - 
۷:. 

.۷۳ انظر: آساس التأویل» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: دعائم الإسلام ص ٩۱‏ والا ضداد- -عند الباطنية- - هم: كر تج از 
أو الامامة في کل عصر وفي کل دَوْرء وأشهرهم آبو بکر» وعمر ونحن نقول: رمف 
ولعن ف ا . انظر: الحركات الباطنية في العالم الاسلامي؛ للدكتور: محمد 
أحمد الخطیب» ص ٠١ ٩‏ (بتصرف). 

(() انظر: کتاب الافتخار ص ۱۱۰. 

(۷) انظر: أساس التأویل ص 4۰ و تأویل الدعائم ۰۷۰/۱ ودعائم الاسلام ص5 0۷ ۰۸۵ ۹۲. 


[۲۱/ ب] 


[تأويل 


الوضوء] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
ای ان ات es e‏ 

قالوا: والوضوء جملته» هو: معرفة ة الأساس بحده وغسل الفم وهو: 
از ریب زب 
ومُبْلّع”"» قالوا: وذلك دلالة على معرفة خجج اللیل والنهار الاربعة 

۲۷ وعشرین وسبعة أئمة | وسبعة هم: الأول والثانی والناطق والجناحین 
والفتح والأساسّيّن والمتَمٌ والحجة". 

. قالوا: وغسل الأنف دليل على معرفة الامام؛ ان قوام الشريعة به كما 
نْ قوا م البدن بالريح الخارج من الأنف» وخسل الوجه وهو متصل بالرأس 
والرأس متصل بالوجه دال غل الاساس وغسل الیدین بالشمال (والشمال 
بالیمین)۹ دلالة غل الناطق» وال مال لال عل الأساس من الناطق» 
وغسل الشمال بالیمین دلالة على إفاضة الناطق بمادته على الأساس» 

وإقامة المرتبة له ومسح الرأس دلالة على معرفة اسم الإمام والإقرار بحدهه 
فلذلك كان مسحاء وغسل الرجلين دلالة على معرفة الأولء والثاني» لن 
قوام جميع العالم بهماء كما أن قوام جميع البدن بالرّجْلَین» لأنهما القوام*. 


)۱( هم أنباع الأئمة» والدّعاةالذين رَسَحُوافي العلم» والحُسسجيكونونمع كل إمامء ويتفرّقون 
في جمیع الارض, ويُوجد في كل جزيرة حُسجَة» وعذذهم اثنا عشرء وجزاثر الارض اثنا 
عشر جزيرة» كما أن البروج اثنا عشر» اثنا عشر منهم أَمْتَال ساعات الليل» واثنا عشر منهم 
آمثال ساعات النهار» فيكون مجموعهم: : أربعة وعشرون» ر أنهم يقومون بتوجيه 
الناس في آمور الدین والدنياء ویعقدون المجالس التأويليّة» ويتميّزون بفصاحة اللسان 
وقوة البيان وغزارة العلم» انظر: دعاة تم الإسلام ص۸۸ وکتاب الافتخار ص ۰ ۰۷ وأصول 
الإسماعيلية؛ للسلومي» ۳۳۱۰۳۱۱/۱ وقد مر في قسم الدراسة ذکرهم وذكر دعوتهم: 
انظر: (ص۱۰۹- ۱۱۰). 

(۲) المُبلعة: الرّكيّة المطويّة من القعر إلى الشقة. انظر: القاموس المحیط ص۱۲۸ مادة (بلع). 

(۳( انظر: کتاب الافتخار ص5 ۰۱۱ وتأویل الدعائم ۱ ۷ - 1۷ . 

(4) کرّر هذا العمل في النصّء واختلفت تأويلاته! وربما كانت هذه الجملة زيادة من الناسخ 
ومكررة والله آعلم. 

)٠(‏ انظر: تأويل الدعائم ۰٩۲/۱‏ ودعائم الاسلام للقاضي آبي حنيفة النعمان المغربي 
المتوفی سنة ٦۳‏ ۳ه ص١۰٠٠ .٠١١-‏ 


والاستنجاء() -مشل التطهر بالماء أو ف آحجان وما ناب ا 
الاعظم أو رَوث أو رجيع- دلالةٌ علین جواز التطهّر من الکو بالعلم من 
غير المأذونين» كالمأذون والجناح والنهي عن العظم» هو: نهئ عن مفاتحة 
غير رشيدٍ من أهل الظاهرء والنهی عن الرَّوْتْء معناه: النهي عن التماس 
اقتباس علم الباطن من دعوة قد تبيّن نسخهاء والنهي عن الرجيع معناه: 
النهي عن اقتباس علم الملکوت من ذلك. 

والزّنا إشارةٌ إلى مفاتحة غير موثوق بمفاتحته وغیر قابل لما فوتح به۳. 

والتَیمّم بالتراب دلالة على جواز مفاتحة المدعو / لِمَنْ تحته وفوقه من 
اا 

الوا و لادان خمسة عشر كله قالوا: ومعناه: دصوة الناطق ال 
الظاهر (* والخمسة عشر كلمة دلالة غل معرفة الناطق والأساس واللواحق 
الائني عشر. 

قالوا: والاقامة دلالةٌ على معرفة الأساس» وهي سبعة عشر کلم دال 
على الخمسة الحدود() والمویّدین» وهي الأصلين والأساس والمَتَم 
واللواحق الانثی عشر””". 


٩۱ و‎ 


)۱( انظر: دعائم الاسلام ۰٩۳ - ٩۱‏ و ۰۱6 وتأویل الدعائم ۸۶/۱ - ۸۵. 

(۲) انظر: دعائم الاسلام» ص ٩۲‏ - ۹۳. 

(۳) تأویل الدعائم ۱/ ۰4۸۰۸۸ دعائم الاسلام ص۱4۹ و ۰۱5۷ 

(4) انظر: تأويل الدعائم ۱/ ۸۹۰۸۷ - ۰٩۲‏ ودعائم الاسلام ۱6۸ - ۰۱۵۷ 

(5) انظر:کتاب دعائم الاسلام ص» ۳۱۰ و ۳۲۱ وکتاب الافتخار ص۰۱۱ 

(7) الخدود الخمُسة هم: السابق والتالي والجد والفتح والخیال يقابلهم في عالم الدین: 
النبی والوصی والامام والخجة والداعي انظر: کتاب الکشف» ص ۰٩۱‏ وانظر: 
ص(۰)۲۲۸ تسمیتهم: بالحدود الروحانية» ولعلها المشار إليها آیضا من قبل المصنف 
بالحروف السبعة الروحانية في (ص ۰4۲۰ فتکون المحصلة: خمسة حدود ویضاف إليها 
ما ذکره من المؤيدين» فیصبح المجموع في ذلك سبعة روحانية والله أعلم. 

(۷) انظر: دعائم الإسلام» ص۳۲۱ - ۳۲۷ و ۳۱۰ وما بعدها. 


[۲۲/ ب] 


[تأویل 
الاذان ] 


[تأويل 
الصلاة ] 


] /۲۳[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
وفرائض الصلاة سبعة: التوجه إلى القبل والاحرام والافتتاح والقراءة 
والركوع» والسجود مرتین» والجلوس» و(فضائلها)" اثنتا عشرة تكبيرة 
الرکوع وتسبیحته وتکبیر السجود وتسبیحته والجلوس بینهما والتسلیم 
زب بجمیعهما)۳: النية والعمل. 
قالوا: فالصلاة دالّة على تأييد الأَصْلَيْن» والمُتِمٌ بدلالة قوله: # أي 


َلصَلرة دلوك آَلسَمس إل عَسَقٍ لیّل 44 [الاسراء:۷۸] معناه: أقم الدعوة عند 


زوال الأساس 9 عَق ال 4 معناه: إلى بقاء ظلمة الأضداد ورن 


< ص ص ص ر گرم ر کے کر 


لْفَجَرِ 4 [الاسراء:۷۸] معئأه 1 :لابدمن‌مشاهدته # عى أن یبع اک ريك اقام 


مود )4 [الاسراء:۷4] يعني : : أبقئا لك للاتحاد به من الواحدة في الأزليّة 
وتقوم لأحذك مقامك فتصير أولاء ثانياء وثالة". 


فا وف سل انك )لا تشد له علدو ار ما تعدو لظيو يدل 
على التاطق» والعصر على الأساس» والمغرب والعشاء الآخخرة على / 
الإمام“. 


)00 في الأصل (وفضائلهم)» والصحيح ما نبت 

(۲( كذا بالأصل» ولعل الصحيح: ي 

(۳) انظر: ل ی - ۲۵۹. 

(4) لم آجد -فیما وقفت علیه- من کتب الباطنية» من قال بهذا القول - مع قطعي بان هناك 
من قال به؛ وذلك لأمرين: أولهما: أن القاضي أبا بكر اطلع على کتب لهم لم تصل إلينا 
كما ذكر سابقّاء وثانیهما: أن الباطنيين مختلفون في تأويلاتهم وأقوالهم فيما بينهم فلا 
يكادون يتفقون علی تأويل» وقد ذكر ذلك عنهم المصنف في بداية كتابنا هذا كما مر 
معنا انظر /١‏ ۲۲۰-۲۵۷ وقد ذكر القاضي أبو حنيفة النعمان» وهو عمدتهم ومُقدّمهم 
وقاضي دولتهم: آن معاني الصلوات الخمس إنما هي إشاراتٌ على دعوة آولي العزم 
من الرسل» فصلاة الظهر دلالة على دعوة نوح» والعصر على دعوة إبراهيم» والمغرب 
على دعوة موسئء والعشاء على دعوة عيسئى» والفجر على دعوة محمد صلی الله 
عليهم آجمعین» وآوقعوا الرکوع على ااا والسجود على الناطق. انظر: تأويل 
الدعائم ۱/ ۱۵۱ - ۰۱۵ ودعائم الاسلام ص۲۵۵ - ۲۵7 والافتخار لابي یعقوب 
السجستاني ص ۰ ۱۲. 


سس کشف الأسرار وهتك الأس تا .سس سس سس سس سس تسج سس سس سس يديسل 


فإذاعرف الانسان هذه الأمور والاشارات و(الناطق ب)*) آسرار هذه 
العبادات» والمحرمات المذكورة في الکتاب والسنة فقد سقط عنه جمیع 
الأعمال» ولم دم على شيءٍ من الشرعیات. ولا بخشی محرَّمٌ منهاء وهذا 
تصریح بالشرك وتکذیب الرسل -صلوات الله علیهم- وابطال الشرع من 
حيث لا شك على عاقل في ذلك. ولا شبهة علی أنه ليس يحتاج مسلم أن 
بُدل علئ تكذيبهم لله عَرَصَجَلٌ ولرسله» وإنكار الملائكة» ونزول الوحي. 
فانهم لا یتحاشون جحد ذلك» ولا ینکرون وصف الأنبياء بأنهم مشبهون 
ومشعبذون"" وهم الفلاسفة الحکماء على ما سنشرحه في باب قولهم في 
مغ البوة والاپات(؟) 

وقد قال الكل منهم: إن شرائع الأنبياء النطقاء مبنيّة على حقائق ت ركيب 
الأفلاك» والاجسام" فلهذا قالوا: إن الصلاة وال زکاة وغیر ذلك إشارة إلى 
مادک او حو 

وقالوا: إِنَّ لکل شيء ظاهرًا وباطنّاء وأنّ الفائدة في باطنه لافي ظاهره» لغرض 
وللأعداد ظاهرٌ وباطنٌ» وكذلك الهيئة”» والأفلاك والنجوم؛ حتئ زعموا أن او 
للملاهي وللأوتار وللدف والطيّل والزّمر والترد والشطرنج والمكاييل تلق 
والموازين وأسماء الشهور والأيام والسنين والأسابيع» ولکل شيءٍ في 


)۱( كذا بالاصل ولعلها زائدة. 

(۲) الشعبذة أو الشعوذة ای بر اوو 
رجل يُنسب إليه هذا العلم. انظر: معجم مقاییس اللغة ص۵۰ مادة (شعذ) و القاموس 
المحیط ص1۸۹ مادة (شعبذ)ء وکتاب: آبجد العلوم صدّيق بن حسن خان القنوجي؛ 
ص ۲۵ . 

(۳) فى الجزء الثانی من الکتاب (ص: ۵۲۹). 

62 انظر: کتاب الافتخار ص1۰ - ۰14 وراحة العقل» للداعي آحمد حمید الدين الکرماني 
المتوفی سنة ۱۱ هم ص ۲۵۲ - ۰۲۵۷ وكنز الولد. لإبراهيم بن الحسين الحامدي» 
ص۲ ۰۲۷ وکتاب: إثبات الامامة لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ص ۳۰ - ۳۷. 

(5) الهیتة: حال الشيء وكيفيّته» وصورته وشكله» وکثر استعمال لفظ الهيئة في الخارج. 
انظر: الکلیات ۵/ ۰۸4 وکشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۶1 ۱۷ . 


[7/ ب] 


[تعليق قلب 
المدعو 
بإثارة الأسئلة 
المدهشة] 
[5؟/1] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


العالم ظاهرٌ وباطن» والفائدة في باطنه(» وآن جميع العالم / وسائر الأمور 
تدل على السابق والثاني الإلهين الروحانيين» وإنما تدل الأمور على ذلك 
ببواطنها لا بظواهرهاء وأن جميع مايقوله آهل الحشو من أهل الظاهر 
والعاملين بالشراة ئع؛ أنه عبادات وفرائض وحدود ونواهي فإنه باطل» ونما 
Nas‏ ااا رانين شاه للعامة ولمنعها به عن الهرج”" 
والبغي والفساد بوضع آسباب ظاهرة وليحملوا به كل التعاون والتکاثر ین 
العبادات والتکلیغات لكي يأمنوا به بعضهم شر بعض ولیّشغلوا به عن الفراغ 
المُوّدي إلى التبسّط والتعدي والتظالم؟*. 


قالوا: وفي وضوهم هذا الظاهر وجغله شرعا؛ وجه آخر ین وجوه 
الحکمتة وهو: آنها آمثال مضروبة بعلم الملکوت المخرج من العمی إلى 
البصيرة» ومن الضلال إلى الهدایة» ومن الغواية إلى ال[شاد وإنما يجري 
جميعٌ ما ودع ظاهر القرآن والسنن والشرع -في دلالته على باطن هذا العلم 
والحق- مجری ما عليه خلق الانسان قالوا: فان كان العقل الأول قد جعل 
خلقه؛ الدلالة على آمور عجيبة كالأمور العلوية» وذلك کالعقل والنفس 


کالدلالة على الطبائع. 
قالوا : وفي کتاب الله عَتبَلٌ ما یدل علی أن ما طق به فيه ظاهرٌ ومُشكل؛ 
يدل علئ باطن مكنونء ولا فما معن قوله: ‏ كهيعص )4 


[مریم:۱] وات 4 [البقرة:1] / و 9 حم ی [غافر:١]‏ ول تر ا 


(۱) انظر: رسائل إخوان الصفاء ۱/ ۱۹۰۰۱۸۳۰۵۲۱-۸ - ۲۱۷-۲۰۹۰۰۲۰۲ و ۲/ 
۳ - 11۸ و ۳/ ۹۰. 

 )۲(‏ الوامیس: من (نمس) وهو: سر الشيء والنّاموس: صاحب سر الانسان ونمَس: 
قال: حديثا في سر والناموس: جبریل الَْوُ. انظر: معجم مقاییس اللغة ص ۱۰۱۱ 
مادة (نمس). 

(۳) الهرج: الفتنة والاختلاط والقتل. انظر: القاموس المحیط ص46 ۱۳ مادة (هرج). 

(8) انظر: رسائل |خوان الصفاء وخلان الوفاء ۱/ ۲۹۷۰۲۷۳۰۲۹۲ - ۳۲۱۰۲۹۸ - 
۳۳۰-۳ و٤‏ / ۹ - ۰۷۸۰۱۳۰۱۳ ۰۱۳۸۰۱۳۰ وکتاب اثبات الامامة لأحمد 
بن ابراهیم النيسابوري ص 4۰ -4۱. 


كشف الأسرار وهتك الأستار لعي اتا ا E bA E‏ لاو 


OFT‏ [الاعراف:۱] و لحم عَسق 0 ۱۳۵ و# يس 
)6 [يس:٠]‏ وأمثال هذه مما قد ذهش في تأويله أهل الظاهر وحارت فيه 
عقولهم" وله باطنٌ علمه عند العلماء النجباء من أهل علم الباطن. 

قالوا: ولسمّا كانت الأمور تردء وجه ضیاء وظلامّا» وحرّا وبردّاء ورطوبة 
ويبوستة ولیلا ونهارا وکان الانسان مركا من نوعین مختلفین آحدهما: 
COS‏ 
ظاهرًا وباطتاء وكذلك الدنیا والآخرة» والنفي و الاثبات دلیل على الظاهر 
والباطن. 

قال القاضی"" -رضوان الله عليه: وإنما يدخلون مثل هذا علی العامة 
والأؤغاد و(الطعَام»۳ ین أتباعهم الجهّال الذين لاعلم لهم ولا تمییز من 


)۱( لم یدش آهل الحق في هذه الحروف ولم تحر عقولهم» بل لهم في ذلك الا قوال 
المشهورة» والتفسيرات المأثورة» وقالوا: إن الله عل لم بزل هذه الحروف عبثًا ولا 
سدی, وذكروا في تفسيرها عدَّةٌ أقوال فمنها: إنها اسم من أسماء ء القرآن» وقيل: : إنها 
اشفا السّورء وقيل : فواتح یفتتح الله بها کلامه» وقيل :هي اسم الله الاعظم» وقال 
البعض: إنما ذکرت هذه الحروف في أوائل السور لبيان إعجاز القرآن» وأنْ الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله لان هذه الحروف یتخاطبون بها ولا تخفی عليهم» ولهذا 
تجد أنه كلما جاءت هذه الحروف في القرآن العظیم فانه يأتي بعدها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء» وهذا القول رجحه الحافظ ابن كثير» 
انظر تفسیره ۱/ ۵٩‏ وانظر -آیضا- تفسیر ابن جرير الطبري ۱/ ۲۰ و المَحَرّر الوجیز 
ل ی تا تا وی نی 
Eg‏ ای : الباقلاني لأغيره. . انظر: 
الباقلاني وآراژه الکلامية ص ۷. مع ملاحظة أن هذه الجملة آعنی: (قال القاضی) إنما 
هي من ناسخ المخطوطة. 

)۳( في الأصل (الطغاة) وهو: خطأ والصواب ما ثبت لمناسبة السياق. 


[۲/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


آها الق غ و لتوا فتاه 251 ۲۰ الاک اد وط ام الاعات وا 
بربر م الاعراب 


الرّساتق”؟» والجبال فأمًا آن يُفاتحوا به أحدًا له أدنى مُسْكةٍ من فهم أو عقل؛ 
فلا بد یحذرون ذلك ویتقونه وینهون عنه اشد النهي» ویقولون: لا يجب أن 
ندخل بیتا فيه سراج یعُنون: عالمّا أو فقهيًا أو متكلمًا أوعاميًا مستبصوّ 
فان كثيرًا من العامة إذا قالواله: مثل هذا لتأویل» أخذوا معهم في الطتز“ 
والسخوية بهم وبعلم الباطن» وإن لم يكن من آهل الفحص والعلم والتظرء 
فإ هذه التأويلات سخرية وحماقة ويعیدة عن کل علم» فإذا رآوه كذلك 
امتنعوا من كلامه وأيسوا من استجابته. 

واتما/ ذكرتٌ عنهم هذه التأويلات والجهالات ليكتفي بها العاقل 
والمستبٌصر عن خجح ومناظرات» ومناظرة من هذا قر عقله ومبلغ علمه 
الان المکنون ان رن عند أ تمتهم ودعاتهم وآبوابهم» إذا لم یکونوا عامة 
جهالَا؛ باعتقاد هذه السسخافات التي لا تنطیع في نفس عاقل مکلف؛ ولا 


1 


یتوهم صحتها من له تجربة ومرّة"' سليمة بل الذعاة ال هذا القول هخد 


)١(‏ السّواد العدد الكثير» سمي بذلك لأن الأرض تسوا له. انظر: معجم مقاييس اللغة 


ص 57/5 مادة (سود). 

)۲( لوو شم وول الئل کیره فرعيال المترديه ریت برق تج إلى المحیط وفي 
الجنوب إلى بلاد السودان» واختلف في نسبهم فمنهم مّن يزعم أن أصلهم م من العرب» 
وقال البعض: إنهم من ولد فاران بن عمليق» وقال البعض: |نهم بقية قوم جالوت لا 
قتله طالوت» هربوا إلى المغرب فتحصّنوا في جبالهاء وهذا آرجح الأقوال. انظر: معجم 
البلدان لیاقوت بن عبدالله الحموي» ۱۸/۱ ۳. 

۳( الک دد: بالضم ڈ ثم السکون ودال مهملة بلفظ واحد. والأکراد اسم القبيلة» وقراهم في 
البيضاء . انظر: معجم البلدان 4۵۰/4 . 

0( الرساتق: فارسي معرّب. وهي: السّوادء والصف من الناس والقری. انظر: الصحاح» 
للجوهري / ۰۱۸۱ والقاموس للفیروزآبادي ص٤ 5٠5.5 ٠‏ مادة (رستق) و(رزدق) 
وتفسير ابن كثير ۳۲"/۳. 

2 الطئر: السخرية» طز به» فهو طنا وهم مَطبَرَةٌ: : لا خير فهم» هيّنة أنفسهم عليهم. انظر: 
القاموس ص۰۸۱ مادة (طنز). 

(5) المرّة: القرّة وشدَّة العقل. انظر: الصحاح ۲/ ۸۱6. 


5 وت 
2 6 ع 
سب کشف الأْسرار وهتك الأستار سس سس ل لل لل سس ی سس ۳6٩‏ اس 
95 دسج من 


وزنادقة ودهرية (خالصة)”"» و کلهم يعلم (أن ما يُذْعَى إليه)“-من ذلك- 
مَخرقة» ومصيدة للعامة وموضوع إلى إبطال الدين والشرع وتصريح 
بالالحاد والكفر والدهر. 

فلذلك ما قد تهی الكل منهم في کتبهم عن مناظرة آحد من علماء 
المسلمین» وتقدموا إلى دعاتهم بذلك» وذکروا الامر فيه» وجعلوا المناظرة 
ی ی ری ی ی ی ی 
ومخاريقهم هذه الركيكة السخيفة التي لا ی جوز يؤين ويصدّق بشي 
وی و ا موی ااا 
TEE r‏ مع سي و بيب 
وأنبيائه فى طبه وکتمانه وأن لا يُلقوه إلا إلى أهله وقابليه» حيث يقول 
تعالی: وذ لین لین مهم زمناک وین فرج 4 [الاحزاب:۷] و أجل 
هذه العهود والمواثیق؛ لعن الله -سبحانه- من لعن من بني اسرائیل حیث 


ار .سم در چم ممه#م 


قال: ما نقضیم مهم لمهم وملا لوبهم تیه سيد 44الماشدة:۱۳] 


قالوا : والعهد الذی ادن أن نأخذه على من ندعوه هي الأمانة التي قال الله 
-سبحانه- فها: رز 5 ا عل السموات وال والجال آن 
سلتا وآشفقن منبا وله نکر کان وم جهولا (400ه [الأحزاب ۷۷۰ وان 


معنی قوله: ۷ فمَانتضیم میکقهم لمهم وجعلتا ملوبهم ا 
اكير عن ماج حول وشوا عا 4 :۱۳ ] لقض: افشاء سر دعوتهم» 


)۱( في الأصل (خالص) وهو: خطأ والصواب ما بت لمناسبة السياق. 

(۲) في الأصل(أن هذا يدعوا إليه. ..) وهي جملة ركيكة» فتم حذف (هذا) وإبدالها ب(ما) 
وتصحيح (يدعوا) ليستقيم الكلام» والله أعلم . 

(۳( في الأصل (مسقط) وهو خطأء والصواب ما أثبت لأنه حال منصوب . 

)€( انظر مسألة إيجابهم لکتم سرّهم وعدم إظهار دينهم, إلابالعهد الموثق لاتباعهم: : تأویل 
الدعائم ۱/ ۷-۵ و کتاب: الکشف ص۳٤‏ و کتاب: كنز الولد ص۳۳-۳۲» وغيرها. 


[Î /۲ ۵[ 


[۲/ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وکشفها» وعدول المدعو إليها عن صیانتها وسترها» وجغل ما تضمنها أو 
معاندته بالکفی واستحلال الهتك من الله عَرَهِجَلّ وقوله: # وحلها لاضن # 
معناه: آفشاها وکشف سرّهاء ولم يقم بالامانة. 

فهذا التحو ین جیلهم على العامة في الامتناع من المناظرة على شي: 
ممایدعونه علمًا منهم بأنه لا حجة لهم ولا شبهة» ولا یمکن أن يُستدل 
عليه بعقل ولا لغة ولا شرع ولغة تجري عند سائر أهل العلم مجرئ الطنز 
والتلاعت. 

وين حیلهم -آیضا- وما قد أَصّلوه لانفسهم في هذا الباب وجعلوه 
(اساسّاغلیوا علیه العباد)) بالمکاسرة والبهت واتفاق الكل منهم علا 
جحد کل قولٍ لهم» ومصتّف وضعوه إذا / وقفوا علیه وکلمهم مُكلّم آو تن 
له معرفة بدينهم» وتکلم وتتبّع القول علیهم بدا إنكاره والبراعة منه وأن 
إنسانًا لو تتبّع جمیع أقاويلهم وحفظها فضلا فصلا وحرفا حرفا على هيئتها 
وترتیبها الذي وضعوه وأتاهم بنفس علومهم وعباراتهم» وصِيّغ آلفاظهم؛ 
آنک روا ذلك وحلفوا عليه إا لا نعرف شيئًا من هذاء بل یقولوا۳) -من أوّل 
وَهلة-: هذا كذبٌ عليناء ونحن منه برای والله حسيبٌ من يحكي عنا ذلك 
فإذا خلوا بأنفسهم؛ لعنوا م من آفشی سرّهمء ونصبواله الحبائل» وعادوه 
وسعوا في هلاکه» ولم يقنعوا إلا بقتله» وبذلوا في ذلك الخطر الجسیم. وان 
(أمكنهم)”" قتله بحيلة؛ لم يلبثوا أن یفعلوا ذلك. بل سارعوا إليه وأنجزوا 
أمرهء وأعقدوا حفظ دمائهم بإراقة دمه وحراسة أنفسهم بإتلاف نفسه 
وأخبروا أتباعهم والمتصلين بهم أن ذلك من فرائض الدين الباطن» ومن 
أعظم الطاعات للقائم» فإذا قال لهم مَن يريد مناظرتهم: فأخبروا عن دينكم 
آنتم؟ ودّعوا ما يحكيه عنكم» وما يدّعون تخرّصه علیکم. قالوا: ليس لنا 


تعريف سر الملكوت والعلم المخزون» وقد ژویناعن جعفر الصادق 


AS‏ ای اون وکا کش رتیه را 
يي هص يي : يي 

(۲) کذا والاشبه: (يقولون). 

(۳) فى الاصل: (آمکنه) وهو خطأ والصحیح ما آثبت لاقتضاء السیاق. 


کشف الأسرار وهتك الأستار گید مت کت سمي احم لمحا عبد م کی ER‏ سس مشش مد و مرت 
e‏ الله علیه- أنه قال: مَن آفشی لنا سرا أذاقه الله حر السلاح”" » وروّینا 
عنه -آیضا- أنه قال :لَه ديني ودين آبائي» ولا دين لمن لا تقية له 
وقالوا: ان ذلك باطن شريعة محمد 5 وون( ما قالته ۲۹1/] 
سل والتطقاء فهو ملعون لايع کلامه. 
ون معنئ ما قالته الفلاسفة والحكماء هو نفس مادعا إليه محمد عة [دعوی الباطنبة 


وى الاين ۳ کل هرد ی بط هونفس ما دا به ود بي 

بين الشريعه 
إليه آرسطاطالیس*» وبرقلس» ويحي النحوي”"؛ وبطليموس 02١‏ رای 
ا رجا ار اد بور ابورا عر التي وعدم 
ورغب فيه إلا بعهد وميثاق موکد. وبان لا يفشيه إلى غیره» إذا كان ذلك من معارضتهما] 
آسرار الله تعالی» ولا یجوز ائتمان کل اعد علیه. 


9© ا ی وضو وا لته 

)۲( رواه المْفَضْل بن عمر الجعفي عَن جعفر الصادق في کتاب (الهفت الشریف)» ص ٠‏ ۳۰ 

)۳( في الأصل: (أفشاها)» وهو خطأء والصواب ما آثبته. 

.۵۱ ۰۲ ٩۹ص انظر: کتاب إثبات الإمامةء لأحمد بن إبراهيم النيسابوري»‎ )٤( 

(۵) هو: : آرسطاطالیس بن نيقو ماخس الفيثاغوري مُعلم الاسکندر المقدوني» كان تلمیذا 
لأفلاطون» ویسمیه: العقل» إليه انتهت فلسفة اليونانيين» له من الکتب: الكيان» الخطوطء 
المناظر» علم صناعة المنطق. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحکماء للوزير جمال الدين 
علي بن يوسف القطفي» ص٠۲‏ . 

0( برقلس ديدوخس» آفلاطوني من أهل اللاذقيةء القائل بالدهر» كان متكلّمًا عالمًا بعلوم 
الفلاسفة متصدرا فيهاء آبدع مقالة: أزلية الحركات بعد إثبات الصانع» له من التصانيف: 
کتاب حدود آوائل الطبیعیات» تفسیر وصایا فیثاغورس الذهبية. انظر: إخبار العلماء 
بأخبار الحکماء ص ۰۱۳ والملل والنحل ۰۱۸/۲ 

)۷( هو: بحین النحوي المصري الاسکندراني» کان آستقا في کنيسة الاسکندرية» ویعتقد 
مذهب النصاری اليعقوبية» ثم رجع عنهم لما قرأكتب الحکمت له من الکتب: الرد على 
برقلس القائل بالدهر» وکتاب الرد على آرسطو طالیس وغیرها. انظر: إخبار العلماء 
بأخبار الحکماء ص ۰۲۳۲ 

(۸) بطلیموس القلوذي صاحب کتاب: الم جَسَطي» من فلاسفة وعلماء اليونان» جاء بعد 
عصر آوغسطس -الملك- ۱۱۰ سنة ان نتهت إليه علم حرکات النجوم» له من الکّب: 
الموالید» وکتاب الجغرافیا. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحکماء ص ۱۷ . 


[۲/ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


وقالوا لهم -عند المطالبة لهم بذكر مذهبهم-: اه قد کفر وضل من اتبع 
محمدا و وغیره من النطقاء ممن قبله بتکفیر الفلاسفة حتى نسبوهم إلى 
الک فر بالله عجر وابطال آیاته وکتبه ورسله بلهابهم عن موافقة الرسل 
للأوائل» واتفاق دينهم للجهل بباطن ما دَعوا إليه وعدولهم عَن أخذ العلم 
عن أهله» وتأویل أمم النطقاء ء على الفلاسفة في جحد النبوة» والتوحید 
وإبطال الدين» واعتقاد الضلال كمَكّل أتباع الفلاسفة الضعفاء من الآخذين 
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عنهم في تجهيل رسل الله عَرَعِجَلٌ وهزلهم بهم" حتی أضافوا إليهم ضروبًا 
من الجهالات التي لا يُنصور لعاقل صحتهاء وصذق المَجيء ا 
الهدهد وتقدسيه. في قوله: ون من سىء إلا سح رو / ول لا فهر فقون 
يهم 44 [الاسراء :4 ] واضافتهم القول بتكذيب الرسل في قول الله سبحانه؛ 
في |ثبات جنة فیها آنهاز من خمرء ولبن» وعسل» ورمَّانٍ وحور عین» وولدانٍء 
وفاكهة» ولحم طير مما يشتهو مون تاه ان وحدان و 
قالوا: وکل هذا رمز وإشارات وأدلة» على علوم باطنة. 

فظن جهّال آتباع محمد وله مخالفة أتباع الفلاسفة له له وأنّه آراد 
تا في ظاهره» فأكفروا أتباع الفلاسفة على تجهيلهم الرسل» ونکذیهم» 
وجروا في ذلك مجری المسامین في تکذیب الفلاسفة واضافتهم [لیهم ما 
لا يقولونه. 

وقالت الباطنية -لعنهم الله-: ونحن قد جمعنا بين المذهبین وصدّقنا 
الفريقين» فلم تُجهّل نبي ولا کذبنا فیلسوفا حکیماه ویجب أن يُقال: لأتباع 
الفلاسفة -إذا طعنوا علئ الرّسل- بأمثال هذا وبالإخبار عن الله -سبحانه- 
بتكليف الصيام» وتحمّل العطش في الهواجر» والسعي والهرولة بين الصفا 


)١(‏ انظر -مثلا-: إلى كلام القاضي النعمان» عند ذكر قصة موسی الوم الخض 
فقد ادعی عليه الجهل وعدم العلم في الحقيقة لأنه عارض الخضر ولم يصمت عند 
التعليم...انظر: دعائم الإسلام ص ۲ ۵. 

(۲) انظر -قريبًا من ذلك-: كتاب الینابیع ص۱۳۷ - ۰۱۳۹ وكتاب الافتخار ص 7/4 - ۸٤‏ 
و ٩۲‏ -40. 


سب کشف الأسرار وهتك الأستار - 


والمروة» والوقوف بعرفة ونزع الثياب ولبس ال حرام» والسجود ورفع 
الادبار إلى جهة المُرسّل لهم» وأمثال ذلك: هذا خارخ عن الحكمة» وأن 
المُرْسَل لهم لم برد بهذا الظاهر الذي عليه جهّال المسلمين؛ من فعل الاضر 
والأغلال» وإنما لذلك باطنٌ إذا عرف العلم بإشارات الرّسل ورموزهم؛ 
علموا أنه لا/ خلاف بين دينهم ودين الفلاسفة ولذلك قال سبحانه: و 
ميهد آم نف مور نع َم ما كه ينه اه لش وا تأر وم 
يلم اويا : إلا له یحو مر 46 [آل عمران :۷ وهي واو عطف عندهم 
قالوا : وهذه الاية إنما نزلت فيمن لم تبلغ درجة كشف السرٌ له ممن عمل 
بالظاهرء ولم يقر بمعرفة علم الباطن» وزعموا أن الفتنة إبطال ال فين ین 
أهل الظاهی لِمَا يدعونهم إليه أهل الباطن» وامتناعهم من بَذل العهد على 
کتمانه» قالوا : ونحن المؤمنون بمحكمه ومتشابهه» والعارفون بظاهره 
وباطنه والقائلون: بأنهما mg E‏ 
ومّخاریق ولا یغتر بها إلا شقی جاهل مغرور.) 

وانما ذکرنا همذهالجملة ین قولهسم في کتمان مذاهبهسم؛ والامتاع عن 
المناظرة عليهاء والأخذ في طریق الجحد لها عند الموافقة عليهاء لضیق 
تاش را اه gg‏ 
أخرئ» فالأمر في مناظرتهم وموافقتهم على هذه الموضوعات والحیل التي 
نصبوهاء وتحقیق الأخذ لهم بموجب قولهم شدي ومع هذا فلا ترك 
لمناقضتهم. والهّزل بهم» ولا ينبغي أن ینکر مُنکر قولنا : وان مناظرتهم يجب 
أن تجري مجری الهّزل بهم والسّخرية منهم» وأن هذا الجنس يجب أن 
يقابل عند عامة الناس / بمعارضات تمائِلُه لايمكن الخروج عنهاء ون 
كانت هلا بهم ثم لابد أن یُستقصی ”"فيما بعد النقض لأصولهم ومذاهبهم» 
وإبطالهما التوحيدء والنبوة» والشرائع. 
)١(‏ ذکر المصنف -عنهم- - الأقوال في تأويل هذه الآية في أوَّل الكتاب» وذکر هنالك 

أقوال أهل الحق فيهاء ومواضع الوقف منها وتوجیه کل قولء فلیراجَع: (ص: ۲۰۱۲). 

(0) اسَفْصی في المسألة» وتَقَضَّئ: بلع الغاية. انظر: القاموس ص .٠١79‏ 


a ES SR 2 سبح نه بن لشت شر‎ gaa 14 a RTE La ITT: IRR aT FITLA ETD = ET IELTS POE م دح‎ 


]] /۲۷[ 


المغارفة 


[۲۷/ ب] 


[الرد علي 

تأويلاتهم 
للقرآن 

والشرائع] 


[1/۲۸] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


فيقال لهم: فيما ذكرناه عنهم " من تأويلاتهم القرآن والشرائع» على غير 
موجب اللغة من أيّ وجو دل قوله: رب أرق الب المزسل:4) على له 
آول وثاني» ووجوب کون المشرق هو: الأول منهم» والمغرب هو الثاني» 
وهل علمتم أنه إشارة إلى ذلك بضرورة العقل» آم بدلیله؟ أو بموجب اللغة؟ 
أو بنص ین إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ والکذب؟ 

فإن الدلیل على الشيء لاد أن یکون له تعْْ ب» ودلالة علیه من وجه 
مخصوص معقولء إنْ كان المدل ول عليه من حکام العقول وقضایاهاه 
ونحن وأنتم عقلاء» ویجب أن یکون العلم بحکم أدلة العقول سواء۳. 

وإِنْ كان ما يدّعونه من هذه الرموز والاشارات» ودلائل الألفاظ والأعداد. 
دلالةً علی الأول والثاني» والنطقاء والأئمة» معلومًا بضرورات العق وله 
ودلائلها» وجب اشتراك جمیع العقلاء في العلم بما يُعلم اضطرارًاء كما 
يجب اشتراکهم في العلم بجمیع الضرورات» نحو العلم بالمَدرکات وآوائل 
العقول» ولیست الدعوی في آمرکم -إذا اذعیتم علم الضرورة بدلالة ما 
ذکرتم من دلالة القرآن والاعداد والعبادات على ماذکرتموه من النطقای 
والأتمة / وعلمالباطن- ]لا القول اعم رورا بأنکم تکذبون في هذه 
الدعوئ»وتعلمون ضرورة أن جميع ما وصفتموه لا يدل عل شسيء مما 
ES‏ یجدون [لی دفع ذلك طریق. 


الوا نعلم دلالة ذلك على جميع ما قله بموجب الغةء وضع 


(۱) انظر: تأويلهم القرآن: من (ص707 - ۲۲۲) وتأويلهم الشرائع من (ص۲۳۲- 40 7). 


)۲( ذكر المصنف واه هذه المسألة -وهي أنواع الأدلة وتعلقها بمدلولها- في عدة من 
که آل کات الت فو ۱ وراه البدزة عن 6 وان لا د 
من هذه المسألة» کتاب معیار العلم لأبي حامد الغزالي» ص ۰۷۲ والمستصفی من 
علم الأصول للغزالي ۱/ ۰۷4 وأبكار الأفكار في أصول الدین» لسیف الدین الآمدي, 
۱ - ۰۲۰۷ وشرح الکوکب المنیر لمحمد بن أحمد الفتوحي -ابن النجار- 
۱ - ۰۱2۵ وشرح العقيدة الأصبهانية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ٠‏ ۵ وغیرها. 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


الاسماء(» قيل لهم: فمتی عقل أهل اللغة بأن المشرق اسم اله آوّل؟ 
والمغرب: اسم إله ثاني؟ وأن الأمانة أخذ عهدکم؟ إلى غير ذلك مما قالوه. 


وقد أطبّق أهل اللغة وکل عارفٍ بسر خطابهم. آله ليس في شيء مما 
ذکروه وما وضعه أهل اللغة لافادة شسیء مما وضعوه فك ام وا 
والحجَّج» وعلم الباطن» والجاهلية التي یدعونها. 

وان قالوا: إنما نعلم دلالة ما ذکرناه على ما قلنهبتوقیفی إمام صادق 
معصوم لا يجوز عليه الکذب والخطأ والتغییر والتبدیل» قبل لهم: وقفوته 
وعرّفونا هذا الامام» من هو؟ ووقفونا على ثبوت |مامته بل دلوا على عصمته 
من کل خط وژلل. ثم دلوا على صذق ذلك. ثم من سلم لکم ذلك؟ وأنتم 
متَهَمُون عليه وغير مآمونشن» ولا من تقل إليكم عنه» ویکلمون في ذلك بما 
قد بيّناه في كتابي الامامةا “© وفي كتاب المُفِع في أصول التكليف”"» فلا 


يجدون إلى الصحيح شيئًا مما يَدّعونه طريقًا. 
ويّقال لهم: فان جميع الإمامية” القائلين بالنصٌ على على -رضوان الله 


۱ وضع الاسمای آو: ها ی اس جغل اللفظ بإزاء المعنئ» وفي الاصطلاح: 
تخصيص شيء بشيء متی متی أطلق أو أحسٌ الشيء ء الاّل فهم منه الشيء الثاني» ووضع 
الشيء BBN EC SENS‏ مويف يذل 
عليه من غير قرينة ان كان من جهة واضع اللغة» وهو: الله تعالی» أو البشر» كوضع 
السماء والأرض» ومنه: الوضع اللخوي» والشرعي» والحسّيء و العرفي» وغير ذلك. 
انظر: التعريفات للجرجانی ص ۷ ۰۳ والکلیات. لابی البقاء الكفوي ۰۳۱/۵ وانظر 
لموضوع: وضع الألفاظ والأسماء و تواطو الناس على ذلك: لکتاب المصنف الکبیر: 
التقریب والارشاد ۳۱۹/۱ - ۳۲۷ و الرسالة الحرة له رنه ص ۰۱۵ والفهرست 
لابن الندیم ص ۰۸-۷ ومعیار العلم لاح مام الغزالي ص ۲ ۱۰۷۹۰۷ ۰۷ ۰۸۱ ۸۲ وغيرها. 

(۲) کتاب الامامة» من مصنفات القاضي آبي بكر المفقودة» وقد سبق الکلام عليه 
-بالتفصیل- في فسم الدراسه: (ص: /5). 

۳( وهو: من مصنفاته المفقودة -أيضا- وقد سبق ذکره في قسم الدراسة (ص: 4۸). 

€3 الا مامية : القائلون بوجوب الامامة» والعصمة» ووجوب النص أو یقال: : إنهم من دانوا 
بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجبوا لت الجلي» والعصمة والكمال لكل 


۲0 i 
یت‎ 5 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


[۲۸/ب] علیه- ومن بعده / من ولله” جردا دارا اما وعر وا نکذیه 


[أنواع 
الأدلة] 


لكم ولعنّه إياكم وبراتته منکم» وأنكم مُلحدون لا تتعلقون بشيء من 
الاسلام؛ من مذهب ال مامیق أو غيرهم بحال» فماذا تدافعونهم عَن ذلك؟ 
فلا یجدون إل دفعه سبیلا. 

ون سیب وبي سوه هو 


يح 


چا 


ا 

ولابدٌ مع اختلاف العقلاء في الأديان والمذاهب من الرجوع إلى طرق 
معروفة» وأصول معلومة يُتطرّق بها إلى علم صحیح» ما يختلف فيه من 
فسەو ك ا کا يشترك العقلاء في العلم 
بهاء ويرتفع التزاع بينهم فيهاء وليس هذا الدّین الرّؤل”" مما يجوز أن يُعلم 
صحّته فضلا عن جواز العلم به ضرورةء أو یکون طريق العلم بصحيح ما 


والدليل والآدلة ضربان"۳*:عقلا أو سمعًاء فالسمم: : خبرٌ نب صادق 
مُوَّدّعن الله -سبحانه- قد قامت ححجّته وانقطع العددٌ في العلم بصدقه. 


E‏ و عصمته بما يظهره الله -سبحانه- على يذه من المعجزات(* 


ا اناه ا ا 0 

(۱) _ انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ص5١‏ - ۱۷. 

(۲) الرذل هو: الون الخسيسء أو الرديء من کل شيء» والرّذيلة: ضد الفضيلة. انظر: 
القاموس المحیط ص ۰۰۰۳ مادة (رذل). 

)۳( عرف المولف ماه الدلیل بقوله : هو المرشد إلى معرفة الغائب ب عن الحواسش. وما لا 
یعرف باضطرار. اف اذل ا ها در -هنا- وهي: الإجماع والقياس. انظر: 
التمهید ص ۰۱۳ وانظر للاستزاده: روضة الناظر لابن قدامة وشرحها للدکتور: علي بن 
سعد الضويحي ۱/ ۱۰ ۳. 

62 المعجزة هي : : الا مر الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد نبي من أنبيائه» والاستدلال 
بها-فقط- - على صذق النبيّ» قول مشهور عند المتكلّمين» وقد مُورضوا في ذلك»< 


یت 
1 ع 3 
mean:‏ 5 03 : الا ار 3 م | 0 ألا ۰ ۱ ر ف نس کک متا ی میتی مود مت ردو مت ی جر ده 
+ جم 


ويبينه علی يديه من قاهر الآيات. 

وقد بنا أن صحة تأويلهم هذا في دينهم. لا يُعلّم بضرورة العقل» ولا 
بدليله» ولا هو ن / مُوجب اللغة'"' بفوائد ماذكروه من الألفاظ والأعداد. 
ولا بهم خبر نی صادقٍ بما يدّعونء انم يعون من الإمامة في الجملة 
سوإئيات ]با هوي بطل لا صل له علی ا اکر کن کون عن 
الامام المعصوم أنه بر ین دينهم ومْکفر لهم" ومُوقّف للشيعة”” على 
انسلاخهم ین الاسلام والدين» وإذا كان ذلك کذلك : علم أنه لا شيء في 
أيدي هؤلاء الجهّال يدل علئ ما قالوه وما ده ین العبادات التي يشبُّهون 
بها على العَوّام والجهّال وسبيل مکلمیهم أن يكون لهم العناية بتقرير هذا 
الأصل الذي أصَّلْنا لهم والمطالبة بواجبه* فإنه لا مخرج لهم منها في كل 

۽ يدّعونه. 


-لان هم جعلوهاالدلیل الوحید علی ذلك» مع وجود للد آخری عي[ -معها- علی 
صدق النبي. انظر قولهم في: الرّسالة الحرّة أو الانصاف» للقاضي آبي بكر الباقلاني 
ص 1۲ و شرح العقائد النسفية لس عد الدّين التَمْتَارَانِيء ص ۰۱۲۲ وانظر: مناقشة 
شيخ الاسلام لهم في: شرح العقيدة الأصبهانية من ٩۳۷‏ إل ۷۱۵ فصال وجال وأطال» 
بما تقر به العیون وتشرح به الصدورء فرحمه الله» وجزاه عنّ أمة الاسلام خير الجزاء. 

(۱) انظر: (ص: ۲۵). 

(۲) أي: للاسماعيلية الباطنيق انظر: (۳۳۸/۱). 

(۳) الشیعة: هم الذین شایعوا علّ رس على الخصوص وقالوا: بامامته وخلافته نصا 
اه ماع وإما فياه واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من آولاده؛ ون خرجت فبظلم 
يكون من غیره أو بتي من عنده وقالوا : ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختیاز 
العامة ويتتصب الإمام بنصبهم» بل هي : انقيية و رگن الدین» لا یجوز 
لاس -عليهم الصلاة والسلام- إغفاله واهماله وقد عرّفهم الدكتور ناصر القفاري 
بقوله:هم الذين يزعمون اتباع علی بن أبي طالب یقت ولم يتّبعوه على الحقيقة, 
وبعبارة آصحخ: هم الرافضة المنسوبون إلى شيعة عليّ. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
۱ وآصول مذهب الشيعة الإمامية» للدكتور: ناصر القفاري ٥٦-۳١ /١‏ . 

050 وهو: أن نطالبهم بالدّليل على ما دعوم وهل هو دليل العقل أم السّمع آم وضع اللغة أم 


توقيف إمام صادق معصوم؟ انظر: (ص: 0 5-/501). 


]1/59[ 


كشف الأسرار وهتك الأستار حت 


[معارضتهم ويُقال لهم: إِنْ قال لكم قائل: ان الإمام المعصوم قد وتا على ضده 
بأشخاص وهو: معاوية -رضوان الله عليه- والمُغِيرة» ومّن كان بعدهما ین ذریتهماه 

غير واا و ان وهای ان نع أن كانا هماع تعاطا 
اا بماكان اتحد به محمد تین قبل الثاني» وأنَّ صاحب الزَّمان والدّؤْر 


و 


والقائم المعصوم هو: السفيانئ» الذي يَذكرٌه الناس هو: عن سبعة أئمة من 
بني مروان”" هو آخرهم» وقيل: إنه صاحب آخر دور محمد و والناسخ 
لشریعته» فاي شيءٍ حُحبجتكم؟ وبماذا تتفصلون منه؟ 
ویجعل إمامة بني العبّاسء وبني ا وأولادهم في معارضتكم. 
[/ب] ويجعل / آبابکر» وعمر توت والعباس وولده -رضوان الله علیهم- عن 
ذكرهم في مقالتکم؟ 
وما آن نُعارضكم به فنقول: إن الإمام الا عن الناطق» هو: العب اس َل 


)۸۵۸( برقم‎ a يشير هاه إلى حديث السفیانی الذي آخرجه احاتم ل‎ )١( 

ی و تیا ی «يخرج رجل يقال له: السّفياني في عمق 
مشق» وعامة من يتبعه من کلب فيقتل» جو يعر يطول ا میاه تسج 

لهم تیش لها عن ١‏ ساني مكريخ رجل ون ادل بتي في لسر تن 
السفياني» فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم» سیر إليه السفيانيّ من معه» حتئ إذا 
صار بیدا من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المُخبّر عنهم؟ قال الحاكم: صحيحٌ 
علئ شرط البخاري ومسلم» ومن رواية عليّ بن أبي طالب موقوفا: يظهرٌ السفياني عار علن 
الشام م يكون بينهم وقعة بقرقيساء حتئ تشبع طير السماء وسباع الأرض من چیفهم؛ 
ثم ینفتق عليهم فش من خلفهم فثقبل طائفة منهم حت يدخلوا أرض خراسان» وتقبل 
حَيْل السفيانيُ في طلب أهل خراسان» ويقتلون شيعة آل محمد و بالکوفةه ثم يخرج 
أهل خراسان في طلب المهدي. أخرجه الحاكم برقم (۸۵۳۰). انظر: المستدرك على 
الصحیحین. للإمام الحافظ آبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ؟/ 
۷ 1۵5 ۵. 

00 مروان بن الحكم بن أبي العاص بين اة يّة القرشيّ» صحابي عند طائفة من العلماء» وعذه 
الذهبي من التابعین» جدّ خلفاء بني أميّة» 7 توفي سنة ۵ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ 322 
و البداية والنهاية ۱/۱۱ ۷۰ والاعلام ۷/ ۷ ۳۰ 

(۳) بنوآميّة :بن من قريش» وهم: بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مَناف منهم: عثمان بن 
قاو بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص رنه انظر: نهاية الأرب ص ۸۲. 


تس الأسرار وهتك الأستار 


م ابنه عبد الله ثمّ علي بن عبد الله" » على هذا ترتیب الی ال مام اور باه" 
ا دام الل سُلْطَائَةُ- فلا يجدون من ذلك مخرجاء ویتسم القول في هذه 
المعارضة من بعد. 

ثم يقال لهم: في تأویلهم :لسري وال 4 [المزمل:8]» ی 
المعارج:4۰] ما آنکرتم أن يكون «ْق #هو: النبيئٌ بي وال 
بکر وعمر و التي 4 عشمان وعلي؟ مكان قولكم: لناطق سيم 
والمتم لهذا الامر: طلحة والزبير وسعد وسعیده ایکون النبي لا شرق 
لأبي یکره وآبو بكر مغربًا له» وكل من هو فوقه ین بعده مشرقه والذي 
بعده مغربه» فلا یجدون لدفع شيء من ذلك طریقا. 

ویقال لهم: في تأویل ) قوله: # قَلَمَاقصَلَ طالوت بلج نو 1#البقرة:49؟] 
وأنّه علي بن أبي طالب ,َيف ما أنكرتم أن یک ون: طَالُوتُ ے # أبا بكر 
الصديق یاه أو معاوية , بن ابي سفيان؟ وان يكون قوله: 9 فص طَالٰوت 4 
يعني: حين استكتبّه* النبن يك الوحي» وحين سلم إليه الاسم الأعظمء 


 )۱(‏ علی بن عبد الله بن العباس» جدّ الخلفاء العبّاسیین ولد عام قتل علی بن أبي طالب 
رنه فشمی باسمه من أعيان التابعين» مات سنة ۱۱۸ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۵ ۷ و البداية والنهاية ۱۳/ ۸۲ 

)۲( هو الخليفة العبّاسي : القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بن الموّق 
بن المت كل بن ال ف بن الرشید بق المهدي بن آبي جعفر المنصور الا دار 
الخلافة العتاسية ولد سنة ۲ مه وولي الخلافة سنة ۳۸۱ه وطالت آیامه» كان 
ار ها موادت ل راغا طرش ة السلف في الاعتقاد» له مُصتفات 
علی الناس» منها مي ی يي ی 
من فقهاء الشافعية وأورده في طبقاتهم كان كر العبادةه جرع من داره في زي الجاع 
توفي ببغداد سنة4۲۲ه ولم یخلف شین لولده لفقره. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۵/ ۱۲۷ 
والبداية والتهاية ۰4۳۸/۱۵ ۰1۳۷ وشذرات الذهب ۰/ ۰۱۱۰ والأعلام ۱/ ۹0. 

(۳) انظر: ص (۲۵۵-۲۵6). 

(4) انظر: (ص: ۲۳۰). 

E 0‏ بن أبي سفیان مرشب آحد کتاب الوحي للنبی و انظر: زاد المعاد في هدي 
خير العباد» لابن قيم الجوزية» /١‏ ۰۱۱۷ والبداية والنهاية ۸/ .٠ ٤‏ 


[Î /۳۰[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وميراث العلمه وآثار آعلام النبوت وهي: الجنود وأن یکون قوله: قصل 
طَالَوتُ بلج نود 40 [البقرة ۹۱ وَالمُرَادُ به أله مبتليكم بالشّفيانيً' -القائم 
المُنتظر - وهو . : الامام ال اطق» وصاحب دور محمد و وآخره» وكل 


ناطق فى زمانه. 


ون أَحْسَنًا معارضتكم؛ قلنا لكم: ما أنكرتم أن يكون طالوث العباس؟ 
ويكون قوله : قصل طَالُوتُ اجنود © أنه حار علم النبي ی وميرانّه» حين 
سم إليه آثار الرسالة؛ وعلم النبوة» والاسم الأعظمء وهو: الجنود» وقوله: 
لمتكم هكر النهر هاهنا: القائمٌ -المهديٌ”"- من ولد العبّاس- 
بنع الذي به تم دَوْر محمد بن عبد الله و وبالعبّاس كان ابتداؤه؛ على 


فنا وف نه ال عه القن کل فان له وتا ان هار چ وواد 
ون ال ن ES‏ مر و 
يتم والخلافة فیک في بَننْكَ ما اختلفف اللیل والتهار»". 


( سبق تخریج حدیثه انظر: (ص: ۲۹۸). 

() هو الخليفة العباسي آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس» ولد بإيذج من آرض فارس» سنة ۱۲۷ هب تولی الخلافة بعد أبيه أبي 
جعفر المنصور توفى سنة ۱۱۹ ه. انظر: السير ۷/ ۰۰ والبداية 1۰/۱۳ ۰۵ 
والأعلام5/ ۲۲۱. ۱ 

(۳( ورد هذا ال حدیث بروایات متعددةه فأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية من حدیث أبي هريرة 
رنه قال : خرج رسول الله ئة فتلقاه الب اس فقال :ألا أبشرك يا أبا الفضاء قال: بل 
یارسول الله؛ قال: إن الله رل افتتح بي هذا الأمس وبذريتّك يختمه» قال الحافظ أبو نعيم: 
تفرّد به لاهز ابن جعفر وهو: حديثٌ عزيز» وأخرجه الحافظ ابن عساکر من رواية عليّ بن آبي 
طالب توف قال : لقي رسول الله يك العباس يوم فشح مكة» وهو علئ بغلته لها فقال: 
اياعم ألا أخبوك ثم قال: إن الله فح هذا الأمر بي» وب ختمه بولدك وفي سنده :محمدين 
يونس الكديسمي» وهو ضعیف؛ وأخرجه -أيضًا- - من رواية العباس -بنحوه- مرفوعا : «اللهم 
انصر العبّاس»ء وولد العباس ڈ ثلاثاء ثم قال: ياعم ما علمت أن المهدي من ولدك موفقا راضيا 
مرضبّا»» وأخرجه الخطيب البغدادي في تأریخه من رواية عمار , بن ياسرء قال : بينا النبي َكل 
راكب اد حانت منه التفاتة فاذا هو بالعباس فقال: ایا عباس» قال : لبيك پارسول الله» قال: ان 
اله تج هذا الأمر بسي» وسيختمٌه بغلام من ولدكء يملؤها عدلا كما مئت جوز وهو الذي 
يصلي بعر بعيسي'» قال الدكتور بشار عوّاد معروف : هذا إسناد تالف» وأخرج نحوه الترمذي من = 


الع 


3 3 E 
تنه باد رامد ك5 ۵ الاسرار وھ 26 الاستار و و مساج هدع کد عم سره تھ ما مق ت وا یی و سم مس‎ 


وآن یکون قوله : بتڪم سه سر © [البقرة:144] يعني : من أقام علی ما 
تذعیه الباطنية من علم لباطن» وأنكر خلافة العب اس وولده» واسقاط 
العبادات» فليس مني من شرب وله فیس می 4 [البقرة:۹٤۲]‏ أي مَنْ لم یفارق 
ظاهر شريعة محمد و إلى ما یدعی إليه من الباطل» والکذب على الله 
-سبحانه- ویقیم عليه» ويتمسّك به» ومّن تمسّك بالظاهر وأقام عبادات 
الشرع وتمسّك بإمامة العباس» والأئمة من ولد وتبرّأْ من عدوهم: يله 
م وقوله : ٍلامن أغرّف عرفة يرو 4 [البقرة:14] مراد به من تمسّك 


-طريق ابن عباس» آن رسول الله ل قال: :يا ع إذا كان غداة الإثنين فأتني أنت وولدكء 

حتئ أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها ولگ قال: ندذا وهدكنا هل اه ثم قال: الله 
اف اس وولد اهر وباط لاتقادر له احفظة في لژ : واجعل 
الخلافة باقية في عَقبه . قال الترمذی اخ بحن رسي ف ركاف ورين تاها ری كما 
صرّح بذلك المحدث :عبدالقادر الأرناؤوط وأخرج البزار» وليهقي نسحوه من طريق أبي 
هريرة يرفعٌه فيكم النبرّة وال مَلکةا -وفي سنده : محمد بن عبدالرحمن القرشی العامري» ابن 
أبي ذئبء وهو ثقة فقيه» ولاعبرة بما نقله محقق دلائل النبوة بأنه ضعیف وهذه إحدیٰ عجائب 
القلعجي!- وعند ابن عساکر: یی تزع باوزدي انب زوین الترمذي 
والبرّار این وكذاالموقوف علی ابن عاس -ولفظه "كما فتح الله في أولناء فأرجو أن 
بختمه بناء والرواية الآخرین عنه ما السفاح» وم لمنصوره وما المهدي آخرجها الييهفي في 
دلائل النبوة ۲/ ۰۵۱6 0۱۷- كما آفاد بذلك الحفاظ: الذهبي؛ وابن كثير» والسيوطي -رحمهم 
الله. انظر: سنن الترمذي في کتاب المناقب باب مناقب آبي الفضل العباس بن عبدالمطلب 
برقم (۰)۳۷۲۲ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ آبي نعيم آحمد بن عبدالله الأصفهاني» 
۱ ودلائل النبوة» لابي بكر أحمد بن الحسین البيهقي ۲/ ۰۵۱۷ وتأریخ مدينة السلام 
-بغداد- للحافظ أبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ۱۸۸/۵ - ۱۸۹ وتأريخ 
مدينة دمشقء للحافظ آبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر» ۰۲۹۸/۲۲ ۰۳4۷ 4٩‏ ۳» وسير 
آعلام النبلاء ۷/ ۸4 والبداية والنهاية ۹/ ۰۲۷۷ وتقریب التهذیب للحافظ ابن حجر ص۸۷۱ 
۲ وتأريخ الخلفاءء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ص ۸۰. ومما 
تجدر الاشارة إليه أن المصتف تقصّئ هذه الروایات والأخبار في ولاية بني العباس وفضائلهم 
في کتابیه: : البحث والإلباس عن مناقب العباس» وكتاب: فضائل الأئمة من بنى : العباسء انظر: 
قسم الدراسة (۱/ ۱۳ وقد تقضّاها من بعده الحفاظ: أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة /٩‏ 017 - 
۸ وأبو القاسم ابن عساكر في تأريخ مدينة دمشق شق ۲۲/ ۲۷۳ - ۰۳۸۰ وجلال الدين السيوطي 
في تأريخ الخلفاء ۷۹ - ۸5 والحمد لله من قبل ومن بعد. 


کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


[: ۰ ب] بموالاة العشرة المعدودین للجنة التي وعدم | النبی بيا آبو بكر» وعم 
وا و رس مس و ل 


وأبو عبيدة بن الجراح والحادي عشر والثاني: العباس وحمزة ابني عبد 
المطلب. لأن في اليد اثني عشر علامة» تدل على هؤلاء الاثني عشر 
ووجوب ولائهم. 

وقوله: تنل مهم © [البقرة:۹٤۲]‏ تمسّكوا بالباطن» وابطال 
الشرع الظاهر إلا من اتبع العبّاس وولده» وهم الذین آمنواء وهم: شيعة 
العبّاس وعظماء الأئمة من ولده وقوله: مإكَالُوأ لا طاكة تا الوم يَجَالُوتَ 
وج نورو. 4 [البقرة:ة14] مراد به رجل کافر» منافق» كَمَرَّ بشرع محمد كلل 
واتبع هواه» وهو: عبد الله بن میمون القدّاح ونسله ومّن تمسّك بدينه» ورن 
إلى مذهبه فلا یجدون من ذلك مخرجا. 


© المي ]ار حدیث العشرة المبهُ رین بالجنة الذي آخرجه اهل ا و والمسانید» من 
روایات متعدّدة» منها: رواية سعید بن زيد أن رسول الله ‏ قال: «عشرةٌ في الجنة:آبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلی» وعثمانء والزبير» وطلحة وعبد الرحمن» وآبو 
عبیدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: فعدٌ هؤلاء التسعة» وسكت عن العاشر فقال القوم: 
ننشدك الله يا آبا الاعور مَن العاشر؟ قال: نشدتموني بالله» آبو الأعور في الجنق قال: 
هو سعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نفیل. أخرجه آبو داود في السّنة» باب ما قیل في الخلفاء 
برقم ۰41۵۰۰6416۹0411۸ وورد من طريق عبد الرحمن بن عوف یره أخر جه 
الترمذي في المناقب. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف برقم ۰۳۷۷ ۸ ۰۳۷ وقال: 
حديثٌ حسنْ صحیح» وصخحه اا الشيخ المحدّث: عبد القادر الأرناؤوط 
ردان في : جامع الأصول ۸/ ۵۵۷. 
)۲( ین بطنة ام علیالرموز ولا ارات والاداده لوس یجعلون كر عدد مدر ااي 
حتی لو کان هذ الكت لامعنین له مثل عدد 23 تقب الانسان. و علامات الید. والمولف 
ها a‏ حتی یکون ذلكك آقنع واردع» لمن 
كان له قلب» أو ألقئ السمع» ولو من غيرهم؛ ES‏ 
-وغيرهم- بمقدرتهم أن يأتوا بأمثلتهم وأضعاف أضعافه اء فهذا مراد المصنف و 
من تلك المعارضات» وتجد في ثنايا هذا الكتاب أمثلة على ما ذكرتٌ. 


يقال لهم: في تأویلهم" لقوله: E‏ ای کل د این ماو تم تن یمشی عل 
N E‏ ی 7 
لاف ا ؟ -هذا- أنه الامام بعد رسول الله ول وعمر. 
وعثمان» وعلی -رضوان الله علیهم- ال 
الذي يعتقد إمامة الائمة الأربعة» أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلی -رضوان 
الله علیهم - وذکر الأربعة؛ إشارة إلى التمسّك بإمامة هؤلاء الأربعة» فلا 
يقدرون على دفع ذلك. / 

وشال لهم: في تأویل" قوله: # واغتصموا يحَبَلٍ الله جَمِيعًا 4 
[آل عمران ۳ وی ور 0 #الذين هم المستجیب. نم المأقون. 
معيو ايا او يم 
عليهم رسول الله َة بأنهم في الجنة» دون أصحاب رس ول الله ية ودون 
هذه الأسماء التى قد وضعتموها لمعان مجهولة» وأشخاص غير مجهولة 
موجودة ولا مخلوقة. 

ويقال لهم: في تأویلهم "" لقوله: لاير () 344 الفاتحة:۱] و آنه 
نما كان أربع کلم ات واثني عشر حرفاء كان إشارةٌ ودلالة على آربعة 
هما : الأصلانء والأساسان. واثنا عشر حرفا؛ تدل على اثني عشر حجة» 
ما آنکرتم آئه یل رو حیث كان آربع کلمات علی |مامة الئمة الاربعة: أبي 
بکر» وعمر» وعثمان» وعلي رضوان الله علیهم. 

ویدل > كاك من حیث هو: اثنا عشر جرف علا أنه اثنتا عشرة حجّة لله 
على خلقه أوَّلُها: ضرورات العق ول -المبتدأة في الأنفس- ثم درك 
(۱) انظر: (ص: ۲۳۱). 


)۲( في الاصل (آبو) وهو خطاء والصواب ما آثبت. 


(۳) انظر:(ص‌:۲۲۱). 
(5) عد المصنف تسعة ولعل العاشر: الجناح انظر: (ص: ۰۲۲۱۰۱۱۱ ۲۳۵). 


(5») انظر: (ص: 577). 


| ۳۲ 


۳۱1 ب] 
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ا ا وی ی ید حججه)17- قو ل الله 
مواقع آقواله» کقوله 5: اا کماریتموني اس ونوا 
وی زاب ثم إجماع الامة بعد ۳ الاجتهاق : ثم ی علا أصو 3 
المنصوب للإمامة ال 5 قضاته فان ثم سائر الأعمال: 
فهذه: اثنتا عشرة حُحجّة وأربع أئمة» فهل تجدون في ذلك فصلا؟ 


فان قالوا : لیس هذا معلوم بضروة العقل ولا بدلیله» ولا , 4 بحجة السمع 
والتوقيف» قيل لهم: فهذا مثل تأویلکم بعینه» الذي لا دلیل علیه وأنتم قد 
خملتم ذلك على آشسخاص غير مخلوقة وتعلقتم بأاسماء فارغة» وحملتم 
ذلك على آمور غير موجودة» ولا معلومة» ونحن جعلنا ذلك على أمورٍ 
موجودة معلومة» فتأويلنا على کل حال أثبتُ من تأويلكم. 

ثم يقال لهم: في تأويله م تند € [الفاتحة:۲] وأتها لما كانت 


۱( کذا بالاصل ولعل الصحيح: (وحججها). 


(۲) آخرجه البخاري في کتاب الاذان باب الأذان للمسافرین برقم (1۳۱) وفي: کتاب 
الجهاد باب سفر الائنین برقم (۲۸۶۸) والامام آحمد في المسند برقم (۱۵۸۳۸) 
بو جد ی بای رت سوت . 

(۳) الحديث بلفظ: «لتأخذوا مناسککم» آخرجه مسلم في کتاب الحج» باب: استحباب 
رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم »)۳٠۲١(‏ و آبو داود في كتاب المناسك. باب 
في رمي الجمار برقم (۱۹۷۰) والإمام أحمد في المسند برقم )١58417(‏ من رواية 
جابر بن عبد الله ص . 

(4) هذه الاثنتاعشرة َه التي عارض بها المؤلف الباطنيق هي: أدّلة الأحكام الشرعية 
المشهورة في علم أصول الفقه علئ خلاف في بعضهاء انظر: المستصفئ من علم 
الأصول للغزالي ۱۸۹/۱ و روضة الناظر وشرحها /١‏ ۰۳۲۰و شرح الكوكب المنیر 
۲ ۵ وانظر -أيضًا- الرسالة الحرة للمصنف ص۱۹ تجد فيها تشابهًا وتطابقا في 
الكلام. 

( انظر: (ص: ۲۲۲). 


سس اكشف الأسرار 9 هتك الأستار سس سس سس سس سس( ولگ 
o‏ ود غ : 

على سبعة من بني أميّة هم آفضل من کل قائم بعدهم» وأصول وأساسات 
لهم. فذلك: یره فاتحة الکتاب تدل على سبعة هم: أصل کل قائم 
بعدهم. 

ویقال لهم: في تأویل (قوله)۳: امس با نس © [المائدة::] أنه مراد بهى 
أنه إن مضیْ محمد من عبد الله فقس محمد يق |سماعیل مکانه وكذلك 
المعنی في: وا مرک با مین #[المائدة:هغ] ما آنکرتم آن یکون المراد / به ۳۷۱ 
أن تفس آپی بکر ان مضت. وانقضت آیامه» ف ف عمر -رضوان الله 
علیه- مکانه؟ أو انه إن مضی النبی ل فنفس أبى بكر -رضوان الله علیه- 

١ ع‎ 

ا ا ا 

وقد تبّهنا بهذه الجملة على طريق المعارضة"» والمعتمد لهم على [منهج 
تأویل کل آية وسنة یذکرون ها» وآن الواجب ف کل شسخص ومعتقد آن مارد 
يدّعوا أن المُراد به: علي وذريته» أن يُقلّب علیهم فیقال: بل المُراد به العبّاس 
ودریته» ومروان ودریته. 

وکل كافر» ومنافق مذکور في القرآن یحملون به علی أنه واحد من سلف 
الأمة» فانه يجب أن يُقلّب علیهم فیمن یتولونه وآن المؤمن التق هو مَن 
یفرون منه. فإنهم لا یقدرون على الخروج من ذلك. لأن فيهم مَنْ لا بصلح 
أن يُكلم إلا بمشل هذه المُحَالات والمعارضات,. لأنه لايَعرف حقيقة 
النظ ولا طرّق الحُجَّة ون ضب الأدلة» وطرّق العلوم» وحقائق الأمور 
دوربي یه ]بل قير هلاه اه ان وال سا رز 
المعارضات» وأمثالهاء لان فيها حسم لمادة e‏ وأقرب إل تشکبکه 
في باطلهم واستدر الک آمره واستنقاذه من الهلكة. 


.)۲۳۰-۲۲۹ في الأصل: (قولهم)» والصواب ما ثبّ» وانظر إلئ تأويلهم هذا: (ص:‎  )۱( 
.)۲ ۰۰ -۲۵ ۱۰۲۵۳ انظر: (ص:‎ (۲( 


1ب 


[نقضص 
هد 
في التفریق 


فصل من الکلام علیهم في هذا الباب 
وم دعواهم في هذا الباب أن التأويل علعٌ مخالف لمعن التفسير”/ 
ومُمَارِقٌ له وأنه في غير معنئ يتعلّق بالنظر والأدلة -وأن أكثر الناس على أن 
تأويل الآية هو: تفسيرها وهو معناها وهو المراد بها وهو المقصود بها- 
وقد فرق كثيرٌ منهم بين قول القائل: ما تفسير هذه الكلمة؟ وما تأويلها؟ وما 
تمامها؟ وما المُراد بها؟ فتَهِوِيْلُهِم على العامة من آتباعهم بذکر الفرق بين 


بين التأويل التأويل والتفسير» من حیلهم -أيضا- ومخاريقهم والذي قالوه في ذلك قد 


ّنه بعض أهل العلم والكلام في التفسيرء وزعموا أن التفسیر هو: الإخبار 
بسبب نزول الآية» والحال التي نزلت عليه» والأمر الذي كان سببًا لنزولها. 
وأن هذا مما لا درك بضرورةء ولا بدلیل؛ وإنما يُعلم بطريق الخبرء والتقل 
المُوجب للعلم» والقاطعٌ للعدد, ولا تقل فيما يوجب العلم» والقطع ین 
أحكام الدّين المتعلقة بالأسباب؛ لا خبر يوجب العلم وان لم يكن مِنْ هذا 
الباب» بل مما يجوز العمل فيه بالرأي» وبغلبة الظن في الأسباب المذكورة 
بأخبار الا حاد» على ما قد بيّناه في أصول الفقه". 


فأمًا التأويل فهو: معنی الآية» والمراد بهاء وان كانت لا تحتمل إلا معني 
واحدًا في موضع اللسان» ولم يدل دليل على آنها معدول بها عن حقيقتها 


إلى المجاز”» وحملت على ما وضعت له دون غيره» وان كانت محتملة 


(۱) انظر: (ص: ۲۰۱ ۲۰۳). 


(۲) انظر: کتاب التمهید. للمولف لته ص 2785 787. ومسألة آخبار الاحاد مضین 
ذکرها في قسم الدراسة (ص: ۱6۱- ۱44). 

(۳) المجاز: ما استعمل في غير ما وضع له لاتصال بينهماء وتجاوز به إلى غيره» من قولك: 
جزت النهر» وقیل: المجاز یکون بالزيادة في الکلام والحذف منه والنقصان. واختلف 
آهل البیان والتفسیر فى وقوعه فى اللغة والقرآن على ثلاثة آقوال الأول: وقوعه فى 
اللغة والقرآن» وهو قول: الجمهون الثانی: انکاره مطلمّا؛ فی اللفة والقرآن» وهو قول: 
آبي علي ا ر می وأبي اسحاق الاسفرائيني» وهذا القول رجحه شیخ الاسلام ابن < 


کشف الأسرار وهتك الأستار --.- 


لمعان متغايرة مختلفة ومشتركة فیها؛ ومتتاولة له تاولا واحدّا» وکان مراد 
الله - سبحانه- بالقول معنی واحدًا منهاء فلابدٌ أن یدل عليه بعقل وسمع» 
وإن كان مما لا يُعلم المراد به عقلاء/ فلابد من توقیف علیه» وبِيانٍ له بطریق 
القول والتص علیه ون كان مما يُعلم المراد به عقلا وإحالةً ما عداه على 
الله تعالی ؛ حمل ذلك على موجب دلیل العقل فهذا معن التأویل» والمراد 
بالخطات ۰۲ . 


وجمیع ما حکیناه عنهم م من تأويلهم القرآن والعبادات ''» شيء لا یوجب 
العقل بضرورته ولا بدلیله ولا السمع القاطع وقّف عليه وبّنهء ولا هو اتفاق 
أهل اللفة فیما وضع له في أصل الخطاب: ولا مما يُستعمل فيه علی وجه 
الأمر والاتباع» ولا مما علب عليه عرّف الاستعمال وإِنْ كان ذلك في الأصل 


مشترّك فيما ذكروه وفي غيره» غير أن أهل اللغة كثيرٌ استعمالهم للكلمة فيما 


-تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الثالث: إنكاره في القرآن 
دون الخته» وممن كال يه : داود الظاهريء و محمد بن خويز منداده و أبو عبد الله بن 
حامد» وغيرهم» ولكل أصحاب قول حجّتّم وأدلتهم, وأقوئ هذه الحُجَج -في 
نظری- 0 : إنه لا مجاز أصلا في اللغةء ومن باب أولئ في القرآن» وذلك 
لأمور من أهمّها أنّ مصطلح المجاز» حادث لم يكن معروفا في القرون المفضلة 
فاطلاق لفظ الاسد ج - على الرجل الشجاعء إذا اقترن بما يدل على ذلك أسلوبٌ 
من أساليب اللغة المعروفة» وهو حقيقة فيه لا مجاژا الثاني: أن أهل البدع اتخذوا هذا 
القول سلما لهم وذريعةً لنفي صفات الله ك ولذلك شح الما ابن القيّم عليهم» ور 
طاغزتهم في صواعقه بأكثر من خمسين وجهاء فراجعها في المختصر ص ۰ وانظر 
-أيضا-: التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني ۱/ ۳۵۲ - ۳۵۳ والكليات 4/ ۰۱۸۵ 
ومنع جواز المجاز في المترّل للتعبّد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص ۵ 
وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» للغصن» ص 477 - 1۷۷ . 

() سبق الكلام على التأويل في قسم الدراسة »)٠١١ -٠١ ٤ /١(‏ وللاستزاده في موضوع 
التأويل والتفسير والفرق بينهما ودلالات ألفاظهما ينظر: الاتقان في علوم القرآن 
للحافظ أبي الفضل جلال الدين السّيوطي» ۲۲۱/۷ - ۲۲۸. 

(۲) تأویلاتهم للقرآن من ص ۲۲۰ إلئ ص ۰۲۳۱ وتأویلاتهم للشرائع من ص ۲۳۲ إلى 
ص 4۵ ۲. 


رس 


كحت 


[1 /۳۳[ 


[۳۳/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


قالوه» بل قد بيّنا من قبل“ أن العقل والسمع عند كل عاقل ومتنبّه یوجب 
شخف تأويلاتهم» ویدفع ما هم عليه دفعًا ظاهرّا» ولیس معهم في تصحیح 
جهالاتهم -هذه- إلا الدعاوي والشهوات. والتوکید على العامة والجُهّال 
من آتباعهم وأمثالهم» وهذا مبطل لمخرقتهم من دعوی الفرق بين التفسیر 
والتأويل. 


ثم يقال لهم: : اغلّمو علئ آله قد شم لكم أن التأويلٌ زائدٌ على معنی 

اسا ا ا 
والبصيرة إلى أكثر ما يحتاج إليه التفسیر فخبّرونا م من أين عللمتم صحة 
تأويلكم هذا؟ وكون هذه الكلمات والحروف والأعداد دلالات وإكبارات 
رورت یال موی ؟ يدلبل ويح اذم موحت 
اللغة وعزف أهلها؟ أم بتوقيف نبيّ صادق صاحب معجزة؟ ؟ وتساق عليهم 
هذه المُطالبة على ما بدأنا شرحها"" فإنهم لا يستطيعون إسناد تأويلاتهم 
هذه إلى شبهة» فضلا عن حجّة. 


( انظر: (ص ۱۳-۲۱۱ ۲). 
(۲) انظر: (۰)۲۵۲۱-۲۵6 ۲۹۶ - ۱۷ ۲). 


بش مر : 1 
باب حیلهم ومخرفتهم في ۳۳ بالاحتجاج 
على صحة دينهم بالاعداد 

كالو: تا کانت الو ت شمه و قن ا وحبب أن کون 
الأئمة التاطقون بنض الشرائع سبعة» ولولا قصدّه بخلق ذلك سبعة دلالة 
على أن الأئمة سبعة» لم يكنْ لخلقهما سبعةً معنی. 

۱ 2 5 | ۲ ۳ 

وكذلك لولا قصده بجعل: ند 4 سبع آیات الدلالة على ذلك لم 
يكن جعلها سبعة آولی من ستة أو ثمانية *. 

فیقال لهم: من أي طریق علمتم أنه نما خلق السموات سبعة والأرضين 
سبعة» وأنزل: نکن 4 سبعة لیدل بذلك على سبعة أئمة؟ وعلی آنهم من 
ولد علي -رضوان الله علیه- دون ولد غیره» آباضطرار علمتم هذا؟ آم 
بِحجّة ودلیل؟ فان قالوا: باضطرار؛ بان جهلهم وظهر آمزهم وقیل لهم: 
انفصلوا من قال: باضطرار -علم آنکم تکذبون وأنه خلق هذه الأشياء 
سبعة لوجه غير الذي قلتم- فلا یجدون فصلا. 

فان قالوا: بدلیل العقل» أو بدلیل السمع لم یجدوا إلى ذكر شيء من ذلك 
طريقًا. 

نم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون خلّق ذلك سبعة دلیل على أن الدعاة 
سبعة» واللواحق / سبعة» والحجج سبعت وكذلك الاجنحت والمآذونین 
والأساسات» والنواطق والتوالى -الذي بعد العقل الأول- سبعة وأن الإله 
الأول زو )7 وأن الهه بع أو ست بعدد خلقهی لتکون الالهة سبعة» 
فان مروا علی هذا: تركوا دينهم» وان قالوا: ما يدل خلّق هذه السموات 
(۱) انظر: رسالة الأسابيع» للداعي: قيس بن منصور ص۱۵۸ - ۰۱9۹ ضمن خمس رسائل 

إسماعيلية. ۱ 
(۲) في الأصل(واحذا) وهو: خطأ والصحيح ما آثبت. 


[الرد عليهم 
بالأعداد 


ومعارضتهم 
في ذلك ] 


الرد الأول 
العقلی 
[4 ۳/ ]] 


الرد الثاني 
العقلى 


الرد الثالث 
العقلى 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 
سبعة علی أن الذّعاة والمأذونين سبعةء قيل لهم: فذلك لا یدل كونها سبعة 
على ما ذکرتم» فلا یجدون فصلا. 

ثم يُقال لهم: ما القصل بينكم وبين من قال: عدد المدن سبعة» والقری 
والرساتق یدل علی أنه یجب أن پکون عدد النطقاء والائمة والاوصیاء 
والخجج والدعاة بعد ذلك ؟ وان لم يكن يكن ذلك کذلك» ووجب أن تکون 
القری والبلدان علا ما هی عليه من العدد» وریّما نقص منه أو زاد عليه وجه 
ار يو نوه سا للدي N‏ 
والتدبير غير جعل الأئمة و النطقاء بعددهاء قيل لهم: فما أنكرتم أن لا یدل 
خلق ما ذكرتم سبعة سبعة» على أن النطقاء سبعة علی أن ما عارضناكم به 
آولی -لأنه بلدة ورساتق وقرية أولئ» وهي تحتاج إلى مُدَبّر وسايس”", 
وقامع ورادع وحافظ للدین- قلعت از نيدل حا اه وال تا 
بعددهم ولا فما معن خلقها؟ 

یال لهم: ما آنکرتم أن یکون خلق الله سبحانه لأعداد الناس -من کل 
عصر- مثل ودلیل» على عدد التطقاء بعددهم» وال يكن للق ذلك العدد 
والقذر منهم بغير زيادة ولا نقصان وجه ولأجل أن كل مُکلف منهم یحتاج 


1 ۳/ ب] / إلئ مُدبّر ومعم وشقژم یکون حجةً عليه وفرشتا له فيجب أذ يدل 


عددهم على عدد حجج وأئمة ونطقاء بعددهم فهذا آولی لأن خلق السموات 
سبعة»والأرضين سبعة والب فی وجه ات آدم سبعة» وجعل آیات 
نكن ) سبعة عم لما لا تکلیف عليه ولا مطالبة ولا ثوابَ ولا عقابّ 
على أمور تحتاج إلى قيام حجة بهاء والمكلفون محتاجون إلى ذلك بعددهم» 
فلایدل على مثل عددهم من الأئمة والخجج والدّعاة والكَأدُونين والتطقاء 
ولا شبهة ولا جواب لهم عن ذلك. 


58 ساس الرعيّة سياسة : إذا ماه وَنَهَاهاء وفلان معسجَرّب قد ساس» وَسيْسَ عليه:‎ )١( 


وأدّب. انظر: معجم مقاييس اللغة ص ۰4۷۷ والقاموس المحيط ص 1۵۳ مادة (سوس). 
(۲) العذنية الحُرّق النافذ. انظر: القاموس ص۰۱۷ مادة O‏ 


كشف الأسرار وهتك الاستار 

ويُعارضون بمثل هذه المعارضة وأمثالها في جميع ما يعون دلالته من 
الأعداد والثقب في وجه ابن آدم» والعقد التي في أصابعه وعدد أعضائه 
وجوارحه. وفى تحديد العبادات والرّكعات» وغير ذلك مما یمخرقون به. 
فإنهم لا يجدون شيئًا يعارضون به ولا للانفصال منه مخرجًا. 

ثم يقال لهم - أيضًا: خبّرونا؛ هل يجب خلق السموات والأرض سبعة 
س ا أن کن ال اچ ع - نحن - وج ا 
ام یوجب ذلك على العقل الذي هو عندکم الا ول والثاني تم - آو 
و وید اي ان ی و ی وی میات وی 
عل ی أن الله -سبحانه -قد جع ذلك دلالة على أنه قد جعل سبعة مت 
وجعل أشياء تة ستة یل على أله قذ جعل / النطقاء تة ستة» فکیف 
اف شا «للتوسينة الا کون السموا سيد وا ول زان 
کون السموات سبعة؛ عرص لا یّوجب ذلك ولا غیره لآن کوتها هو 
تألیفها" ووجودها بحيث هي وان کان ھا ا فه و کسائر الأجسام 

وإن قالوا: إن ذلك يُوجب علینا جعل الأئمة سبعة نام یناه قبل 
والمْقَوّم ون لناء والله -سبحانه- هو الذي يتولى نصبّهم» ونعلم عندکم 
عصمتهم واتحادهم على علمه بطهارتهم ونحن لا نعلم ذلك ولا بفهمهم 
ولا (قامتهم إلينا ولا مفوّض إلى اختيارناء فیکون هذا -أيضًا يكن بلغه- 

7 ۱۱ ۱ 
(جهلا) " علی قول کل عاقل. 
)۱( انظر: (ص: ۱۹۷). 
(۲( التأليف: : جَغْل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق علیها اسم الواحده سواءً كان لبغض أجزائه 

نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخر أمْ لاء فعلی هذا: يكون التأليف أعمّ من الترتيب. انظر: 


التعريفات» للجرجاني ص١١٠‏ . 
(۳) في الأصل: e EAE‏ 


[Î [ه"/‎ 


الرد 
الخامس 


العقلی 


(۳۵/ ب] 


الرد 
الشرعي 
النقلي 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 

وَإد قالتواة ا ا هاور ع 
-الذي هو الله عندهم- جِعل الأئمة سبعة» قيل لهم: ومَّن آوجب ذلك عليه 
وألزمه؟ وين سبيل المُوْحِب على غيره والمُلزم له» آن يكون فوقه وأعلئ 
رتبة منه» فكيف يجب عليه ذلك بغير موجسب؟ شم لو تصوّر وجوب ذلك 
عليه بغير موجب» كيف كان العلم بأنه إذا خلق بعض الأشياء سبعة سبعق 
فقد وجب عليه لأجل ذلك؟ ولزمه جغل الائمة سبعة» وعشرة» وسبعين» 
وسبع مائة» وسبعة آلاف» فلا يجدون في ذلك متعلًّا. 

ويّقال لهم: إن وجب ذلك على العقل الأول» وجب أن يكون النفس 
الذي هو: دونه ُوجبه عليه لانه لم يخلق / الأول عندكم شيئًا سوئ الثاني 
والثاني هو: الذي خلق جميع العالم» وإلئ النفس الثاني الخلق والتركيب 
لتحصيل الصّور في الأشياء. لأنها بالصورة تتمیّز ۱ فهذا يوجب أن يكون 
النفس الثاني مُوجِبًا على العقل الذي خلقه» وذلك غاية الجهلء ولو سَاغ أن 
يوجب النفس علئ العقل -الخالق له- شيا لسَاغ لنا نحن وجاز متا أن نلزم 
النفس الذي خلقنا أن نجعل الأئمة سبعة أو خمسة حتی يكون المخلوق 
يلزم خالقه والمربوب یوجب على ربّه» وهذا -أيضًا- نهاية الجهل» وان 
جاز لنا أن نوجب على التثفس فقد أوجبنا نحن عليه أن یجعل الائمة أربعة 
فيجب أن يَلْرّمَهم ذلك. 

فان قالوا: فقد أوجبّنا نحن عليه أن يجعلهم سبعة سبعة فلم يلزمه ما 
يوجبه أنتم علیه دون ما نوجبه نحن؟ قيل: فقد تَساويّنا وتعارضنا في ذلك» 
فلا يقدِرون على دفع ذلك. 

وهذا مما آخبرنا به من الجهل العظيم الذي تؤول إليه أقاويل دعاتهم 


)۱( انظر : (ص ۰۱-۱۹۷ ۲). 


سس کشف الأسرار وهتك الأْستار سس سس سس سس تست( ۲۷/۲ 
ومخاريقهم ومخرح الکلام معهم إلى السخافة والسخریه بهم والهزل 

۲ 7 5 ۰ 5 م2 5 0 ۳۱۳9 

بائمتهم ودعاتهم. وکیف یسوغ لمسلم -صدق الله سبحانه» ورسوله و 

¢ ° 5 ع ىو ع 

أن يقول: جميع الأنبياء والناطقين سبعه أو ستة؟ وقد آخبر الله -سبحانه- 

عن إرساله خلقا كثيرًا من الأنبياء» وكانوا نُطّقاء ودُعاةً إلى الدين ومكلفين 

لائمتهی و أنه ذکر -سبحانه- في هلا وغیره من علد الرسل (خلقا کک 

لأنه قال لر سو له َلِ: مهم من فَصَصنَا علي ك ومهم من من / تلك 4 [1/۳۰] 
[غافر :۸ ۷] فد کم آدم "۳ ونوا هت وتمود وصالخا 


ووو ۱ والیسع "۳ وداود انكل EY‏ لاطا 


نل ال ةا ين فد حل اج ر م | اس رخس ميرم 
( قال تعالئ: ولد ال ربك لک اي جَاعِلُ فى الارض خَلِيفَةَ قالوا أيَحَمَلُ فا من ید فا 


م و ها ميم مسر و رس ان لع م بر رت 9 > باص روم عن بنرك رمج دعس روم هم 
وَيَسْفِكَ الرماء وحن شیح مر ونقیس لك َالَ ان أعلم ما لا علموت(.۳) وعلم ءادم الأسماء كلها ۸ 


سس 


)١(‏ في الاصل (خلق کثیر) وهو: خطأ والصواب ما آثبت. 
1 


عَرَصَهْعَلَ الم که ..4 سورة البقرة ۱-۳۳۰ ۳. 
(۳) قال تعالین: نا آزس تا وال تومه آن آنذرقزمک ين قَبْلٍ أن یاعدا 
(4) قال تعالی: طول می أَمَاهُمْ شیا ال مور عدوا الما آم ین رکه ید .. 4 
سورة الاعراف آية ۸۵. 
 )0(‏ ثمود لیس نبا من الانبیاء بل هم قوم آرسل الله إليهم نبيّه: صالخا له انظر: الاية التالية. 
(7) قال تعالی: و تمو آغاهم صلکا ال یم اعم دوا مالک من ولو عبر .. 4 سورة 
الأعراف آية ۷۳. 
(۷) قال تعالی: ون بش يمسن (40۳» سورة الصافات ۱۳۹. 


و یگ کے وم رمرم کہ ے 


(۸) قال تعالی: وتیل ریسم ووش لوطا وس نس ما لیب (0) 4 سورة الانعام آية ۸۲. 


ير 


)٩(‏ قال تعالی: ل ودود وناز ڪن في ارب کت فيه عم ال وکا كرو سنن 
ےو رر ام مر رتم ك5 موم و مر ر Ce‏ ع ی 
(#)فنهمتها سیم وکلا ء ايتا حکما وَعِلْمَآ #سورة الأنبياء الآيتين ۰۷۹۰۷۸ 
۰ مرح صو ص رم ۳ ور مه ر 2 سم 
(۱۰) قال تعالی: ‏ وبا لداود سین نعم ابر ناوات 45 سورة ص آية ۳۰. 


سس مر جه مر 


(۱۱) قال تعالی: «وَوعتَا له إِسْحَىَ یموب کلاهدیتاً ونوحاهدیتاین بل وس ریت دورد 
وسین رسک وَمُوسئ وَحَدرُونَ وَكَدِكَ ی مين () الأنعام ۸4. 

(۱۲) قال تعالی: # وَل امن مین 9د تہ واھ ميت 4W‏ سورة الصافات الآيتين ۱۳۳ 
چ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
وایراهیم(؟ اسان e‏ وی ۱۳ 
وموسی ۲ وهارون" وعیسی 
ال ومح ا“ -ص الله حليهم أجمعين- وتن ُكثر تعره 
وقد آخبر عنهم بالدعوة لقومهم والتظ والتعليم» ووضع لشرع فقال: 
کل جعلتا م > و ak‏ وقال: لنبينا أيلَوْكُ بعد ذکر 
جماعة الانبیاء وک از ذبن هدی الله ا نهم آنتده 4% [الأنعام:۹۰] فکیف لا 
يكون مع ذلك قائمین ین ناطقین؟ فرض مولاء القوم -لعنهم الله- التکذیب 
بهذاء ویکل ما جاءت به الرسل والكتب. وإِنْ كانوا يدعو لذلك باطت 


؛ وآیوب! اس SF‏ 


۱۵ “قال تاه وش غا هی ركام تيه ةو اق الاب« سوه الق ای 
۱۳۰ 

(۲) قال تعالی: # باسح يجيت (40# سورة الصافات آية ۰۱۱۲ 

.۵ ٤ قال تعالی: ورن کنیل کانسای اوعد وان رسوا ل سورة مریم آية‎  )۳( 

)٤(‏ قال تعالی: # وکر ماسح ریوب اولي لای والاتصر )إا 9 إن تم بحَالِصَةِ كر آلدار 
© وتم عا یط انار )4 سورة ص الآيات ۰6۵ ۰6 ٤١‏ . 

(ه) قال تما گرا وص وعیمی ولاس کین السیجیک )4 سورة الانعام آية ۸۵. 


#گهیعص عص كرحت ريك ع بده ڪيا )سورة مریم آية ۲-۱. 
0) قال تعاليا: تسکت سيك (462 الآيات من سورة مریم ۱۲ 
(۷) قال تعالی: ود ال ل موی موه يمو لم نودو كد رن في رسو آله رک 4 سورة 
الصف آیةه. 


. 40 قال تعالی: م اسلا موتی وَلَحَاه هدرو كاتا وسطن مين( سورة المومنون آية‎  )۸( 

. 1 قال تعالیم: وا 6 عسی ان م ناویل نی رشول لس ...4 سورة الصف آية‎  )٩( 

(۱۰) قال تعالی: ووا لك إِسْحَقَ ریوب لا هدیا ووعاهدیتان بل ومن بيد داد 
سکیم وَأبوْبَوَيْوْسُْفَ وَمُومكئ وَهَدرُونَ وگل جر لحي © الأنعام ۸4. 

(۱۱) قال تعالی: فأ ولو لاس لین المزسلرت )ذال تیه الامو 409» سورة الصافات الایتین 
۱۱ ۱ 

(۱۲) في الأصل (ذو) وهو: خطأ والصحیح ما آثبت. 

(۱۳) قال تعالی: «ولکییل وزذریس وه الکنل لب اوي( وانعلتهم ف رت ...4 
سورة الاثبیاء ۸1-۸۵ 

(۱6) قال تعالی: لحد رس انه ون مه اه علالکماررعاء يم 4 سورة الفتح آية ۲۹. 


کشف الأسرار وهتك الأستار 
مالیا لظاهره جيلة وخديعة لضعفاء العامّة» آزال الله حیلهم وا 
كيدهم» وشتت جمعهم. واراح المسلمین منهم. 


ويُقال لهم: هَبُوا أنه قد شلّم لکم أن خلّق ما ذکرتم سبعة سبعة» إشارةٌ 


ودلیل على أن الأئمة سبعةه فلم زعمتم -مع تسليم ذلك- أَنّهم السّبعة الذين 
ذكرتم دون غيرهم ؟ وتا أنكرتم أن يدل ذلك على سبعةٍ أئمة هاوین مهديّين؟ 

آلهم: العبّاس -رضوان الله عليه- ثم عبدالله بن العبّاس» ثم علی بن 
عبد الله : ثم محمد بن علی بن عبدالله ۲ ثم إبراهيم الإمام") ثم آبو 
العبّاس السفاح " -رضوان الله علیهم- زان ویر : السَعت قادة الأئمة 
وعظماژهم وآن مِنْ سبیل الأئمة -من بعدهم- أن یکونوا من آولادهم / 
إلى أن يرث الله -سبحانه- الأرض ومَنْ علیها وهو خيرٌ الوارئین» وبذلك 
جاءت الا خبار في [مامة العباس وولده. وأنه الذي بدئ به الام وبولده 
پختم بالمهدي المُنْيَظر»» وهل بینکم وبين المدّعي للامامة في ولد 
العبّاس -رضوان الله عليهم- مِنْ فصل؟ 


)001 محمد بن عليّ بن عبد الله بن عاس القرشيّ E‏ الشقاح والمنضصُور؛ 
ول من قام بالدعوة العبامسية بدا دعوته سنة ۱۰۰ ه.فلم تزل تقوی وتتزاید وخاصة 
في خراسان» حت عاجلته المنية فأوصى بالامر إلى ابنه إبراهيم» مات سنة ۱۲۵ ه 
بالشراة. 
انظر: البداية والنهاية ۱۳/ ۱1۲ الاعلام"/ ۲۷۱. 

(۲) الامام |براهیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاسء زعیم الدعوة العباسيّة قبل 
ظهورهاء أوصئ له آبوه بالامامة» علم به مروان بن محمد فقبض عليه وزجه في السجن 
بحزان ثم قتله سنة ۱۳۲ ه. انظر: السير ۵/ ۳۷۹ و البداية ۲۶۲/۱۳ و الأعلام .094/1١‏ 

ف عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس القرشيّ ی كان مولده تایه و 
بها. هو آوّل خلفاء بنی العباس» أحد الجبابرة الدهات تُوفى سنة ۱۳۲ ه انظر : ا نی 
۷۲ البداية ۳ الشذرات ۲/ ۱ الأعلام ۱۱1/٤‏ 

3 ا الوط OE LP‏ ۰ ) وقد استقصی المولف 
رنه هذه الأحاديث. والاثار» والأخبار في كتابيّه ال الخ ولاف 
9 العباس. وفضائل الا ئمة من بني العبّاس» انظر قسم الدراسة: (ص۹٤)»‏ وانظر: 
كلام المصئف عنهما: (ص797). 


a ۱ 2‏ 
د کے 


[العود إلى 
مسلك 
المعارضة 
بأسماء 
وأشخاص 
غير 
أسمائهم] 


(۳/ ب[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


وأما الفَضْل بینکم وبين من قال: إن خلق السموات سبعةء والأرضين 
سبعةء وكون انب في وجه ابن آدم سبعةء يدل على أن الأئمة الهادية 
ا ف ال ھون أولهم: معاوية» ثم الحکم ثم مروان» ثم عبدالملك 
بن مروان۲ ثم الوليد بن عبد الملك”"» ثم عمر بن عبد العزيز"» ثم 
هشام بن عبدالملك» ثم السابع: السّفيانيٌ المُنْتَظَر* -القائم ب لد 
الذي رالاعا انتظاره وخوف سیفه وهذا ران لر 
والمّروانية 

ثم يقال لهم: ما الفرق بینکم وبين من قال: إن الله -جل ثناؤه- لما خلق 
فصول السنة أربعةء صيف. وشتاءً» وربیع» وخریف وخلق الطّبائه © آربعة: 


(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشی الآمويء والد الخلفاء الأمويّين» 
بويع له بالخلافة سنة ١ه‏ كان من رجال الدّهر توفي سنة ۸ه بدمشق. انظر: السير 
۶ ۲۶ و البداية ۳۷۷/۱۲ و شذرات الذهب "07/١‏ و الأعلام ۶ / ۰۱۱۵ 

)۲( اليد نوع ی ی ی جامع سین سس 
أبيه» سنة ست وثمانين» توفي سنة 97ه ودُفن بد مشق. انظر: السیر 5/ ۳۷ والبداية ۰0۵/۱۲ 
والشذرات ۳۸۸/۱ والأعلام ۸/ .٠١١‏ 

(۳) عمرين عبد العزیز بن مروان القرشی ج الأموي» أشجٌ بني أميّة» من خيار التابعين؛ ولد 
ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للولید» ثم استوزره سلیمان بالشام ثم تولی الخلافة 
بعهد من سلیمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعین» فمکث فیها سنتین ونصف. شاع 
فیها الأمن» وانتشر العدل» ورّفع الظلی حتی عن الحيوان» وهو المجدد لأمر الدين 
علی رس المائة الأول لامامته واجتهاده وعدله» ور هده وخشیته وفضائله کثيرة 
ومعروفه توفی بدیر سمعان من آرض المعرّة سنة ۱۰۱ هیوقته. انظر: السیر ۵/ ۰۱۱4 
والبداية 1۷٩/۱۲‏ والشذرات ۲/ ١‏ والاعلام ۵/ ۵۰. 

۹3 هشام بن عبد الملك بن مروان القرشي الاموي, بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن 
عبد الملك بعهد منه سنة ۰ ۰۱۵ توفي سنة ۱۲ ه ولما مات ماه تولى ملك بني 
أميّة واضطرب آمرهم. انظر: السیر ۵/ ۳۵۱ والبداية ۰۱۵۱/۱۳ والشذرات ۰۱۰۲/۲ 
والاعلام ۸/ .۸٦‏ 

.)۲ سبق تخریج حدیث السفياني» انظر: ص۵۸‎ )٥( 

)03 الطبائع : الخواص الطبيعيّة المجرّد ة التي يُدركها الذهن إدراكًا مب شرا وقد بلغت 
معرفتها من الوضوح والتمییز ما یمنع الذهن من تقسیمها رن آحری أشد فا 


؛ تور 
3 
2 5 بای 
ا محا ے ٣ھ‏ | ر 9 ۱ ر ف وس لش سه نه r a‏ جين لسن د م لج ما لوم صصح العمل SY‏ دهز E‏ مقو ات و تا ار EEA NLL Ts‏ طحت FASTA‏ من للد اج وی بحي رس Fs‏ یه e RS‏ و المت 


حرارة» وبرودة» ويبوسة» ورطوبة» وخلق الرياح أربعة: شمال» وجنوب» 
و فافع 1 ال إن کون لک Ep‏ غا أن 
خلفاء النبی كه والاکمة فی أمنه من بعده آربعة: آبو بكر وعمر وعثمان» 
وعل -رضوان الله عليهم- فما تتفصلون ممن احتج علیکم بذلك؟ وکیف 
صار خلق ما ذکرتموه آربعة دلالة على أن الأئمة بعد النبئ اة أربعة؟ فلا 
یجدون من ذلك مَهربا. 


ويّقال لهم / -أيضًا: ما أنكرتم أن خلقه -تعالی- السموات سبعة دلي [1/۳۷] 
على أنه يجب أن نجعل -نحن - سقوف بيوتنا سبعةء آنه إنما خلق الطوالع ۳ 
سبعة» والبرّوْج”؟ اثني عشره دلیل عل وجوب جفل بروج حیطانناه وصور 
ا تنا ان عقوي اندو أكون :ولاك E‏ روت نويف 
اثني عشر حُجّة» فالنبيثٌ الناطق والامام والأساس» والمآذون وغير ذلك 


انظر: المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بمصرء ص ۰۱۱۱ 

)١(‏ الصّبًا: ریخ مَهبّها من مطلع الثریاه إلى بنات نعش» وقيل: هي الریح التي تستقبل القبلة. 
انظر: معجم مقاییس اللغة ص ۵1۲ ماده ی والغامرسس ی ۷۳۲ ماه رمیر): 

(۲) الدَبُور: ريح تقابل الصَبَاء وقيل : ريخ قبل من ذبر الكعبة» انظر: معجم مقاییس اللغة 
ص۳۵۵ والقاموس المحيط ص ۱۲ ۰ مادة (دبر). 

(۳) الطوالع: من طلعَ الكوكب والشمسء E‏ : إذا ظه والمَطلع: موضع 
طلوعهاء ومطالع البروج: بمعنی: زمان طلوعها. انظر: معجم مقاییس اللغة 0۹۸ 
والقاموس ۸۰۸ مادة (طلع)» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱۱/۲ ۱۵. 

0( البُروج: القصور وبه سمي بروج السماء لمنازلها المختصة بهاء قال تعالی: (وَالِسَّمَاء 
ذات البُرُوْج) ویراد بها: بروج النجم وقسمٌ من فلك البروج: محصورٌ بين نصفي 
دائرتين من الدوائر الست العظام المتؤّهمة على فلك البروج» المتقاطعة على قطبیه, 
فالبرج: نصف سدس فلك البروج» وجمیع البروج اثنا عشر وهي: الحمل» والثورء 
والجوزاء وتسمّی بروجَا ربيعيّة» والسرطان والاسد والسنبلق وتسمی بروجًا صیفیّف 
والمیزان» والعقرب. والقوس وتسمّئ بروجا خريفيّة» والجدي. والدلوء والحوت 
وتسمّی بروجَا شتوية. انظر: مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصبهاني ص ۱۱۵ مادة 
(برج)» وکشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۳۲۰ وانظر لأقوال الاسماعيلية في البروج 
والطوالع: کتاب كنز الولد للداعي: إبراهيم بن الحسین الحامدي ص ۰۱5۸۰۱۲ 
.١ 748‏ 


(۳۷/ ب[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


وهذا إنما قلناه -إذا لم يكونوا م من امل حجاج ومناظرة إلى دفعهم عن 
كفرهم- بمايجري مجری الطَّتّزْ والشّخرية» وإلّافما وجه دلالة کون 
اعبار ای ایو اي ضرعت -تعالیل- في 
الارض سبعة و ي حجة؟ الیل یضاق ازتاتف ايده 
إذا لم تكن دلالةٌ بالتواضع والاختبار ولکن تعلق بينه» وبين مدلوله بطريق 
الإيبجاب''' -وقضية العقل إنما يتم- ودل عل مدلوله بوجه مخصوص 
يُعلم تعلقه به من جهته» وذلك كدلالة حدوث الشيء ء على إثبات محدثه 
وكونه قادرًا علی إيجاده؛ ودلالة إحكامه؛ وإتقانه علئ حکمته» وعلمه به» 
وقضده لیه» إل آمشال ذلك مما له ا بمدلوله بوجه وطريق ثابت 


معلوم"". 

وکل ذي عقل» ومر سلیمته یعلم أنه لا تعلق من کون السموات سبعق 
والبروج اثني عشرء وبين وجوب الأئمة سبعة؛ والخجج على العباد في 
الأرض اثني عشرء وان قائ مَنْ هذا سبیله أن يُعالًج إن كان مريضًاء أو يُقرّم 
ويُوْدّبء إن كان ماجنا لیا / ويُقام عليه حدّ الله- تعالئ- إن كان مُتلاعِبًا 
بالدین ومتلاحدًا. 

وما سبيل الماجن بمثل هذا السبيل» إلا كقول من قال: لما كان في دار 
الإمام -أطال الله بقاءه- (. ۰۰ وجب أن يدلّنا بذلك علی أن له ست قضاة 


في الرعيّة» وثمان أمراء على الأمة» ولا كان في داره عشر بیوت. دل على 
أن له عشرة آولاد ولا كان مسفن الكل دل هل أن سمي 


)۱( انظر: (ص 25 ۲). 

() انظر لهذه المسألة وهي: [ثبات وجود الباري جر بأدلة: الخلق» والقدرة» والاحکام» 
والارادة» والتدبیر والتخصیص فی: تمهید الأوائل وتلخیص الدلافل للمصتّف 
ES‏ ص ۰۲۷-۲۲ وشرح العقيدة الأصبهانية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۰۳۷ ۵۲ 
50١-56٠ ۵۲ -‏ وغيرهما. 

(۳) جملة غير مفهومة في الأصل» وكتبت هكذا (مسدسًا صحنا مثمنًا). 

)٤(‏ الخول: الحشم ومَنْ يرعون المال» أو العبيد والاماء. انظر: معجم مقاييس اللغة 
ص۱۸ ۰۳ والقاموس ص ه ٠‏ : مادة (خول). 


کشف الأسرار وهتك الاستار 
مین البتات و ما كان تذارة‌بانان»وخبت أن يدل دک ع ادل وي 
لما كان لعمته عشرة أعیّد» كان ذلك دلیلا أن لابنة آخي عمته عشرة آولاد 
ذکور فجهّل قائل هذا وتلاعبه لا يحل علئ من له أدنئ غيرة ة وبصيرة» وکل 
الذي پُوردونه في نصرة كفرهم» من آدل الأمور على إلحادهم» وتلاعبهم 
بالدین» و خديعتهم لضعفاء المسلمین. 


5 ار 3 
> 


[Î /۳۸[ 
[نقضص‎ 


تأويلهم 
لكلمة 


التوحيد] 


فصل من هذا الضَرب من كلامهم في هذا الباب 
قالوا: لما كان قول: لا إله إلا الله أربع كلمات» وثلاث جواهر» وسبع 
فصولء واثني عشر حرقاء وجملته مبنيّ على الإثبات والنفي» فالواجب أن 


يكون لكل معنا من هذه ذلالة» قالوا: فالکل يدل على أن للخَلّق إِلهيْن فى 


السماء وأساسيّن في الأرض» فأمًا الإلهان الْلدّانَ فى السماء: فالسابق 
والتالي وأمّا الأسَاسَان اللدّان في الأرض: فالناطق / والأساس) 

فیقال لهم: تعلقکم بهذا ین جنس ا والمخرقة لتي ققمنا ذکرها 
عنكم من قبل وطريق الجواب عَن ذلك -آجمع- واحد» وقد أوضحنا 
ین قبل- أن من الال أن یکون دالا علی مدلوله آو(. ۰ بضرب 

ین الق بینهما» ووجه ق الدلیل لی مدلوله» 
ون ك نحو تا وصفناه ین دلال 2 لفقل في حدوثه علی بات فاعله» وم 
ال سک وی ل و د 
ین یحتاجان في وجودهما بالمحل إليه» وجُملة ذلك أن وجود الشيء 
ما یجب أنْ یکون دالّا علی وجود شيء آخره لتعّق بینه وبین» والتعلّق قد 


 )۱(‏ انظر: رسالة الاسم الاعظم -ضمن آربع کتب إسماعيلية- عنى بتصحیحها: ر. شتروطمان 


ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ وأساس التأويل ص 4۰ - 4۲ ورسالة الأصول والأحكام -ضمن کتاب 
خمس رسائل |سماعیلیة- جمع: عارف تامر ص ۱۱۲ - ۱۱6 و کتاب الینابیع ص ۱2۲ - 
۵6 والمجالس المويدية -المائة الأولین- ص 4۵ - 4۷ وبیان مذهب الباطنية وبطلانه, 
لمحمد بن الحسن الديلمي» نقلا من کتاب: الرضاع لجعفر بن منصور الیمن» وکتاب: 
تأويل الشريعة للمعرٌ لدین الله» ص ۰ - .٤١‏ 

(۲) انظر: (۲۱۱- ۰۲۱۳ ۲۵۹-۲۵۳). 

(۳) انظر: (۲۵۱-۲۵۶). 

(4) جملة ركيكة وغیر مفهومة في الأصل ومن خلال کلام المصنف في هذا الموضوع لعلنا 
نقدرها بقول: (تابعا لحصول المدلول علیه أو ). 


5 ۳ 3 3 
N TE‏ لي سس سس تست 


يكون لتعلّق الدلیل بمدلوله وقد يدل على غيره» ویقتضی وجوده. من حيث 
كان وجوده متضمتًا بوجوده وكان محتاجًا في حصوله إليه» وذلك كتضمن 
العرّض لوجود محله وتضمن العلم والقدرة وجميع صفات الحی لوجود 
الحياة» وما جری مجرئى ذلك» هذا حكم ما يدل بطريق الإيجاب وقضية 
العقل. 

ويمًا يجري مجرئ ذلك دلالة المُعْجِر على صذق الرسل -صلوات 
الله عليهم- على الله -سبحانه- في إرساله (لبهم)( من حيث له تعالى 
عالمٌ بدعواهم عليه الرسالة» وسامع لهاء وغير مشتبه عليه الأصوات وأن 
مدعي الرسالة عليه -سبحانه- - صادق» وأَنّه قد جعل دلالته عل ذلك من 
ری تفت إحياءٌ یه واظلال سحاب» ول | بحر ٠‏ وانطاق ذئب» 
وطف و بحر وحمل الجبال الرّاسيات» وأشال ذلك مما يعلم العقلاء 
المکلفون امتناع دخوله تحت قَدَّر الخلق» وآنه [ذا فعل ذلك -تعالی- مع 
نري الرسول بل وه ره شاها لنوت دیا عل صدقه؛ 
وجب أن یکون ذلك قائمًا مقام قوله -سبحانه- لخلقه لو تجلی لأبصارهم. 
واضطرّهم إلى العلم بذاته: هذا رسولي إليكم صادق في جميع ما يخبركم 
به عني". 

وانما حصلت المعجزات قائمة مقام الکلام المسموع دل ی 
الحجاب المانع من رژیته تعالی للابصار- لارادته جعل هذه الدار دار ابتلاء 
وتکلیف إل لزوم معرفته» والاستدلال بشواهد ربوبيّته. وآثار قدرته على 
وجوده ووحدانیته. ونفی شبهه بشيء من خلقه» وإذا جاز رژیته (لأهل)”" 
الجنة من آهل طاعته إكرامًا منه لهم» ورفع به درجتهم» وتشریف منازلهم وما 
(۱) کذا في الأصل» ولعل الاصح (لهم) والله آعلم. ۱ 
() قد سبق الکلام عن دلیل المعجزة على نبوة الأنبياء» و غلط المتکلمین 

في اقتصارهم علی هذا الدلیل وحده» مع وجود آدلة آخری تشهد بصدق الانبیاء. انظر: 
(ص۲۵۲- ۲۵۷). 

(۳( في الأصل (لأجل) وهو خطأء والصواب ما أثيت. 


سح ا ی ره ا 
رت 


32 


[۳۸/ ب ] 


[۳۹/ أ] 


کشف الأسرار وهتك الاأستار س 


خرج من جملة أدلة العقول؛ فانما يدل بطریق التواضم دلالنّه» وذلك نحو 
أدلة الالفاظ والاسماء والصفات» والحروف المتواضعة , بين أهل اللغة 
علی دلالته» (ولولا)”" التواضع علئ ذلك؛ لم يكن دليلاً عليه ِن حيث لا 
تعلّ بینه وبین ما وضع لال ايد :رتيدر دلالةالعقود. والکتابات؛ والرموزه 
والاشارات» وکسر الحواجب والعیون. والعقود الدالة على مقادير الأعداد 
الذي قد جُعل كل عقد منها بمثابة القول» نحو عشرة» ومائة» وألف. ولولا 
ت وي اي لم يكن دالا ولا تعلق / بينه وبين مدلوله» 
کتعلّق آدلة العقول علین (مدلولاته). 

ا ای و سس ی : لا اله الا الله کلمتان 
ی وإثبات» ین غير تعلق بثبوت این في السماء وأسَاسَيّن في الأرض؛ 
كدان الفعل بالفاعل وبکوثه قادرا علیه» وعلیغا به[ذا ان حکیگاه ولا پدل 
آیضا- (علیه) دلالة المعجز على صدق الرسل من وجه ما ذکر ناه( 
ولا يدل دلالة القول: انسان ورَجل» وفرس» على أشخاص مخصوصة 
قالطا !"وو لاا انس اضعا ضا ل ق تعای 
بين هاتين الکلمتین وبين ثبوت الالهَین في السماء وأْسَاسَيّن في الأرض» 
وبطل بذلك مَخرقتهم وزال تمويههم. 

)۱( في الأصل (ولا) وهو خطأء والصحيح ما بت 

)۳۲( کذا بالأصل» ولعل الصحیح (مدلولاتها). 

(۳) ۰ في الأصل: (علیهم) وهو خطأ. 

62 انظر : ( ص٦‏ ۱۸۰۲۵ ۲). 

000( بت نسبة وجود معنئ كلي في أفراده» واللفظ السمتو اولي ” :يدل علئ أعيان مه 
ا Ra‏ 


عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني» ص ۰۵۱ والمعجم الفلسفي» د. جميل صليباء 
T/۲‏ 


کشف الأسرار وهتك الأستار ۲۸۳ 
مه 


وهذا الأصل مما يجب ضبطه والوقوف عليه ومطالبتهم بواجبه في 
کل مایدّعوه دلالةً -من القرآن ومن الاعداد ومن الحروف والکلمات؛ 
وین خلق السموات والأرضين سبعة» ومن دعواهم دلالة الخمس صلوات 
على خمس معان- دلالة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» ودعواهم أن 
کل آمر ظاهر يدل علی معنی باطن وعلم مخزون» و(أَنْهم)”" لایقیرون 
على ذكر شيء في ذلك غير مَخرقتهم ودعواهم ذلك دلالة؛ خديعة للجٌهّال 
فیجب أن تقع العناية بحراسة هذه المطالبة لهم» ومضايقتهم بهاء وتجریعهم 
مرارتها. 


تا جح 


١ 


كه YA‏ - ۲۱۷/۹ ). 
(۲) فى الأصل: (أنه)» والصواب ما آثبت. 


[۳۹/ بت 
آق استدلالهم 
بالمواضعة 
علی تأويل 
كلمة التوحید 


ومعارضتهم 
بذلك] 


5 
فصل 
فان قالوا: فقد قلتم: إِنَّ من الأدِلّة ما يدل بطريق المواضعة فإذا صح 
ذلك عندنا وعندکم؛ فقد تواضعنا على دلالة / الکلمتین» من قول: لا إله الا 
الله» على إثبات إِلهَيّن في السماء وأسَاسَيّْن في الأرض 
ی إنكم إذا صزتم إلئ أن ذلك إنما یدل بطريقة ای ا 
۱ بين الا لهین في السماء وأساسين في الارض» وأنتم تذعون أن ذلك يدل 
علی ما قلتم بطريقة ة الإيجاب لذلك» وآن العلم بدلالته عِلْمٌ مون وربانيَ 
ی اميا يجب أن يكون ثابنًا معلومًا لكل 
ود ی ی سیب ات 
وو 70 
الناطقء وأنْ الناطق والأساس أخذاه عن الله عمجل وآن من بعد لاطق 
والاساس - من الحجج. والابواب» والذعاة- أخذوا علم ذلك بعضهم من 
و فکیف یکون ما ذکرتموه دالا علیل ما تعون بمواضعتکم ؟ آو 
الجهل والغفلة والحيرة. 
ثم يُقال لهم: فن قال لكم قائل: إننا نحن قد تواضعنا علی أن هاتين دلالتان 
على اثنين أحدهما إله» والآخر نبی أو ملك فقطء ماذا كنتم تضعون؟ 
ولو قال لکم آخر: قد تواضعنا على آنها تدل بعَدَدِ حروفهاء على آلهة في 


هذا الموضوع: (ص۲۵۱). 
(۲( انظر : صس(۱۱ ۰۲ ۵ 


۲ رت‎ ٩ 
دس‎ (o) وی عل مهم اسر شنک ا ی وھ مقعم د تک ت إل کی اا مك > تہ ع حو و رو ی ی سعد حاتت کرک سم چے ےک“ مح ۲ بحو مک چک کے سی ی کو‎ r از تار‎ i 36 2 ع ودبت ييف 5 2 إل سر ار و‎ 


وب وبر 
تدفعونه؟ 

ولو قال / لكم -أيضًا- قائل: إن هاتين الكلمتين» تدل على دنياء وآخرةه 
وجنة ونار وأنّهما تدلان على حجتین ودلالتين» أحدهما: حُجّة العقل. 
والااخر دليل المع في أمثال هذاء ما الذي كنتم به تدفعونه. وتدفعون 
قولهم وتنفصلون به عنهم؟ 

وقال آخر: إنهما یدلان على حجّتین في الأرض فقط: نبي ولمام أنه 
اش شا اله وا : القم نتم تدفعو ن معار ضتهم» 
اا ۱ لشمس کر لقمر» بم کنتم دعو ر ۳ 
وتبطلون مواضعتهم 

و إن قال لكم هذا القائل -أيضًا- : لیس على ما ذكرتموه بطريق المواضعة 
دليلُ وإنما يدل بطريق الإيجاب والتعلّق غير أنه خفيٌ غامض» ومن العلوم 
المكنونة الربّانية» وأنّ علم ذلك مأخوذ من بَنِي العبّاس» وأنهم أخذوه آخرٌ 
عن أوّل» إلى أن انتهئ إلى عبد الله وإلئ العبّاسء وقلب ما قلتم له 
عارضکم به فقال هو العلم النافع» والنجاة لِمَنْ أراد» وهو سفينة نوی 
وعارضكم به فقال هو العلم ناك لمن اراد وهو يه 
وسدره: المنتهیل» وخلاص العالی وهو مأخوذ من الائمة الهادية. او من ال 
مروان إلى مروان بن الککم. وأن مروان آخذه من الامام معاوية -رضوان 
الله عليه- وأن معاوية آخذه وتلقاه من الناطق وهو: النبی 5 وأن معاوية 
كن - كان أساسًا للنبی باه وأن الأئمة بعد الأساس معاوية 
وسبعة ین بني أمّ اولهم : مروان» وآخرهم: السفياني المُنْتَظرء ما الذي 
کنتم تدفعون به عن ذلك؟ ولا فصل لهم عن / شيء من ذلك. 

نم يقال لهم -آیضا-: أن قول: لا إله إلا الله على التحقیق هي: آربع 

يه و اس 7 و 

کلمات. لا : كلمة» واله: کلمة وإلا: كلمة» والله: کلمة» فاذا كانت اربع 
کلمات. وجب أن تدل على أربعة آلهة في السماء وآربع سواس"" في 


)۱( جَمُع: آساس. 


و سح 


]]/6۰[ 


1ب 


]] /۶۱[ 


کشف الأسرار وهتك الستار س 


الارض. فلا یجدون من ذلك مخرجا. 


تال هم:لذ کان قول: لا هل الها آریع کلمات. ما آنکرتم کون 
دلالة على أربعة أتمّة ئمّة هم خلفاء النبوّة» الهم أبو بكر ثمّ عمر» ثم عثمان» 
ثم معاوية' "-رضوان الله عليهم- ما الذي كنتم تدفعونه بذلك؟ فلا 


يجدون فى ذلك فصلا. 


يقال لهم: ما أنكرتم إِنْ كان قول: لا إله الا الله ثلاث جواهر كما 


دول 7 وأنها 06 عل ثلاث حجج لله -سبحانه- ارلا الكتاب» 


والسنة» والاجماغ: ثالثها؟ أو أنَّها ندل على ثلاث خجج أوٌلّها: العقل» ثم 
اللغة» ثم السّمع -علی مراتبه من كتاب الله عَرَجَلٌ وسنة نبيه او وأفعال 
رسوله والقياسٌ على علم ذلك المُستَخْرَّجٍ منه. 

ون جعلتم قول: لا إله لا الله كلمتين» فما آنکرتم أن یکون ذلك دلالة 
على حجتین: حجّة العقل» وحجة السمع؟ أو على حجتین: النبی» والإمام 
القاشم مقامه. أو ما آنکرتم أن تکون فصول کلمات لا إله الا الله -إذا كانت 
سبعة على ما تقولون”"- تدل على سبع عبادات تَعَبّد اللهُ -سبحانه- بها 
الخلق؟ و(هي): إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان والحج 
والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذه فرائض سبعة وان 


جَعل الأمُر بالمعروف والنهی / عن المنکر عبادة واحدة زذنا فیما ذکرنا 


)۱( ليس مراد المصنف رح -هنا- - تقدیم معاویة علی علي و مالعا في الخلافة 
والفضل» بل العقام هّنا مقام اعتراض, وإلزامٌ للخصم» ونقض شب والطتز والشخرية 
به بدلیل أن المؤلف كثيرٌ ما يذكر هذا الترتیب ويذكرٌ أبا الحسن علي بعد ذکره لعثمان 
ابن عفان یلته وعن أصحاب محمد اة انظر -مثلا: : (ص۲۵۹). 

(۲( انظر: دص ۲۸۰). 

(۳) انظر: (ص۲۸۰). 

ره( في الأصل: (وهو). وهو: خطأ. 


کش الأسرار وهتك اایشاه ار وس جل کم و نم سا توب 
الجهاد وحماية البَيْضّة'''. فذلك سبع ات 


وما أنكرتم على من قال: بل حروف قول: لا إله إلا الله نی عشر حرقاه 
دلالةٌ على وجوب اثني عشر عبادةً وفريضة من العلوم والتصديقء أُوّلّها: 
الإيمان بالله عَرَجَمَنَ أنه الواحد القدیم 7" الدائم» الباقي» ثم الإيمان بأَنّه 
الخالق» الباري» المصورء ولا خالق بارئ سواه» وعلی الإيمان بزسله 
وآلهم صادقونء وابتدأهم بالبعشة إلى الخلق بوحي آوحاه إليهم على 
ألسنة ملائكته» وعلی الإيمان اسهم بلغواعن الله e‏ - ما آمرهم به 
وصّدعوا بالحجة» وأعلنوا دعوته» ولم يفو ولم یکتمواشيتًا مما 
أمرهم الله -سبحانه- (ببلاغه) وأدائه» وآنهم لم یجعل وا أمرًا ظاهرًا 
معلومّاء وآخر حَفِيا مكتومًا خصوا به آخرٌ دون غیره» وعلی الإيمان بملاتکته 


(۱) من ألفاظ الاستعارة يُقال للعزيز في مکانه» هو: بَيْضَة البلد» أي ب سْمَظ ویشحصّن كما 
r SE‏ 
مادة (ییضص). 

(0) هذه -مع الشهادتين- أركان إسلام المُسلمين» و ذکر الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والجهاد من ضِمْنهاء ورد في بعض روايات الحدیث» كما عند البرار من طريق 
خذيفة ررقي مرفوعا یوت ثمانية أسهم: e‏ والصلاة قسهم م والزكاة 
سهم وحج ج البيت سهم م والجهاد سَهُمٌ وصوم رمضان سَهُمْء والأمرٌ بالمعروف سَهُمْ 
والنهیْ عن المنكر سهم وخاب مَنْ لا سهم له)» قال الهيثمي في مَجمع الزوائد: فيه 
يزيد بن عطاء وثقة أحمد» وضعّفه غيره» وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» للحافظ تور الدین الهیثمی» ۱/ ۵۵. 

 )۳(‏ آدغل المتکلمون اسم: انقدیم في آسماء الله -تعالو- ولیس هو من آسمانه الحسنی» 
وتسمية الباري جََبه به؛ يلزم عليه لوازم باطلة ذ أن القديم في لغة العرب هو: 
المتقدّمٌ على غيره» وأَحسنْ منه اسم: الاول -الذي لا شيء فبله- وقد جاءت بهذا 
الاسم النصو ص» قال تعالی: «هوالاول وخر وا لطهز وباط » وقال وَك: «اللهم 
انت الاول فلیس قبلك شني+) آخرنجه فسلسم؛ و ا توقیفیف لا یجوز 
الغلوٌ والاحداث فیها. انظر: شرح العقيدة الطحاوية. للامام علی بن علىٌ بن محمد بن 
أبي العز الحنفي» ۱/ ۰۷۵ و لوامع الأنوار البهية.. شرح الدرة المضية» للشيخ محمد 
السفاريني الحنبلی» EE‏ 

(( في الاصل (ببلاخته)» والصحیح ما آثبت. 


۱1 بت 


کشف الأسرار وهتك الستار س 


وآنهم خلق لله -سبحانه- وی التجوم» وسوی العقل والنفس(» وسوی 
الانس» وعلیل الایمان بکتبه» وآنها 2 من عنده وعلیل الریمان بالحساب 
وعلی الإيمان: بالعقاب» وذلك اثني عشر فريضة وعبادة هي : د 
التي لايد عمل ودرب لا به"). 


ويُّقال لهم - أيضًا- : فلو قال لکم قائل: إن اثني عشر حرفاءانمایدل على 
اثني عشر سه في شخص مكلفء واثني عشر فريضةً» والشخص هو: العبد 
المتَطهّر ثم علی ال وروا النجاسة» وخر العورة والموده/ وعل 
القيام إلى الصلاةء وعلئ استقبال القبلة» وعلی الصلاة» وعلی الزک اة» 
وعلئ الحج والعمرة» وفرض الصیام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فذلك اث ثني عشر أَمْراه هل كنتم تستطيعون لرده فضلا؟ وتجدون بینکم وبينه 
قَرْقَاء فاذكروه. 
ويُقال لهم أيضا: انفصلوا ممن قال لكم: بأنها تدل من حيث كانت أربع 
كلمات علی الإيمان بالله» والإيمان بملائکته والإيمان بكتبه» وعلی الإيمان 
برسله» وذلك یمان بأربعة آشیاء وعلئ أنه قد فرض معرفة ذلك بالقلب» 
والقول» ومعرفة أربعة خرف وإقرارٌ باللسان» والاقرار أربعة آحرف» ووفاء 
بالعهد. والوفاء أربعة أحرف -(إذا كانوا)”” في الإقرار مُنكرين لا معترفين- 
فلا يجدون إلى دفع ذلك طريقا. 
ويُقال لهم: فلا قلتم: بأنها أربع كلمات» تدل على أربعة أشياء أوّلّها: 
الإيمان بالله عل ثم الایمان برسله» وعلئ قبول ما آنزله الله -سبحانه- 
علی رسوله وأنبيائهء ثم علئ وجوب الترژ من کل دين خالف دینه» وكل 
معرفة سواه» وذلك آربعة آشیاء يدل علیها الكلام» ولِم لا آخرتم قولنا : إن 


)١(‏ سَمّت الفلاسفة -ومنهم الباطنیة- ملائكة الرحمن: بالعقول واللفوس والأفلاك انظر 


مذهبهم في: مغيار العلم للإمام آبي حامد الغزالي» ص ۰۲۸۹ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۲۹۲. 

(۲) هذه آرکان الایمان التي جاءت في حديث جبریل المشهور في صحیح مسلم. کتاب 
الإيمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. برقم .)٩۳(‏ 

(۳) في الأصل (إذا کان) وهو خطأ. 


وس ی 


سسب کشف الأسرار وهتك الأستار 


الجواهر الثلاثة التى فى قول: لا اله إلا الله تدل على الإيمان بالله عَقَدًَا 
واعترافا ووفاء؟ ؟ وذلك ثلاثة أشياء» وذلك -أيضًا- انها أربع كلماتٍ / تدلّ 
علئ أربع دعائم للإسلام هي : مرو عن علي رَه وهي : الصبر والیقین» 
والغدّل» واج 

فإذا قلتم: إن لا إله: کلمت وا الله: کلم وأنهما كلمتان تدلان على 
إِلَهَيْن وأسَاسَيْنء فما أنكرتم أنها تدل على معتَيّن -غير الذي قلتم- مما 
اقا شل از ریسا نه - للعالم من غير شيء ثم أفناه لهم -جمیعا- بعد 
خلقه حت يبقئ وحده لا شيءَ معه كما كان في آوله؟ وهلا قلتم: انهما 
يدلان على ابتداء الخلق» وعلى إعادته بعد فنائه؟ كما قال سبحانه: 98 کم 
ل دون )4 [الاعراف:۲۹] وقال -في الابتداء والفناء : وبق وجه ریک 
ذو ال والوکُرار )4 [الرحمن:۲۷]. 

وم لا قلتم: إتهما یدلان على جنة وعلی نار؟ وإذا كانت أربع کلمات» 
فلِمَ لايدل على الطبائم الأربع لخر اة وال ود وال طوية :و السوسة؟ 
ولم لايدلعلى ١‏ الاتطقسات والعناصر الأربعة: الأرض. والمای 
والهواء والنار؟ فلا يجدون بين شيء من ذلك فصلا. 


ویقال لهم: فلم زعمتم أن هذه الکلمات والحروف والجواهر والفصول 
دلالة على ما ادعیتم؛ آولی وأسعد من جغْلها دلالة على ما عارضناکم به؟ 
ولیس معکم علئ ما تذعون دلالة ین حُجَةٍ ین عقلء ولا درك جس» ولا 
عادة جارية ولا لخةومواضعةء ولا نص قاطع ون کتاب الله عل أو إجماع 
من الامت أو ين عَدَاهم من الأمم؛ ولا هو شيءٌ آجمع | العقلاء على إثباتهء 
والعلم به اضطرارًا / أو استدلالاببعض ما ورد به ین د را د 


راص مر مر مس مر" 


(۱) قال تعالی: # يوم نطو ی السسَاء کی اليل لکنب لکش کمابدآما او عسلی د وا کا 
كوت )4 سورة الأنبياء آية 5 ۱۰. 

(۲) هو لفظ يوناني بمعنی: الأضلء وتسمّئ العناصر الأربع التي هي: الماءء واللأرض» 
والهواء والنارء أسطقسات لأنها آصول المركبات» التي هي: الحیوانات والنباتات 
والمعادن. انظر: التعریقات للجرجاني ص ۰۸۱ 


1/۶۲ [ 


[۲/ ب] 


۲] /۳[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
معنی يجب تصديقكم وإثبات ما ادْعَيْتم وم لاوجب علیکم اعتقادکم بها 
الامو اي ال او رام لوبو تین 


یکن) ( لما ذكرناه ونذكره في هذه المعارضات وج ولا بنا إليها حاجة مع 


ذي بصيرة وآدنی تأمّل» واستعمال العقلاء بأن المُسْتيْصر لا يخفيا عليه 
هذیانهم في هذا القَدْر وهذه الاستدلاللات بالحروف والاعداد زا بالذین 
وسخرية بالعامة» ومّن قلّت بصيرته» وعَدَلٌ عن نظر في حقيقة ما يمَوُهون 
به» فا أهل العلم فقد صان الله عي أقدارهم» ورفع مهم عن التباس 
مثل هذا الجهلء والسخف عليهم» والشكٌ في (تلاحد المُتَقَظين)”" من 

مُورديه» ومرض المُستَجیین إليه» والمْتصَوّرِين لصخته» وضعف عقولهم 
وبصائرهم» وإن حالهم يقرب من حال من قد زال عنه التكليف من الصّغار 
فا را سس فهم -بعلمهم- سُخرية کل عالم سمع هذيانهم 
(یجتنبون) " كلامه» ویتحامَون"" مفاتحته؛ ویجتنبون الهتك والفضيحة 
علی یده» ولا يقد يمون بالدعوة لا على کل مضعوف البصيرة والرأيء ول 
خلو من جمیع المعارف والعلوم» نعوذ بالله من الرّوال إلى درجة من تشکل 
عليه هذه الجهالات. وتلتبس عليه هذه المَخاریق والخرافات / المَرْصَدة 


کت جح 


۹ 


)۱( في الأصل (لم یکن) وهذا خطأ والصواب ما آثبت. 


(؟) کذا في الأصلء ويقظة وأيقظه: نبهه. انظر: القاموس ص ۱6۳۲ 
)۳( كذا بالا صل ولعل هنا سقط وتقدیره( فیجتنبون) . 
3 توق یزان انظر: القاموس ص۳۲۵ مادة (حمي). 


باب ذكر ضَرْب من جیلهم ومخاريقهم التي رصدوها لاجتذاب 
ااا والحهال إل دعوتهم 


وين حيلهم الموضوعة لذلك. مقالاتهم (مَنْ يريدون) ‏ إدخاله في 
المذهب بمسائل باطلة تحو: من استدلالاتهم بماذكرناه» ومن الحروف 
والأعداد"» والثقب التي في وجه ابن آدم ويُمَوٌهوا بأنَّ له معانٍ باطلة» ورُبّما 
آوردوا عليه شيئًا من مُشكل القرآن"» ومسائل من بقايا مسائل الدهرية 
والفلاسقة» التي طمنوا بها -عند انفسهم- في التوتحيذ» وريّما فاتحوه 
بمسائل دا بين المتکلمین بالتعدیل والتجویر *» وخاصة ما سبیله عند 
المجوس والملحدین؛ وأوهموا أن باطن ذلك من علم المَلکوت. وعَلّقوا 
عليه أنه إذا اطّلع على الیسیر مما يُلْقُونه إليه ین علم الباطن؛ أَدْرّك جمیم 
الدقائق» فصاروا من العلماء الربانيين. 


(۱) كذابالأصل ولعل هنا سقط وتقديره (لمَنْ يريدون) 

)۲( انظر: (ص ۱۷ 0۲ ۲۵6 ۲۵۷ 00509 

(۳) لخطيب أهل السنة ولسانها: عبد الله بن مسلم بن ی المتوفی سنة ۲۷ه الكتابُ 
ی تأویل مُشکل القرآن» وقد عرّف فيه المُشكل بقوله: سمي المشکل بذلك 
لأنه آشکل, أي دخل في شکل غيره فأشبهه وشاكله ثم قد يُقال هه مشكل» ثم 
أذ في كتابه هذا يفند ويرد علي مزاعم الخصوم الذين اذْعَوا أن في القرآن شيا و 
أو متناقضاء أو متعارضا وأنهم أوتوا من قبّل أنفسهم» وقلة معرفتهم بلسان الشرع واللغة. 
انظر -النقل السابق- كتاب مشكل القرآن لابن قتیبةه ص ۰۱۰۱۲ وانظر -في الموضوع 
نفسه-: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 5/ .١517١‏ 

)0 من مسائل الأشاعرة المشهورة التي عارضوا بها المعتزلة في قولهم: بوجوب فعل 
الأصلح على الله تعالی» انظر: اللمّع في الرد على آهل الأهواء والبدع لأبي الحسن علي 
بن إسماعيل الاشعري» ص58 ۰۱ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني 
ص۳4۱ - 4 4"؛ وكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لامام الحرمين 
الجَوَيْنيء ص ۰۲۵۷ ومذاهب الإسلاميين للدكتور: عبدالرحمن بدوي ص 05717 119. 


(۳/ ب[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


قرا ما كما لوق عنه ما یتعلق بالق رآن أن یقولوا : اعلم علمّا ية يقينيا أن أهل 
الظاهر لا یعلمون (ل)") افتعح الله -سبحانه- کتابه اب بت یر 
0 ولج فم یسم لت علی « لقو وین حن اله -سبحانه- ی 
مُقدَّمّا على کل شيء؟ ؟ ولا یدرون لیم جعل: # يس ال والقرءان 40۱۳ [يس: 
الياءء والسين» والنون؟ و ۶ الم ولم لالت تج و 
ولم قدّمت فاتحة الکتاب؟ ولِم صار عدد القرآن مائت وأربعة عشر سورة؟ 
ولم صار مفاتیح / سبع وعشرین سورةً حروفا ۴۳ نحو: 9 ا2 © 
[لبترة:۱]» و # اسر 44 3الرعد:۱]» و # العص )4 [الأعراف:١1]»‏ ومنها ما يكون 
ثلاثة حرف ومنها مايكون حرفين» ومنها ما هو: حرف فقط نحو: 
لوص 1#ص:١]‏ و فت #القلم:41 ولج شمیت ت آوائل م شور القرآن السَبْع 
العلُّوّال؟ (والسّو رة) “التي أسقط منها: ۳ تیم ©4 وهي : 
براءة” 0 وما معن قوله: مق آمر له 44 [النحل: ۱۰« تقد ا أخبر 
الله عل آنه ياتي وقد آتین؟ وما معنئ الفتح الذي م مر الله -سبحانه- - به 
على رس وله يفي قوله: تیه 47( ۹0 ول كدر في 
ال حمن: هاي ءا لاء ریک رمن [740لرحن:۱۳) وفي سورة اقترب © 
اَهَل من مد )4 [التمر:۱۰]؟ SET‏ ۸ اوک لت او )ن أو کک 
)۱( في الاصل (لما)» وهو: خطاًوالصواب ما آثبت. 
(۲) في الاصل (والکتاب) وهو: خطأ في الآية. 
69 اغ ی مالسبع وعشرين سورة ليس بسديد والصحيح أن عدد سور 
القرآن التي بدايتها الحروف المقطعة: ۲۹ سورة. 
(6) في الأصل (والسور) وهو: خطأ والصواب ما أثبت. 
(5) هي: سورة التوبة» ورقمها في المصحف الشريف -طبعة مجمع الملك فهد-: ٩‏ صفحة 
۱۸۷ 
)1( هي: سورة القمر» ورقمها في المصحف الشریف -طبعة مجمع الملك فهد-: ‏ ۵ 
صفحة ۲۸ ۵ . 


(۷) هي: سورة القيامة» ورقمُها -في طبعة مجمع الملك فهد-: ۷۵ صفحة ۵۷۷. 


۳ 
9 
بف 


كت لله ال هت اسان ا ی ی دنت 


ع لوعو م < ورو 


OA‏ [القيامة: 5 ۳] وفي: : قل ينأ 9 ما آآکنفروت لرد) لا آعبد ما یدود 
EKO)‏ ا ا اعد 4 [الکافرون:۰]۳-۱ ولم کر المرسّلات: 


ر رم ےر 


وم لکد بن 7440 المرسلات:۲۱۵؟ وما تأور ۲۲ قوله: وا لوصا 


حم لا 


ومر اھا (انشس:۲-۱] لین آخرها؟ ومّن صالح؟ وما ناقته؟ وما 


معتی . : عقرها؟ وما تأویل قوله: ومع 46 [آل عمران:۷]؟ وما 
الم ارا ا ا اي 


ےھ ےم ر 


في الوقف" 1 ین معنی | قوله: یرون مت كت من عند را 44 [آل عمران:۷]؟ 
وماالامانة التي د ضعغفت السموات والارض من حملها وحملها الانسان؟ 
إلى آمثال هذا" مما قد مضی جوابتا -لهم- عن بعضه *» وذگرتافي 
کتاب: «انتصار تقل القرآن»'”, الا ج و 
يعلمه إلا الله» ودَكَرْنا اختلاف الناس في معنئ الح روف التي في أوائل 


ال مُحکم: عرّفه المصنف رال قو له هو ال مفید لمعناه والکاشف له کشفایزیل 
الاشکال» ووجوه الاحتمال» وهذا المعنی موجودٌ في کلام الله عَرَجَجَلّ وكثيرٌ منْ کلام 
ید رس و وس راو و ی 
على وجه یفید» من غير تناقض واختلاف یدخل فیه. انظر: التقریب والارشاد لأبي بكر 
لباقلاني / ۳۲۸ سن 

(۲) المتشائة : الذي يبطق ویحتمل معان مختلفة , بقع علئ جمیعها ویتناولها علئ وجه 
الحقيقة» أو يتناول بعضها حقيقة» وبعضها مجاراء ولا ینبی ظاهرُه عما قصد به» وإنما 
أخذ له هذا الاسم من اشتباه معناه على السامع وفقد علمه بالمراد به. انظر: المصدر 
oud‏ ۳۳۵۰۱۳۲۸۰ 

(۳) ذكرت -بحمد الله- هذه المسألة والخلاف فى الوقف منهاء انظر: (ص ۲۰۲- ۲۰۱۳). 

13 انظر -زلی هذه الأسئلة وآشباهها- رسائل ٍخوان الصفاء 4/ ۰۱8۲-۱6۲ و کتاب: 
دامغ الباطل وحتف المناضل,» للداعي علي بن الوليد» ص1۵ - ۰1٩‏ وقد نقلها عنهی 
وعن کشف الأسرار الإمام الغزالي في فضائح الباطنية» ص۰۲۵ وان ظر -آیضا- کتاب: 
بیان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي ص77 - ۰۲۷ وکتاب: 
الإسماعيلية للشیخ إحسان إلهي ظهیر ص ۱۰۷ - ۰ 1۲. 

(0) انظر: (۰۲۰-۲۰۲ 1۱۵-۲۲۳ ۲). 

 )7(‏ مضی ذكر الکتاب في قسم الدراسة: (ص4۳)» وذکر أنه من مصتفاته المطبوعة بحمد الله. 


کشف الأسرار وهتك الاستار س 


1/7 الشّوّرء والتأویل لها ومعنی / المُخکم والمتشابه» والخاص '" والعام" 


والمطلن" والمقتّد) والنص *) والمبين"» والمکني والصریح" والمَجمّل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(1) 


(۷) 


8 ع 2 ع و 


أشياء مما يتناوله الإسم في وضع اللغة» أو بعض ما يكون الإسم متناولا له» أو لغيره» أو 


يتناول بعض من يجري عليه الإسم. انظر: التقريب والارشاد لأبي بكر الباقلاني ۳/ >٦‏ 
هیر التحرير» لابن النجان ص 197 . 

العام لبط دان علین جمیع جزاء ماهية مدلوله» وعرّفه لقاضي آبوبکر لبالانيبأنه : القول 
المشتمل على شیئین فصاعدًاء أو یتناول جمیع الجنس علی الاستیعاب والاستغراق. انظر: 
التقریب والارشاد ۳/ ۵ ومختصر التحریر لابن النجار» ص ۱5۰ . 

المطلق: ما تناول واحدا غير معیّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. انظر: مختصر التحریر 
ص۰۱1 

المُقيّد: ما تناول مُعيّناء أو موصوفا زائدًا على حقيقة جنسه. انظر: المرجع السابق 
ص۰۱4 وقد فصّل القاضي الباقلاني في کتابه الأصولي: التقریب والارشاد» مسائل 
المطلق والمقيد وحرّر معانیها وفروعها واختلاف الناس فيهاء مع التنقیح والترجیح؛ 
فأتى بكل مَليْح! انظر ذلك: | ° م نا 

النصض: لغة: الکشف والظهو وشرعا: ما مري لفظه عن الشسرکة ومعناه عن الشك» 
ویطلق علی: الظاهر وذکر القاضي آبو بکر الباقلاني: نْالنصوص وفحواهاه 
ومفهوماتها المستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى بيان» لکونها مُظهرة بنفسها لمعناها. انظر: 
التقریب والارشاد للمصّف ۰۳۷۹/۳ وشرح الکوکب المنیر» لابن النّجار الفتوحي 
الحنبلي 4۵۹/۳ ۰۷۸ 

المییّن: يقابل المجمّل» وهو: إخراج المعنی من حيّز الإشكالء إلى حيز الوضوح» وعرّفه 
القاضي أبو بكر الباقلاني بقوله: هو: الدليل المتوضّل ‏ بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هوّ: 
دلیل عليه. انظر: التقريب والارشاد ۳/ ٠/؛‏ والمستصفئ من علم الأصول للإمام الغزالي» 
۲ ۳۸ ومختصر التحرير ص۱۹۹ وشرح الكوكب المنیر 578/7 . 

البحث في الكناية من وظيفة علماء البلاغة والمعاني» ولمناسبته مسائل الحقيقة والمجاز 


آلحق ببعض مسائل أصول الفقه والكناية: هي اللفظ المستعمل في معناه» ويراد به لازم ذلك 


المعنی وأمّا الصّريح: فهو اللفظ الذي وضع لمعناه وكانت دلالته عليه إِمّا بالمطابقة» أو 
بالتضمن. انظر: مختصر التحرير ص٤‏ ۰4 وشرح الكوكب المنير ۳/ “57 . 


فى : كفن الاشر ار وهتك الأستار ‏ س سس سم س ا مص ميمص ت سمدم م ممه تيس بت 


EET‏ والمجاز" والحقيقة"» وما يفيد باصل الوضع وما يفيد بعرف 
اما وها هنال اليه اسه اع و ق او ا » ومفهوم 
الخطاب ودلیله؟» وحنه» وفحواه( إلى غير ذلك من أقسام الكلام وأحكام 
الخطاب بما يُغني الَاظرٌ فيه هناك ويَعرفُ بالوقوف عليه جواب كَل ما يسألون عنه 
مما يتعلّق بالعله”" 

ی یت یی نا شرع 
معهم في جواب ذلك بح بخجة ین العلم؛ أخذوا في الجهل (قالوا)۳ هذا من 
علم الجوامم» وکلام من لا یعرف التأویل سین ادن انظاه- و تواطوا 
على ذلك؛ قالوا: إن هذا العلم لا یحتمل لِم؟ وکیف؟ وما الدلیل 


(۱) المججمّل: هو: اللفظ الصالح لأحد معنیین. انظر: المستصفی ۲/ ۰۲۸ وشرح الک وکب 
ال 3۱/۲ 

(0) المجاز سبق تعریفه والکلام في جواز وقوعه في القرآن واللغة وذکر الخلاف في ذلك 
انظر: e‏ 

(۳) الحقيقة: : کل لفظ بقي علئ موضوعه. ولا تقديم فيه ولا تأخيرء وهذا دما في القرآن. 
00 : وقد يراد بالحقيقة: حقيقة وصف الشيء التي هي: حده 
والمعنئ الذي استحق ى الوصف. وقد يعنلا بها : صفة الشيء التي اختص بهاء وما هو 
عليه في نفسه» وقد تكون الحقيقة: حقيقة الكلام. انظر: التقريب والارشاد ۱/ ۳۵۲ 
والاتقان في علوم القرآن للسيوطي 5/ .١5٠1‏ 

(5) انظر مسألة مبدأ اللغات وأنواع الأسماء: المستصفی من علم اللأصول ۲/ ۸ - ۰۱۸ 

(5) وهو : مفهوم المخالفة -عند الأصوليين- انظر: مختصر التحرير ص 16 . 

)1( اس ات ما لاح في أثناء للفظ ویسمی -أيضا- ات EN‏ 
غير المراد في الأصل والوضع» وفحوئ الخطاب: ما نیّه عليه اللفظ بطريق القطع. 
انظر: شرح الكوكب المنیر 4۸۱/۳ - 1۸۲. 

)۷( یف ام دا و 
۷ ۰۳۷۷-۳۷ ۳۸۰ - ۲۰۳۸6 ۷۸1-۷۸۱ ۸۱۸-۸۱۰ والتقریب والارشاد له رمه اله 
۳۲۷-۱ ۰۳۵۱-۳۰ 44۱-۳۷۱۷ والمستصفی ۲/ ۰۲۱۱-۱۹۵ ومختصر التحریر 
ص۱۷۳ - ۰۱۷۷ وشرح الکوکب المنیر ۳/ 1۸۱۰۱۵6 - ۵۱۱ وغیرها. 

(۸) انظر: (ص ۰۲۰-۲۰۲ ۲۲۳- ۲۱۵). 


(9) کذا بالااصل ولعل الصواب وقالوا: 


[العود إلى 

إيراد أسئلة 
الباطنية 

المشككة] 


[45/ب] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


والحجة؟ وانماهو: علم رياني وضع على وجوب الإقرار به والتسليم له. 
والتصديق لأخبار المُخير: ين عن الناطقین. 

ومن مسائلهم -آیضا- في سؤالاتهم في مقادير العبادات» (و)7' قولهم: 
لِم ججعلت الصلاة في اليوم والليلة خمسًا؟ ولم تفرض أربعًا آوستا؟ ولم 
صارت صلاة الفجر رکعتین» والعشاء" ثلاثة؟ والبواقي أربعًا أربعًا؟ 
وم صار الرکوع واحدّاء والسجود اثنين؟ وم صلاتين من الصلوات لا 


يُجهر بالقراءة فیها بل يُخاقت فیها؟ وهي: الظهر والعصس ويُجهر في باقي 


الصلوات» وکیف صار التکبیر بجَهُر والتسبیح يُخافت به؟ وعلی هذا الحد 
يسألون عن الزكاة» والحج والصیام ویقولون: لِمَ كان النصاب ما بين دون 
مائة؟ ولِم كان الواجب فيها مرةً في الحَوْل دون مرّتين؟ ولم کان / قذر 
الواجب فیها خمستة دون ما زاد ونقص عن ذلك؟ ولذلك يسألون عن قذر 
المأخوذ من الحب وب والثمار والمّواشي» وعن معنئ ما تجب به الز کات 
وا علی من آخذها منه؟ وعن الصيام» ولِمٌ صار في رمضان دون شعبان» أو 
ی ات وی او یی ی 


(۱) كذابالأصل ولعلها زائدة. 

)۲( كذا في الأصل» وهي صلاة المغرب» وفي الحدیث «لا یفلبنکم الأعراب على اسم 
مدع ترپ فا تاد ین الوسر -راوی الحديث- والأعراب تقول: : هي 
العشاء. متفق علیه قال الشوكاني: العشاء لغة: آول ظلام اللیل قال الحافظ ابن حجر 
ا الم ا ا 
يقول: العشاء الأولئ» ويؤيده قولهم: العشاء الآخرة كما ثبت في الصحیح. انظر: فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 778/7 
ونيل الأوطار شرح منتقی الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ /١‏ 555 . ويدل هذا 
اللفظ من القاضي أبي بكر الباقلاني على فصاحته وجزالة ألفاظه» حيث إن كلامه شابه 
كلام الأعراب -أهل البادية- الذين لم يختلطوا بأهل المدن المتلوث كلام بعضهم بلحن 
أو عجمة! 

00 جملة مُكرّرة في الأصلء والمقصود دبها: الرَّمَل -بالتحريك- وهو: الإسراع في 
المشي. مع مقاربة ا لا -وهو المحرم من بعید- في الأشواط الثلاث- 


س کشف الأسرار وهتك الأستار س 


بعرفةء والتحلل» والجلاق؟ وما معنی العمرة 5 وعلی أيّ شيءِ مِن الباطن يدل 
الاحرام بالحج؟ ا إحرامين. والامتناع من 5 واللباس0؟ 


ویقولون للحي المغرور: کل ظاهر ین هذا يدل علی علم باط رباني» 
ویختدعونه بذلك ویْلقونه في خيرة حتئ یُعلن بجهله أن علم ذلك من علم 
الغیب أو یقاربه. 


وین مسائلهم أيضًا للمسلخ ین کل علم وفهم له ومن لَمْيُلابس 
ومَنْ لم یسمع شينًا من العلم- آن ین زلوا معه إلى ضرب من الطتز والسخريةه 
فیقولون: آخبروناه وخبّروا علماء‌کم لے مارت الخیل تصهل؛ والحمیر 
تنهق» والذيك يصيح» والحمام ههد ؟ وم كانت الحمام تزق۳؟ ولم 
صار بعض الطیر کالخشاف" وغیره یلد وبعضه ییْض؟ وم طال عنق 


-الأولئن , من الطواف» وبین لین في السعي . انظر: المُطلع على آبواب المُقْنع 
للإمام شسمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» ص ۰ الروض المُرْبع 
بشرح زاد المُسْتَمنع للشيخ منصور بن يونس البَهُوّتي» ص ۰۱۶۵ والصحَاح للجوهري 
۶ مادة (رمل). 

)۱( سُئلت الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين : عائشة رث أسئلة قريبة من ذلك» فقيل لها : ما 
بال الحائض تقضي الصو ولا تقضي الصلاة 5 فقالت: كان يُصِيبّنا ذلك مع رسول الله 
د ون فنومر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. آخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن» 
انظر: المنتقیل ص ۰ ۰۱۲ فدل ذلك: على أن العبد قد يعلم حكم وأسرار بعض العبادات 
ويخفئ عليه بعضهاء فتكون هذه الحكم غائبة عن عقولنا وأفهامنا ولا تتحملها مداركناء 
وقد تكون الحكمة: العبادة والامتثال لأمر الخلاق العليم» ومن أدلة ذلك: قصة تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فقد أخبر الله سبب وحكمة ذلك. فقال تعالئ: وم 
جع لبنت لھا لا لمع رسو کی قرب عل یز [البقرة آية 
۳ فهل تفقه الباطنية ذلك؟ ولیک امون لاه ۹ 

)۲( دهد الحمام : صوّت. والهذهد : كل مايُقَرقر من الطیر. انظر: معجم مقاییس اللخة 
ص۱۰۱ والقاموس ص ٠‏ ۰ مادة (هد) 

)۳( الرّق: مصدر زق الطاثرالفرخ يزقه: آطعمه بفيّه. انظر: لسان العرب ۲/ 7 

(4) قال ابن فارس الخشف: : الخاء والشين والفاء يدل علي الغموض والتّش وال حتاف 

طائرٌ الليل معروف» وهو ما نسَمّیه في هذا الزمان: الات اوا اف انظر: المعجم 

ص۹۸ ۲ مادة (خشف)» و المُطلع علی أبواب المقنع ص۳۸۔. 


]] /۵[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


النعامة والبعیر وقصر عنق الخنزیر؟ وم صار البعیر يبول إلى خلف» وغیره 
من الحیوان يبول إلى قدّام؟ وم تشرب الخیل والابل مضّاء والکلب 
وَالسَرر والسبع ولا ؟ وماسب حيض المرأةین قبُلها؟ ولم صار 
الذئب يعْويء والكلب ينبح» والاسد یزآر؟ وم صار من الحيوان مَن 


وم صار منه طائر» ومنکوس» ومُنساب؟ ولم صار مأوئ بعضه الأنهار 
والبحارء ومأوئ بعضه القيعان والقفار؟ ولم صار أذناب ذوات الأربع كلها 
مُسبلة علی أدبارها؟ الا الَنز فإنها ترفع آذنابها. 

ومن مسائلهم -أيضًا- لِم صار الشعر ينبت على الرأس» وعلی العانق 
وتحت الابط وغير هذه الأعضاء من الانسان ولا ينبت على باطن الكفين 
والقدمین؟ ولِم كان الانسان إذا خصی لا ينبت شعر لحيته» وعارضيه» 
وذقنه؟ وما السبب في ذلك؟ 


ا بي 
الآأنف مالحا ان 

فيُوهِمون المغرور الغافل (لکل)۷ : يءِ من ذلك باطن مخزون» 
لايعرفه إلا التطقاء عن الإله» ثم الاني؛ ثم الأساسء ثم الأئمة ل 
أن ينتهي إلبهم» وليس يتعلق قلبُ کل عاقل عارفي بمثل هذه المخرقة و 
والانتفاع به فان وجدوا من هذه حال شا إليهم؛ وراغبًا فيما يمون ين 
علم باطنهم» أفرغوا عليهم ین هذا الجنس وغیره» بأمثال هذه المسائل 
المضاهية هية لعقولهم ومبلغ قَذَرَتِهم في العلم. 

وقالوا: خبُرونا عن الغرس الذي نسب الیه ابن عرس. ومَنْ كان؟ وما 


(۲( 
هو" ؟ 


(۱) كذا بالأصل» ولعل الصحیح: (أن لكل). 


۲۱( ابن عرس: حيوان صغير مکسو بالفرو» له جسم طويل ونحيل وأرجل قصيرة وأعين 
نشطة ويقظة ذات لون بني غامق ویوجد في الغابات الصنوبرية والمعتدلة في آوروبا = 


3 3 
۰ ۰ 
25050 ک5 ۵ الا 1 9 ج كك ألا 1 رات و اس متام کک و جر ا اد 


۳ سم : 9 و 0 
ومن هو: آوئ "+ ووردان الذی نسبت إلية بنات وردان ومن نعش؟ 


الذق نسب الیه بنات نعش وای هو ؟ 


ویسألونه عن علل اختلاف طعوم الأشياء» وأرايحهاء وآلوانهاه 


وترکیباتها؛ وهيئتهاء وعن معنی التدویر» والتربیع» والتسديسء والتئمین. 


ویقولون للعامع (المرحوم)*: لِم صار الالف قائمًا منتصبًا؟ واللام 


معوجًا مكسورًا / والراء عراقة» والهاء مشقوق. وعن جمیع أشكال الحروف 
وصورها ویقولون -َلِمَنْ يطمعون في ضعف عقله- اعلم أن لكل شيء 
ترك علهةٌ وما باطنة» لا یعلمه هل الظاهر. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(0 


ولآن لاختلاف آوتار المعازف عللا و اا باطنت ل جلها وجب أن 


-وأمريكا وآسياء يبلغ طوله من 40-۰ سم ویزن حوالي 55 7 جم ویتغذی علی الفتران 
والضفادع والارانب والدیدان» یفرز سائل كريه الرائحة عندما یتعرض لتهدید أو خطر 
.انظر: الموسوعة العربية العالمیة۱/ ۰۹٩‏ وفیها صور له . 

ابن آوی: حيوان من الفصيلة الكلبية متوحش يعيش في آسیا وافریقیا وجنوب شرق 
آوروبا؛ ویسمیه العرب: الموّلول نظرًا لعوائه وصراخه الحزین» یقتات على الحیوانات 
الصغيرةء وله راقحة مسكيةء وهو أكثر شبهٌاباللعلب» ویبلغ ارتفاعه نسم ویتراوح 
طوله ما بين ۵-7۰ ۷سم. وله شعر ضارب إلى اللون الرمادي وذیل کثیف» وی جمع 
علی: بنات آوی.انظر: الصحاح ۳/ ٩5۸‏ و القاموس ۰۷۱ مادة (آوي).والموسوعة 
العربية العالمیة۱/ ۰۹۸ وفیها صور له . 

بنات وردان: دوابٌ» قال الدميري: الورداني طاثر متولد بين الورشان والحمام وله غرابة 
لون وطرافة قد . انظر: القاموس ص ۱۳۹۱ مادة (ورد)» وحياة الحیوان الکبری لکمال 
الدین الدميري ۲/ ۲۱۰ . 

كات دق الک ها ما كرا كني أ ره مذي تسق وتات سا وکا اف ا 
الصغری والواحد: ابن نغش. انظر: الصحاح ۳/ ۱۰۲۲ والقاموس ص ۰۱۲۹۷ مادة 
(نعش)» وداثرة معارف القرن العشرین. تألیف: محمد فريد وجدي ۳۱۰/۱۰ الطبعة 
الثانية ١۱۹۷م‏ دار المعرفة بیروت . 

كذا في الأصلء ولعل الأصح (المحروم). 


[1:5/ ب] 


۱/۶ 1[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


ی ر وترین» وللیر بیط " أربعة» وللأجله صار ثقب المز ما رآربعة. 
ج یسألون عن عا آشکال وران الشج وحوض اا ا وورق 


الو وضور الما ومون آذ ِكل شي ين ذلك دی "عم 
غامض وعلم باطن؛ ویجعلون لأشكال فرُوج الحيوان وذكورها -الظاهر 
منها والباطن- عللا وعلمًا باطنًا. 


حتئ اه حضر ؛ بعض آهل العلم مجلسّا لبعض رؤسائهم» فرآی حمارًا 
واقمًا بالقرب منهم فأدلئ متاعه قبال الرجل؛ فقلت لبعضهم: هذا على ما 
یدل؟ فضحك وعلم أني آردت التبم فقال: صاحب حب مجلسهم -و عدن 
في وجه تن سالله عن ذلاك» وأنكر فعله وقال لت الرجل فقال: ل 


آدري» فقال: هذا آدل دليل على القائم فإنه لايزال م ختفيًا حت يظهر 


صاحب اور والزمان انم دمر وز ئلم را موك قرو ار 
منكر قوّة هذا في ظهوره وذلك دلیل عندهم علی أنه سيظهر قویّا مُشْتَدّاء 
فهذا قدر دينهم» واستخفافهم بالدين. 

وقبول مَنْ يدعونه إلى ضلالتهم» وأحوالهم تختلف فيما اون به من 
يختدعونه إلى هذه المخاریق, وان وجدوه عاميًا صِرْفَاء خاليًا من کل فهم؛ 
أَوْرّدوا عليه / هذا الجنس من كلامهم وين الأسولة: وإن وجدوه راجعًا 
إلى آدنی بصيرة وفطنة؛حامَ وا“ هذا الضرب. وأخذوا معه في غیره 
وردوه إلى الأسولة عن معاني آي القرآن» وعن مقادير الشرعيات» وعن 
معنی قوله: ما تری ف حلي الحم من تلوب 4 [الملك :*] ومين خلّق ال 


والقَمْل» والتحل والبعير» والناطق» والصَّامتء والحی والمیت. والذکن» 


)۱( من آلات العزف والموسیقی ذو عنق طویل وستة آوتار من نحاس.انظر: الصحاح 


۲ والقام وس ۸۱ مادة (طنبور) ودائرة معارف القرن العشرین» محمد فرید 
وجدي ۷۸۲/۵ . 

(۲) هو العود معرب بَرْيّطء أي صدر الاوّز لأنه يشبهه. انظر: القاموس ص ٩۰‏ مادة 
000 

(۲) كناء والصواب :(دلیلا) لأنها اسم أنّ. 

04 ا انظر: القاموس ص ۳۲ مادة (حمي). 


س كشىف اراز وهتك الاستار 


والبطي والالکن والفصيح. والعالم. والجاهلء والجبال» والمياه. 
والأنهار والقفار ثم یقولون له: وأي شيء في التفاوت آکشر مِنْ هذا؟ 
وذهب علیهم أنه آراد -تعالئ- أنه لیس شيء یقصد -تعالی- إلى 
إيجاده من خلقه متفاوت علا إرادته ویخالف قصده وآن هذا هو: التفاوت 
في العقل واه كله -مع اختلافه وتضاده في سائر أشكاله وصفاته- 
حكمة دالّة على إثبات مُحدثه وعلمه. 


سد ل سم 


وقالواله -أيضًا-: ماوجه قوله: وکا من عندعَ اه وجدوأفیه 
آخیلما حرا 1 [النساء:۲۸۲؟ وما الاختلاف الذي تعرف عنه وفیه: الحقيقة 
والمجازء والخاص والعام والفرض”" والقّل" والاباحة) وال حَظ © 
والقصص والأمثال» وضروب العبادات المختلفة» والناسخ والمنسوغ“؟ 
نم يقولون له: فأيّ اختلاف يكون أكثرٌ من هذا؟ 

وذهب علیهم آنه إنما عنی بنفي الا ختلاف. التناقض والکذب. والاختلال 


(۱) هو: : الذي لا يقيم العربيّة ية لعجمة لسانه. انظر: القاموس ص۱۱۸ مادة (لکن). 

)۲( عر اميت حي ی «هو الذي یم تارکه ويُلامُ شرعتا بوجه مَا. 
ول هتاك ضرق نين الفرض والواجب؟ قیل: لافرقء وفرقت الحنفية بينهماء فقالوا: إن 
الواجب مت بدليل ظنيّ» والفرض ما ثبت بدليل قطعيّ». انظر: المُشتصفيئ من علم 
الأصولء للغزالي ۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸ 

)۳( النفل هو المندوب: ما أثيئبَ فاعله -امتثالا-» ولم یاقب تاركه مطلقاه ویُسكٌی: س 
وستجاء وتطوشاء وتفلا انظر: مختصر التحرير ص4/. وشرح الأصول من علم 
الأضول: ا منم ف 

(4) حََدَهُ القاضي الباقلاني بقوله: هو: الذي ورد الاذن من الله تعالئ بفعله وتركه غير 
مقرون بذم فاعله أو مدحه ولا ذم تاركه أو مدحه وهذا باعتبار ذاته أمّا باعتبار ما 
يفضي إليه فإنه قد یکون مطلوبًا فعلهء إمّا وجوبا أو استحبابًا. انظر: المستصفی ۱/ ۱۲۹ 
ب E‏ 

(5) ويسَمّىْ: المَحَرّم والممنوع وهو: ما نهئ عنه الشارع على وجه الإلزام بالرك. انظر: 
شرح الأصول من عم الأصول ۵۸ - ۱ 

© _النسخ ل الازالة حقيقة والتقل مجاژه وشرعا: رفع حکم شرعي بدلیل شرعي 
متراخ. انظر: مختصر التحرير ص۱۸۱ 


وأسئلتهم] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وتفاوت نظمه وبلاغته-مع طوله - حتی یکون فيه الجزل" الرصین» 
والخفیف السخیف. وحتی يَلحق مُنزله -تعالن کل به ِن نقض بعض 
[/ب] ماعنده واختلاف قوله فیما آنزله- مايلحق من طال كلامه / مِن الخلق من 
دخول الاختلال والنقص» وما يدل على السّهو والغلط والغفلة وم پُرد 
النفي في اختلاف فرائضه وأحكامه وقصصه وآمشاله» إلى غير ذلك ما يُهَدّوْن 
فیه» ولا اختلاف صورٍ في كلماته وحروفه» ولا اختلاف أفراد آياته ووه 
في الطول والقص oll‏ هن هل ار تام 
وانما یقونون ذلك لمكن آحشوامنه ور اا في علم التوحیسده 
أو شرع في ابتداء نَظَرِ فيه» فیقولون له: آلیس الله -سبحانه- - شيء وحی 
وعالم قادر عند أهل الظاهر؟ فان قال : نعم قالوا: فهذا يو جب علیهم 
تشبيه صانعهم وخالقهم. فان قالوا: في الله -سبحانه - إنه شيء وفي 
المخلوق انه شىء فقد شبهوه بخلقه» وكذلك إذا قلت أنت: إنهما حیّان 
عالمان مد رکان؛ و إن قالوا: لیس شیء ولا عالم ولا قادر قالوا له: وین 
خلقه من ليس بعالم ولا قادر» ولا حی» فیجب تشبیهه بخلقه وتحت هذا 
عم لا یعلمه أهل الظاهر فیذهش من ذلك مَن لیس له الإغراق”" في علم 
الشو حید» وة المثلین" والمُفترقین لوو تانق التخصیص (*) 


)١(‏ الجژل: العاقل الأصيل الرأيء وخلاف اكركيك من الألفاظ. القاموس ص۲۱4 مادة 
رل 

(۲) الاغراق الانتهاء في الشيء» حتی يبلغ آقصاه. انظر: معجم مقاییس اللغة ص ۷۸۵ مادة 
(غرق). 

(۳) التمائل: : نسبة بين معنی ومعنی آخر مساو له في النتيجة» آو: ال مشارك للشيء ء في تمام 
الماهية» والتمائل والممائلة: اتحاد الشيئين في النوع. انظر: ضوابط المعرفت عبدالرحمن 
حسن حنبكة المیدانی 7 ۰۵ وکشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي ۲/ ۰۱6۵۱ 

٩٩ ۱ الفرق: التمبیز والفصل بین الشیئین. معجم مقاییس اللغة 4 ۸۱ والقاموس المحیط‎  )4( 
مادة (فرق).‎ 

)٥(‏ الخاص عند المنطقیین: کون أحد المفهومین ¿ أَقل شمولا من الآخرء إما مُطلقًا أو من 
وجه واحدء وعند الأصوليين: قَضْر العام على بعض مسمياته» وعند آهل اللغة: تمییز 
بعض الجملة بحكم. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۳۹6 - ۳۹۵ والمعجم 
الفلسفي لجمیل صلیبا ۱/ ۰۵۱۶ ومختصر التحریر ص ۱۵۲ . 


كشف الأسرار وهتك الأستار E‏ 


والتجنيس» والتشابه» وما ليس منها مُوجب لذلك في آیدیهم فان هذا 
باب یسحتاج إلى ضزب من ال وإن کل عاقل يعلم أن السواد والبیاض 
شيئان ولیسا مع ذلك مشتبهین» بل هما خلافان ضدان ۳" متنافیان» ویعلم 
-آیضا- أن السواد والبياض» ليسا بجسم ولا حركة» ولا يجب لنفي صفة 
عنهما کونهما مین لأن الشیئین لا یتمائلان لني صفة عنهماء ولا باثبات 
صفة تشترکان فيه دون أن یکون صفة بجنس”"" لا صفة / لها أخص منهاه 
هذا إن عُلَل ون السوثلین والخلافین؛ خلاقين ويثلين» وعلی ما اه في 

کتاب: «دقائق الکلام»""" وغیره م من الکتّب في ول الدیانات!* 


ومتی أخذ معهم في تقرير مثل هذا الکلام صاروا في يد مکلمیهم عامة 
جهالا» وهربوا من کلامهم کهروب هم من الأسد والنار والسّيل» وقالوا: قد 
تُهينا عن المناظرةء وعلم هذا الباب لیس هو: بکم؟ وکیف؟ وما الدلیل؟ 


)۱( التجانس في اللغة: الاتحاد» والمجانس: المشاکل» وسمي بالمجانسة» وهو: ما كانت 
جميع آجزاژه متساوية» وكلما كان التشابه بين أجزاء الشيء آکثر كان مجانسته أعظم. 
انظر: القاموس المحيط ص٠٢۲‏ مادة (جنس»» والمعجم الفلسفي ۱/ 3 

(۲) الضد: هو ال مخالف» وال مُنافي» ويُطلق علی كل موجود في الخارج مساو في قوّته 
لموجود آخر ممّانع له لذلك قیل: إل الصدين صفتان مختلفتان تتعاقبان على موضوع 
واحد ولا تجتمعان كالسواد والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين آن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» کالوجود والعدم» والضدین لا يجتمعان ولکن يرتفعان. انظر: 
المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا ۱/ ۰۷۵۶ 

(۳) الجنس: كي مقول على کثیرین مختلفین بالحقيقة في جواب ما هو؟ من حيث هو 
کذلك. انظر: التعریفات للجرجاني ص ۱۶۱ 

(4) وهو: من مصنفات القاضي آبي بكر المفقودة» وقد مضی ذکره في قسم الدراسة انظر: 
(۱/ *). 

)0( انظر: الرسالة الحرة آو: الانصاف للباقلاني رنه ص۳۲ وکتاب: تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل» للباقلاني ص؛ ۰۲ وانظر-أيضًا- كتاب أساس التقديس لفخر الدين 
الرازي ص ۸۳- ۸6 وانظر -أيضا- التدمريّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۲۰ - 
۱ وشرح العقيدة الأصبهانية ص 1۳۲ . 


تب 


] /۷[ 


وجوابها] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


ویقول: كيف أخطأت فریسته في دعوة مُتَقض هذه حَالّه» ویندم على ذلك 


ومن مسائلهم لمن يَغْرّونه ويخدعونه» ويقولون له: داكا إله العالم لي 
صعته -عند آهل الظاهر- لا يجوز عليه الانتقال وتغیر الصفات والأحكام؛ 


وکان المتغير والمُستحیل عن صفاته مُحْدَث -عندهم- آفلیس قد زعموا 


-مع ذلك- آن إلههم لم يكن خالقا نم تحلق؟ وكذلك آنه لم يكن رازقا ثم 
رزق» ولا محييًا ولا ممیتاء وكان في الأزل واحدّاء وهو : اليوم غير متوحد» 


كما كان غير مُتَكلّم ولا رید -عند كثير منهم- ثم تكلم وأراد -وهذا 
نهاية )ع0 ودلیل الحدوت(۳ و فیدهش -عند ذلك- من ليس يعلم 


هذا الباب ۱ 


)0 تسمية الله -سبحانه- رید والمتكلْم لم يرذ بالكتاب والسنةء ولا هو من أسماء الله 
الحسناء » لأن جنس الإرادة والكلام ينة اسم إلى يود ومدموم» کزراده الم وإرادة 
الظلم» والصدق بالکلام» والكذب فیه والله تعال موصوف بالمحامد كلهاء ومرّه 
عن النقائص» ولذلك فان آسماء الله حستی بلغت غاية السحشن والجمال والکمال» 
ولا یعترضها آي اعتراض أو يدخل في معانيها نی نقص.انظر: شرح الأصبهانية ص٩‏ 
(بتصرّف). 

(۲( في الأصل(التغرير) والصواب ما أثبت . 

(۳) من أدلة المتكلمين المشهورة في إثبات الصانع» ويسمونه: دليل حدوث الأجسام» وقد 
ذکر هذا الدلیل المولف في کتابه التمهید. فقال: والدلیل على حدوث الاجسام آنها 
لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها» وما لم یسبق المحدث محدث که و إذ كان لا 
يخلو أن يكون موجودًا معه أو بعده وكلا الأمرين يوجب حدوثه. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: : وكذلك ما يستدلون به على إثبات الصانع عَربِجَلٌه فان من الناس من یستدل 
بإمكان الأجسام» ومنهم من يستدل بحدوثها ومنهم مّن يستدل بإمكان صفاتهاء ومنهم 
من يستدل بحدوث صفاتهاء وقد ذكر الرّازي وغيره هذه الطرق اثلاث وذكر الطريقة 
الرابعة؛ والطرق الأولئ الثلاث هي طرق صحيحةء إذا قرّر إمكان بعض ذلك وحدوث 
بعض ذلك فأمّا مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث. فهو الذي قدح فيه الناس» 
كما أن الطريقة يق الرابعة نم هي مبنية على حدوث بعض ذلك. لكن يكون في ذلك تطويل 
لا تحتاج إليه الفطر السليمة...إلئ أن قال: SAE.‏ لس ویب 
القرآن العزير اکمل متها فانه سبحانه پسعدل دوت الاغیانه وذلك أكمل::: 
انظر: التمهيد ص ۲۲ والانصاف ص ۱۷ - ۰۱۸ وشرح الأصبهانية ص۳۰۳ -۳۱۱. 


٩٩‏ ص ص سس س 


ع سه سا 6س 


ولیس یعلمون -هم- آن الخالق الفاعل -سبحانه- لا یه يتغيّرء وأن خلقه 
وفعلّه الذي يُبديه في غیره أو لا في مکان؛ لا يوجب تغيرًه» وانما يصير 
الفاعل متا بما يفعله في نفسه من أفعال الجوارح والقلوب ین نحو: 
الاعتماد» والحركات» والشّكون. والایرادات والخواطرء والعلوم / فإذا 
وُجدت به؛ تغيّرت ذاته» واختلفت أحواله وأحكامه لما قام به من الحوادث 
والله -سبحانه- - لا يفعل شيا في نقسه, وإنما يبتدئ جمیع أفعاله في غیره 
-|ن كانت آغراضا- أو لا في مكان إن كانت جواهرًا وأجسامًاء وليس 
للفاعل بکونه فاعلا -بعد أن سم يكن کذلك- حالا وضفة تجدّد بالفعل 
ویتفیر بها" على ما قد بيه في الأمالي والمصتفات ین أصول الدیانات 
فزال ذلك ما توهمه الجهال وإنما قصدوا بقولهم: ولا يقال في الصانع- 
تعالی- أنه شيءٌ» ولا لا شي» ولا عالمٌ ولا لا عالم”" (لی)٩)‏ التمویه 
والالباس على عامة آهل الجِلّل. 


(۱) هذه المسألة تسمی-عند أهل الکلام- مسألة: حلول الحوادث أو مسألة قيام الصفات 
الاختيارية بذات الله روج وهي من المسائل المشهورة التي تنازع فيها الناس على 
قولین» فأول من صرح بنفیها: الجهمية من المعتزلة ووافقهم على ذلك الکلابیف 
والحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي» وآبو الحسن الاشعري والقاضي آبو 
یعلی» وابن عقيل وهو قول طائفة من متأخري أهل الحدیث كأبي حاتم والخطابي 
والقول الثاني: لباوك ترات اماو هر کی 6 اي رن 
خزيمة والامام آحمد والبخاري وغیرهم فانهم قالوا: : المتکلم من قام به الکلام» وهو: 
يتكلم بمشيئته وإرادته» ووافقهم بعض طوائف أهل الكلام كالهشامية والكرامية. ا 
شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۵۰۸-4۹۹ . وتجدر الإشارة أن المصنف 
ةلله وافق المعتزلة -هنا- - بنفيه لیام الصفات الاختيارية بالله للشجه التي ذكروها 
وهي: حلول الحوادث أو شبهة التغيّر وليستا بلازمة. 

(۲) انظر: إلى مثل هذه المسائل في كتاب المؤلف: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
ص ۴٠-٠١‏ والكتاب المذكور من مصنفات المؤلف المفقودة كما ذكر ا 
انظر : قسم الدراسة: (ص۳۹). 

(۳) هذه أقوال القرامطة الباطنية وعقائدهم» حیث انهم ینفون عن الله تعالی اتصافه 
بالنقيضين» والخلوٌ عن النقیضین ممتنع في بدائه العقول» کالجمع بين النقيضينء انظر: 
التدمرية لشيخ الإسلام ص ۱۳ حيث ساق أقوالهم-هذه- ثم ردها عليهم. 

(4) كذافي الأصلء ولعل الأصح (إلا). 


[۷/ ب[ 


[الرد عليهم 
على طريقة 
المتكلمين ] 


]] /۶۸[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 

وربُما سألوا فقالوا: ما وجه الحکمة في خلق الله -تعالی - للعالم بعد 
آن لم يكن خالقا له؟ ولیس هو محتاج» يجوز عليه اجتلاب المنافع ودفع 
الفا تو لا فين د كد ليو ا عق ولا | 
والعلل على ما لم يكن فاعلا له وهذه -أيضًا- من مسائل الملحدين على 
جميع مثبتي محدث العالم وصانعه. 

ويقولون: ما وجه إدامة العذاب بين أطباق النيران على آجرام متقطعة 
متباينة؟ وكيف يكون هذا رحمة وعدلا؟ وأين موضع الإحسان والعفو ین 
هذا”''؟ وما وجه عقابه للعبد على ترك طاعة له لا ينتفع بها؟ وإنما أخْرّم 
العبد نفسه حظه (ترکه)۱ وأساء النظر لنفسه» أَفمنْ لحرن حرمانها الثواب 
يجب أن یعاقب علیه؟ ولابد مِنْ كونه» وما وجه التکلی ف وادخال الا لام 
والأمراض على / العباد لنیل ثواب وأعواض؟ وهو -سبحانه- عند آهل 
الظاهر- قادرٌ على ابتداء التفضل علينا بمثلهاء في آمثال هذه المسائل 
المُعَلَقّة التي هي من شبه الملحدین» وما يتعلّق بها: بيان التجوير والتعدیل» 
وقد تقصّينا الكلام في جوابنا هذا عن جميع هذا-أجمع- في غير كتاب 
ین کب الكلام في أصول الديانات”"» وكتاب «إثبات النبوات علی 
البرَاهمَة)» وأبواب «التعديل والتجویر»* والحَسّن والقبيح على 


۰۱۷۸/4 انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء‎ )١( 

(۲) كذا بالأصلء ولعل الصحيح: (بَِرْكهًا). 

(۳) وهماکتابان -كما سبق ذکره - أوّلهما: المقدمات فى أصول الدیانات وهو: 
کا یھ و نے :ال ال رالات من اع لالد انات وهر الط ل نها 
والله أعلم انظر: قسم الدراسة (ص 4۷). 

(4) ولعله کتاب البیان عن الفرق بين المعجزات والکرامات والحیل والکهانة والسحر 
والنارنجات وقد سبق الکلام عليه في قسم الدراسة (ص 4۲). 

 )0(‏ کتاب التعدیل والتجویر» سبق ذکره في قسم الدراسة» وأنه من کتب القاضي آبي الطیّب 
المفقودة انظر: (ص٩‏ 5). 


شیر نم الأسرا ار و 50 الأستار ةي ة ة زد زد د 0 0 ا 7 


رة و توس وال ف وال خلانة ينو ها رات هه 
المسائل ۳ بما لا یصخ ويستمرٌ الا على آصول أهل الحق والمثبتة -أهل 
السنة ومتبعي الشریعة- الذین لا یقیسون آفعال الله -سبحانه- على آفعال 
خلقه» ولا یآخذون العلم بحکمته علئ حكمتناء ولا یخملون صفات رب 


مر 


عا متا دريو و واتف ذف الوا قمعا تیف لمات و 
ذلك بما فيه بيان وإقناع» ولم نضع هذا الكتاب للكلام على هذه الأبواب. 
وإنما ذکرنا مسائلهم التي يُمخرقون بها علئ العامة لیعرف وجوه اختداعهم 


)۱( القدرية : اسمٌ ووصف لفرقة لته حيث ان من أشهر أقوالهم وأقبحها يار 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وإثبات خالق مع الله» وهو: العبد حيث إنهم يرونه الخال لفغل نفسه خیرها وشرهاء 
وزعموا آنهم ینژه ون الله بقولهم هذاء لأن الله منرَّة عن الظلم» وبسبب قولهم هذا 
جاءت الأحاديث بتسميتهم: : (مجوس هذه الامة) ولهم أقوال وقبائح أخرئ اسْتَقَوهَا 
من فلاسفة اليونان» وأديان الهنده ومذاهب اليهود. ومن أشهر رموزهم : معبد الجهني» 
وغیلان الدمشقي؛ وواصل بن عطاء . انظر: الملل والنحل» للشهرستاني ۱/ ۰۶۳ 
والفرق بين الفرق. للبغدادي ص۰۱۸ والموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب 
المعاصرة ۰1۹/۱ وشرح العقيدة الواسطيّة» للشيخ محمد خليل هرّاس» ص۱۹ ۲. 
البراهمة: وهي ديانة الهند القديمة» وتسمئ الهندوسية» وبراهمة نسبة إلى رجل منهم 
يقال له: براهم» ويعتقدون أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الا لهي» وآلهتهم الطبيعة 
والسماء وإله المطر وإله النار ومن شرائعهم تقديس البقر» وتحريم أكل اللحوم 
وكتابهم المقدس الويداء وطبقاتهم طبقة الكهنة» وطبقة المحاربين» والتجار» وطبقة 
الخدم ومن أشهر فلاسفتهم كرشناء الذي اجتهد في تهذيب بني جلدته» وحضهم على 
التمسك بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الشس وديانتهم أكثر ما تكون أسلوب حياة لا 
مجموع عقائد. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني ۲/ ۲۵۵-۲۵۰ وذيله لمحمد سيد 
الكيلاني ص 2177-9 وأديان الهند الکبری» تأليف: د. أحمد شلبي» ص ۳۹-۳۷. 

هذه أسماء م لأبواب» وكتب ذكرها المصتف - هنا - وقد جمع مسائلها في كتابه 
a od‏ وخ الاک مان ای AE‏ 
۰ ۱-۳ ۳. 

وهذا مما بحسب للقاضی آبی بكر الباقلانی رَيْمَهُآانَهَ حيث إنه فى هذه المسألة سلك 
منهج الساف» انظر زيادة بیان في قسم الدراسة ص۵۵ - ۰0 ص۱۳۳ ولیتهاتبع هذا 
المنه ج في عامة آقواله! لکنه خالف هذا الکلام» واتبع مذهب آهل الکلام في مسألة 
حلول الحوادث ودلیل حودث الأجسام وغیرها. انظر (ص ۳۰۵). 


[۸/ ب] 


][ /4٩[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 
للضعفاء ولا فقد تقصّينا الکلام على هذه المسائل ونهاية الأجوبة عنها 
فى الکتب التي ذکرناها. 

لسو ا 5 
ارو ییا eS‏ : حتی انهم ريّما 
خرجوا في ذلك إلى الحرب والتهارج “» واستحلال / الدماءء والاموال 
والحق واحد جاء من عند واحل» فلولا آنهم جهّال بالحق وبباطن ما في 
أيديه م من الظاهر لا تفقوا وما اختلفوا وتنازعواء ولكنْ لجهلهم بما عليه 
التُطقاء والأئمةء والحُججء وأبوابهم» وأتباعهم» والرجوع إليهم» والإضاعة 
لمثل هذاء وولجهم في مثل هذه الحيرة والاختلاف العظيم» وربّما قالوا له: 
وأنت تجد كثيرًا من أهل الظاهر يكونون على الدين والمذهب برهة من 
عمره» يعتقده ويّدين الله -سبحانه- به» وينصره ويناضل عنه ویری أنه 
ليس له نجاة لا بالتمسّك به غير مُتتقل عنه إلى ضدّه» ثم ينتقل عنه إلى ضده 
الذي تبرا منه وتساه فينصره ويذبٌ عنه ذیّه عن دينه الأول» وربّما انتقل من 
ثني ی الشالث والرایع» فبت بهذ: أن حقيقة العلم غيرٌ ما هم علیه وهو 
الذي إذا عرفه المکلف لم يَجْرْ : انتقاله عنه. 


وربّما قالواله: نا نری المناظر-المجود- يناظر فیقطع خصمه. فإذا 
حصل مع من هو أنظر منه؛ انقطع في يده وأبطل حجته وعلته» وذلك دليل 
واضح على أن لآ حقٌء لا في قول القاطع» ولا المُنقطع بحال. 

وربّما قالوا -لِمَن يستهوون- إذا اعترف آهل الظاهر أنهم لا يعرفون 
صحة أديانهم ضرورةء بل بنظر واستدلالء أفترئ آنهم إنما عرفوا صحة 
ذلك النظرء بنظر واستدلال آخرء أمْ بضرورة؟ والضرورة لا عمل لها في 


العلم بصحة النظرء ولا في شيءٍ من الأديان» ون كانوا یعلمون صحة / 


)١(‏ هم الناس يَهُرجون: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل. انظر: القاموس ص55 ۱۳ مادة 


صب مر سم ك“ ف الأسرار 3 جرناة الأستار سس خر ہریت ست اصح ع عصان عطس ج سرا ی سرت سح بعر جح حم بجي ی ر جوج ر ی ر و ا ص بست 


قولهم في الدين بنظر آخرء والنظر الثاني بحتاج في العلم بصحته إلى ثالثِء 
ثم كذلك أبدًا إلى غير غاية» وهذا -أيضًا- دليل على بطلان ظاهرهم وتفرّق 
دينهم» في أمثال هذه المسائل التي سأل عنها الملحدون. والقائلون بإبطال 
النظرء وتکافی الأدلة» وما حكيناه عنهم في التوحيد والنبوة» وهذه جَمّل 
2 ع 1 0 ع 

فصول مسائلهم» وما یسالون عنهاء ومن چنسها وامثالهاء وعلی ما ترونه من 
(فرحة) الغِرٌ”” الذي یذعونه. 


)۱( انظر: هك ۰۲۲۸۰۲۱۱ ۰۲۶۵ ۰۲۵۰۲۵۲ ۰۲7۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۸۰ ۲۸۶). 
(۲) في الأصل(فرض) ولعل الصحیح ما آثبت. 
 )۳(‏ الغرّ: المخدوع. والمُعَفل. انظر: القاموس ص ٩4۲‏ مادة (غرر). 


[مسائل من 
تعلیق قلب 
المدعو ] 


1 / ب] 


5 
فصلٌ 
وهم مع ذلك يدفعون من يفاتحونه بهذه المسائل إذا أشكل عليهم أمره. 
منه» وقالوا: لیس هذا سر ما سألت عنه ولا هو من جنس ما علمته ولقیته. 
فإن آخذ في الاحتجاج لقوله والمسائلة لهم عن حُجّةِ قول هم وفي دفعهم 
7 رو و و 
عن الجواب. قالوا: إن ما نقوله من ذلك هو: من علم الملکوت. ومما لا 


يتمذ بالجدال» ويلم؟ وکیف؟ وما الدلیل؟ ولا يجوز له لكل آحد. وإنما 


اك معد ال العهيوه و الما ليق ا ام 
الدفع» وحاولوا الخلاص منه بعد الطّمع فيه» ون (قال)”" لما يسألونه عن 
شيء من ذلك: لا أدري معنی ما سألت عنه» ووجدوه راغبًا في علم ذلك» 
ومتعلّق الهمّةء قالوا: لا سبيل إلى ذكر ذلك وإلقائه إليك إلا بعد بذل 
العهود د والموائیق عل طیّه وکتمانه» فٍذا عزم عل ذلك وآخذوا / منه 
۳ ومفاتحیه فسّروا له بعض ما سألوه 
عنه نحو: ما ذکرناه عنهم في دلالة الاعداد» وأعضاء الانسان وصوره 
وثقب وجه الانسان» وخلق السموات * وأمثال تلك الحماقات» ثم 


المائة وسبعة عشر درهمّاء آمام نجواه 


(۱) في الأصل (قالوا) وهو: خطأ والصواب ما آثبت لسیاق الکلام. 


(۲) سوف يذكر المصنف رات طريقة يقة آخذهم هذا العهد» ومجلسه فانظر إلى ذلك كله 
في الباب الا (ص ۳۱۲). 

(۳) النجوی عند الباطنية هى: ما يأخذه الداعى من المستجيب» من المال فى 
مجلس الدعوة مقابل تعريفه وإدخاله في العقيدة السّريّة -عندهم- ومقداره: 
ثلاثة دراهم وثلث. وقيل: ثلاثة وثلاثين دینارا وثلا دینار. انظر: كنز الولد» 
للحامدي ص ۰۳۳ والخطط للمقریزی» ۰۲۰۹/۲ كتاب: الإسماعيليون فى العصر 
الوسیط د. فرهاد دفتري» ص ۰۱۱۹۰۱۱۱ الفاطمیون وتقاليدهم في التعلیم هاينز 
هالم الدولة الفاطمية في مصر تفسیر جدید. أيمن فواد السید ۰۵۷۳ ٥۹۰‏ . 

€3 انظر: (۰۲۲۲ ۰۲۷۲۰۲۷۱-۳۷۰ ۲۹۱). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


نقل وه درجة فر درجة الی الالحاد وان کان ممن یخلفونه عاقلا 
تشه ت امه هعرق ها رال 
وسخريتهم بمن يدعونه بذکر الأعداد ودلائل الصور والثقب. والأشكال. 
على ما یدعون, وان كان -مع ذلك- متدیّا دخلت عليه شبهة في حَلِفِه 
وط آنه پلزمه حنث( وعتاق» وطلاق» وصدقة ماله إن آظهر ذلك لما 
یو کدونه عليه من عظیم الأيْمَانَ التي سنذکرها من بعد(. 

ومن المُسْتَبْصِرين من یکتم مذهبهم؛ خوفا على نفسه من غاديتهم( 
وسعیهم على دمه وهلا که فانه يعلم شدة حرصهم وانفافهم- في فتل من 
يفشي سرّهم- الرغائب» ونصبهم له العداوة» والغوائل على إراقة دمه بکل 
مُمکن. فیقضی ذلك وان كان ممن یبذل لهم العهد غرّا عامیّاه فقد ظفروا 
بمرادهم منه» وآزادوه من هذه المسائل والتفاسی وصوّبوا له أن ما ألقوه 
إليه من العلوم الربانية» وعملوا في استصفاء ما یقدرون عليه من ماله 
واستباحة حریمه وولده وعرّفوه آنه لیس شيء من ذلك محظورًا عليهم 
وعليه» وانما یحرم ذلك على الجهال من أهل الظاهر. 


)۱( الحِنْتٌ: الخلف والرجوع في الیمین؛ والمیل من باطل إلى حق وعکسه وهو: أن 
یفعل غير ما حلف عليه» والحنث في الأصل: الإثم» ولذلك شرعت فيه الکفارة. انظر: 
المطلع على آبواب المقنع ص ۳۸۷. القاموس المحیط ص۳۲۲ مادة (حنث). 

(۲) انظر: (ص۳۹-۳۵۳). 

(۳) الغدوة: البکرة مابین صلاة الفجر وطلوع الشمسء وغدا عليه وغاداه: باكره.انظر: 
القاموس ص ٠‏ 45 مادة (غدو). 


[1/0۰] 


باب ذكر وصفب عهدهم”" المأخوذ علی مَن سیدعونه إل خذلانهم وما 
يقدمونه علی ذلك ویعنونه به وما يتصل بذلك من رأيهم. 

قال القاضي-رضو ان الله عليه: إذا آرادوا أخذ العهد على المَسْتَجیّب 
لهم فلابدٌ لهم آن یجمعوا بینه وبين غيره» فإذا اجتمع منهم جماعة 
-أحضرٌوهم لذلك- خلوا به» وربما أحضروا بعض من کانوا قد أخذوا عليه 
العهود وصار منهم -تعظيمًا منهم للشأن- وقل ما يأخذونه على الواحد 
تیهام ا اعد نود ایو ؟ ا 
-إخواننا- الح ی وال -سبحانه- - من ذکر الأيمّان والعهود 
الا ثيق» إنما هي ما هذه التي أحلّفكم بهاء علئ كتمان ما نلقیه إليكم 

من العلوم الربانية المكنونة الملكوتية» التي يدل عليها ظاهر الشرع الذي 
جاءت به التطقاء وهم 3 » ويكشف باطنه أساس کل واحدٍ منهم علئ 


وم سر م 


ما امن ذكره الله سبحانه من الأيمّان قال الله -سبحانه: ولد أَحَذَ له 


سے م 


مکی او تما بتکم ون سوت که و 4 [آل عمران:۸۱] وقوله: اود 


عل 
ته یر م2 و د 


دنا من ین مهم وينت وين نوج چ وإنراهم وموس وعیسی أبن مریم وأخذ ناه 0 


محر موحرم 


ميلقا خلیظگا 4 [الاحزاب:۷] ومنه قول الله -سبحانه- ۶ ولا لوا ان 


)١(‏ العَهّد: الوصية والتقدم إلى المرء في الشي» والمَوْْقء والیمین, وأصله: الاحتفاظ 
بالشیء.» والعهد المراد هنا: عهد الباطنية لاتباعهم وهو من دعائم دينهم وقد سبق 
التعلیق على هذا العهد ومستندهم فيه عند بداية ذکره: (۲۱۸- ۲۱۹). وانظر -أيضا-: 
معجم مقاييس اللغة ص۸۷٦۰‏ والقاموس ص۲۳٩‏ مادة (عهد) وانظر من کتبهم: أساس 
التأويل ص۷۳- 5 وتأويل الدعائم ص٥‏ - ۷ كتاب: الكشف لجعفر بن منصور 
دی ی هد لف اللو الت 

e 68‏ ء -عند‌هم- وهم. : الاثبیاء والمراد بالستة هنا: : آدم» ونوح» 
وابراهیم» وموسی.» وعيسئ» ومحمد» صلوات الله وسلامه علیهم. انظر: (ص ۲۱ 
ولتعریف النطقاء انظر: (۰۱۹۷ ۲۱۰۰۲۰۲ ۰۲۲۵۰۲۱۳ ۰۲۲۷ ۰۲۷۰ ۳۱۲). 


سس كشف الأسرار وهتك الأتا .تست سس سس سس 


ع صة ص لمڪ ا وسوا 4 [البقره:: ۲۲۲ (قال)(۱) دیق کته 
KE‏ ذا حَفْشَم 4 [المائدة ۹۰ وقال: #فتدانتنسك تمك يا لفو الؤتي لا آنفصا 
ا 4 [البقرة ٩:‏ / ویقول لهم: واعلموا أن العروة الوثقیل هي: مان [۰/ ب] 
أحلّفكم بها" ثم (حذرهم)" من نقضها بقوله عل وا مهد لَه 
TT‏ © [النحل:١4]‏ وقوله: #وأوفوا بالمهد ان آلمهد كات متخلا )4 
[الاسراء:۳4] وقوله: #إياها الت ءامنوا فا بالمفود ی ]ثم یقول 
لهم: الاي آدعوکم له هوحقیقة الب مان»وهو یر ین کلم آتمعلیه 
وهو النجاة ویستشهد على ذلك بقوله: # ییا ارت ءامنواعل اولح عل ره 
شک عا نذاب لم )4 [الصف ٠:‏ فقد سمي الایمان تجارة 
الاول» وهو معرفة الرسل. 

ثميقول -عند كل آية يقرئهاء أو بخبر يرويه لهم- سمعتم وأطعتم ثم 
یسکت فلا ينطق حتی يقول جميعهم: سمعنا وأطعناء ثم يقول لهم: إن عماد 
الایْمّان الكتمان» وقد قال جعفر الصادق -رضوان الله عليه- (کونوا)* لنا 
دعاةً صامتین؛ دعوا علومناء واصمتوا عن ذكر سرّنا*. 

ثم شرع في النهي لهم عن الجدال والمناظرة ويتلوا علئ ذلك قوله 
يهلا : ودلا أ بالطل لیذ حضوا به لْلَنَّ © [غافر [o:‏ ویقول لهم: ان 
الجدّال مفتاح الشك والریب» فلا تكونوا شاكين فيؤديكم الشك لین الرجوع 
عن الحق والدين» وتکونوا كالذين أنزل الله -سبحانه- فيهم: ۵ إِنَّألَدنَ 
امنا ثم كدرو تم اموا کرو و رواد | كرا ریک نله رم 46 [اننساء:۱۳۷] 


(۱) کذا بالااصل ولعل الصحیح: وقال 

)۲( العروة الوثة ققی -كما جاء في تفاسير آهل الإسلام- هي : : الإسلام» وقیل: الایمان وقیل: 
لا إله إلا الله وقیل: القرآن قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينهاء 
وشیّه الله ذلك بالعروة الوئقی القوية التي لا تنقصمء لأن الذي يستمسك بذلك فقد 
استمسك راقو سبب. انظر: تفسیر ارخ کثیر 8/1 ۶: 

(۲) کذا بالأصل ولعل الاصح (یحذرهم) والله آعلم. 

(4) بالأصل «کانوا) وهي خطأء والصواب ما آثبت 

)٠(‏ لم آجد هذا القول المنسوب لجعفر بن محمد الصادق فیما رجعت إليه من مصادرهم. 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


الآية وقوله: روم یو ين گم ڪن دي وء يمت وهو كاف % [البقرة:۲۱۷] 

وقال: یکا ارت اممو أ إن تلمحو أ امن ری ونوا الكتب رکو مه میگ 

فر 4 [آل نان الةو قال © لن لیے اريدوأ عل ابره 5 

۳ [محمد:ه:] الآية» وأمثالها في القرآن»/ ثم يقول لهم : إن من مات ولم 
يعرف إمامه؛ مات ميتةً جاهلية» يروي لهم قول النبي بيا في ذلك فان 

رأوا المَدْعو إلى بذل اليمين لهم على كتمان سرهم مُضْطَرِبًا من ذلك 
ومُستوحشًا منه عند تصميمهم على إحلافه» أخذوا به في طريق تهوين ذلك 
ل 
الال اي سا الوسر مر 

عباده» حيث يقول: ود أَحَدَ له مسق ال 14ل عمران:۸۱] وقال: ظولذ 
ای سر موس مج زب ۷] الاي وقال لد وی 

أنه عَن منک إذ بایغوتاک ت اجره © [الفتح:۱۸] فما استوحش ش النبييون 
ی رو ویو بسي وو 
ومصلحتك وإخراجك من ظلمات الجهل ومصارع الخی. إلى معرفة العلم 
المکن ون" الذي خص الله -سبحانه- به الأنبیای والائمة فأی ضرر 
وخطر عليك في ذلك؟ وانما الخلف على کتمان سر ولي الله وحجته وبذل 


)۱( في الأصل: یرد وک مسق اليو وه و يا وعلط بسن آیتین والآية الاخرین 
-المشتبهة عل الناسخ- هي : : قوله تعالئل لاا الذِيت ءامنوا | إن تيعو لدت کف وا 
سکم کتک یک نكميو ري (2) 4 سورة آل عمران آية ۰۱4٩‏ 

99 م رذ حديث بهذا الفظ وإنما الواردٌ المشهور في هذا المعنئ حديثانأحدهما : أخرجه 
الإمام مسلم من حدیث عبد الله بن عمر ولفظه: «مَن مات ولیس في عنقه بيعة» مات 
ميتة جاهلية»» تفرّد به مسلم کتاب الامارق باب و جوب ملازمة جماعة المسلمین عند 
ظهور الفتن برقم( ی آخرجه ال مام آحمد في المسند من طریق معاوية 

بن امي سفيال رصوارعنة #ولفظه: امن مات بغیر إمام» مات ميتة جاهلیة» حدیث رقم 
(۱۷۱۵۰) ۷/ ۳۷۲۷ وأخرجه ابن أبي عاصم في السّنة برقم (61 ۰) وذکرة الهیثمی 
في مجمع الزوائد وعَرّاه للطبراني في الأوسط ۵/ ۲٩۱‏ قال الشيخ المُحَدَّثْ محمد 
ناصر الدين الألباني ES‏ إسناده حسن. 


)۳( المکنون: المستور. انظر : القاموس ص ۰۱۱۵۱ مادة (كنن). 


النصيحة له ولاولیائه وشیعته وعلی نصرته ومظاهرته ومعاونته على 
حقه» وجهاد آعدائه مت آمکنك ذلك. فتکون بما تأتيه منه ولعقبه عالمًا 
بحقائق الامور وسر الشرع الذي سر لك» في علم ظاهره العامت والأوغاد. 
والسقاط ولعل الله -سبحانه- إذا مد لك العهد على ذلك» أن یجعلك 
قدوة في الدين وعلمّا للمؤمنين» ومن دعاة الأئمة» وخجج الله في آرضه 
والمُرشدین إلى نيل وابه وشکر نعمه ومنافع إحسانه» ولایزالون / 
يُهَوٌون رأيه وعزیمته على ذلك حتی يُذعن» ويُطمع به إلا أن یکون ممن 
عصمه الله رل من الدخول في كفرهم» واستنقذه من الاغترار من حِيّلهم 
ومکرهی فإذا أطاعهم الغِرّ والمخدوع باليمين» استحكم طمعهم فیه 
وبادروا إلى آخلافهم وصح في آنفسهم شکه في التمسك بظاهر الشرع. 
وقوة ارتیابه» وتناست بینته» وفوی تأمیلهم له ليبذله كلما پریدونه منه» 
ویدعونه إليه من بذل شيء من ماله» والخروج من دینه» والمسارعه إلى 
طاعتهم فیما یحاولون من جهته وتأکد طمعهم فیه. 

وهذه نسخة عهدهم المأخوذ على المستجيب الذي یقوله الداعي له : 
أخذت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمته» وذمة رسوله يلوك وذمة ملائكته 
-صلوات الله عليهم- شد وآكد ما أخذه الله -سبحانه- على جميع النبيين» 
والملائكة» والوصيين» من عهد وميثاق» أنك تستر جميع ما سمعته وتسمعه. 
وعرفته وتعرفه» من أمر ول الله الذي عرفته» وعرفت إشارتي إليه» وقصدي 
له في عقد دينه. ا وأصحابه» وآولیائه وا وولده وأهل 
EO‏ والمحافظة فیه علن الذکور والاناث» 
والصغار والکبان ولا یظهر من ذلك قلیل ولا کثیر ولاشیء منه بوجه من 
الوجوه ولا سبب من الأسبابء ولا تومئ الیه, ولا عرض به» ولا بشيء 
یدل به علیه في سر ولا علانية الا أن نامرك وان الله آن تتکلم به وأمرّك آن 
تعمل به وبآمره ولا تتعداه ولا تزید علیه» وآن یکون ما تعمل به قبل / 
العهد وبعده بقولك وفعلك أن تشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
وآن محمدًا عبده ورسوله وآن الجنة حقٌء والنار حقٌء والبعث حقٌ» وآن 


الباطنية ] 


[Î /۵۲[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


الساعة آنية لا ریب فیها وأن الله بیع موف القبور» ولا تشسرب الخمر 
ولا تزنی ولا تلوط. ولا تسرق» وتقیم الصلاة لوقتها» وتؤتي الزكاة بحقهاء 
(وصوم)۳) شهر رمضان» وتحجٌ البیت. وتجاهد في سبیل الله رل حق 
ع ۳ 2 سےا ع 
جهاده على ما آمر الله -سبحانه- به» ورسوله ية فى ذلك وتوالى أولياء 
الله سبحانه. وتعادي أعذاء الله وتحافظ على حدود الله عل وتقيم 
فرائض الله -سبحانه- وسنن رسوله محمد جر وعلی آله الطاهرين ظاهرًا 
وباطتاء وسِرًا وعلانية» وأن هذا العهد يُوكد ذلك ولا ینقضه. ویْصحُخه ولا 


و 
ييطله وله ولایزیل» ویوضخه ولا یعنیه» ويقدّمُه ولا یزخزه ویشدذه 


ولا يُضعفه. وهو لازمٌ لك في الظاهر والباطن» وإنما آمرك ستّر ما آکشفه 
لك. من تأویل کتاب الله عرَوَجَل وتأویل ماجاءك به النبیون عََهمسَلاه 
بالشرائط المبيّتة لك فى الوفاء بذلك آجمع وأداء الآمانة والصيانة له عل 


ن لا تظهر شيئًا من ذلك. مما وقع عليه هذا العهد المُسَمَّْ في حياة ولي 


الله» وفى حياتى» ولا بعد وفاته» ولا بعد وفاتی» ولا فی حال غضبء ولا فى 
حال رضئء ولا في حال آمن ولا في حال خوف. ولا في ضرب. ولا علئ 


آلم ولا على تهديدء ولا على منفعة رغبة» ولا علی رهبة» / ولا علئ رجاء 


ولا علی حرمان ولا علی قهر وردع حتىا تلقی الله عَرَهِجَلَ على اسر لذلك» 
والصيانة له على الشرائط المبيّنة لك وعليك عهد الله» ومیثاقه الذي آخذه 
علی أنبيائه ورسله -صلوات الله عليهم- آن تمنع ولی الله وتمنعني» و کل 
تن حلدته» وجمیع من مین لك ویتهعندبماتمنعبه نفسكگ» وتتصح 
ول الله نصخا ظاهرًا وباطنا في مال» ورأي» وعهد ولا تشترز عن وليّ الله 
ما يصير |ليك. وتكتمّه عل الوجوه كلّها سنین حياته» ولا تصرفه في ي 
من الأشياءء إلا ما آمرك به ولي الله لأهله ومستحقّیه ولا تتأوّل فى ذلك 
علیه» ولافی شیء مما اعات فی هذا العهد والمیثاق تأویلا ف شیب 
فا ید تا العهد. شان خالفت ذلك» آو یا منه E‏ 


)۱( كذا بالاصل» ولعل الصحيح (وتصوم). 
(0) في الأصل (معتمذا) والصحیح ما آثبت. 


سب کشف الأسرار وهتك الأستار 


والارض e‏ و یو 
جميع رُسَلِه ال ولین والاخرین» وجمیع أنبيائه المرسلين» و جمیع ملاتکته 
لمقریتن وجميم عباده لصالحین» وبري ين حول الله وفؤته» وتلجالی 
حول ك( را اورف من التوراة والانجیل والربون والقرآن 
میم والكلمات التامات؛ ولا قبل الل منك رف ولا ده وأنت 
این والمرسلین» وین کل دين ارتضاه وخخارهنفسه» في مُتقدّم الدهر 
ومتأخره» ومن کل عبد ره ورضي عمله وخذلّك خذلانًا يُعجَّل لك بها 
العقوبة والنقمة» والمصیر إلى نار الله -سبحانه- التي لیس عنها خروج» 
وعليك لعنة الله» التي لعن بها إبليس» وحرّم عليك الجنة» وخلدك في النار. 
وأنت خارج من حزب الله» وحزب أوليائه» وداخل في حزب إبليس وحزب 


أوليائه وجنوده ولعنة الله عليك إلى يوم تلقاه وهو عليك غضبان وله 


عليك أن تحجّ مِن وطنك إلى بيت الله عل ثلاثين حجة ماشيًا نذرًا واجباء 
ا ال وس 
فهو صدقة على الفقراء والمساكينء لا رحم بينك وبینهم؛ ولا يصل إليك 
نفع مما يصل البهم؛ وکل مملولٍ لك خر من ذكر وأنثي في مُلككء أو 
تمه إلى يوم وفادك؛ روج الله نوكل ام رجا 
تزوّجتها إلى يوم وفائك» فهي طالقة الشلاث -البئّات 9 طلاق الحَرَج 
والستةء لا خيارٌ لك في ذلك ولا رجعة مثنوية» وکا اله -سبحانه- 
لك من آهل ومال وغيرهماء فهو: عليك حرام وکل ظهار”*'فهو: لازمٌ لك 


009 اشارة ال قوله ا ی صُورَوَمَاسَة رک ([4)2 سورة الانفطار آية ۸ 

(۲( في الأصل (وفتها) والصحيح ما آثبت. 

(۳) کذا والصواب: شیا. 

ره( ا القطعء وطلقها وتا اي بائنة. انظر: الل E‏ 

(5) الظهار هو: قول الرجل لامرأته : آنت عليّ کظهر أَمّي» مُشتق م من الظهرء لأنه موضع الركوب. 
ويريد بذلك تحریم امرأته كتحريم مه علیه. انظر: المطلع علی آبواب المع ص ۵ ۳6. 


[Î / or] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


أيام حياتك» وعليك من الوفاء بهذه اليمين عهد الله وميثاقه» والنية في ذلك 
-كُلّه- نيّتي (وأنا)“ / المُستَحلِفٌ لك وآنت الحالف بهاء فن نويتَ أو 
آضمرت خلاف ما فك عليه فهذه اليمين من أوّلها إلى آخرها (بحدودها 
عليك)”"» وفي عنقك ودينك لا يُؤكد إلا الوفاء بهاء والوفاء بما أعقدت به 
عليك بيني وبينك الله شاهد على ذلك» وکفی بالله شهيدًا". 


ثم يقول الداعي لِمَن استحلفه: أسأل الله أن يثبّنا وإياك وجميع المؤمنين 
على الوفاء بهذا العهد, ثم يُقبّل رأسه ویعتنقه» ويصنع مثل ذلك بجميع من 
حضر اليمين من مستجیبیهم. ثم يقول: اعلم أنه قد غفر لك کل ذنب أذنبته 
قبيل هذا العهد. فقد كنت على شفا حفرة من النار فأنقذك الله منها. 

ووصيتهم أن يأمر من يريد أخذ العهد علیه. أن يُصلي ركعتين قبل حلفه. 

وجميع اليمين لا تلزم الحالف عند جميع آهل الشرع» وعلئ أصولهم 
ات ار را عن آنفسهم؛ لكايه و 

فیقال لهم: قد علم كر حد أن آغذکم هذه الیمین تهویل منکم ومخرقة 
وسخرية بالعامة الجهال» وأنكم إنما تقذمون هذه اليمين جيلة على الجهال 
ليتوصّلوا بها إلى ابطال التوحید» وتکذیب النبیین» واسقاط الشرع وأخذ 
الأموال واباحة المحرمات» وتعظیم آبواب الکفر الذي آخذتم» وتدینون 


۱( > شوقن رتاو )وه وال آب‌اها آ: 


(۲) في نهاية الأرب: (محَدَّدةَ عليك)» ولعله الصحیح. 

)۳( هذه النسخة من هذا العهد وردت بنصها -مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها- في نهاية 
الأرب للنويري نقلا عن الشريف أبي الحسين. انظر: مقالات الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي ص ۰٩۱۷‏ و-أيضًا -: فضائح الباطنية للغزالي ۰۲۹-۲۸ والفرق بين الفرق 
ص ۰۳۰-۳۰۳ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمي ص ۲۹-۲۷ ووردت صي 
أخرئ لعهدهم هذاء في عدد من كتبهم» فانظر: أربع رسائل إسماعيلية جمع عارف تامر 
ص٤ ٩-۵‏ ۵ وانظر: الخطط للمقريزي ۰۸/۲ ۰۲ ونهاية الأرب للنويري ۲۵/ ۰۱۹۵ 
والإسماعيلية لإحسان إلهى ظهير ص ۱۲۳-۰۲۱ . 

0 انظر: (ص ۳۲۲- ۳۵۲ 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


دباو ند ونه عن انال يكو داقن :ليا وو لمن حيو شيا قله 
العامة والسفهاه. 

ولیس الله الذي تحْفون المُستجیب لکم به» هو: الله الذي يَعبده ویعرفه 
/ المسلمون وانما هو: : الثاني ۳ ولا في الشرع (الذی)(»حلفتموه 
بظاهره؛ واجب ولا لازم عندکم » فیمینه علی أوضاعكم . ساقطة عنه لانکم 
حلفتموه بما لا تعتقدونه (لها)۳) عندکم» ولا (رسولا)" له فلا يلزمه 
ذا عهد ولا میثاق لکم. وعلئ ما سنشرحه فیما بعد“ . 

فأمًا ادٌعاؤکم أن کل یمین وعهد ومیثاق في کتاب الله عَرَجَلٌ مما ذکرتموه 
مُقَدَّمّا على أحلافكم هو: عهذکم. وآیمانکم المأخوذة؛ فانها حيلة منکم 
و کذب ودعوی لا حجة عليهاء والدلیل على ذلك. أن أحدًا من أهل الشرائع 
والسیّر والأخبار لم یروا -قط - آن نیا من أنبياء الله ی نت | 
ممن دعاه على إخفاء ما یدعوه إليه وكتمانه» بل إنما کانوا جميعًا یدعون إلى 
5 دعوتهم ونشرها في البلاد لهاء والاعلان لهاء والإنذار بها» ویناظرون 
عليهاء ویحتجون لصدقهم فيهاء ویقیمون الأعلام والبراهين على نبوّتِهم. 
ویتحدّون الأمم بمثل ما دل الله -سبحانه- به على صدقهم» فأمًا أن يأمروا 
بكتمان ذلك» وأخذ العهد على ستره؛ فباطل» وبهذا نطق القرآن قال الله 
-سبحانه : وا مدو أل مسب إلا یچ ا ا 
ان د أبناءنا وابشاه کر واا واكم وأنشسنا وانفسک ثم تبهل 
ی و منت اللوعل الک زیت 0 [آل عمران:1۱] وقال: 0 


4 ل خر م 


بال هى أَحْسَنُ © [انسل:۱۲۰] وخبّر عن قوم نوح آنهم قالوا / له : 0 الوا یوج 


ف ات جانا ایا تیدا ان کنت من الص یقت © (هود:۲ ۳] 


(۱) کررت فى الأصل. 

)۲( في الاصل (له) وهو: ارا ما آثیت. 

(۳) في الأصل (رسول) وهو: خطأ والصواب ما آثبت. 

() انظر: (ص۲۱ ۲). 

)0( کت بالا ضل : (قل) بنقص الفاء عن الاية الكريمة» والصواب ما آثیت. 


2 سر 


[Î /۵ 4[ 


[4/ ب] 


[Î /۵ ۵[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وخبر في هود وغيرهاء عن جمیع رسله بإظهار دعوتهم ومناظرة قومهم 
عليها والاعلان بهاء ولم تخر أن أحدًا منهم كان يأخذ العهود على کتمان 
شيء مما يدعو إليه فأنتم إذَا تدعون إلى خلاف دين الله -سبحانه- وجمیع 
الرسلء وضد ما جاءت به وكيف يأمر الله -سبحانه- رسله بكتمان ما 
يرسلهم به؟ وهو سبحانه يقول: لبي مر بلك من ریک وان لد تنعل قا بت 
رسالته140المائدة وه و ی و و 
منهم: لوصح حت کم وا لا ون یت (14609عراف:۷۹] وقال: 
دز امه مكاي این 1 ی ل لاس ولا تمو بدو وراه 
اباد سو الوم N‏ ی ی 
به عباده» ويقول تعالی: شین لاس ما رل م4 [النحل:44]» في أمثال هذا 
مار فيه بالبيان والکشف للح والاظهار» فهذا يدل على أنكم تأخذون 
العهد على مضادّة دين الله رل ودين (الرَسُل صلی الله عليهم وسلم)) 
وما جاءت به من إعلان الدعوة في المحافل» والمجالس» والجموع 
والمساجد. والمنابر» وفي أيام المواسمء وفي بَخثهم الرسلء والأمراء. 
والحكام بذلك إلى البلاد» فشتان بين دینکم ودين الرّسل بر 

ويقال لهم: من أين عَلِمْتَم أن جميع ما ذکره الله عَیلَ من العهود 
والأيْمَانء إنماهو: عهدکم هذا الذي / تأخذونه على كتمان كفركم؟ 
وادعاتکم للدين» وصاحب العهد والمواثيق الذي شرع أخذه والتحذير من 
مخالفته» ومن الذي وقَمَكُم علئ ذلك؟ وما أنكرتم أن يكون جميع ما ذكره 
الله عَرَهَجَلٌّ من العهود والأَيْمَان إنما هي: مواثيقٌ وعهودٌ مأخوذةٌ على إعلان 
موی على اللاي ووز روصا با دزا رت يه لفل ون الله 
-سبحانه- - في إظهار الدّين وبيانه لجميع المكلّفين» فما الحجة على أن ما 
ذكره الله -سبحانه- من الأَيّمَان والعهود هو: عهذکم ویمینکم؟ فان راموا 
إقامة حجة على ذلك من ناحية ضرورة العقل ودلیله» لم یجدوا إليه طريقاء 


(۱) كذابالأصلء ولعل الاصح (دان). 
(؟) في الأصل (الرّسول يياة) والصواب ما أثبت. لأن السیاق: سياق جمع. 


e 
6 3 1 
.. > مات تحت متا مد ۹ 2 ۱ ار ار ۵9 9 [ ۱ ۱ ا 3 | 5 ا ی د ارا سی ھر حداف اہ الت یا تھ ا ق اقم فف جد عتا و اس ا مت قف مسقو ج مت ا س قف ےد سا عات می ب لل پا س م ترجو و و ت کے مو چ ره میرم سر س ر‎ 
یت‎ ۹ 


فلن قالغا شی ان آو سنة ثابتة عن الرسول -صلی الله علیه- لم یقدروا 
عليها. 

ون قالوا: الإمامُ -صاحب الزمان- وقتا على آنها آیمانا وعهودنا فقد 
مر جواب هذا بما یِغني عن رده "مولا صل لصاحب زمانهم» ولو کان 
ابا لكان المُخْبرٌ لهم عن ذلك كاذباء والرافضة -بآشرهم- يقولون: إن 
صاحب الزمان قد نص على كذب الباطنية في جميع ما يدعونه عليه» وأنهم 
أهل کف ومّخاریق» وتلاعب بالدين”" فبطلّت دعواهم. 


(۱) انظر: (ص۳۱۸-۳۱۱). 
(۲) حكئ هذاالقول عنهم المصنف - وهو حجة في ذلك. 


[الوجه 
الأول] 


[۵۵/ ب] 


با ذكر الدلالة على سقوط یمینهم علئ كل حالف بها من المسامينء وأنه 
غيرٌ لازم له شيب مما حلفوه عليه» ووضف وجوه المخرج منها. 


فول ما نقول في ذلك: : أنه يجب على کل حالف لهم بهذه اليمين أن یعلم 
أنها مخرقة منهم» وآنهم ما حلفوه ه بالله -تعالی- E‏ ل 
الذين بعثهه'''. وأنه ما اتفقت لديين نيالك والمستحلف على نية 
انعقدت بينهماء وإنما يُحلّفُونه بغير الله عل وبغير عهوده ومواثيقه الي 
آخذ بهاعلی آنبيانه ورسله» وذلك أنّ الله -سبحانه- الذي ته 
المسلم ویعقد يميته عند الحلف به هو: الفرد" القديمء الخالق العالِم 
الذي لا ثاني له» ولا شريك معه والمتفرّد بالقدرة على اختراع الاعیان؛ 
وجمیع ما في الأرضين والسموات. والقادر على کشف الضر والبلوی» 
وتجدید الإنعام» وباعث الأموات» ومُریسل الرسل. ومُنزل الکتب الذي ‏ 
لين كلف Ec‏ وهو اسيم اتد 4W‏ [الشوری:۱۱] الذي لیس 
بجسماني» ولا روحاني» ولا مجانس لشيء مما في العالمَيْن العلوي ولا 


السفلي”"» وهم إنما یحلفون مَن يحلّفونه بالثاني الذي إليه ت ركيب الصّورء 


() يحرم الحلف بغير الله» وهو من أنواع الشرك الأصغرء لحديث ابن عمر مرفوعًا: (من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» أخرجه الترمذي» وللبخاري: أن النبی وة قال: (مَنْ 
کان حالف ا فلیحلف بالله آو لیصمت؟. انظر: جامع الاصول 184/101 1۵ وانظر: 
فتح المجید لشرح کتاب التوحید تألیف: الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب -قدس الله روحه- ۰1۹۱/۲ 

(۲) اسم : الفرده عده ؛ بعض آهل العلم من آسماء الله واستدلوا بأحاديث -لا تخلو من 
مقال- وبعضهم لم يعده من آسماء الله الحسنی» وبعضهم آطلقه وقال: إن ذلك من 
باب الا خبار عن الله» ولیس من باب التسمية» والقاضي آبو بكر لا يشترط في آسماء الله 
أن تکون توقيفية» ویشترط لثبوتها شرطین أولها: أن يدل على معن ثابت لله الثاني: ألا 
یکون اطلاقه موهمّا لما لا يليق بالله. انظر: معتقد آهل السنة والجماعة فى آسماء الله 
الحسنی» محمد خليفة التمیمی» ص ۵ ۰۲ ۱۰۷۵ ۲۳ . ۱ 

(۳) وصف الباري ع كل بآنه لا جسماني ولا روحاني؛ هو: قول الفلاسفة والباطنیق فانهم 
یصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصیل» ويودي ذلك إلى إثبات وجود - 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


وتألیف البشر» وجمیع ما خلقه الأول -علی قول بعضهم- أو بالثاني الذي 
خلق جميع العالم وهو: غير الله القدیم السابق له ولا الأول -عندهم- 
ولا الثاني باعث الرسل بوحيّ مع ملائکته» ولا منرّل للکتب. ولا آخذ لعهد 
EA‏ ی سس 

واذا كان ذلك كذلك؛ ؛ فما اتفقت 1 9 نية الحالف والمستحلف. فهم 


عل محل وف یعرفانه ولا ب قران به» ویتفقان عل وجوده وصفته وإذا كان 
کذلك؛ ثبت أن هذه اليمين غير منعقدة ولا لازمة. 


وشیء آخر -آیضا- يدل علي أن هذه اليمين غير لازمة ولا منعقدة وهو: 
كن اا ها آخذت / على نفسي عهد الله وميثاقه 
و و روسل إلا رتسو ادها دعس بارعا 
جميع النبيين والملائكة والمرسّلین والمؤمنين» من عهدٍ ومیثاق وأجله 
- إلى هذا آجمع- متعاهدًا بذلك العهد ولا مواثقاء ولا آخذا له على نفسه. 
لأنْ الله -تعالئ- وملائكتّه. ورسله لم یعاهدوا هذا (القائل)() أخذتٌ 
علی نفسي» ولا هو عاهدهم ولأجل أن عهد الله وعهد ملائکته ورسله 
وميثاقهم لا يجوز أن يكون عهدًا للقرامطة المشركين بالله» ولا يكون 
-أيضًاح لهذا القائل: آخذت على نفسي, ولا فصل بين أن يقول: آحذت 
علی نفسي عهد الله ومیثافه» وهو لم یعاهده ولم يواثقه علیه وبين قوله: 
أخذثٌ على نفسي فضل الله ونعمته وهو لم ینم ولم یتفضل علیه؛ في آن 
میت لك غیز منعقد 

-مُطلق لا حقيقة له عند التحصيل» وعرفوا الجسماني: بأنه مايُدرك بالحواس وهو 
على ثلاثة أنواع: الأجرام الفلكية» والأركان الطبيعية» والمولدات الکائنة والرّوحاني: 
ميدرك بالعقل ويُتصوّر بالفكرء وهو على ثلاثة أنواع - أيضًا- الهیولی الاولی» والنفسء 
والعقل» قالوا: والله -جل وعز- لیس بجسماني ولا روحاني» بل هو: علتها كلهاء انظر: 
رسائل إخوان الصفاء ۳/ ۲۳۷ والتدمرية ص5١.‏ ۲/ 11۷. 


)۱( في الجزء الثاني المقرر على زميلي: آحمد الدميجي وفقنا الله وإياه. 
(۲) فى الاصل:( القائل على)ء والصواب ما آثبت . 


[الو جه 
الثاني ] 
[ده/ ]] 


[الوجه 
الثالث ] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


فأمّا قولهم فيها: نك تستر جمیع ما سمعتّه وتسمعه وعرفته وتعرفه من 
آمور ولي الله الذي عرفته وعرفت إشارتي إليه» فاٍنه جهل عظیم. وب شديد. 
لأن الحالف لا یعرف ولي الله الذي یذکرونه» ولا یعرف أن إشارة 
ال مُستحلف له؛ |شارة إلى ولي الله» وأنه قائمٌ موجود لأنه لو كان یعرف 
ولي الله هذا -الذي يدّعونه- ویعرف ان المستحلف اسار الق او 
إل شخص» وشيء معيّنء لما احتاج بعد إحلافه إلى أن د يعر فوه وليّا لله قد 
و قبل العهد والمیثاق» ویجب آن عل وجوب الحلف وما یستحقه 
هذا / الوليٌ في نفسه وفي عقد دینه إلى - جمیع آبوابه» ودعاته» و حججه 
اويا ا OT‏ 
لداع له» وهذا من عظيم جهلهم. 

فان عادوا يقولون: إن المُستحلّف غير عارف بولی الله قبل بذل العهد. 
وقبل وبعد نفينا له إياه» ولا عارف بأن إشارة المستحلف له؛ إشارة إلى من 


2 ا مر »+ مه 5 8 7 0 
یعرفه وجب أن یکون قول المستحلف: إن ما سمعته وتسمعه من آمور ولی 


الله الذي عرفته وعرفت إشارتي إليه؛ كذبٌ وباطل ومذرٌ من القول. لأنه لا 


5 ب اعت ا 9 5 ع ك ¢> 
يعرفه» ولا يعرف أن الإشارة إشارة إليه» فثبت أن اليمين -ایضا- غير منعقدة 


من هذا الوجه. 

وكذلك متی عرف القائل -فى قوله: أخحذت على نفسى عهد الله- أن 
ما عاهدتم وه لدع کتمان آمره» وما سمعه منه لیس بولع لله -سبحانه- 
ولا ولی لهذا الولي. ولا هو موجود في العالم؛ لم تلزمه اليمين» والوفاء 
بما عاهدتموه عليه إن كانت اليمين معقودة على ثبوت هذا (الولت)”" لله 
ووجوده فإذا ثبت أنه غير ثابتٍ ولا موجود؛ بطلت اليمين ولم تنعقد» ولم 


يلزم الكاشف لشرككم -مع الحلف بها- حِنْتْ على وجو وهذا بين لا 
إشكال فيه. 


)١(‏ کذابالاأصل. 
)۳۲( في الأصل: (الوالي) وهو: خطأء والصواب ما بت 


سست. کش الان ار وك ا یتوس سس یی سس ی تسین 


ويّقال لهم -أيضًا-: إن الله -سبحانه- قال: ولد أَحَدَ اله میک ان 
ER‏ الکتب لسن دنم التاسولا تمه فتبدوه وراء طْهورهم 4 [آل عمران:۱۸۷] 
فأخبر -تعالی - أنه أخذ المیشاق على الناس على إظهار / الحق وإعلانه 
و ی رای ا و ارت وروی 
خذه علی من ذکرتم غير عهدکم وما آخذه عليه غير ما تأخذونه علی 
ری ٠‏ فکل هذا یدل علئ تمویهکم. 
وفي الجْملة فقد رف أنكم لا تون بالله» ولا برس له ولا برسول له 
مبعوث. ولا بعهد وقول مأخوذ. ولا بكتاب مزل وإنما توردون ذلك على 
العامة یلا عليهم وتوطئة لاجتذابهم إلى کف کم فإذا لم يكن ما له 
أصلٌ عندكم: فيميئه -علی أصولكم - باطلة غير منعقدة. 


[الوجه 
الر ابع ] 
[Î /۵۷[‏ 


[في عدم 

ثبوت 
المحلوف 

عليه فلا 
تلبت بذلك 


5 


یمین ] 


[۵۷/ ب] 


نصل 
ومِنْ آوضح الدلالة على أنه لا يلزم الحالف -بهذه الیمین- حثث ون 
آظهر سرّهمء وکشف للناس کفرهم. آنهم إنما سیحلّفونه علی ستر جمیع ما 
سمعه ویسمعه. وعرفه ویعرفه م من أمر ولي الله» وصاحب الزمان القائم 
المتمم» الماحي شريعة محمد -صلی الله علیه- والناسخ لها ومقیم 
القيامة» وصاحب الشواب والعقاب» والجنة والنار» فاذا عقدوا اليمين بينهم 
وبين الحالف على ذلك» وعلمنا -نحن وکل مسلم- بواضح الأدلة کذبهم 
علی الله ع روا لا ول لله (مو)۳ الذي ذکروه وأنه لا فانم م في الزمان 
صفة ما ينعتونه ويعتقدونه فیه؛ وجب -لا محالة- أن لا تاه 
لأجل أن اليمين التي يصح الحنث فیها والتزام العقد علی آمر ثابت» لأن 
العقد لاب في صحته مِنْ أن ینعقد / علئ شيء يتعلّق به» ویکون عقدًا عليه 
فإذاثبت أنه ليس لله ول ولا قائمٌ هو: صاحبٌ زمانِ» وماحي شرع محمد 
9 د لدوره -الذي تدّعونه- ومُبدّل لشريعته» فقد صح وثبت نفی هذا 
الولی وبطلانه وأنه لا أصل له ووجب أن لا تنعقد هذه اليمين بحال» وأن 
لا یلزم کاشف سرهم -بعد بذّلها لهم- حنث علی وجه ون يكون في له 
هذا بمثابة مّن حلف بهله الیمین على أن لا يأكل ما في هذه السلةء ولا 
یشرب مما في هذا الكأس» وآشار إلى سَلَةٍ وكأس لا طعاع فيها ولا شراب؛ 
في آن يميئهُ هذه لا تنعقد بحال. 
فإن قال قائل: فلم لا یلزم المستحلف بقوله - في الیمین: وذكر الولی 
الذي آنا آعرفه وأدلّك عليه متا ليما تتعقد عليه من اليمين؟ (لأنما)”" لما 
قال له: ین سر ولي الله صاحب الزمان» الذي أنا أعرفه وأدلّك عليه. 


)1١(‏ کذابالاصل ولعلّها زائدة. 
(۲) کذا بالأصلء ولعل الأصح: (لأنه). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


قیل له: إنما لم يصح ذلك ولم يجب علیه» لاجل آننا قد علمنا بواضح 
الأدلة أنه لا أصل لثبوت ولی الله -هذا- ولایمکن -مع قیام الدلیل على نفیه 
وعدمه- وجود علم المستحلف به ولا إقامة دلیل علیه» بل العلم بوجوده 
وإقامة دلیل على ثبوته: باطل مُحال» لأجل أن العلم والدلیل والخبر الصدق 
تابع عند جمیع آهل التحصیل والعلم للمعلوم والمدلول عليه والمُخبر عنه 

ومعنی قولهم: إن هذه الأمور تابعة لمتعلقاتها أنه لا یصخ أن یعلمه 
المستحلف في وجود ولي الله -وصفته ما یذعون- دون أن یکون / ذلك 
الولی ثابتا موجوداء ولمّا لم يكن كذلك لم ب بصخ أن یعلم ثبوته» وكذلك فانه 
لا يمكن إقامة دليل على وجود معدوم ليس بموجود. وكون الخبر عن وجود 
المعدوم صدقء لأ لعلم والدليل والخبر الصدق في حم جميعه أن لا يتعلّق 
بالمعلوم والمدلول عليه والمخبّر عنه إلاعلئ ما هو به» ومتی لم يكن تعلق 
كل شيءٍ من ذلك على ما تعلق به العلم والدليل والخبر؛ صار الاعتقاد لذلك 
الامر جَهل والدلیل علیه باطل والخبر عنه کذت. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ كان قول المستحلف: -عليا- أن ولي الله الذي أنا 
أعرفه وأدُلّك عليه كذبٌ منه وجهل» وخب لا يصح أن يعلمه هو ولاغيره؛ 
ولا أن يقوم عليه دلي ویسان» وان اليمين غير منعقدة علئ أمر معلوم ولا 
ین 

فإن قال قائل: ما آنکرتم أن یکون المستحلف -إذا قصد بقوله: ولي الله 
وصاحب الزمان» إلى انسان وشخص یعتقد هو فيه وجوده. وکونه بالصفة 
ال یصفه بها؟ فقد انعقد استحلافه لاعتقفاده بوجوده ون تکون یمین 
لحالف لاجل ذلك منعقدة موا علیه, وآن یکون ما علمتموه د 
من أنه لا ولی لله -سبحانه- ولا أصل لوجود ما اعتقده موجبّا لکون هذه 
ای خر ماو مس 

يقال له: إن قصد المستحلف إلى ذلك» واعتقاده إن كان يعتقد و جود 
إمام وولن لله هذه صفته؛ لا يُوجب کون اليمين / منعقدة إذا كان لا أصل 


[Î /۵۸[ 


[58/ ب] 


[9ه/1] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


لما اعتقده ولا حقيقة له كما أنه لو حلف بجميع هذه الأَيْمّان على أنه لا 
يبيع ما في هذا البيتء أو ما في هذا الصندوق» وأن لا يشرب ما في هذا 
لوز" » ولا شيا ثاب موجودا في هذه الأوعية؛ لم تنعقد یه وليس قصد 
المتسحلف إلى ذلك واعتقاده له بموجب لثبوت ما اعتقده؛ ووجوب ما 
بای المي تدان و ردو اللا هر تاو ولك لصف فال 
ا ۱ ۱ 

فهذا یدل علی أن الحالف إنما حَلّفتَ”" على آن يستر آمر ولی الله وأمره 
الذي هو صاحب الزمان فإذا صح بالتدليل أنه لا حقيقة للولئ الحالف عليه 
ولا أصل له؛ لم تنعقد يمينه على شيءٍ» وصار بمثابة مَنْ حلف بهذه الأيمان 
على أن يلبس الثوب الذي في هذا النّخْت”" ولا ثوب فيه» في أن يميته ليست 

ون قال قاشل: ما أنكرتم أن تكون يمين المُستحلف -علی کتمان 
سر صاحب الزمان القائم ولي الله إذا لم يكن بصفة ما تذعیه القرامطة 
المَسْتَحلفة- على ذلك منعقدة. 

كما أنه من ليس له في البيت عبد روميٌ أبيض» إذا قال لغیره: قد بعتك 
عبدي الأبیض الرومی وهو في البیت كدو ا وقال تن یقاوله: قد 
اشتریت وقبلت؛ انعقد البیع بینهما على العبد» وان لم يكن أَبْيَضًا ولا رومي 


7 
0 


/ بل سود زنجیا؛ ولم یصر اختلاف» وصفة المعقود عليه بتمام العقد 


مه 


يقال له: لا يجب ما قلته» والفصل بینهما لوسُلَّم صحة هذا البیع وانعقاده؛ 
أن العاقد علی العبد الذي في البیت إنما آوقع العقد على الشخص والعین 


و ك ت ۳ و 
الك معجع مباييي اللقه ين الارهادة (كور ا 

)۳( في الأصل (علئ أن ما حلف) وهي جملة مقحمة» ومکررة فلذلك تم حذفهاء 
والاشارة الیها هنا. 

0 اوغا بیان افيه اكات اط الا الم ی ۳۵۱ ماوة ت 


کش السار و 50 الأستار ی کی I RII‏ 


E PE SE‏ ری و و 
يتعلق به البيع» ولم بحل عدم الصفة بوقوع العقد علئ العين» وإن لم يكن 
بصفة ما ذكره البائع» لو لم يكن في البيت عبد صلا -أسود ولا أبيض- ولا 
عينٌ قائمة» فقال: قد بعتك عبدي الأبيض الذي في البيت» لم ينعقد بينهما 
بيع» ٍذ لا عينَ هناك يقع عليها العقد. 

وإذا كان كذلك» وكان المستحلف من هؤلاء الكفرة الجهال إنما 
يستحلف على كتمان سر ولي الله صاحب الزمان» وناسخ شريعة محمد 
-صلی الله عليه- وذكر أنه الذي یعرفه ویدل المستحلف عليه فقد ثبت أنه 
لا ولی لله -سبحانه- ولا صاحب زمان» ولا حقيقة لِمّا حلف عليه» وجب 
آن لا تتعقد الیمین» ولا یوثر فی صعحة انعقادها قول المستحلف: ول اثله 
الذي آعرفه» وأدلّك علیه لأنه لايعرفه ولا حقيقة له» ولا یصخ آن ید 
عليه هو ولا غیره» ین ملك ولا بشرء بل لایصخ أن يدلنا الله -سبحانه- 
لأنه مُحالٌ في صفته توا[ وج أن یدنا / علی وجود معدوم ولا أصل له 
لأ الخبر عن ذلك كذبٌء وما يُوصف بأنه دلیل عليه؛ هي لحيو سيف 
بدليل» واللة یتعالی عن ذلك. 

وبذلك ( أن الیمین)" على كتمان سر هذا القائم» الذي لا حقيقة له إنما 
هو بمنزلة قول د بعت القرب الذي دو ا ا كيل 
ثوب فيه أصلاء ونه لا بیع ينعقد بهذا القول عل ما ليس هو موجوداء فبَطلٌ 
522007 


(۱) كذافي الأصل ولعل الأصح: ( وبذلك ثبت أن اليمين) . 
(۲) السّقط: رديء المتاع. انظر: معجم مقاييس اللغة ص 5357 مادة (سقط). 


[9ه5/ ب] 


ي 
استکمال 


[1/1] 


فصا 

فان قال قائل: ما آنکرتم من وجوب انعقاد هذه اليمين لأجل آن 
المستحلف بها إنما استحلف على ستر ما يسمعه» ونلقيه إليه ونقف من 
جهته عليه» فيجب أن لا يؤثر -في صحته انعقاد اليمين- إضافة ما استحلف 
على ستره إلى ولی الله وصاحب الزمان الذي لا حقيقة ولا أصل له؟ 

قيل له: لا يصح انعقاد هذا الحلف» لأجل أن الحالف إنما حلف على 
ستر ما سمعه ويسمعه من سر ولى الله» وصاحب الزمان» وعلی ذلك قصد 
للحلف. فذا ثبت آنه لا وك لله ولا صاحب مان وأنه لاس لصاحب 
الزمان» وصاحب الزمان غير ثابت ولا موجود. وان الس لا یکون سرا 
لول لله معدومٌ غير معلوم» وكذلك لا آولیاء له ولا أصحاب. ولا آولاد 
ذک ور ولا ٍناث ولا ججّاه ولا دعا ولا آبواب ولا أمراء لهم بدين ولا 
سر شتر آو انکشف» ولا یصخ لهم عیش ولا حیاقه فلم یجب انعقاد بمین 
علی ستر دین لهذا / الولي وآولاده ولا شيئًا منه» بل کله كذبٌ وژور 
ولاف باظل لا ةةة حقيقة له ولا آمر ینعقد الحلف علیه. 

فان قال قائل: ما آنکرتم من انعقاد هذه اليمين لأجل أن المستحلف 
بهذا من الدعاة و إنما استحلف على كتمان ما سمعه المستجيب» وقد قال 
له فيها : وعلی أن لا يظهر ما تقف وأوقفك عليه بوجو من الوجوه» وسبب 
من الأسباب» ولا تنطق به لسانك» ولا تحرّك به رأسك» ولا تكتبه بيدك ولا 
مرو ا اي و ي 


قيل له: ل يحنث اه عاق ذلك -أجمع- بان يسكس ولي ال 
ودینه» لأنه قال في ذلك : ولاتدلٌ على شيء مما أطلعك عليه من آمور الدین» 
وأمور صاحب الزمان الذي آنا آعرفه را البه واد الك علیه ولاتکشف 


کشف الأسرار وهتك الأستار 
ذلك ولا تطلع أحدًا علئ شيء من ذلك. فوجب إنما حلفه أن لا یکشف ما 
يلقيه من سر صاحب الزمان وآمره» فإذا لم يكن لصاحب الزمان حقيقة ولا 
وجود؛ فلا سر له كما أنه لا آولیاء له ولا آزواح ولا حجج. ولا آبواب. 

وإذا كان كذلك فقد بان أن هذا حلف غير منعقلِ بشيء ولا يصح الحنث 
ولا البرء منه» فوجب لاجل ذلك أن لا يحنث الحالف بهاء إذا آظهر ذلك 
وأذاعه» وعلی أي وجو آظهره وکیف دل عليه» وباي طریق آخبر» ین قول 
آوکتابة آو رمز واشارةء وسائر الوجوه الى ذکرها/ المستحلف في 
استحلافه» وما لم پذکره أبقسات منها ولا یحنث بتعیین کل شيء مما 
استحلف على ترك الزيادة عليه والنقصان منه» سواء عیّن ذلك في سر أو 
علانية» وآن لا یحتاج في کشف ذلك إلى إذن ولي الله الذي لا حقيقة حفبقة له ولا 
وجودولا آمر ولا تصرف فیمایحصل له ویکتسبه وأن لا یحنث بصرفه 
DES‏ اسم اوه اياي 
ولا سکون ولا حرکة» ولا یحنت اها باظهار سر ما حلفه هارا ستره من 
تأویل کتاب الله عَرَلَ وتأویل جمیع الذي جاء بها أنبياء الله على الشرائط 
(التي)"'' في هذا العهد. لأن تأويل ذلك :أن الذي احلا ضار اه 
تأويل ولع الله صاحب الزمان, الذي أخذ ظاهره من الناطق ووكّل تأويله 
إو يعلم بإفاضة الروحانيّ ذلك على قلبه وقلوب النطقاء وكل هذا 
باطل لا صل له ولا حقيقة» واليمين وقعت علی كتمان تأويل ولي لله هذه 
صفته» وذلك باطل لا حقيقة لليمين» فلم يلزم حنث بإظهار تأويلاتهم التي 
يلقونها إليه» ویستفسدون بها ضعفاء المسلمين» وغيرهم من الملیین 
بل يجب عليه کشفٌ ذلك وبیان العلم به» علئ ما نبيّنه من بعده". 


(۱) فى الأصل (الذي) وهو خطأ والصواب ما أثبت لدلالة السياق. 
)۲( انظر: ( ص ۳ ۳- ۳۹۲). 


[۰/ ب] 


]1/11[ 
[في 
استكمال 
ا 
الباطنية 
والادلة 
علی بطلان 
مهدهم 
وأیْمَانهم] 


/٦۱[‏ ب] 


فصل آخر 
فان قال قال : اما کرت ین جوت ادا یی راون ۲ الحنث 
فیها بترك المستحلف الوفاء بما استحلف علیه لأجل أن المستحلف نما 


یستحلفه على الوفاء بذلك بقوله: أخذت على نفسك أن تفي بهذه الأمور 


التي أستحلفك عليهاء وتؤدي الأمانة فيها وتحفظها ولا تفشیها ولا تظهر 
شيئًا من هذا العهد والمیثاق الذي عقدته عليك. وکتمان سر ولي الله في 
حياتي ولا بعد وفاتي علئ جد ولا هزل» ولا غضب ولا رضاء ولا سبیل 
فهر ولاعلی جهة عَليّة» ولا تأميل نفع ومنزلة» ولا حوف ضربء ولا 
عقوبة حت تلقو الله ar‏ - وقد سترثْ هتال درغ 
الشرائط التى بها لك وأبینها لك؟ ومتین حلف على ذلك بعد الخبر بما 
ده مسا ی تفت ع 
بالخلاف علیه. 

يقال له: قد بيّنا من قبل أن قوله له: أخذت على نفسك أن تفی بهذه 
الاشیاء؛ لیس بحلفب منه لا قوله: آغذت علی نفسی» لیس یکون حلنا آو 
يميئاء وبمشابة قوله: والله وبالله» وتالله» وما جری مجری ذلك من آلفاظ 
الأَيْمَانَء وإذا لم يكن ذلك كذلك بطل أن یکون عَقَدَ يمين يجب الحنث فیها 
أو كفارة أو غير ذلك. فلم يلزم به الوفاء بكل ما حلف عليه أو شيء منه حيث 
لم يلزم به شيء في حكم الدّينء وقد بیّنا -أيضًا- من قبل" أن العهود التي 
أخذها الله -سبحانه- على عباده ما أخذها على العبد الحالف» فلم تلزمه 

وبعد: فانه / لما أحلفه على الوفاء بذلك وسّتره وكتمانه» إذا دل عليه 


(۱) انظر: (ص۳۲۱). 
( انظر: (۳۲۲- ۳۲۵). 


س کشف الأسرار وهتك الأستار .سس سس سس تست سس سس سس سس تست بت 


آجمع شرّط أنه دين الامام يتعلق بأمره وآمور آوليائه ومناصحته لهم فیما 
یلزمه» وقد بيّنا' أنه لا ولی لله هو ذلك ومن له تجب مناصحته فیه؛ فلم 
يجب لذلك انعقاد هذه اليمين بکل حال» وعلی أنها لو انعقدت ووجب 
الحنث فيها (للزمَة ی این تاو 

بعد" فیطل الجزع من مخالفة هذا العهد من كل 

ون قال قاشل: رین ی یا ا 
لمخالفته؟ لأجل قول المستحلف: وعليك کل عهد ومیثاق أخذه الله 
-سبحانه- علی أنبيائه ورسله وملائکته وأوصياته؛ آن تمنع عن ولی الله 
وعني» وتسر ما تعلمّه *" وأعلمه المستحلف أنه منهم بنسب أو سمّاه لهم؛ 
أنه يجب عليه آن يمنع عنه بما یمنع به عن نفسه حسب ما استحلفه وأکده 
عليه في هذا الفصل عليه من اليمين» لانه إذا خالف ما حلف عليه وکشف 
سرّهم وأوقف الناس على ذلك وعلی الحادهم وکفرهم ومن يوافقهم 
على ذلك وعلی ما آوجبه الله -سبحانه- علیهم فقد آعان علیهم ولم يمنع 
منهم بما یمنع به عن نفسه وذلك مخالف لما حلف عليه وعقد يمينه به. 


فیقال له: لا يلزم ذلك حنث إن نوی الحالف الخبر عن / أنه قد آلزم نفسه ۰ 1/1۲1] 
ذلك قديمًا وقبل هذا الوقت. لانه لم يُلزم نفسه شيئًا من ذلك قبل هذا الوقت؛ 
وحل ذلك محل قول القائل: آقسمت بالله وهو يعني الخبر غير أنه كان 
أقسم به» فلم يكن منه ذلك يمين» فإذا نوی ذلك وأرادّه لم يكن قوله: : أفسفت 
بالله» یمیتّا وحلفا؛ وکذلك لو قال: أقسم بالل وهو يريد الوعد أنه لت به 

في المستقبل لم يكن حالقاء وكذلك إذا قال: : على عهد الله» يعني بذلك: أن 
علي عهدٌ قبل هذاء وان لم يكن لله عليه عهد من قبل ولا أخذ عليه ميثاقاء لم 
يكن قوله: لله عليه عهذ من قبل» ولا أخذ عليه ميثاق» لم يكن قوله -هذا- 
(۱) انظر: (ص۳۲- ۰۳۲۹۰۳۲۷ ۳۳۲). 
(؟) في الاصل: (للزمها) والصواب ما أثبت . 

(۳) انظر: (ص۳۳- ۳۵۲). 
(4) في الأصل: (وتعلم) وهي زائدة ولا معنی لها فلذلك تم حذفها. 


[۲/ ب] 


[i /۲۱۳[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


يمينا وحلقاء فکذلك لو نوی بقوله : على عهد الله ومیثاقه لازمٌا لي» وهو 
يعني لزوم عه وميثاقي أن أطيعه وأعبدهء ولم ينو بذلك حلّ ويمين؛ لم يكن 


ولا یلزم الحنث بذلك إن أظهر سرّهم من وجو آخرء لأجل أنه قال: 


أخذت على نفسي عهد الله» وکل عهد وميثاق أخذه علی أنبيائه ورسله من 


عهد وميثاق لازمٌ لي» كان بذلك مُلزمًا لنفسه مثل ما أخذه الله -سبحانه- 
من العهود والمواثيق ق علی أنبيائه ورسله وهذا القول -أيضًا- ين مسج 
ولا صدق / ان ما أخذه الله علی أنبيائه ورسله من عهد ومیثاق» لا يصح آن 


وكا ليك ROCIO IEC E‏ تمان غير سنا الله 


2ھ 7ے 00 و ه 


تکون أَيْمَانْ زید التي حلف بها (أيْمَانًا)"“ لعمرو التي لم يحلف بها ولم 
بات ول ان تکیین ا 


وإذا كان كذلك؛ لم ینعقد عليه بذلك یمین يلزمه فیها حنث» ویجب إذا 
ثبت ذلك أن لا يَلْزْمه أيضًا حنث أن يستر عن ولي الله ما أصابه من مال 
ومایصیبه وان يصرفه فيما يريد -من غير إذن ولي الله فيه- لأنّه لا ولي 
لله صفته ما قالوا يأذن له في ذلك» وأن أصل هذا القول ليس بيمين ولا 
حلف منهء ولأنه حلفه علئ استتذان ول الله فيما وصل ويصل إليه» لأنه 
حق للإمام؛ وأنه آولی به واحق» وقد ثبت بأنه ليس بح للإمام» ولا له إن 
فيه» وثبت -أيضًا- أن لا ماع ولا ولي في وقتٍ له أن يأذن في ذلك. أو في 
شيءٍ سواه وأن ذلك ليس بصحيح فتعقّد عليه اليمين. 

فأما إحلافه على أن ينصح لولی الله وأصحابه» ولا يخوتُهم في رأي 
وتدبیر» ولا یعدل عن نصحهم» ونصحه في ذلك؛ فإنه يلزم كشف سره 
وإظهار دينه» وحث الناس على ما هم عليه ليأخذوهم بالرجوع عنه» والتوبة 
منه» ویحذرون من متابعتهم» لأجل انکشاف سرهم. والدعاء إلى / ترك 


)١(‏ في الأصل (آیمان) وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


دينهم» وابعاد الناس عن مذاهبهم. والمطالبة لهم بالتوبة عن ذلك؛ هو: 
النصحٌ المحض. إذا كان ذلك خلاصهم ونجاتهم من عظیم سخط الله 
عَرَعَجََّ وأليم عذابه» وحط آوزارهم وهو: أعظم منفعة لهم من ستر دعوتهم 
والمعونة لهم على ما هم عليه من (شدید)") دينهم» وتقوية آمرهم 
وإدخ ال الضعفاء في دعوتهم هو: الغش العظیم لهم والاضرار بهم وترك 
النصح لهم هو: المُوجب للعنة الله لهم» وسخط الله عليهم» وذلك من آکثر 
العا 
فلو كان أخذ عهود الأنبياء على نفسه -التي آخذها الله علیهم- لازمة 
للزمه بذلك نصحهم وترك غشهم» وأن يفشي لذلك سرهم ور بیکش ف 
باطنهم» لأن ذلك نهاية النصح لهم وترك ذلك هو: غشهم لما بيّناه من سوء 
عاقبتهم( ولأن مطاوعتهم على آمرهم أقوئ لهلاكهم» وفيه تعریض لسفك 
دمائهم» (ووقع)”" التكال بهم» وما يُوجب ترك قبول توبتهم» وتعجیل إقامة 
الحد عليهم» إذا ظهر السلطان على دينهم. 
فصار في ترك إفشاء سرهم إضرارٌ بهم في الدين والدنيا وترك النصيحة 
فان بذلك أنه لا يجب (بالتزام)') هذه العهود لو كانت الْأَيْمَانْ لازمة 
على كتمان سرهم والمعونة لهم على إقامة دينهم. 
واذا ثبت بما قلناة أن قوله: اغات عل فك عهد الله وساف وما 
أخل الله عل اتبائه و رسلهه ليس بيمية ولا بضر نهنا / : 
(۱) كذا بالأصلء ولعل الأصح: (تشديد). 
(۲) انظر: (ص۳۳۰-۳۲۹) وانظر بعد (۳۳۰۳۶۲). 
(۳) کذابالاصل ولعل الأصح أن یقال: (ووقوع) والله آعلم. 
(6) کذا بالأصلء ولعل الصواب أن يُقال: (التزام)؛ بحذف حرف الباء. 
 )۵(‏ انظر نسخة عهدهم: (ص۳۱۵). 


[۲۱۳/ ب] 


] /٩[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وثبت -أيضًا- آنما وصل ویصل إليه» لیس هو بحق واجب لِمَّن یقولون 
له ول الله» لأنه لا ولي لله هذه صفثه» ولأنه لو ثبت له (ول) بصفة ما 
قالوه؛ لم يكن الذي قي آيدي الناس مالا له ولا کان أحقٌ منهم. فإذا كان 
كذلك؛ لم يلزم الحالف حنث في إنفاقه فيما يشاء بغير إذنه» وكذلك شأن 
اليمين لو انعقدت على نصح ولی الله وأصحابه» لم يكن النصح لهم كتمان 
دعوتهم. بل النصح لهم في الدين والدنيا إظهارهاء والتنفير عنهم واجبٌ 
على الناس» ويُحدّثهم بالانقلاع والتوبة من ذلك. 

واذا صح هذا آجمع؛ للم یلزم المأخوذ عليه هذا العهد بقوله 
لمستحلفه: ولا تتأول عليه في هذا العهد ولا في شيء منه بما یبطله أو 


2 
یی 


يُبطل شيئًا مما بینته ووصفته عنه» لأننا قد بنا" أن يمينه لم تنعقد علی عهد 


الله على أنبيائه» وأن العهد غير مأخوذ عليه» ولا يلزمه ذلك بإلزامه نفسه. 
وإذالم يكن هذا القول يمينًا منعقدة؛ لم يحتج إلى تأويل ما يُخرجه منهاء 
سس بيمين منعقدة» وإنما تحتاج إلى التأويل والاستثناء فيما 
يصح التزا م الحنث فيهاء وما آخذه على نفسه ليس بیمین» فليس یحتاج في 
ستر ما وصل ویصل إليه عن الامام إلى إذنِ في ذلك. لان خلفه أن لا یستر 
ذلك لأنه حق للامام وأنه آحق به منه» وذلك باطلٌ وكذب» / لأنه لیس 
بحقٌ له فضلا عن أن یکون أحقٌّ به من صاحبه فلم یحتج في ستر ذلك عن 
ولي الله -إن ثبت كما یذعون- إلى الاستثناء وتأویل مّن يريد الحنث. 
وكذلك فلا يحتاج إلى تأويل لما يُزيل عنه الحنث في إظهار سرهم 
وتَزك النصح لهم -إِنْ كَشَفَ سرهم- هو النصح لهم» وكتمانه من عظيم 
غشهم في الدين والدنياء ولم يكن لقوله: ولا تتأؤل في ذلك تأویلا لیبطل 
معنی ذلك فانه إذا ثب: ىتت هذه الجملة؛ لم تلزم المأخوذ عليه هذه اليمين 


)١(‏ في الأصل: (ولی) وهو خطأ والصواب ما آثبت. 
(۲) انظر: (۳۲۱۰۳۲۵-۳۲۲). 

(۳( في الأصل: (لأنه)» والصواب ما أثبت . 

)٤(‏ انظر نسخة عهدهم: (ص۳۱۵). 


۰ 3 
۰ 
5 شره الا ار 9 : 1۳ ألا ۰ ۱ ) کے ےک ا ل مص اس و خی تا جر كار کدی دادهب رید كل حا ا ماج ریم کے مه کیت از ی 


-عندهم- حنثء ولا ثم ولا شيء أصلا. 

بقول مستحلفه: وإذا خالفتٌ ما في العهد أو میثاقه وعلمته أو لم تعلمه» 
وقد خالفت او بذ کر حلافك ونقضك له فأنت رى من الله -سبحانه- خالق 
السموات والأرض وما بينهماء وبرئ من (ملائکته)۳ وکتبه» ورسله ول 
ول له.إلئ آخر ما قالوه في هذا المْصّل”"». فان لا یلزم الحالف بالخلاف 
یه کدف ما له علی a‏ ول سرام من له -سبحان- لا 
من رسوله ی لأنهم نما آحلفوه على أن لا یکشف دين ولي الله» ولا سره 
وسر آولیائه وشیعته وأصحابه وقد ثبت أنه لا ولی لله -سبحانه- صفته ما 
ذکروه ولا آصحاب له ولا آزواج ولا آولاد» فوجب أن که بذلك لیس 
بکشفب دين لولي الله -سبحانه. 

والوجه الآخر: أن قول القائل: إن فعلت کذا وكذاء أو لم آفعل کذا فأنا برئ 
من الله ومن رسوله أنه لا يكون بريئًا من الله -سبحانه- ولا من رسوله كَل 
فَعَلّ ذلك أو لم یفعله» إذا كان مع هذا القول والفعل مُثبت لله / تو 
معترف بربوبیته وقدمه ومخالفته لخلقه» وبأنه عبد له ومُصدّق برسّله 
والإيمان بنبوتهم. ووجوب موالاتهم وتعظیمهم» وکیف یکون بريئًا من الله 
-سبحانه- ومن رسوله وق من يعتقد ذلك فیهما ویعلمه من حالهما و صفتهما؟ 

ولا باتوی تفر میم ای تایه 
بالله -سبحانه- فعلیه كنا بم سعلین جشد هذا- ا لیست 
بحلف بالله * عَرَجَجَلّ فثبت أنه لایصیر باظهار ما عذوا علیه بستره برا من 


)١(‏ في الأصل: (الملائكة)ء والصحیح ما أثبت لأنه أليق بالسیاق وموافق لما في النسخة 
من عهدهم» انظر: (ص ۱۷ ۳). 

(۲) انظر: نسخة عهدهم (ص۳۱۵). 

(۳) وهي إحدى الروایتین في مذهب الامام آحمد وآشهرهما. انظر: الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سلیمان المرداوي» ۲/ ۰۱۸۲۰ 

(6) سبق في قسم الدراسة ذکر ممیزات هذا الکتاب. ومنها: تبحر القاضي بمسائل الفروع 
وفي هذا النص دلالة على ذلك من حيث الترجيح والتنقیح انظر: .۸١ /١‏ 


/٤[‏ ب] 


]] /56[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


الله ومن رسوله ولا من حول الله وقرّته» و کذلك فلا یکون الفاعل 
بشیء مما لغيره آن لا يفعله» إن فعل شيئًا مما حلف وه أن لا یفعله؛ ناقضًا 
لد المآخوذ علیه لانهم نما آغذوا علیه عهد الله ومیثاقه وا 
ذلك علئ نفسه وفع[ ما یفعله علی أن کتمان ما یکتمه وترك ما يتركه. 
منعقدٌ بشرط وهو: کون ذلك مضافا إلى ول الله وإلئ صحابه و خججه 
وأبوابه» فإذا لم يكن لله (وليًا)””؛ لم يصح وجوب هذا الشرط الا بوجود 
ولي الله يضيف جميع ذلك إلى دينه ورأيه ونصحه وغشّه» وحق الواجب 
له» وثبت بأنه لا ولي لله -سبحانه- (فوجب)”" امتناع نقض الحالف لهذا 
العهد. بفعل أو ترلٍ ما ليس بدين لولی الله -سبحانه- و لاصحاب آولیاء 
الله» وزال الحنث عنه بمخالفة کل شيءٍ مما حلّفوه ه علیه» إذا لم تكن هذه 
الشريطة فیه. / 

فأمّا |حلافهم له علی يمنع من ولي الله بما يمنع به عن نفسه. 
فإنه لا یک ون بكشف سرهم» وإعلام الناس بما هم عليه غيرٌ مانع عنهم» 
وعن ولي الله بما يمنع عن نفسه لان عقد هذه اليمين لو كانت یمین منعقدة 


إنما هو على أن يمنع ولی الله وأبوابه وأصحابه بما يمنع به عن نفسه من 


ظلم مَنْ يريد ظلمه والتعذي علیه بما پُدخله عليه من المكاره والآلام. 
وليس تنعقد هذه اليمين علئ أنه يمنع نفسه من أن يفعل فيها ما يجب عليه 
ویلزمه ترك الامتناع فيه من إقامة حد عليه» واستيفاء ء قصاص منه» وإلزامه 
غرم تلف وأزش جناية ٩‏ وبيع ماله علئ قضاء ديونه: لأنه لا يلزمه» ویجب 
عليه التمكين من ذلك أجمع» وترك الامتناع من استيفاته عليه» وإذا كان إنما 


(۱) كذابالأصل» ولعلها زائدة. 


(۲) في الأصل (ولي) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 

(۳( في الااصل(وجب) وفيه نقص والصحيح ما آثبت . 

6 الأزش هو: قط ما بين قيمة الصّحة والعیب. ورش الجنايات والجراحات من ذلك 
لأنها جابرة لها عمًا حصل فيها من النقص. انظر: المُطلع على أبواب المُقنع ص ۲۳۷ 
وزاد المُسْتَقَنع في اختصار المُقنع» للشيخ: موسئ بن أحمد الحَجَاوي» ص ۰۱۹۷ 


کشف الأسرار وهتك الاأستار 
يجب عليه بحق هذه اليمين -لو كانت منعقدة- بأن يمنع ولی الله وشیعته 
وأصحابه بما يمنع به نفسه من الظلم لهم والعدوان عليهم؛ لم يجب أن يكون 
بإظهار سرهم وكشف شرکهم. وترك المنع من إقامة الحدود عليهم مخالفا 
لما حلف عليه لأن إظهار سرهم وإعلان آمرهم وكشف دعوتهم وحث 
الناس على إقامة حذ الله عل وحده عليهم ليس بظلم لهم ولا عدوان 
عليهم. بل ذلك واجبٌ عليهم» وفعله بهم عدل وإنصافٌ لهم» وإجراء 
أحكام الله عليهم. 

فثبت بذلك -أيضا- أنه لا يجب بهذا الحلف عليهم الامتناع من إظهار 
سرّهمء ودعاء الناس إلى العلم بكفرهم وباطلهم وهذا -أيضًا- واضح. 

فشت / ماقلناهوثبت شوت ذلك -أيضًا- - أنه لا يحتاج الحالف لهم 
بهذه اليمين إلى تعریض و استثناء ء في كشف سرهم» وبعث الناس على 
العلم بسرائرهم. لأنه إنما يحتاج إلى ذلك لو كان ما يفعله من هذا ظلمّاء 
ولیس هو شرط ما حلف عليه فأما إذا كان عدلا عليهم و(حستا)» ولیس 
هو من باب ظلمهم وظلم ولي الله في شيء -إن كان له ولا دنه ما يقولون- 
وحاش لله أن يكون له ول يعتقد ذلك. فاٍن مُعتقد ذلك آبعد عن ولاية الله 
عل وأشدّهم في عدوانه وسخطه وعظيم غضبه. 

فبان بذلك أنه لا يحتاج الحالف في كشف سرهم إلى طلب استثنای 
وتأويل يُخلّصِه من الحنث. ونقض العهد. 

وین هذا -آیشا- ویُوشحه آنه انم یلزم الحالف الحنث في هذه الیمین 
-لو كانت منعق دة- أن یکون ناقضًا لها ولعهد الله وميثاقه» متی آظهر ما 
يعلم الحالف ونعلم -نحن أيضًا- |ذا آردنا أن تلزمه الحنث في یمینه. 
أن ما آظهر سر دين لولی الله ولأصحاب ولي الله وحججه ودعاته وأبوابه 
واعتمد مخالفة مايعلم أنه مضافٌ لین الله عَيَِجَلَّ فأما إذا اعتقد اظهار 
سرهم وذكرٌ ذلك وقصّده ولم يعلم أنه سر دين لوليّ الله الذي وقع الحلف 


(۱) کذا بالأصل ولعل الأصح أن يُقال: (إحساتا). 


[56/ ب] 


[1/1] 


/٦٦[‏ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار ج 


عليه وعقدت اليمين به لم يصح -أيضًا- أن یعلم ذلك هو ولا غیره من 
العلماء لِما قام من الدليل علی أنه لا ولی لله -سبحانه- هو هذا الذي 
أخلفوه عليه» وعلی كتمان دینه» وسره» (وسد)”" / أوليائه وأصحابه. فانه لا 
يكون اعتماد مخالفة ذلك حانثاء ولا ناقضًا للعهد» من حيث لم يجز أن 


يَعلم به مُظهر لیر ولي الله وأوليائه وأصحابه» وهذا بين - في وجوب 


زوال الحنث عن کشف سرهم؛ وخالف جميع ما أحلفوه عليه- - آن هذه 
ای ان کات یس ی سد أن كردا اعا 
دين ولی الله» فأما إذا كانت کفرّا» وكان ما يدعون إليه وإلئ كتمانه» وفعل ما 
یدعون ال فعله من الاعتقادات وترگ العبادات» لا یجوز أن یکون دیا لمن 
هو ولي لله -سبحانه- بل هو: دين آعداء الله» وأعداء دينه ورسله. 

فثبت بذلك أن مخالفته ليست بمخالفة لدين وسرٌ لولی الله» بل هو إظهار 
مس لعدو الله» والیمین [ذا کانت منعقدة فانما انعقدت ا کتمان دین وس 
مضاف إلئ منْ هو ولي لله -سبحانه- فعلم أنه لم يحنث بکشف سره 
وترك ما أحلفوه علی فعله وفعل ما أحلفوه علی ترکه» وهذا -أيضًا- بين 
نكن تأئله. 

ومما يبيّن -أيضًا- هذا أن الذي أحلفوه عليه لا يصح فعله ولا تركه» ولا 
تنعقد عليه یمین لأنه إذا حلف على أن لا يُظهر سر ولي الله وعلی أن یکتم 
سره أو یستآذن ولی الله أو يترك استئذانه» أو يُعطي ولي الله أو يترك 
إعطاءه» لمّا قام من واضح الدليل على أنه لا ولي لله. ولا صاحب زمانٍ 
صفتّه مايقولون» واستحال إظهار سر له أو ترك إظهارء أو فغل استعذانٍ 
له آو تزك استتذانه E‏ تزك نصح له / لان الافعال 
والتزك في مثل هذا متعلّقة بوجود ولي الله» وصاحب زمانٍ صفثّه ما ذكروه. 
فاذا ثبت أنه لا حقيقة حقيقة له لَمْ تتعقد هذه اليمين» ولم يكن إظهار ما حلف على 
كتمانه إظهارًا لير ولی الله» وجرئ ذلك مجرئ من حف رجلا بهذه 


(۱) تكرّرت هذه الكلمة في الأصلء ولذا تم حذف أحدها. 


سيف ئ ۵ الاسرار وهتك الاستار تا رش دس عسو كعم را امسو و کک دجاه سودت اما مش یه کل 


نان على أن لايكشف سر ابن النب يك القائم بعده» الحاكم في أنه 
والوارث للنبوٌة عنه» ولا يترك نصحهء وعلئ أن يمنع منه بما يمنع به نفسه؛ 
رإذا عالم أن النبي لاء لا ابن له خلّفه في الأمة» وحكم بعده فيها؛ لم يجب 
أن کون -هاهنا- سرا ونْصحًا وغشا لهذا الابن» الذي لا حقيقة له ولم 
يُخلّق للرسول”"» فكذلك إذا حلف علی نصح ولي الله» وصاحب زمان» 
ول لشريعة محمد اة وعلی کتمان دينه» وسرّه» وس أوليائه الذين لا 
حقيقة لهم؛ وجب أن لا تنعقد هذه اليمين» وأن لاي حنث ب مُخالفة شيء 
نل انط ني حتف عا لا وليه 


٩۰ E 


)۱( بل قد خلق لرسول الله لاز ثلاثة ت من الولد أوّلهِم: القاسم وبه كان یکتی» وقد مات 
طفلاء والثاني: : عبدالله» ویلقّب؛ : بالطيب والطاهر عغاوا عمج وهما : من خدیجة 
ووّلد له إبراهيم» من مارية القبطيّة» وتُوفْي وهو طفل قبل الفطام -صلوات الله وسلامه 


عليه- كلما ذكره الذاکرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون. انظر: زاد المعاد فى هدي 
خیر العاف لابن القیم الجوزية ۱ / ۱۰۳ - 4 ۱۰. 


قبول خبر 
الواحد] 
۱/۷ 


5 
فصل 
فإن قال قائل: إذا كان ین دینکم وجوب قبول خبر الواحده والعمل به 
لجا تعلق وان ارت وان ا أن کول ی که وناک ريمت أن 


یقول وا: بانعقاد هه اليمین علی المستحلف» وآن یرجعوا فی ذلك لین 


الحالف في إثبات ولي الله» ویرجع الحالف في ذلك إلى المستحلف وأنه 
هو الذي ذکرّه وآومی إليه» واعتقد فيه أنه وخ لله -سبحانه- و إن جاز أن / 
يكون خبره عنه بخلاف مُخيره» لأنه إنما يُخبر هو وأهل مذهبه عن مذهب 
ولي الله وما يتعلق بباب الدين وخبر الواحد مقبول عندکم فیما يتعلق 
بباب الدين» فاجعلوا هذا الباب منه. ۱ 

تال له: لایجب ما قلته ین وجهین آحدهما: أده سم یعمل من الم 
في باب الدين إلا بخبر متواتر يُوجب العلم بصحة مُخبره ضرورة أو بخبر 
معلوم ثبوته وصدق السمُخبر به بدلیل قاطع من عقل أو سمع' "» فقد زالت 
عنه هذه المطالبة» لأنّ خبر المستحلف وأمثاله عن وجود ولي الله؛ حبر لا 


يُعلم صدقه فيه» وهؤلاء لا يعملون في باب الدين إلا بما يُعلم ويقطع على 


والجواب اا ااا ل ا ال حاد في باب این متل غلسب 
غلا ظننا أنه صدق ومتی جوزتا کون ما خبر به الا خاد ضذقاء ومتی كان 
المُخبر به مومت فی الظاهی بر ف فسوق» وفجور دون الکف فأما آن 


(۱) سبق في قسم الدراسة ذکر مسألة خبر الاحاد والتفصیل فیها انظر: (۱/ ۱۹۲- ۱۹۷). 


(۲) يجوز حذف جواب الشرط إن دل عليه دلیل» وبشرط أن یکون الشرط مضارعا مقترنا 
(بلم)» قال ابن مالك: والشرط يغني عن جواب قد علم... والعکس قد يأتي إن المعنی 
فهم. انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص۰۵۳ وجامع الدروس العربية 
لمصطفی الغلاييني ۹/ ۵۱. 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


ُوجَّب العمل بخبر آحاد نعلم آنهم کفار» وفسّاق فجار» وأ ما آخبروا عنه 
کف وفسوق. وخلاف دين الله ورسوله» ومضاد لما نص عليه في مُحكم 
كتابه َيل وجاءت به أنبيائه» ومخالف لما تقتضيه قضايا العقول وأدلتها؛ 
فاننا لا وجب قبوله والعمل به بل وجب رده وإبطاله» وتكذيب المُخیر 
ای دی وي ور رو وس و 
لال انی کف مش کون وا حالهم في الكفر وین حال € 
مما هو دون الکفر من العصيان» وأنَّ ما أخبروا عنه (كفرٌ وباطلٌ)”" قد قام 
اي يت YE OT‏ 
eT‏ 
وإذا كان كذلك بَطّل ما قاله السائلء لانْ التزام الحالف بهذه الأَْمَان 
بالحنث ممالم يصح إثباته في الدين» ولا يجوز أن يعمل فيه الا بما يُعلم 
ويقطع على صحته وإنما يجوز أن یُعمّل بغالب الظنٌ في الأحكام الشرعية 
ا ا ل ا أن کین تشز 
قالها وحكم بهاء ويجب مع ذلك صدق رواتها". 
)۲( في الأصل (كفرا وباطلا) وهو خطا والصواب ما بت 
)۳( و ر ين للم ذال في مسألة خر ق إن ين 
الواحد لا يفيد العلم » لکنه يُفيد العمل» ويجوز أن يُعمل في هذه المسألة بغالب الظنٌء 
FEN‏ و و ی وت ۳ 
e ۳۹‏ تیوک ونکاو و ونر ری 4. فكيف 
یلزم ون الناس بأعمال مظنون فيها! والثالث: : أن العلم: ع غ اقاب ا 
متلازمان لا ینفکان عن بعضهما فهذا رد علی من او العمل بأحادیث الاآحاد» 
e EE E‏ 
TT‏ ات 


2 


[/ا5/ ب ] 


[Î /54[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 
فا أن يُعمل بغالب الظنّ فى أصول الدیانات» وفیما قطعت النصوص 
علی بطلانه فليس ذلك من دين أحد”". 
وأحلاف هؤلاء القوم معقودٌ بوجود ولي لله -سبحانه- - هو صاحب 
النطقاء» وصاحب انقضاء دور محمد ا ومبدّلٌ لدينه وشرعه» ومعتق 


لائبات مین اثنين» امار جميع الفرائض شح اله 
ويا وی و ری وی 


يكون / المُخبر عن وجود ولي الله يعتقد هذا صادقاء فکیف يجوز إثبات 


مثل ذلك في آخبار الرواة لأخبار الآحاد؟ لولا جهل مَنْ يظن أن يميته لازمة. 
ونظير هذا ما یوجبه الشرعء أنه لو شهد شاهدان -ظاهرهما العدالة- بديْن 
ید على عمروء لقبلنا الشهادة» وحكمنا بها إذا ظننا صدقهما وعدالتهماء 
وجوّزنا کون ما شهدا به حقا صدقاء ولو أخبرا أو شهدا بن محما یل دعا 
إلى عبادة الهین اثنين» رل وثاني» ون ظاهر الشريعة بط یخالف الظاهر 
وشهدا بان اللیل نهان ون التهار المُضيءَ لیل لم جز العمل بشهادتهماه 


PE‏ کی ات ی 


۲ 


4 


)۱( بل حکی الحافظ ابن عبد البرٌ الإجماع على خلاف ذلك» وهو: آن أحاديث الآحاد 


يعمل بها في أصول الدیانات فحسب! انظر: شرح الک وکب المنیر ۲/ ۰۳۵۲ ولعل 
المصنف وحن هنا يريد الردّ علئ الباطنية في أَحْلَافهمْ وأنه لا يجوز العمل بهاء لا 
أنه یبطل العمل بأحاديث الاحاد في الفروع» مع أن كلامه في العمل بغالب الظن قاصدًا 
بذلك أخبار الآحاد؛ خلاف قول السلف والله أعلم. 


باب ما يُمكن التَخلص به من الجنث في هذه اليمين 
اذ لو کانت منعقدة و حلّا قا 

وا ا ا ينقد اجه کا لیوا ان كا تك رسای 
حتی لا تلزم المخالفة في كلّ ما أحلف عليه حنث» أن يقول الحالف متا 
دوي وتام اندم ورد ستثنی في ذلك بمشيئة الله صب م 
خالف ما أحلف عليه لم يحنث؛ ولا يجب أن لا يصح استتناژه إلا بكلام 
مسموع لمن بُحلفه ومّنْ یحضره بل إذا قال ذلك: نول سيد 
الحالف» ويعلم به ويرك به لسانه؛ كان / استثناژه صحيحًا عاملا في 
اسقاط الحنث عنف وان سمعه وحده. 


ولعل من الفقهاء ن یقول: إذا حرّك بحروف الاستثناء لسانه. كان 
تیاه وان لم يمع هو ولاغيره بك الحروف '» وإذا كان ذلك كذلك 
كان هذا رها صحيحًا في التخلص به من الحنث في مخالفة ما أحلف عليه 
هذه ان 


وین الفقهاء ء ین آهل العلم وغیرهم من یقول: إنه إذا كان المستحلف 
RA‏ اي مار 


تعمل نيّة المستحلفء وإنما تعمل وتوفر نيِّة الحالف المظل وم") 


(1) قال ابن حبيب -من فقهاء المالكية: إن حرّك بالاستثناء شفتيه أجزأه» ان لم يجهر ب 
ولو كان متخلا لم يبه إلا الجهر» وقال ابن القاسم: : ينفعه» وإن لم يُسمِعُه المحلوف 
له. واشترط الحنابلة نطق اللسان بالاستثناء إلا أن يكون الحالف مظلومًا وخاتفاه فيصحٌ 
استثناؤه بالقلب. انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للرعيني» ۰4۱۱/4 
وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ۵/ .7١15٠‏ 

() روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم أنه قال: الیمین على نية 
الحالف إذا كان مظلومًاء ون كان ظالمًا فعلی نية المُستحلف» وذكر الكرخي أن هذا 
قول الأحناف -جميعًا -» ومنهم السّرخسيء وهو ا مذهب الشافعية والحنابلة. - 


[۲۱۸/ ب ] 


]1/59[ 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


-أيضًا- قول قوم من السلف(). 


م 8 ٠‏ بيب س 17 ۰ م2 
فثبت أن المستحلف من الباطنية لمن یستعزه ويستغره باليمين ظالمّا له 
rT‏ 2 ۳ و و 
بها من حيث كان مستحلفا له علئ کتمان ما یضره کتمانه فى باب دینه ودنیاه 


إذا كان قصدهم بالیمین أخذ ماله واستباحة حریمه وولده» ومطالبته بترك 


فرائضه وکان ذلك من عظم الضّرر عليه في باب دينه ودنياه» فوجب أن 
يكون مظلومًا بفعل ما أحلفوه علی فعله» وآن يكونوا ظَلَّمَةَ له بإحلافه على 
ذلك» ووجب على الحالف عند إحلافهم له على كتمان ما آلزموه كتمانه» 
وفعل ما آلزموه فعله» أن ينوي بقلبه آنه یفعل بخلاف ما تلعلدزه علیه إن 
ساغ ذلك وجاز له فعلّه وآن یکتم ما يُحلفونه علی کتمانه. إن جاز أن یکتم 
ذلك بلا ضرر عليه في کتمانه في دینه ودنياه» وآن ينوي أن یفعل / ما آحلفوه 
عليه إن كان ذلك مما يجب عليه فعله ویْطلقه في الدين» وتکون نيه لذلك 
موَرة في إسقاط الحنث عنه إذا عُلم أنه لا يجوز كتمان ما أحلفوه على 
کتمانه» وفعل ما حلفوه على فعله وان الدين لا یله ون الواجب عليه 
مير حکم لين ومصالح دنیآ یکتم لك ولا یل ما داف دان 
فعله» وتكون نه في ذلك هي العاملة في تخلصه من الحنثء ولا يمنع من 

عملها في ذلك قول المستحلف له وشرْطه عليه أن النية في ذلك نیثه لا نية 


الحالف» وقولهفى الیمین: والئية نى فيما أستخلفك عليه وبه دون 


-انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الکاسانی الحنفی» ۰۵۶/۶ والمبسوط لشمس الدین السرخسی» ۰۲۱/۳ والحاوي 
الکبیر للإمام آبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ۰۱۷۹/۱۳ ومنتهی الارادات لتقي 
الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ا ل ااا 

)١(‏ قال مها : سألت أحمد بن حنبل عن رجل له امرأنان» اسم كل واحدة منهما : فاطم 
فماتت واحدة منهماء فحلف بطلاق فاطمةء ونوی التي ماتت؟ قال: إن كان المستحلف 
لهظالمّاء فالتيّة نية صاحب الطلاق» وإ كان المُطلق هو: الظالم فالئيّة نية الذي 
استحلف. انظر: المُغْني لابن قدامة» ۰۹۸/۱۳ 


کشف الأسرار وهتك الأستار 

نك لأسا قدبيّنا أنه ظالمٌ له (بهذه)”" الأحلاف"" وأن الحالف 
مظلوم» ومُحلّف على الظلم» وأن النيةَ في ذلك نيته إذا كانت -هذه-حاله 
دون نية مستحلفه؛ عاملة ومؤثرةً مانعة عن إعمال نية الحالف» لأجل قوله: 
والنية فيما أستحلفك (عَلى) وبه: نيّني*. 

وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الاعتقادوهذه النية من الحالف عند 
تساه لفن حدق اذى باه با جلت عليه ولس فين 
على المسلم إذا كان ذلك كذلك وآراد أن یعرف سزهم رداغي لکشف 
باطنهم» أن یتخلص من الحثث بما ذکرناه(. 


)۱( انظر نسخة عهدهم: (ص ۱5 ۳). 

(۲) بالأصل (بهذا) والصحیح ما آثبت. 

(۳) انظر: (ص ۵ ۳). ۱ 

(4) في الأصل: (عليك) والصواب ما آثبت» لموافقته نسخة عهدهم ولاقتضاء السیاق. 
(0) انظر: نسخة عهدهم (ص۳۱۵). 

(7) أي: بالاستثناء» وهو: قول: إن شاء الله» متصلا بنسق یمینه انظر: (۱/ 58 5). 


ی 


(/ ب] 


بات رفن ذكرها لض الخال ی هل ای تاه 
من الحنث لو كانت منعقدة صحيحة. 


فنقول: إنه قد علم / أن هذه الأيْمَان منطوية ومشتملة على آمور» فینها 

ما هو دعاوی من الحالف على نفسه بلعنة الله له» وانزال العذاب عليه وبه» 

وإلجائه إلى حوله وقوّته» وأمثال ذلك وهذا مما قد اتفق أنه لا حذث یلزم 
به ولا کفارة. 


ومنها: الحلف بعهد الله ومیثاقه؛ فون الناس مَنْ يرئ أن ذلك لیس بيمين 
ولا يلزم به كفارة""» ومنهم مَنْ يقول: هي يمين يلزم الحالف بها الكفارة 
باليمين بالله. 

فأمَا الحالف بالبراءة من الله ورسله» فون الناس مَنْ يرئ أن ذلك ليس 


بیمین يلزم الحانث بها كفارة” "» ومنهم من يقول هي یمین تکفر كفارة 
اليمين بالله”. 


(۱) انظر: (ص۳۱۱-۳۱۵). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .٠١ /٤‏ 

(۳) وهم المالكية» في رواية» ذکرها ابن شعبان. انظر: مواهب الجلیل 5٠١/5‏ . 

62 وهو: مذهب الحنفية. والحنابلة» والمالكية في رواية ابن حبيب» وقول: الحسن 
البصري» وطاووس والشعبيء والأوزاعي. انظر: المغني 477/11» ورد المحتار 
عل راا الوا اا عاو لخاد دن م ا سره 
عبدالعزيز عابدين الدمشقي» ۵/ ۳۹۰ وبدائع الصنائع 5 / ۰۱۲۰۲۰ وشرح فتح القدير 
للامام كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الهمام الحنفي» ومواهب الجليل 25٠١/5‏ 
وكتاب الفروع -ضمن موسوعة الفقه الحنبلي- للعلامة شمس الدين محمد بن مُفلح 
المقدسي الحنبلي» ۳۵/۱۰ ومنتهی الإرادات ۵/ ۲۱۰ 

() وهو: قول الشافعی. واللیث بن سعد. وأبى ور وابن المنذر» ورواية عن آحمد. انظر: 
کتاب الحاوي الکییر ۰۳۰۹/۱۹ والمغني ۱۳/ ۰414 

() وهو مذهب الحنفية» وقول الامام آحمد في آشهر الروایتین عنه» واختیار جمهور 
أصحابه» وقول: عطاء والحسن, والشعبي» وسفیان الشوري. انظر: حاشية ابن - 


,تس سح ہی 


س کشف الأسرار وهتك الأستار 


كانت یمینا کفارتها ککفارة الحنث في اليمين» للصیام أو الاطعام أو عتق 


رقبة أو اه 
ع 2 و 
دول هه 


فأما حلفه بالحج إلئ بيت الله رل فعند بعضهم أنه إنما يلزمه - أيضًا- 


كفارة يمين» وقال بعضهم :هو مخ إن شاء فعا وإن شاء كفر كفارة 


(۳7 
۰ roe 


فأمّا الحلف بتحبیس دواّه في سبیل الله» فعند بعض الفقهاء ء أنه لا يصحٌ 


حبسها في سبیل الله عل ومَنْ صحح ذلك یقول اين اتلك مها قاتا 
على أنه إذا حلف بصدقة ة ماله أجزأه التي بالثلث هه 


أا ما استحف عليه ین تحريم الحالف نساءه وأمواله عليه؛ فإنه متی 
لم/ (ينو )7 “ بتحریم نسائه طلاقاء فعند أكثرهم في ذلك کفارة یمین فقطء 
ون مضت مدة الایلاء صار طلاقاء وان نوی بتحریم نساثه طلاقا لزمه بذلك 
تطليقة ثانیت الا أن ينوي به طلاقاً ثلاث فتکون طلاقا ثلایٌ۱). 


حعابدین ۵/ ۰۳۸۷ وشرح فتح القديرة/ ۰۱۱۰۹ والمغني ۱۳/ 6 ۰1۲۲ ومنتهیی 
الارادات ۵/ ۰۲۲۰ والانصاف ۱۸۲۰/۲. 

)١(‏ وهم: الشافعية. انظر: الخاري الكبير ان فص 

(۲) وهوقول : الإمام أحمد بن حنبل» والرهري» ومالك لا با لبابة الأنصاري تي قال 5 
رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي؟ فقال رسول الله تا «یجزئك الثلث» . انظر: 
المغني ۰1۲۹/۱۳ والإنصاف ۱۸4۸/۲ والروض المزبع بشرح زاد المستقنع» للشيخ 
منصور بن يونس البهوتي» ص ۰۳۵ ۱ 

(۳) وهو: مذهب الشافعي في أحد قوليه» والإمام أحمد. انظر: الحاوي الكبير 5١/١9‏ 25 
والمغني ۰1۳۷/۱۳ و کشاف القناع ۳۸۲۱۵ 

(4) لم آجد هذا القول فیما بحشت فيه من کتب الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحکیم. 

(5) في الاصل (ينوي) والصحیح ما آثبت. 

(7) وهو: مذهب الحنفية والمالكية» والشافعية. انظر: بدائع الصنائع 4/ ۳۱۲۰۳۰۲ 
۸ ومواهب الجلیل /٤‏ ۰۳۲۷ 4۲۰4۱۲ و الحاوي الکبیر ۰۲۵۱/۱۳ 


]] /۷۰[ 


[۷۰/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وقال بعض الفقهاء: یکون بهذا التحریم مظاهرًاء فیلزمه مایلزم 
المظاهر(. 


وقال :لا زمه بذلك ولا حنث ولا كفارة» لانه كاذب 
بعضهم: rs‏ في 
قوله: اماس ا O‏ 


کفار (۳( ۲ 
ره يمين ك 
وا الحلف بطلاق نسائه» وعتق ما یملکه من عبیده ونسائه» فوجة 


التخلص مین ذلك ان بطلّق مر خاله من النساء تطليقة واحدة ویترکهن 


حتی تنقضي عدتهن. فتبین منه بواحدة» ویبیع من یملکه من العبید والاماء 
الذي في ملكه و حلف بعتقهم. ثم إنه بعد ذلك يحنث في یمینه يمينه» ويّفشي 
سرّهم ويُظهر آمرهم ويخالف كلما حلف عليه مما لا يجوز له الدين فعله 
أو تركه. فلا يلزمه الطلاق الثلاثة بيمينه» ويتزوج من طلّق من نسائه» ولا 
يلزمه عتق من باعه ممن حلف بعتقه ولا يعود عليه الحنث بعد ذلك إذا 
تزوح ومَلّك. 


وأما قول مستحلفهم: وكل امرأة لك تتزوجها في المستقبل طالق» وكل 
عبد تملكه أبدًا فهو / حر فان من الفقهاء من يقول :إن هذه اليمين لا تلزم 
الحالف لانه لا يعمل الطلاق والعتاق الواقع منه في وقبت حلفه في آنه ما 


(۱) وهوقول: ار دواو بوسف -|ذانوی الظهار- قال صاحب الدز المختار: إن قال 
لامرأته: أنت علي حرا م؛ إيلاء إن نوی التحريم» أو لم ينو شيئّاء وظهارٌ إن نواه. انظر: حاشية 
ابن عابدين ۵/ ۰1۱ وبدائع الصنائع ۱۵/6 ۳. 

)۲( قال اللخمي -من المالكية في تحريم الرجل لامرأته- فيل: لاشيء عليه وإِنْ أدخلها 
في يمينه» وآما مسألة :يا حرام فقال ابن عبد الحکم: لا شيء علیه. انظر: مواهب 
الجليل 0/ .77١‏ 

(۳) قال بهذا القول: الأحناف» والحنابلة. انظر: شرح فتح القدير 5/ ۰۲۵ ومنتهی الإرادات 
0 ؟. 

)٤(‏ انظر: (ص۳۱۷). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


یتزوجها من بعد» وعتق من ليس في ملکه. فلا شيء یلزمه في قول هوّلاء من 
1 )۱( 
اهل لعلم ۱ 

ومنهم من يقول: إن ذلك لازم له» وعامل في عتاق مَن یملکه» وطلاق 
من یتزوجه من بعد" وله المخرج من ذلك على هذا القول» وهو: إن تزوج 
بعد هذا الیمین» واشت تری عبداء وتدافع إلى حاكم لا يرئ لزوم (هذا) 
اليمين له ویخاصمه في ذلك مخاصمة ویدافعه» ویقول مخاصمه: ان هذه 
المرأة والعبد ليسا له من وجه» ولا عبد فاٍن هذا مما يجوز أن یخاصم فيه 
مخاصم. فإذا ترافعا إلى الحاكم الذي لا یری لزوم ذلك» حکم بإبطال 
لزومه» وجعل الزوجة والعبد عبدًا وزوجة له» فبطل ذلك بحکمه ولا يلزم 
الحالف طلاق ولاعتاق بالحلف الذي كان منه. 


لأن رأيّ الحاكم وحكمُه عند كثيرٍ -ین آهل العلم- بطل كثيرًا مرخ 
الأشياء» ولا فرق بين أن يكون الحالف بذلك عاميًا لا رأي له ولا اجتهاد» أو 
يكون مِمّن له ري واجتهاد في ذلك» وفي ذلك يخالف رأي الحاكم رأيه 
-إذا حكم الحاكم بخلاف رأي الحالف- فسقط حكم يمينه» ويكون الحكم 
به علئ حكم الحاكم دون / رأي الحالف. وكذلك يفعل في جميع ماله وما 
لاحن له فیه عند بعض الفقهاء 6 

وعند غیرهم أنه يجوز أن يخاصّم فيه ویرفع إلى الحاکم فیحکم فيه برأيه 
ومذهبه» ويبطل بحكمه لزوم ما حلف عليه الحالف. 


فهذا -أيضًا- وجه مخلص من لزوم الأَيّمَانَ على ذلك. وقد ثبت أن ما 


)۱( وهم: الشافعية» واحتجوا بقوله تعالی: ای اموا دا تكحتر آلمژیه منت تر طَلْفسْموهن .. 4 
الآية» وبحدیث: «لا طلاق قبل نکاح» آخرجه البيهقي. انظر: الحاوي الکبیر ۱۲/ ۲۸۰. 

(۲) وهو: مذهب الحنابلة. انظر: منتهی الارادات ۱۱/۵ ۲. 

)۳( كذا بالأصل» ولعل الاصح (هذه). 

)٤(‏ وهو: : مذهبٌ الإمام أبي حنيفة» ورواية في مذهب الامام آحم ده ذكرها أبو الخطاب» 
في العقود والفسوخ 2 - انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضى أبى 
الولید محمد ین آحمد بسن رشد السفیده 4۳۷/6 والمفني ۸۱4 ۳۷ والاتصاف 
ET‏ 


] /۷۱[ 


[۷۱/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


حلف عليه من ستر کفر هؤلاء الملاعین -خذلهم الله- مما يجب علیه 
ویلزمه في حکم الدین اظهاژه» وخلاف ما حلف علیه ویجب عليه أن یقر 
بما حلف عليه بحضرة مّن یری مرافعته فيه إلئ الحاکم» ويشهد عليه بما آقز 
به وسمعه منه» ویرفعه إلئ حاکم يرئ سماع البيشة في مثل ذلك» والحکم 
بما شهد عنده فيه» فيحكم بكفارة یمین فيما یری أن فيه كفارةً یمین» ويُبطل 
ما لا یری أن فيه كفارة يمين من ذلك» ولا يُوجب فيه كفارة ولا غير ذلك. 

فإذا حكم الحاكم ببطلانه؛: بطل ولم يلزم به كفارة -وإِنْ كانت لازمةً في 
رأي- وهذا بيّن أن لو كانت هذه اليمين منعقدة صحيحة؛ أمكن التخلص 
منها بالوجوه التي ذکرناها حتئ لا یلزم الحالف طلاق نسائه ثلانًاء ولا 
عتاق عبيده الذين في حباله وملکه. أو طلاق وعتاق مَّن يتزوج به ويملكه في 
المستقبل» وصدقة جميع ماله. 

وقد بيا" أنه إذا كان يرئ في الحلف بالطلاق الشلاث» وصدقة ماله 
وبالحج الذي حلف أنه يلزمه / به» وبالحلف بالعهد والميثاق كفارة يمين» 
أو حكم عليه حاكمٌ بذلك» فالواجب عليه ان یحنث ويكمّر» ويصير بمثابة 
من حلف أن لا يصلي ولا يصوم» الصلاة والصيام الواجبين عليه أو من 
حلف أن يقتل نفسّاء أو یشرب الخمر في أنه يجب أن يُكفر عن يمينه» ويأتي 
الذي هو خی على ما ژوي عن النبي اة في ذلك"۳ فانكشف بهذا سَعة 
المَخْرجٍ من هذه الْأَيْمَانء لِمَنْ أشفق من الله -سبحانه- وخاف الحِنْث. 


اد مع له 
4 


.)۳ ۹-۳ ۵( انظر:‎ )1١( 


(۲) انظر: (ص ۳۵۰ ۳۹۱). 

(9) يث يشير إل حديث النبيّ ي من رواية أبي هريرة َيِه یرفعه: من حلف علی يمين» 
ری غیرها اا ر . أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب 
الأيْمَانء باب ندب مَن حلف یمینا فرأى غيرها خيرًا منها آن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه برقم ٤۲٤۸‏ والترمذيّ في سننه» كتاب اور والأينمّان» باب في الكقارة قبل 
الحنث» برقم ۰ وسيأتي نصّه في النص: (ص ۳۹4). 


با الدّلالة على وجوب إظهار سر هؤلاء الملاعین ودینهم 
وإن حلفوا على کتمانه ولزوم الحنث لمخالفة ما آحلفوا علیه. 


قد ينا ذ يما سلف" أن هذه الایمان غير لازمة» ولا منعقدة على شيءء من 


حيث كانت أيمان مضافة علئ أمور مضافة إلى ولي الله» صفته ما يعتقدونه. 
ود وی( -سبحانه- - هذه حاله» شم بيّنا e‏ 
الآيْمَّانَ والحنث فيهاء لو كانت لازمة بالاستتناء ء فيها متصل بهاء وان سم 
يسمعه المُسْتَخلف» وبأن ينوي -حين تحلف- أنه لا د للك مه .نا 
ُحلفونه علیه»ِنْ کان ممایحل ویجوز فا وان الية في ذلك نیثه دون نية 


ثم ین وجُوهًا أخر صحيحة في الخلاص من السجنث. في تفصیل أنواع 
ما اشتملت عليه هذه الایمان وأن المَخرج منها / واسع بغیر وجه”". 

ثم نا نقول -الان- ا ص د ارس 
الجثث نها وحث الناس غل منعهم من [قامة هذه الدعوة ونشرهاه واقامة 
حدود الله 2 علیهم» واراحة العباد منهم؛ وتطهیر ال لاد ین کفرهم؛ 
والذي يدل على وجوب ذلك علیهم آن ما يدعو إليه» ويأخذون العهود 
والأَيْمَان على كتمانه» ضررٌ عظیم شامل عامٌ في الدنيا والدين للتصریح 
بإبطال التوحيدء والنبوة» والرسلء والعبادات» وإباحة جميع المحرمات» 
ودفع الحق. وإظهار الشرك وإنكار الشواب والعقاب. والجنة والنارء 
وتصريحهم بتكذيب أنبياء الله -سبحانه- ورسله -صلوات الله عليهم- وما 
جاءت به کتبه» ولا شيء في الضرر بأهل الدّين -في دينهم- يزيد على هذا. 
(۱) انظر: (۳۶۱-۳۲۲). 


(۲) انظر:(۳۲۳- ۳۲۹). 
(۳) انظر:(٥٤۳-‏ ۳۵۲). 


[Î /۷۲[ 


[ ۷۲/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وفيه -آیضا- عظیم الضرر في الدنياء من استصفاء آموال الناس» 
واستخدامهم بالباطل» واستباحة نسائهم وآولادهی وتعجیل الکمُد 
والغمّه ممن یتحلون ذلك منه -إذا علم وتبین- آن ما يُطالبونه به ين ذلك 
محرم علیهم. وأنه مع ذلك إضرارٌ به واستذلال له وححجرٌ عليه في ماله 
وحریمهء وظلم له من قوم کقار» وهذا -أيضًا- - من أعظم الضرر في ذات 
ال 

ولا خلاف بين الأمة في أن الله -سبحانه-/ قد أوجب ٍدالته۳) علینا ۳ 
فقد وجب کشف سور (هذا الاعتقادفي الدين» للمسلمين وغير المسلمین)٩‏ 
وإظهار دينهم» والحض على منعهم من ذلك» وتفريق جمعهم» وتوهين 
أمتهم» وتنفير الأمة عنهم بل لا يشك مسلم أن فِعْلَ ذلك والتشاغل فيه 
-ٍذا خیف فوت کشفه والتعرض ممن یعرف ذلك من حاله- أرجت من 
التشاغل بفرائض الصلوات والعبادات لوقتهاء لأجل عموم الضرر بدينهم» 
وکتمان شرهم. وما یخرج إليه جماعة أهل الملة من الأذيّة بدعوتهی 
والعون على آمرهم. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ دل ما وصفناه على وجوب |ظهار سرهم 
واعلان كفرهم وباطنهم» وان لزم الحنث لِمُظْهِر کفرهم إذا حلف على 


© اللون ودهاب شاف وال ن العتیل انظر ؟ gl‏ الط م۱۱۸۹ 


مادة (کمد). 

(۲) الادالة: الغلبة» وآدالنا الله -تعالین- من عدونا: من الدولة» وهی: انقلاب الزمان» 
ودالست الأیام: دارت. والله -تعالیم- یداولها پین الشاس. انظر:القاموس المحیط 
ص۵۸ ٤‏ مادة (دول). 

(۳) قال تعالی: # وعد ال الیب مرانک يلصحت لسَت هرن الْأرْضٍ کم 
استخلت الک ين تیم وه ن هم دبتهم اله تین هم لبم تن بعد ونم 
متا [النور:۵۵]. 

(6) في الأصل: (هذا اعتقاده في الدين من المسلمین وغیرهم من المسلمین) والجملة 
ركيكة -فیما یبد و- والجملة الصحيحة ما آثبت والله آعلم. 


کتمانه لأن حنثه (بعدم التزام)”" ما يُلزْمه به أقل وأخف ممايقع فيه» ويترك 
به من غضب الله -سبحانه- بستر کفرهم. وما يلحقه من الضرر في باب 
الدنیا الذي ذکر ناه. 


فون الناس مَنْ يُوجب ذلك عليه عقلا وسمعاء ومنهم مَنْ یوجبه من جهة 
السّمع دون قضية العقل» والصحيح من ذلك إيجابه من - جهة التوقيف 
والإجماع والشمع دون قضية العقل""» ین حيث دللنا في غير كتاب من 
كتب أصول الدياتات* على أن الشرائع والعبادات لا يلزم شيئًا / منها عقلا 


۱0( في الأصل: ( التزام) والصحيح ما آثبت. 

(۲) انظر -آنفا- (صع؛ ۳۵). 

۳۱( مسألة التحسين والتقبيح من المسائل التي بنت عليها المعتزلة دينها وأصولهاالخمسته 
وهس شمه اما القافى تغل وتا ع وال ادیی ار را هو 
ا والقبح رت وعلی إدراك الحکم الواجب 

5 عام ۳ و ۹ 

إتباعه» فرأت المعتزلة» أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي» ويمكن إدراكه بالعقل 
5 ۹ ع ۳ و ۹ 
ورأت الاشاعرة» أن السحشن والقبح في الأشياء اعتباري ونسبي» وليس له صفة ذاتية 
في الشيء» وإنما یعرف حشن الأشياء وقبحها -خاصة ما يتعلق بالمدح والثواب 
والعقاب- بالشرع فحسب. والتحقيق في المسألة التفصيل وهو أن يُقال: إن ما ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: آحدها أن يكون الفعل مشتملا 
على مصلحة ومفسدة ولو لم يرد الشرع بذلكء كما يُعلم أن العدل مشتمل على 
مصلحة العالم؛ والظلم على فسادهم. فهذا النوع هو حسن وقبیح» وقد يعلم بالعقل 
والشرع خسن ذلك وقبحه. الثاني: أن الشارع إذا مر بشيء صار حَسَّنَاء وإذا نهین عن 
شيء صار قبیخاء واكتسب الفعل صفة الحُسن والقبح بخطاب الشارع. الثالث: أن 
يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد» هل يطيعه أم يعصيه» ولا یکون المراد فعل المأمور 
به» كما أمرٌ إبراهيم لو بذبح ابنه» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من المأمور 
به وهذا ما لم تفهمه المعتزلة. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن 
عمد ايده E N‏ 
والأربعين في أصول الدين للفخر الرازي» ص45 ۰۳ والمواقف في علم الكلام» لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الايجي» ص ۰۳۲۳ ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 
۸ والمدخل إلى دراسة علم الكلام للدكتور حسن محمود الشافعي» ص 257 
وعراج ل من للد تور سليمان الخصن ص ۲۹۵. 

00( قد سبق بیان أنَّ للمصلّف كتابان في أصول الدیانات أوّلهما كناف اف ابر 


[Î /۷۳[ 


[۷۳/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


EE‏ ولو ی 
سح م صقر 


ا ی 9 ل ae‏ 
وقوله: ییاد مل مایایگک سل کم يفصو ن عا کک کر تیه [الاعراف:۳۵] وقوله: 


2 


1 بای مگب رف ال 


ان ین شَىْءٍ #[الملك:-4] في آمثال هذه الاي. 


ولا قال: : في شيء من هذه الایات» وما كنا معذبین حتئ نکمّل العقول» 
ونحتج بها على السمکلفین؛ فدل هذا -آجمع- علی أنه لا تلزم فريضة ولا 
تجب عبادة» في ترك فعل» أو إقدام علیه» إلا مِنْ جهة السمع ونطق الشرع» 
وليس هذا موضع تَقَصّي الکلام في هذا الباب» فکلنا نعرف فيه وفيما أؤمأنا 


إليه كفاية في هذا الباب. 


فأما مَنْ قال: إن إظهار كفرهم وظلمهم» لا يجب مع الحلف على كتمانه 
عقلا وسنمعاء لما فيه من الضرر فى الدنيا والدین» وقد زاد علی ما فلناه» 
وإلزمه ذلك بالطريقين» وليس لاح مِمَنْ يرئ إيجاب العقول لدفع ضرر أن 


يُسقط وجوب كشف سرهم عمن استحلفوه على كتمانه ويُعقل في ذلك بأن 


يقول: إنه لا ضرر على الحالف لهم في كتمان سرهم. وإذا كان فيه ضرر على 
غيره ممن يفسدون دينه» ويستصفون بباطلهم / » ويَسِتَرِنْحُون حریمه والعقل 
لا پوجب علی اسان دفع الضرر عن غیره إذالم . بَجَزِيّه”''» وتعمد الإضرار 
بذلك الغیر» وان وَجَبَ عليه دفع الضرر بغیره» إذا أضره واتصل به» نحو ما 
يجب على الانسان من دفع الضرر عن ولده ومن آسبابه» ومن یمه وبحرثه. 
ونعمة تؤول الضرر به» وتودي إلى ضرره لأن هذا الاعتلال باطل. 

وذلك أن دين هؤلاء -الكفرة- وضررهم بدعوتهم» والأحلاف على 


و 
-الدیانات. والثاني: الامالي والمصنفات من أصول الديانات» وكلاهما مفقود. انظر: 
قسم الدراسة: (ص 4۷). 
(۱) کذا والصواب: (یجزه). 


سب کشف الأیرار وهتك ا تست 


کتم ان دینهم) ضررٌ عظيم» یدخل فيه الحالف له وغيره؛ لأنه إذا عرفوا أو 
عرف دینهم وکشف سرهم وأخبر عنهم وعن دعوتهم» قصدهم المسلمون 
واستولواعليهم. (وقاموا6"" حدود الله عمل فيهم وأوهنوا آمرهم» وفرقوا 
جمعهم. وسعوا في دمائهم. وفلوا" جذهم. وأین المسلمون مِنْ شرّهم في 
الدين والدنیا جميعًاء وأمِنَ مُظهر شرّهم بکشف باطنهم تمكينهم من القدرة 
عليه ومن اغتيالهم له فانهم جميعًا یرون اغتیال مَن آظهر سرهم (السعي)”" 
في هلاكه وإراقة دمه بکل وجه وسبب آمکنهم الوصول إليه» فهو يكشف 
بدفع الضرر به عن نفسه وغيره» لأن غيره سبب. 

فطل هذا الاعتراض ممن يرئ إيجاب العقول لدفع الإنسان الضرر عنه 
دون الإضرار لغیره» فإنما وجب ذلك من جهة السمع؛ فَأمّرٌ لا اختلاف ولا 
إشكال فیه فقد تظاهرت الروايات عن الرسول له (بوجوب ترك البدع / 
والضلالات. ولزوم الجماعة والتبريء ممن فارقها)» والتمسّك بالحق 
وبدینه وسنته» والعض علیها بالنواجذ* والتصح في الدین» وتحریم غش 


)۱( كذا بالأصلء ولعل الاصح: : (وآقاموا). ۳ 

 )۷(‏ فله: كمه لله والقوم :هزمه م واه وقوم قل: منهزمونء فول وفْلال» ویطلق الحد على 
البأس. انظر: معجم مقاييس اللغة ص ۰۲۲۲ والقاموس ص١٠١٠‏ مادة (فلل) ومادة (حد). 

(۳( في الأصل: (السعي) والصحيح ما أثبت. 

62 ما بين القوسین» کرّر في الأصل» فخذف المکرر. 

)0( وردت أحاديث کثيرة بروايات متعددة» عن النبيّ اة في وجوب التمشك بالسنة 
والجماعة والتحذير من الفرقة والبدعة والضلالت منها : حديث العرباض بن سارية 
السلمی رنه قال : وَعَظتا رسول الله ل موعظة بليغة» درف منها العيون» ووجلث 
منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» وان عبدًا حبشيّاء فإنه مَنْ يعش منكم بعدي 
فسيرئ اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسئّتي» وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديّين» تمسّكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة» أخرجه أبو داود في كتاب السّنةء باب في لزوم السنة برقم 47۰۷ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة برقم 21/4 /١‏ ۸۲ والاجري في الشریعت 
برقم ۰۸۸ ۰۲۳۷/۱ 


][ /۷ [ 


کشف الأسرار وهتك الاستار س 


المسلمین بقوله ٌَُ: «مّن غشنا فليس منا»() ولا غش في الدین أعظم من 
سَتر دين هوّلاء -الملاعین- وکفرهم وغرور المسلمین بالإمساك عن کشف 
آمرهم وقد قال أَكََهُْ: «قل للفاسق ما فيه كي يحذره الناس» والفاسق 
الذي ذكر هو: الذي يضرٌ بنقص المسلم في سرقة ماله» والجّرح له بما لیس 
بدو اع ص ير اللاي رامت لین اضر ی الخاض اوضر مول 
عام دینا ودنياء وقد علم من سیحلفونه علی کتمان سرهم أله إذ افع ذلك 
كان عونًا لهم على آمرهم وعلئ تمکینهم من قتل المسلمین بحيلة» والتجمّم 
لغزو بلادهم» وعظیم العبث. والاحراق لدور الاسلام» واستباحة المحارم 
وقتل النفوس» واصطفاء الاموال» وذلك أعظم من الفسوق بالزنا والسرقت 


ومايختص ضرره د ببعض آهل دار الاسلام واذا كان ذلك كذلك كان بما 
وصفناه: وجوب إظهار سهم. مع الحلف على كتمانه وإن لحقه الحنث في 
۰ (۳( 
کات تعزو 


(۱) الحدیث من رواية أبي هريرة رنه آخرجه الامام مسلمٌ في صحیحه کتاب الایمٌّان 
باب قول النبي و: «مّن غشنا فليس منا» برقم ٩‏ ۰۲۷ وأبو داود کتاب البیوع باب في 
النهي عن الغش برقم ۰۳۶۵۲ والترمذي کتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في 

)۲( لحدیث بفظ اون عن لاجر اذکروهبما + یسذره ناس آخرجه الحکیم 
الترمذي في نوادرههوالعقلي وابن عدي وغیرهم؛ وفي سنده: الجارود زمي بالكذب» 

کید 
والحدیث قال فيه العَقَيْلىي: لیس له أصل» وقال الفلاس : منکن وقد ورد عن السلف آئاز 
-جیدة في هذا المعنی» منها ما ورد عن الحسن أنه قال : ليس في أصحاب البدع غيبة» 
ی تا وی روموت و N‏ 
(۳) انظر: 0 


۳ 

فان قيل: آلیس من الفقهاء مَن لا يرئ استماع البيّنة على الجرح؟ وإنما 
يعمل في ذلك آخبار من یخبره من الناس» وأنه إذا علم الجرح وصح عنده 
(لم يجب عليه إذاعة ذلك. وإظهاره للناس» للحذر من ضر المَجرّح)۳ 
/ بهم واحتمال آماناتهم والشهادة عليهم بالزور» وابطال حقوقهم. وان كان 
راا ع 

وإذا كان ذلك غيرٌ واجب علیه فما آنکرتم - أيضًا- من أن لا يجب على 
من استحلفه هؤلاء القوم علئ كتمان سرّهم؛ إظهارٌ أمرهم وان كان فيه ضرر 
عام؟ 

يقال له: لسنا نقول: إِنّه لا يجب على الحاكم أن يدفع ما صح عنده من 
حال المجروح» وسواء صح ذلك عنده فحرّره عليه إذا كان ممن يرئ 
استماع الشهادة على الجّرح» بل يجب عليه كشف حاله وتحذير المسلمين 
من ضرره إن كان ما جرح به شيءٌ یعم ضرره» أو یخص فيما يتعلق من 
الأحكام» فإذا أوجبنا ذلك عليه سقط ما اعترض به. 

وقد يجوز أن يُفَصَّل بين الأمرين بأن ما يُجرّح به المرء عند الحاكم إنما 
هو بقلّة آمانته» وأنه غير مقبول الشهادة» فضرژه بذلك يتعلق بما يخصّ 
الأعيان والاحکام فإذا لم يقبل الحاكم الشهادة آمن الناس الضررّ منهاء 
وليست هذه حالة الحالف لكتمان سر الباطنية» لانه ضررٌ عام في الدين 
والدنياء على مابيّناه من قبل هذ" . 
(۱) مابين القوسين مكرّرٌ في الأصل. 


00( قال بهذا القول: الحنفية» انظر: المغني5 .59/١‏ 
(۳ انظر: (7ه7- ٣٣۵‏ ). 


زي الجرح 
المفسّر وحکم 


[۷/ ب] 


[۵ ۷/ أ] 


کشف الأسرار وهتك الأستار سس 


فإذا ثبت عند الحاکم جرخه الرجل بالغارات والسرقة وقطع الطرق» 
واخافة السبیل» ومحاولة إفساد الدین والتفریق بين كلمة المسلمین؛ وجب 
عليه لا مُحالة کشف ذلك من أمره» ليّعرف الناس ضرره وشرَّه وکذلك يجب 
عليه -عندن ا- اون و او یاوه این 
والشهادات» وقول مَن اعتصم بذلك : إنه لا يجب ذلك عليهء لانه إذا لم یقبل 
الحاكم شهادته أن ضرره في هذا الباب؛ یر صحیح, لأنه وان لم يقبل هو 
شهادته فقد يجوز أنْ يقبلها آخر غيره» أو خليفةٌ له» وتقبل في غير بلده» وبعد 
عزله ووفاته» وربما مات الجارحون له ومّن يعرف ذلك من حاله» فلا يوجد 
من يجرحه عند غيره مین الحكّام؛ فيصير ذلك ذريعة إل جواز قبول شهادته 
وإذا ظهر جَرْحه انحسمت هذه المواد» وأين شرّه في أيام هذا الحاكم» وأيام 
ن بعده» وفي غير بلده -إن أذيع ذلك بن أمره- فس قط هذا الاعتراض ین 
کل وجه. 


فصل 

فان قال قائل: ما أنكرتم من أن لا يجب علی من عرف دينهم وسرّهم أن 
يُظهره لدفع الضرر عن الناس» لاجل أنه يضرٌ بذلك نفسّه» ويعلم من دينهم 
أنهم يرون قتل من كشف سرهم. واغتيالهم ونصب الذرائع والأسباب 
المعينة لهم على إتلافه» وليس يجب أن ينفي الضرر عن غيره بإدخال الضرر 
علئ نفسه. فلم يلزمه ذلك؟ 

يقال له: ما قلته باطل من وجهين» أحدهما: لو سّلَم أن ذلك غير واجب 
عليه» لجاز أن يُقال: إنه ندب ومستحبٌ مِنْ فِعْلهء وبمثابة إظهار الحق 
والدلیل علیه بحضرة الساطان الجائرنون حیف قتله بذلك» لما قد ذکرناه 
في کتاب الا مر بالمعروف والتهي عن المنکر من کتاب الهدایة). 


والوجه الآخر: خوفه على نفسه من قتلهم إياه واغتیالهم له من کشف 
سزهم وإنما هو مر مخوف یمکن أن یکون ویمکن أن لا یکون وفي کتمانه 
لسرهم عاجل إضرار بالدین والمسلمین» وهو: واقع معلوم يجب الانتهاء 
إليه بكل دلیل يجب به الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وکتمان دینهم 


)01 إشارة إلى حدیث أبي سعيد الخدري رم قال: قال رسول الله :ان من أعظم الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر) آخرجه أبو داود» كتاب الملاحم باب الأمر والنهي برقم 
٤‏ والترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد برقم 4 ۰۲۱۷ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه أه لأن في سنده: عطية العوفي» لا يحت بحديثه. 
لكنه جاء من رواية أخرئ أخرجها النسائي ورجاله ثقات» كما ذكر ذلك المُحَدَّث الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط وه انظر: جامع الأصول /١‏ ۳۳۳. 
والکتاب ال مار الیه -هنا- - هو: هداية المُشتزشدين والمُفْنع في معرفة أصول الدين؛ 
وهو من کتب المصئّف المخطوطة ویوجد منه قطعة في مكتبة الأزهر» وقد مضی وصفه 
بالتفصیل في قسم الدراسة انظر: (ص 4۵). 


[۷۵/ ب] 


[1/۷٦] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 


معونة لهم علی أذية المسلمين في الدنيا والدين» وذلك من عظم المنک 
فيجب الامتناع منه وإذاعة ما هم علیه. 

وإنما ساغ إظهار كلمة الکفر» وترك بيان الحق في دار الحرب عند 
الخوف الذي يهدد به الانسان في الوقت إن لم يقل ذلك. فإذا خاف نزول 
البلاء به صار معذورًا في إباحة إظهار القول بالباطل» وترك إظهار كلمة 
الحق» ومظهر سر هؤلاء لا يخاف عاجل الضرر بكشف سرهم وإنما هو 
مر تَخوف» فص الفرق بينهما. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن لا يجب علئ من استحلفوه علئ كتمان 
سرهم أن يُظهره» لان في ذلك ضررٌ عاجل نازل به وهو: ما يلحق من الحنث 
ويمينه» وافتقاره بطلاق نسائه وعتق عبيده» وصدقة ماله» وسائر ما أحلفوه 
عليه» وذلك ضررٌ عاجل نازل به عند الحنث وضردٌ عظیم. فلَّمْ يجب عليه 

يقال له: إن هذا -أجمع - إنما يلزمه الحنث في جميعه من جهة الدین» 
وكون ما یظهره من سرهم إعدادًا للدين» ونْصرةً للمسلمین» وتأییدا للشريعة» 
وإزالة ضررٍ شامل عام في الدنیا والدین» وما يلزم من الضرر لما یعود / 
للدین؛ فإنه واجبٌُ حمله» والزامه في جنب الله عل ثم إن إظهار الحق مع 
إفشاء الضلال والباطل» فصار من يدل ذلك وان خيف بإظهار الحق العائد 
بنصرة الدين؛ إيقاعٌ ضرر على النفس» والمال» وحوق مکروه» ومضارٌ 
واه 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب تحمّل هذه المضار لما فيه من تأييد الدين 
وتقوية آمور المؤمنين» وإبطال جموع الكفرء وتوهين آمرهم. فبَطل بذلك 
ما قاله المعترض. 

إن قال قائل: أليس قد جُعل للمَدِين ترك قضاء دينه -إذا كان في يده 
ماهو مححتاج إليه- وصارت حاجته إليه عذرًا في ذلك في منع صاحب 
الحق من أدائه إليه؟ فما أنكرتم -أيضًا- من أنه إذا كان على الحالف بالحنث 


۰-۰ کشف الأسرار وهتك الأستار ٠‏ 
ي یمینه بکشف سرهم ضرر عاجل من طلاق نسائه وعتق عبیده» وزوال 
جمیع ما يملكه. أن يصير ذلك عذرًا له في کتمان سرّهم؟ 

يقال لا: يجب ما قلته لأمرين أحدهما: أن الضرر بحبس ما في يده عن 
فاخا ضررٌ يخصه ولا يتعدّاه إلى جميع المسلمين والمعاهدين؛ 
ا وچ واس عو اصقن 
الحال بينهما. 

والوضية الاغرة نا لا كير نكن عليه ال أن تح فن وال 
إلا قدر ما يحتاج إليه لإقامة رمقه ودفع الضرورة الواقعة به» ولا يجوز له أن 
يحبس ما زاد على قدر ما يدفع الضرورة عنه؛ بل يجب عليه أداء جميع ذلك 
إليه / وإن استوجب جميع ما یملکه هذا هو الواجب على المَدِيْن في حكم 
ل 

وإذاكان ذلك كذلك؛ وجب - أيضًا- على الحالف لهم على كتمان 
سرهم أن يحنث في يمينه» ويخرج من ماله وکل ما يلزمه بالحنث ویلتزمه 
ویتحمله في نصرة الدین» ويفارق نسائه» ويعتق عبيده» ويحبس ین قدر ما 
زمه ین الحنث بإخراجه قدر ما هو مضطرٌإليه؛ وقذر ما يسح لمن عليه 
الدین أن يُمسكه لموضع ضرورته» وتكون الضرورة إليه مُبيحة لحبسه عنه. 
وکاشف سر هؤلاء الكفرة -الملاعين- يدفع بكشفه وإذاعته عظیم الصرر 
النازل بالآمة» وأهل كل ملة في دينهم. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ بان جوابٌ ما طالب به هذا السائل. 

وممایدل علی ذلك -ایضّا- ویُوضشّه اتفاق الکل علی أن لو حلف 
حالف بجمیع هذه الأَيْمّان التي يحلف بها الباطنية على أن لا یصوم 
ولا يصلي ولا يقضي ما علیه من الدیون والحقوق» وعلی أن یقتل مومت 
محقون الدم» وعلی آن يزني بذوات المحارم؛ OS E‏ دلت 
آجمع ون يحنث ویلزم جميع ما يلزمه من الحنث في هذه الأيْمّانء وان 


E کے‎ 
۳ 


جد ۱ 


[۷۲۱/ ب ] 


]] ۸۷۷ [ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


كان يلحقه من الضرر بطلاق نسائه وعتقه عبده» وصدقة ماله ولا يجوز له 
عليه ترك فعل ذلك وان حنث ولحقه ضررٌ جميع هذاء وهذا واجبٌ عليه 
من جهة الدين. 

ولهذا قال الرسول 335: «مّن حلف علئ یمین ورأئ / غیزها خيرًا منها 
فليأت الذي هو خيرٌ ولیکفر عن یمینه»( وقد ثبت أن اظهار سر الكفرة 
الأنجاس. والاعتماد بفعله نصرة للدين» وإزالة الضرر عن المسلمين فى في 
الدنياوالدين» (و) خير من كتمان ذلك. والعون به على إضعاف الدين 
والمؤمنين» وإقامة رئاسة ودولة للطغاة المجرمين ۲ فيجب لذلك أن یحنث 
هذا الحالف. ويذيع سرّهمء ويتحمل مايوجبه الحنث في أَيْمَانهم -لو 
كانت منعقدة لازمة- فكيف وقد بنيًا أنها غير لازمة بغير وجه سلف»۴ 


مواد جح له 
۱ 


() سبق تخریجه: (ص۳۵۲). 

(۲) کذا بالأصل ولعلها زائدة. 

(۳) ماذکره المصنف -رحمه الله- من خطر اقامة دولة للطغاة المجرمین من الباطنية 
وآضرابهم؛ وتمکنهم من رقاب المسلمین وآموالهم وحرماتهم أمرًا مشاهدا ومحسوساء 
لا یخفی على ذي عین» وحسبنا وحسب |خواننا الله ونعم الوکیل. 

(8) انظر: (۳۶۱-۳۲۲). 


وهذا بات آخرة ف التخلّص من اعتقاد دین هو لاء الکفرق وتا که 
وان أقام المرء علی سثْر دینهم» وما استحلفوه ه على کتمانه 
وخوف لزوم الحنث في آیمانه. 

فنقول: إنه ليس یمتنع -مع جمیع ما قدمناه وبيناه في حکم هذه الیمین"1- 
أن يترك الانسان مذهبهم» ولا یدین به ولا يخبر باعتقاد له ون أقام على 
کتمان ما حلفه علی کتمانه. 

وذلك أن القار للمذهب انما هو أن لا یعتقده المرء ولا یدین الله 
-سبحانه- به وکل ما یعتقدونه باه مذهبٌ له -عند بعضهم- وعند كثير ین 
الناس أنه یکون يدين الله برد المذهب إلى مَن یعتقده بقلبه» وان قال بلسانه 
(نه مذهت له لان قوله ذلك بلسانه لا یصیره مُعتقدا اما قال: انه مذهه 
ذلك ودين الرجل ما يعتقده لا ما يُظهر أنه معتقدٌ له -وان اعتقد خلافه- 
وانما يجب على الانسان ترك اعتقاد ما لا حجّة له على صحته. فأمًا ما عليه 
/ حجة ودلیل فحرامٌ عليه ترکه واعتقاد خلافه. 

وإذاكان ذلك کذلك؛ صح وجاز ین المسلم المحلّف على کتمان سرهم 
أن يرك دينهم ولا يعتقده بقلبه» ولا يخبر بلسانه أنه مُعتقدٌ له وان کتم 
مااستحلفوه عليه من كتمان دينهم» ولصمٌّ له -آیضا- التوبة من اعتقاد 
دينهم إِنْ كان قد اعتقده ما أدخلوه عليه ِن الشبهة الركيكةء وان آقام -مع 
التوبة- ين اعتقاده علئ كتمان دينهم» وحفظ ما أحلفوه ه علیْ حفظه. لذن 
التوبة من دينهم -إذا اتضح له فساده- إنما (هو)”" : التدم عل ما كان من 
رین تركه؛ فإذا فعل ذلك فقد صخت توبته منه» وان أقام 
على التمسّك بکتمان سرّهم وترك إذاعته عنهم» لأن إقامته على ذلك -وإن 


(۱) انظر: (۰۳۱۸ ۳۲۲). 
(۲) کذا بالأاصل ولعل الأصح: (هي). 


[ ۱۷۱۷/ ب ] 


[Î /۷۸[ 


کشف الأسرار وهتك الستار س 


كانت معصية لله عجر - ما قد وصفناه وبیناه في کاب التوبة من کتاب 
«الهدایة»(۱ وفي ااشرح اللّمع». وفي «الأمالي)”". وليس هذا موضع 
الکلام على ذلك 

۱ وهذا الذي قلناه من صحة التوبة من المعصية. مع المُقَام على معصية 
آخری إذا اختلفت آجناس المعاصي ومقادیرها في العظّم» واختلفت 
الرواجر عليهاء ومقادير العقاب وألزم ا علیها» وتباین الدعاوي 
وافترقت في تروكها؛ و هذا دين جميع المسلمين إلا ابن الجبًائي' فانه 
زعم أنه لا تصح التوبة من الذنب مع المُقام علی ذنب آخر يعتقده» ویظن 
المُسْتَمْيِك به آنه ذنبٍ قبيحٌ» بل لا تصح توبته من الذنب حتی یتوب / 
التائب منهء لکونه ذنبًا قبيحًاء ویدعوه الداعي إلى التوبة منه» وين كل ذنب 


قبیح» وین کل ما يعتقده أو يظنٌ أنه ذنبٌ قبيح ون كان عند الله -سبحانه - 
وفي حکم الدين طاعة اجو 


)۱( هو: کاب هداية المسترشدين» وهو من کتب المصنف المفقودة وتوجد منه قطعة 
مخطوطة مضی وصفهاء انظر قسم الدراسة: (ص ۵ 4). 

(۲) هو: : کتاب شرح اللمع» وهو من كتبه المفقودةء انظر قسم الدراسة: (ص/). 

(۳) هو: کتاب الأمالى والمصنفات من أصول الدیانات وهو من کتبه المفقودة -أيضًا- 
مضی ذکره» انظر قسم الدراسة: (ص 4۷). ۱ ۱ 

00 هبو آپر هاشم عبد السلام: بن آبي عاك محسد ين عبد آلوهاب السجبّاتي ي» المتکلم ابن 
الم » شيخ المعتزلة وابن شيخهم» إليه تنسب فرقة: : التهشميّة» آخذ عن والده؛ له من 
الکتب : الجامع الكبير» والمسائل العسكرية؛ والعدة في أصول الفقه؛ توفي سنة ۳۲۱ه. 
ببخداد. انظر: سير آعلام النبلاء ۱۵/ ۰1۳ والبداية ۰۷۰/۱۰ شذرات الذهب ٠5/5‏ ۰ 
والاعلام /٤‏ ۰۷ والفزق بين الفرق ۰۱۸4 

(5) انظر قوله في: شرح الأصول الخمستة للقاضي عبدالجبار بن آحمد الهمذاني ص۵۳۹ 
والفرق بين الفرقء لعبدالقاهر البغدادي ص۰٩۱‏ والتبصیر في الدين» لأبي المظفر 
الاسفراييني ص ۸۷ ويتفرّع عن هذه المسألة: مسألة التحسین والتقبیح العقلي عند 
المعتزلة» وقد أبطل قولهم وناقشهم القاضي أبو بكر الباقلاني في عدد من كتبه» منها: 
كتاب التقريب والارشاد انظره: ۲۷۸/۱ - ۲۸۷. وقد سبق الكلام على هذه المسألة» 
ومنازعة الأشاعرة للمعتزلة وبيان المذهب الحق في ذلك: ص ۵ ه"1- ۵۲ ۳. 


سب کشف الأسرار وهتك الاستار -- 

وهذا خروح عن قول جمیع الأمة» فلا يصح -إذا كان ذلك عنده کذلك- 
آن يتوب هذا المُستحلّف من اعتقاد دين الباطنية» مع المُقام على كتمانه 
وترك إذاعته؛ لأ المُقام على ذلك معصية لا تصح معها التوبة مِنْ أحد؛ 
إِذْ هي اعتقاد دينه» ولا معتّبر بهذا القول بل الواجب عند الأمّة صِحّة توبة 
هذا المُستحلّف من اعتقاد دينه» بعد دخوله فيه» ون آقام علئ ستره وكتمانه 
خوف الحنث في أَيْمَانهه وخوف اغتيالهم له والسَّعِي على دمه. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون التوبة من اعتقاد مذهبهم (هو)(: ترك 
اعتقاده» وترك إظهاره» وإذا كان كذلك لم تصح التوبة من دينهم مع المقام 
على ستره عن الناس في مستقبل الأوقات» فيجب أن لا يصح من التارك 
إظهار ترك دينهم. 

يقال له: لا يجب ما قتلّه لأنه محال أن تكون التوبة هي: نفس الترك 
للمعصيت لأنه قد يتركها مَنْ هو: مُسْتَحقَرٌ لهاء ومُصر على فعل أمثالهاء 
وعازم على ذلك» وقد يتركها خوف عقوبة السلطان. والنكير لها وأنها 
معصيةٌ لله بل وتزكها على هذا الوجه ليس بتوبة على قول أحدٍ ین الأمة 
وإنما التوبة منها: لدم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود / إليهاء والعمل 
بموافقته لها دون الترك لأن معنی الترك هو: أن يفعل ضدّها» وقد يكون 
ضدّها معصيةً كهي» وقد يُوصَفُ بأنه تارك لها إذا لم يفعلها عند بعضهم» 
ولم يفعل تركًا لهاء وقد يفعلّها لبعض ما قدّمنا"» لا لکونها معصية لله رل 
فلا يكون التزك لها توبة منها. 

وقد اتفق على أنه يصح تك فعل الذنب» والمقام على ذنب آآخره ون 
احتلفوا في أنه لا تصح التوبة منه» مع المُقام على ذنب آخرء لان الفعل هو: 
ضله إذا كان لا يفعله» وذلك غير مشروط عند آحد بأن لا يصح حتین يتر ك 
التارك كل ذنب. 


(۱) كذابالأصل» ولعل الأصح: (هي). 
(۲) انظر: آنفا (ص0"55. 


[۷۸/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


رود وی ان ده إنه لاتصحٌ التوبة منه حتی تکسون توبة ین کل ما 
ظهی وک ما يكل التائب آنه ذنت وان کانت طاعةّ لله -سبحانه. 

وإذا كان ذلك كذلك بان بهذه الجملة: أنه يصح من استحلفوه عل 
کتمان دينهم أن يتركه» ثم لا يعتقده» ويعتقد الإسلام والح وإن کتم 
دینهم» وأنه تصح -آیضا- توبته مِنْ اعتقاده» وان آقام على ستره وكتمه 
خوفًا من الحنث في أَيْمّانه» وخوف سعيهم على نفسه» فانه يجب عليه لا 
محالة- ترك دينهم» والتوبة واعتقاد الاسلام وإن آقام على ستر مذهبهی 
والتمسك بجمیع ما أحلفوه على التمسك به. 

هذه جُمَلُ كافيةً في حكم نان هم» ووجوب النّخلّص منها لو كانت 

نشد نیح وذكرنا م نج و كترهم نآرد ده رو 
الله لرشده. 


(۱) أي:ابن الجبّائی انظر: (ص۳۱۲). 


۲( في الأصل: (وفقه) والصحیح ما آثبت. 


باب وضف البراءةالتي یکتبونهالمنْ بستحلفونه / ویدخل في دینهم. 
وما یعْمَلونه بالُستَخلف عند احلافه. 
قد قلنا من قبل”: إنهم إذا استحلفوه داروا جَلَدّه وفعله فان وجدوه 
وتفك الرقبة» وتقدم بين يدي نجواك صدقة» وقد أمرك الله -سبحانه- 
بذلك0", وإنما هی . صلاة جمعة من جمعاتك وعدد سجداتك . 
ومنهم مَن قال: هي عد حروف سورةء ولا یاون إن كان حروفها آقل 
أو آکش لأنهم إن وجدوا العدد مخالقًا لقدر ما پلزمونه» أو ناقصًا عنه» زادوا 
.فاقوا الما ورهار ا خعلوا الهم نح فا ا ال دة 
حرفين» (و) إن لم يضق علیهم وجه الحيلة في ذلك. 
نم قالواله: لا بد مِنْ تقدیم المائة وتسعة عشر درهمّاء وهو الشوری 
عند جماعتهم؛ وربّما زادوا على ذلك بقدر ما يرونه ِن استجابة اش إلى 
ذلك وربّما جعلوها ْنا" وربّما جعلوها مس المال وثلثه» ونصفه 
وربّما استَصفوا مال ال مُمَجیّب» وقالوا له: كل مالك لولیع الله وهو أ 
به ثم إذا آخذوا ذلك منه آعطوه الروك وهي -عنل بعضهم - البراءة من 


(۱) انظر: (ص۳۱۱-۳۱۰). 


(۲) إشارة لقوله تعالی: هك أف مه )رما ادنك ما المقبة )ك ر )أو إطعاء ف بَورِؤى مَسْمَبَةٍ 


(©46 الآيات من ١5-١١‏ من سورة البلد- وإِنْ كانوا لا يؤمنون بالقرآن حقيقة -. 
(۳) العين: المال العتيد الحاضر يقال: هو عینْ غير دين» أي: مال حاضر تراه العيون» وعين 
الشيء: نفسه تقول: خذ درهمك بعينه. انظر: معجم مقايبس اللغةء ص ۷۰۱ مادة 
(عين). 
(4) وهي: رقعة بخط الحاكم العبيدي مكتوبٌ فيها: بارك الله فيك وفي مالك وولدك 
ودينك. فيدخر تلك الرقعة» ویفتخر بها. انظر: الخطط للمقريزي ۰۲۹۹/۲ الإسماعيلية 
لإحسان إلهي ظهير ص177» والإسماعيليون في العصر الوسيط ص۱۱۹ - ۱۲۰ 


]1 /۷۹[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


آضداد" مذهبهم» وقال بعضهم: هي البلوی باللام ومعنی ذلك عندهم 
أنهم قد ابتلوه وتا ین جملة اعتقادهم وإذا حلفوه وأخذوا منه ما يأخذونه 
آعطوه وقالوا له: له (ن r‏ 

م / يكتبون له براءةً هذه نسختها تها: الله آنت الملك الحوّء أنت ربي 
ورب الأوليين والآخرين» بك آمنت» ومنك أنال براءة واجب حقك» وأنت 
الحميد المجید فأسألك أن (تمُنَّ)”” علي في العاجل والأجلء رضيت بك 
ربا وحدك لا شريك لك. سبحانك تبت إليك» أسألك أن تست قلبي» وآن 
تعطيني تقواي» ولا تس لط الشيطان علي عر جارك وجل ثناؤك ولا إله 
غيرك» أسألك فرجًا ومخرجّاء أنت الملجأ وبك النَجَّاةء سبحانك برهان عظيم» 
قل هو الله آحد الله الصمدء لم یلد ولم يرال ولم یکن له کفوا الجن جری 
أوَلّهم في آخرهم» به ختم الله آخرهم» الله راء وعليك تو کا 

ومعنی هذا الدعاء عندهم: أنه مخاطبة لت زمانهم» لما أسقط عنهم ما 


إليه من ظاهر شریعتهم» وقال بعضهم : هو مخاطبة و قيم الزمان» بالتصديق لرتب 


جميع دينهم» وما يأخذه علیهم. 
وانمایدخلون ذکر الله -سبحانه- وتعظیمه حبلة ومخرقة على العامة 
الطغام. 


ومعنی قولهم -في هذه البراءة- جری آوّلهم في آخرهم به ختم الله 


آخرهم» أن الأعمٌ حار في الأخصّ بالتصوير في الشخص بالاث وكل ذلك 


لول متّل مبني على اسم النطفة» وما كان بالقوة فجائرٌ وجوده بالفعل» 
ومعنیل هذا آلکلام عندهم: آن الانسان -الشخص - يصير الها أزلياء علی ما 


(۱) سبق التعریف بهم انظر: (ص۲۱). 

(۲) في الاصل: (معناه انظروا) والصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل کتبت: (تحالف) والصواب ما آثبت . 

€3 ولم آجد نص هذه البراءة فیما رجعت إليه من مصادرهم» ولا في مصادر غيرهم» مما 
يؤكد ما ذكرته من أن هذا الكتاب فاق آقرانه من المصنفات التى فضحت الباطنية» انظر 
في ممیزاته ( ص ۲ ۱۳). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


و م نو 


نبینه من بعد" نعوذ بالله من هذه الضلالة ومن نقص (یصیر)"" صاحبه / 
أل هذه الجهالة. 

قمر کتب له البراءة آطعمه الداعی تلك البنادق التی ا 
ويدعي مُطعمُها انها ین الجنة وربّما مه شين یذژه عليه -علی ما حکي- 
قدر نت وقالوا له: هذا نورك یوم القيامة» وكتابك تجی يوم القيامة وهوبین 
وك تین ورنم ردي از از ادا ایب ارو یی 
قبل(*)» ویفعلون بعد -من ذلك- ما یرونه مما یوجبه الحال والمکر بمَن 
اه اه یر طقل ررك ۱ 

فإذا أخذوا على الداخل في دينهم العهد» وأطعموه ذلك الشيء* وکتبوا 
له البراءة -بعد آخذ المائة وتسعة عشر- ثم یعقدون له أثارة» ويقرؤون عليه 
شین مِنْ مصتفاتهم على تدريج» فإذا سکنوا إليه» وعلموا أن رغبته في علم 
باطنهم قالوا له: اعلم أن لنا عبارات وإشارات ومَعویّات» يجب أن تقف 
عليهاء وترتاضها. 

فن ذلك قولّنا إن الناطق هو اسم النبي ودلالة علیه» وهو: الذي يأتي في 
کل زمانٍ بشريعة تنسخ الشريعة التي كانت مِنْ قبلها. 

وقولنا: آساس دلالة عل الوصی. وهو الذي يقيمه ذلك النبي في عهده. 
ليبين للناس تأويل ما يأتي هو به» ويقيمه مِن التنزيل وظاهر الشريعة والسنن 
والاحکام والامام هو: من يقيمه الوصئء والحجّة باب الامام والداعي 


(۱) في الجزء الثاني. 

(۲) فى الاصل (نقص) تکررت. والصواب ما آثبت. 

(۳( هو: طعامٌ طیّب حلو لذیذ علی قذر البنادق» لعو للمستجیبین وطعمون به بعد 
دفعهم الأموال» والنجوی للداعي» ویزعمون أنه طعام أهل الجنة. انظر: نهاية الأرب 
فى فنون الآدب. لشهاب الدین النويري» ۲۵/ ۰۱٩۳‏ ومذاهب الاسلامیین للدکتور: 
O a‏ 

(6) ذکره رجهاللَهٌ من بعد انظر: (۱/ .)٤۹٤‏ 

(5) أي: البنادق الانف ذکرها: (ص۳۸4). 


۸۰ ب] 


[الشروع 

في تعليم 
المستحيب 
دينهم بعل 
كتابتهم 

البراءة] 


كشف الأسرار وهتك الأستار س 
خليفة الحُجّةء والمأذون هو الذي قد أذن له الداعى فى مفاتحة من أجاب 
دعوته» والمؤمن الذي اقتحم العقبة» وفك الرقبة» وأعطئ الواجب عليه 
وهي المائة وتسعة عشر درهمًا / والمؤمن المحرم هو من دخل في عهدنهاء 
ولم يط هذا الواجب عليه» ولم يتمكن لامتناعه ِن ذلك من علمه فهو 
محرمٌ عليه أن یکاشف أهل المذاهب. أو يدعو آحدا. 

والجَناح -زعموا- آحد الحجج الأربعة الذين يرجون آنهم یکونون في 
كل عصر إمام لهم بحضرته» والمُتم هو السادس من جملة أئمتهمءالسابع ° 

ثم يُلزمونه أن يصلي ثمانية وستين ركعة» في سبعة آوقات من يوم وليلة: 
ويوهمون الشقی آنهم يدعونه إلى إقامته الشرع والدين. 

فإذا سكنوا منه» شرعوا له في ذكر الأعداد والحروف» وخلق السموات 
سبعة» وتفسيراتهم للقرآن -الخارجة عن العقل والدين-' 

وقالوا له: إن ین سبعة حرف دلیل على سبعة أئمة اتن ابر 4 

ثنل عشر حرفا دلیل على اثني عشر حجّة» وإنما يقول الانسان ذلك ويريد 


010 انظر شرح هذه المصطلحات. أو بعضها: الافتخار لأبى يعقوب السجستانى ۵۷ - ۰۷۳ 


وأساس التأويل للقاضى النعمان بن حيون -1/١ ۰٥۲ - ٥۱۰٤۱‏ ۰۳۱۳۰۷۵۰۷۲ وکتاب 
اشنم اي عقوت لجان ۰۲۵-۳ ۰1۲ ۰۱۵۵-۱۵0۱6 وراحة العقل 
للداعی حمید الدین الکرمانی ص ۰۱۱۹ خمس رسائل إسماعيلية ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 
وکتاب الکشف لجعفر بن ومنصور الیمن ص ۰۷٩0۷۲‏ ۵۷۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ والحرکات 
الباطنية في الم سلام للدكتور: مصطفی غالب دار ال ندلس» ص۰۱۱ ۱ - ۰۱۲۲ 
وتجدر الاشارة إلى أن المصنف رد هه قد ذكر طرفا من هذه المرآتب في بداية کتابه 
هذا -بالاجمال- وذکرها هنا مُفصّلة» وتم هنالك العزو إلى بعض المصادر من کتب 
الباطنية؛ رال مراد مت فان رد (» ۲۷ 201 وانظر: قسم 
الدراسة (۱۰۸- ۱۱۲). 

(۲) انظر بعضًا من معاني تلك الأعداد والحروف في: رسالة الأسابیع» للداعي: قيس بن 
منصور الداديخي -ضمن خمس رسائل إسماعيلية- من صفحة ۱۵۸ إلى ۰۱۷۹٩‏ وقد 
سبق في بداية الکتاب ذکر طرَفا من عقائدهم هذه» والاتي ذکرها؛ وتم عزوها إلى 
مصادرهم في تلك المواضع 


س کشف الأسرار وهتك الأستار - 


ی 


به الائمة السبعة والائنی عشر حجة 

ویقولون له: واعلم أن لكل إمام من الأئمة السبعة اثني عشر حُجّةء ولکل 
ب حُجَّة منهم (ثلاثون داعبا" ولکل داع منهم أربعةٌ من المأذونين» على 
آمثال السنة والشهور والأيام الما 


ون فالتا اهاه فار یی وه ماهر هام 


دعوتهم الباطنة کظهور الشمسء وهي: دلیل على ظاهر الرسول» وسکون 
ظُلمة اللیل هو دلیل على ثبات الدعوة وأنْ القيامة ظه ور قائم / الزمان» 
والب مث ظهورٌ مستجيبيهم من كل مكانء واجتماعهم إلى صاحب الزمان؛ 
والموقف والصراط هو عهدهم الذي حکیناه** والجَنة دعوتهم المستورة» 
والنار هي الشريعة الظاهرة» وأن العقاب الواقع بأهل النار نما هو اشتغال 
RE‏ ا ري وال 
ولا نصب في الجنة هو: أن لا یعمل بالشريعة ومن دخل في دعوتهم؛ والحور 
البو مومنوهم: وشجامعة رجال هل الجنة نما ه انح دعاتهم 

ج هم ان الانسان على آصلهم بمنزلة الّكرء وأذن المستیع بمنزلة 
ر ة المُستجيب بالعلم بمنزلة المُجامّعة فإذا دعا بعض الدّعاة 
المُستجيب؛ كان المُستمع منه کالمُجامَعة والذي يخرج مِنْ المنی مَثل 


العلم". 


(۱) انظر: رسالة الأصول والاحکام -ضمن خمس رسائل إسماعيلية- ص ۱۱۱- ۰۱۱۲ 
۳- ۱۳. 

(۲) في الأصل: (ثلاثين داعي) وهو خطأء والصواب ما آثبت. 

(۳) انظر: دعائم الاسلام للقاضي آبو حنيفة النعمان المغربي ص‌۱۵۰۰۸۸ - ۱۵۷ وقد 
سبق في قسم الدراسة: ذكر طريقة الباطنية في دعوتهم. وتقسیمهم وترتیبهم لدعاتهم 
وهو ما یسمونهم: بدعاة الجزر. انظر: (۱۱۰- ۱۱۲). 

.)۳ ۱۲ انظر: (ص‎ )٤( 

(5) انظر طرفا من هذه الاراء في: کتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان 248/١‏ 7/ ۰۱۵۷ 
۹ والافتخار لأبى یعقوب السجستانی ص ۰۸۱ ۰٩۷ - ٩۱۰۸۳‏ وکتاب: الکشف 
لجعفر بن منصور الیمن ص۷۰ - ۱۱۳۰۷۱ - ۰۱۱5 واثرسالة المذهبة للقاضي - 


[Î /۸۱[ 


۱1 ب[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وقالوا له: ورمزنا بذکر العقل هو الأول» وقد یرمزون عليه بالمُبدع» 
وبالعلم الأزلي» وبالکاف مِنْ كن والهیولی والعنصر والعلم والمؤيد. 

وممایرم زون به على النفس الكلي عندهم من قولهم: التالي والثاني 
والمنبعث" والقدر والمعلول (و”" الاو ورتما سموه: النار والعقاب 
والشواب والصراط والنون من کن» وربما قالوا: صاحب الت ركيب وصاحب 
الصور 5 

وان للعالم إلهين فاعِلَيْن وثلاث وسائط بينهم» تُدبّر كل شيء في العالم 
الجسماني» ویْسمّون الوسائط : / المح والحَيال والجدّء وأ منزلة کل شيء 
في هذا العالم كمنزلة العقل في العالم الروحاني» ومنزلة أساس النبی كمنزلة 
النفس الکلی وهو الثاني من الإلهين» ومنزلة الإمام والحجة والداعي 
كمنزلة الجد والفتح والحَيّال في العالم العلوي» وأن منزلة القائم السابع 
كمنزلة الملك القهار لانه يقهر آهل الشرائع الستة وهم: آدم ونوح ومّن 
ذکرناه " الی نبينا محمد 5 وینسخ شرائعهم» ويعطل ثبوت النيران 
والكنائس والبيّع والمساجد. وتکون دعوته روحانية علمٌ بلا عمل» وآن 


فضل محمد بن إسماعيل -المتمٌ على الأنبياء الستة (الذين)”” ذکرناهم- 


-النعمان ص٤‏ ۰۷ ودعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي ص4۹ ۱۲۷۰۱ 
- ۰۱5۷ وكتاب: كنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي ص۸1. 

(1) المنبعث» وينقسم -عندهم- إلى منبعث أول وهو: القلم والمنبعث الثاني وهو: اللوح. 
انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» للدكتور مصطفی غالب الإسماعيلي ص٦٤‏ . 

(۲) علها زائدة. 

(۳) انظر: کتاب الافتخار للداعي آبي یعقوب السجستاني ص٤۳‏ - ۳۷ والینابیع لأبي 
یعقوب السجستانی ص۰۷ ۰۷۹ ٩۳‏ - ۰۷۹۰۹6 ۱۱۷ - ۰۱۹۱ وأساس التأويل 
للقاضي النعمان ص ۰۳7۲ وکنز الولد ص1۷ - ۰۷۲-۷۱۰۱۸ وکتاب راحة العقل 
للداعي آحمد حمید الدین الکرماني ص ۰۲۰۷ ۲۱۲ - ۰۲۱۳ ورسالة مطالع الشموس 
-ضمن آربع رسائل |سماعيلية عارف تامر- ص۱۹ - ۲۰۱. 

(4) وهم: إبراهيم» وموسی» وعیسی» ومحمد -صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین- 
انظر: (۲۷). 

(۵) في الأصل: (الذي) وهو خطأ. 


کش الاسر ار و هتك الأستار ا aR‏ ره اه ی 


کفضل کل ناطق على الأئمة الستة. 

قال القاضي ی یت : فإذاعرٌ فوه هذه الجملة ورآوا قبوله لها 
أخذوا معه في ار ات والتزویقات. واستلانوه» وقالوا له: اعلم أن يوم 
الأحد”" دلیل على آدم» ووم الان دلیل على بوح» وو الغلاثاء دليلٌ على 
إبراهيم» والأربعاء دليل على موسئ» والخميس دليل على عیسی» والجمعة 
E HE RPL BESS Dt‏ ايو 
إسماعيل- ردیل علئ دعوته» ودعوة الأنباء ین قبله أن يوم السبت"؟ 
یوم فرح وسرور وبطالة» وهو دلیل على / فرح مؤمنيهم وبطالتهم وتركهم 
العمل دلیل على ترك العمل بالشرائع والاثقال التي حملوها أهل 
۰ (۵) 
الظاهر ‏ . 


وقالوا له: يجب أن تعلق قلب المَدعو والمُستجيب بان يُقال له: ما معنی 
الكرام الكاتبين ا یکتبون فیها یت ولِم لا نراهم؟ 
وهل خاف ربنا أن نكابرّه ونناكره حتئ جعل علينا الرّقباء والشهود؟ 


(۱) انظر: رسائل إخخوان الصفاء وخملان الوفاء ۳ ۱۹۷ - ۱۹۸ والرسالة المذهبة للقاضى 
کیان شین هس رماتل امتحاط لاحو ع روا راصن لق ON‏ 
- ۰۸۱۰۷۵ وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ۰1۱ والافتخار ص۰۳۹ 87 - 
۸ وراحة العقل للداعي أحمد حميد الدين الكرماني ص ۲۰ - 59 ۰۲ ۰۲۵۲ 4 ۰۲۵ 
۲ ۷ ۶ وکنز الولد للحامدی ص ۷۸۰۳۳ - ۱۱۵۰۸۱ - ۰۱۱۱ 

(۲) نقل الحافظ الکبیر إسماعيل بن كثير في أسماء الایام؛ وآن آولها: الاحد ثم الائنین ثم 
الثلائاء ثم الأربعاء والخمیس ثم الجمعة؛ وکانت العرب تسمي الایام: آول ثم هون ثم 
جبار ثم دبار ثم مونس ثم الغروبة ثم شیار. انظر تفسیر ابن کثیر 4/ ۸.. 

(۳) وذكرهم السبت للتعظیم دلالة على أن البهودية آحد مصادر الفکر الباطني وقد مضئ 
ذکر ذلك في قسم الدراسة (ص ۹۷). 

(5) على لغة: آكلوني البراغیث وهي اللغة التي یستعملها كثيرًا القاضي أبو بكر وهي 
الموافقة للقرآن والسنة. انظر: (ص ۲۰۷- ۲۰۸). ۱ ۱ 

(0) انظر: تأويل الدعائم ۱۲۲/۱ ودعائم الاسلام کلاهما للقاضي أبي حنيفة النعمان- 
قاضي الدولة الفاطمية- ص ۱۱۳. 


چ ۳ 
"تست 


صل و 


]] /۸۲[ 


[۸۲/ ب[ 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


وما تبدیل الارض غير الارض؟ وتبدیل جلود آهل النار غير جلودهم؟ 
ومامعنی: # وكيل عرش ريك فوقهم بو ز ية (14010۷الحاقه: ۴۲۱۷ وما باش 
)وار الک )€ [التکویر:۱۲-۱]؟ وما وا سکس )4 [التکویر:۱۷]؟ 
وما ORES‏ [التین:۲۱؟ وما یجوم وَمَأْحُوح 4 [الأنبياء:97]؟ وما 
هروت مروت 46 [البقرة:۲۱۰۲؟ وما داب الدَرّض ‏ [سبأ::١]؟‏ وما هي 
OPES:‏ [الدخان:47]؟ وما معنول: #كهيعص 40 [مریم:۱] 
و مالم )4 [البقرة:١]‏ و لحم 4 [غافر ٩۲۱:‏ و المستجیب لهم". 

ثم يقولون له: اعلم أن کل مَكّل في القرآن نحو قوله: من مك الوم يه 
وید مهار (6)0» [غافر:-۱]ونحو قوله: ظفل هو آله كد 6 [الإخلاص:١]‏ 
ومشل قوله: اله ور سوت والارّض 44 [النور:ه*] و ا موز لیب ©4 
[الفاتحة:٤]‏ والواحد الذي لا شريك له ولا ضد نما هو: كناية عن السابع 
المتم صاحب الرماة محمد بن ٍسماعیل» وأن السابع من الأئمة يَصيرٌ في 
الدّوْر الجزئي ناطقاء والسابع مِنْ النطقاء في الدور الکلی یصیر لها پثیب مر 
يشاء ویعاقب من يشاءء والثواب رفع الأعمال عمن دخل في دعوتهم / 
وعلم باطن علومهم والعقاب: ترك المتمٌ لهم في الاعمال الشاقة۳ 
والملائكة -زعموا- عبارةٌ عن خجّتهم ودعاتهم. 


وقالواله: اعلم أن الشياطين -هم- مُخالفو دعوتناء والاله الرب هو 
قائم الزمان» وإبليس عبارة ورمز عن صاحب الدولةء والمّلك في کل زمان 


(۱) انظر: إلى آمثال هذه الاسئلة: کتاب الکشف. لجعفر بن منصور الیمن ص۲۹ - ۰۳۱ 
۸ وم ما تجدر الاشارة إليه آن هذه الأسئلة المذكورة هنا وغیرها من أسئلة 
الباطتية إنما هي إحدى حيّل الباطنية لدعوة الناس إلى دینهم» وتشکیکهم في الدین 
الحق» وهی المُسَمَّاة بحیلة: التعلیق» وقد ذکرها -بهذه التسمية متبعًا القاضی الباقلانی 
او اوسعمادية نخس زر ای سا ]له 
فضاقح الباطنية للغزالي ص۲۱ - ۰۳۲ وبیان مذهب الباطنية وبطلانه تألیف: محمد 
بن الحسن الديلمي» ص۲۵ - ۳۰ والا فحام لافشدة الباطنية الطغام تألیف: يحيئ بن 
حمزة العلوی» ص ۱۷ - ۱٩‏ 

(۲) انظر: کتاب الکشف لجعفر بن منصور الیمن ص ۰۱۱۳ 


ست کشف الأسرار وهتك الأستار  mmm‏ 
المُضادٌ لهم الذي يرمون إزالته عن موضعه والجنّ -زعموا- آهل دعوتهم. 
لكونهم مستورين عن أهل الظاهر ") والعُولٌ جني مأخوذ من الاستتار» ومنه 
سم الجنين جنينًا لاستتاره» وضمّیت الجنة جنة لكونها ساترة» والانس 
أهل الظاهر. 

قالوا: والأرض هي دعوتناء والسماء هي |مامهم والجبال هي خججهم. 
والأشجار دعاتهم والنبات مؤمنوهاء واللیل باطنهم. والنوم رمز علی ترك 
العمل بالشريعة والنهار الشريعة الظاهرة» وحرکات الحیوان والتصرف 
دلالتّها اشتغال أهل الظاهر بالظاهر من الکلف والأعمال". 

فإذا وجدوا المستجیب قابلا لهذه المخاریق قوي طمغهم» واستضعفوا 
عقله» وأخذوا به في طریق الحماقات وقالوا له: اعلم أن الابل دلیل على 
لناطق, والبقر دلي علی الأساس. والخیل على الامام» والحمیر على 
الداعي لشدّة نهقه وإبلاغ صوته» قالوا: والقرآن یدل علون ذلك» قال لله 
-سبحانه: إن آنکر لسوت صرت شیر )4 [لتمان:۱۹] يعني مُكَاسَرَة 
الداعي للمخالفین» وهذا القْصلْ من شبههم صحيتٌ©» لأنَّ دعاتهم أسواً 
حالا/ من الحمیس والبغل دلیل على المُستودع» والضأن دلیل على 
مستجيبيهم» وال مَعز دليلٌ علئ أهل الظاهی لاد عوراتهم مكشوفةء وأذنها 


(۱) انظر: الرسالة المذهبة للقاضي النعمان -ضمن خمس رسائل |سماعيلية جمع: عارف 
تامر- ص ۰ ۸. 

(۲) انظر: دعائم الاسلام للقاضي النعمان ص۰۱۷ ورسائل |ٍخوان الصفاء 5/ ۳۸۱. 

(۳) انظر طرّفا من هذه المسائل: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ۱۶۱۰۱۳۸/۶ - 
۶ ۰۱۷۹-۷۷ 

 )4(‏ هذا الموضع الوحید. الذي وافقهم عليه القاضي المصتف. وصحّح قولهم!! 


[Î /۸۳[ 


[۸۳/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


مرتفعة“ (...)”" رمز على علم أهل الظاهر (...)”" دلیل على المعهود» 
والدّم دلیل على الشکوك والسّكين دلیل على العهد المأخوذ بالداعي 
سم و ۳ عو 
الا خذ للعهد. والقبل دلیل على الداعی» والاست دلیل على قلب الموّمن» 
5 و عم و 
أبو بكر وعمر وعثمان -رضوان الله عليهم-» والماء رمز على علمهم 
الباطن. والصلاة طاعة إمامهم والصوم کتمان سرهم عن مخالفهم”*'. 
والزكاة الواجبة في كل مائتي درهم خمسة دراهم إذا حال عليها الحول دليل 
على نسخ شريعة الستة النطقاء وتبديل شريعتهم بشريعة آخری» و(المائتان)(*) 
كناية عن معرفة الأصلَيْن» والخمسة الدراهم كناية ورمز على معرفة ما 
أقامه الأصلان92', وهما: العقل والنفس من الحدوده والإمام والحجة 
والداعي والحجج ومعرفة إمام الزمان» وعید الفطر دليل علی خروج خليفة 
الناطق عليناء والاضحی دليل على خروج القائم» واجتماع الخلق بمكة 
دليل على اجتماع الخلق عند قائمهم في وقت ظهوره" وأركان البيت 
الاربعة دليل على موسی وعیسی ومحمد عَليْهِمسَلامْ وخليفة القائم» والركن 
اليمانى الذي فيه الحَجَرٌ دليل على الأيمّان التى يأخذها الحَجّة / على 


)١(‏ انظر طرفا من هذه المسائل في: تأویل الدعائم للقاضي النعمان ص۱۵ ۰۲ وكتاب إثبات 


الامامة» لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ص ۵۲ - ۰.۵۳ مسائل في الحقائق والدقائق 
وأجوبتهاء لمؤلف مجهول- ضمن أربع كتب إسماعيلية عنی بتصحيحها ر. شتروطمان. 

(۲) جملة غير واضحة في الأصل» كتبت هکذا (وقوله بينه علی) والله أعلم. 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل وكتبت هكذا (والمدوع). 

)٤(‏ انظر: كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان ص18 ۰۵ وكتاب الافتخار للداعي أبي 
يعقوب السجستاني ص۰۱۲ وكتاب الكشف ص ۳۳ - 5 7. 

2 في الأصل: (المائتين) وهو خطأء والصحيح ما أثبت. 

(5) انظر: تأویل الدعائم للقاضي النعمان ۲/ ۰۷۸-۷۷ وانظر تعریف الأصلين: (۱/ ۳۰۱۷). 

(۷) انظر: دعائم الاسلام للقاضي النعمان ص5 ۰۵۲۱۰۵۱۹۰۵۰ وتأویل الدعائم للقاضي 
النعمان ۰۱۵۳/۲ ۰۱۵۵ ۰۱۲۸۰۱۵۷ ۲۸۷ والافتخار للداعی آبی یعقوب السجستانی 
Aa‏ ای الكت ی وه تال من 11 1 ۱ 


کشف الأسرار وهتك الستار 


الناس والضحایا رمز على قتلهم لمخالفیهم في وقت ظهور قائمهم -فلا 
کان قائمُهم ولا قاعذهم- وأنه لا قائم لهم» وهم كَذَّبَةٌ علی محمد بن 
إسماعيل» وهو منهم برئ. 

وقالوا: لأ مخالفينا بمنزلة البهائم المُباح ذبحُهاء وجَعْل الثلاثة من 
الحيوان تصلح للأضحية: البقر» والغنم والإبل”". 

وين الطيور -زعموا- الدّيك دلیل على أن قائمهم يرفع ما وضعه النبي 
بيا والوحي؛ ويقتل مخالفيه في الدين» وهم عندهم بمنزلةالغنم " وذح 
الديك دليل علئ رفع الدعاة عند ظهور القائم. 

ولهم من هذه الحماقات» والجهالات» والتمويهات على الأغبياء الأوغاد 
آموز كثيرة. 

وإذا رأوا بول مستجيبيهم لهذا الجهل العظيم» رقوه من هذه المنزلة في 
السخرية إلى ما هو فوقها. 

وقالوا: اعلم أن الدّيك دلیل على الداعي لكثرة صياحه» وشدّة صوته. 
وكذلك الحمار والحمام والخوار وشدة صوته» وأن السئور الذي يأكل 

۶ و 
الفأر دلیل على الداعي الذي یصطاد المستجيبين من المخالفين» والبجم 
والباشق والنسر والعقاب دلیل على ضد الامام والبازي دلیل على الامام» 
والصقر دليلٌ على الحجّة والشاهین دلیل على الداعی» والباشق دلیل علو 
المآذون. ۱ 

وقالوا: اعلم أن العُطاس دلیل على ظهور آمر الامام» قالوا: والروائح 
التي تشم من الریح الخارجة من / الانسان دلیل على |خراج أسرار آضدادهم 
(۱) سبق في قسم الدراسة: بیان تبرئة محمد بن إسماعيل من دين الباطنية وآن ذلك من 

ممیزات هذا الکتاب. لأن الناس مختلفون فیه» انظر: ص ۱۳۳ . 
)۲( انظر: تأویل الدعائم للقاضي النعمان ۲/ ۱۸۹۰۱۸۵ ودعائم الاسلام للقاضي النعمان 
ص ۰۵۲۱-۵۲۰ وکتاب الکشف ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ ۱۳۵. 

(۳) انظر: کتاب |ثبات الامامة ص ۵۲. 


5 3 
558 يي 


[Î /۸ €] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 

الح الإمام. وكلب الصید -عندهم- من يصطاد لهم المستجيب من 

المُخالفين له ونحوه» والكلب الحارس رمز على ما دونهم من مخالفة أهل 

الظاهر والكلب الراعي داعیهم. والغنم مؤمنيهم- في قول بعضهم- 

5 و ِ 

والأرض دعوتهم والکللاً والحشيش قلوبهم والراعي إمامُهم» والعصئا- 
8 5 س 2 5 5 5 3 

التي تكون مع الراعي- حجتهم في حروثهم والفهد داعيهم» والسبع هو 

المَلك المضاد لصاحبهم؛ وكذلك -زعموا- الفیل والخنزير والنمر رؤساءً 

ِِ 9 ع و 
ولو تب مالهم مِنْ نحو هذاء واختلاط تأويلات بعضهم. لكثر وطال» 
وفيما ذكرنا من رموزهم اقناع واعتبار لمن عقل"'". 
نم انهم يقولون: للمُستجيب -بعد ذکر هذه الرموز والاشارات 
والمخاريق- التي وضعوها لاختداع الجهال والطغام من أهل السّواد وحفاة 

البدو والأعراب والأكراد وساكني الجبال ومّن لا علم له بشيءٍ من الدين. 

ثم يقول لهم -بعد هذا: اعلموا أنه كان في کل شريعة سبعةٌ من الأئمة: 
وفي شريعة محمد ويا سبعة ظاهرة» وسبعة باطنة» والدليل على ذلك 

قوله: # وَلِقَدَءَائسَكَ سبعا من الْمََانِ والمُرءات العظم )€ [الحجر:۸۷] 

فأوّلُّهم: عبدالله بن میمون القداح ۳ ومحمد بن عبدالله !۳ وأحمد بن 

)۱( ولم آجد هذه لمات والجهالات في مصادرهم التي وقفتٌ عليهاء مع العلم والجزم 
آنهم ذکروها واعتقدوهاء لأن الناقل -عنهم- أمینْ والمُخبر صادق وعدل تام الضبط 
وعالم بمذهبهم ومصادرهم» وقد علم هذا عنه من خلال تتبعنا لنقوله عنهم» رحمه الله. 
ولعنهم!! 

(۲( سبقت ترجمته: (۲۰۹) وفي قسم الدراسة ص ۰۸۰ 

(۳) وهو: أحد آئمة الستر عند الباطنية. انظر: كتاب الفرايض وحدود الدين للداعي جعفر 
بن منصور اليمن» طبع ضمن رسالة في نسب الخلفاء الفاطميين» سنة ۱۹۸ م» تقديم 
حسين بن فيض الهمداني» مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة معهد الدراسات 
الشرقية. ص ۱۰ . 


سس کشف الأسرار وهتك الأستار 
یر + ۰ سعید (بن) الخ ثم آبو القاسم الحسن بن 
سعید*» ثم آبو الطاهر / إسماعيل بن الحسن”) ثم آبو تميم وهو: 
كتذوى اه و ا وال العراق وم ر 


(۱) وهو: آول الأئمة المستورين عند الاسماعيلية أحمد بن محمد الرضی. انظر: كتاب 
التراتيب -ضمن آخبار القرامطة للدکتور سهیل زکار- ص۲۸۹ هذا وينبغي أن يعلم أن 
الباطنیین مختلفون ومضطربون في آسماء وأعداد أئمة الستر اختلافا كبيرًا. انظر: تأريخ 
الدعوة الإسماعيلية للدکتور مصطفی غالب ص ۰۱۶۱۰۱۳ وآصول الإسماعيلية 
للدکتورسلیمان السلومي ۱/ ۰۲۷ 4 ۲۷. 

)۲( فى الاصل (ثم) وعوخطاء والصواب ما آثبت. 

(۳) هو: الملقب بعبيدالله المهدي واسمه سعيد بن الحسين بن آحمد بن عبدالله بن ميمون 
القداح أول أئمة الظهور عند الباطنية وباني مدينة المهدية» ولد سنة ۹ ۲هفي مدينة 
سلمية» وأرسل الدعاة إلى إفريقياء وانتشرت الإسماعيلية في تلك الديار» توفي سنة 
۲ انظر: اتعاظ الحنفا /١‏ 77» والخطط للمقريزي ۲/ ۰۱۸۱ وأصول الإسماعيلية 
للسلومي /١‏ ۰۲۷۵ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفی غالب ص58١.»‏ مع العلم أنه 
ينسبه للإمام جعفر الصادق والمحققون ينفون هذه النسبة وينسبونه للقداح الديصاني 
اليهودي. 

62 لعله: القائم بن عبيدالله المهدي المولود سنة ۲۸۰ه والمعهود له بالامامة بعد أبيه» 
والمتوفی سنة؛ لالاه. انظر: تأريخ الدعوة الإسماعيلية للدكتور مصطفی غالب 
صض١17١.‏ 

(0) هو: المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي» صاحب المغرب. ولد بالقيروان سنة ٠7‏ "اه 
تسلم الخلافة بعد أبيه سنة 5 ۳۳ هی كان سياسيّاء توفي سنة 55 ۳ه. انظر: تأريخ الدعوة 
الإسماعيلية ص ۱۷۵ . 

(1) هو: معد بن إسماعيل أبو تميم الملقب بالمعز لدين الله» ولد سنة ١9‏ “اه في مدينة المهدية» 
وولى بعد أبيه المنصور» وكان عمره أربعًا وعشرين سنة»من أعماله أنه أرسل العساكر وسيّر 
الجيوش لضم مصر إل حکمه فتم له ذلك على يد قائده جوهر الصقلي سنة ۳۵۸ 
فدخل القاهرة وجعلها عاصمة حکمه وبنئ الجامع الأزهر وجعله مقرًا لعلومه وفنونه 
ولم يدم حكمه فيها إلا ثلاث سنوات فتوفي سنة ۵ ۳ه. انظر:تأريخ الدعوة الاسماعیلیت 
الدكتور مصطفی غالب ص ۰۱۷۷ والإسماعيلية لإحسان إلهي ص .١ 5٠‏ 

(۷) وهو: الحسين الأهوازيء انظر: نهاية الأرب للنويري -ضمن أخبار القرامطة للدكتور 
سهيل زكار ص ١‏ ”57 - والعراق: مياه لبني سعد بن مالك وبني مازن» وسميت بذلك = 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


لصاحب) الذي خلاف هذا" وكذلك لصاحب خراسان”', 
وصاحب ال کر ما یختلف تریهم للل 


هو لاء خلفاء القائم وسابعهم اا وال هو لاء يعون الظاهر. 
ویزعمون أن دار هجرتهم أفريقية المغرب وهي القیروان وآن المدينة 
(و)*هی: | دة 


=من عراق القربة» وهو: الخرز المثتی في أسفله»ء أي إنها أسفل آرض العرب» انظر: 
معجم البلدان 4 / .٩۳‏ 

05 دا ولا السيواب ان ال ر ون اس اعی): 

(۲) _ لعله يريد صاحب المغرب وهو: الداعي أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن محمد بن 
زکریا. انظر: افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۰ ۳. 

(۳) لعله یقصد آبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ومأمون» آخو حمدان قرمط وقد 
ظهرا بالدعوة في بلاد فارس» وخراسان. انظر: الفرق بين الفرق» ص ۰۲۸۳ ومذاهب 
الاسلامیین ص ۰۹۳۲ وخراسان: بلاذ واسعة» وتشتمل على آمهات من البلاد» منها: 
نیسابور» وهراة» ومری وبلخ» وطالقان؛ ونساء وقد فتحت في عهد أمير المومنین: 
عثمان بن عفان روشب سنة ۳۱ه. انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي ۲/ ۵۰ ۳. 

(4) هو: أبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زدان الكوفي» وسْمّي: بمنصور الیمن. 
لآأنه صاحب دعوة الباطنية هنالك وهو: صاحب کتاب: الکشف. من هم مصادر 
الا سماعيلية. انظر خبره في: افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۲ -۳. والیمن: ما بين 
عمان إلى نجران» ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر. انظر: معجم البلدان 
۵ ۶۷ ۶ . 

 )0(‏ وهذا يؤكد ما ذکرناه: ۱/ 44٠‏ من أن الباطنیین مختلفون في أسماء أئمتهم اختلافا كبيرًا. 

() القائم والسابع المنتظر عندهم: محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. انظر قسم 
الدراسة ص۱۳۳ والی کلام القاضي الباقلاني 4۸۸/۱ وغيرهاء وانظر کتاب: کنز 
الولد» للحامدي ص۱۱ ۲. 

(۷) في الأصل (الحسن)؛ وهو: خطأ. 

(۸) کذا بالأصلء ولعلها زائدة. 

() المهدية: بالفتح ثم السکون مدينة بإفريقية -بالجمهورية التونسية في هذا الزمان- 
منسوبة إلى المهدي» بینها وبين القیروان مرحلتان من ناحية الجنوب. وقد اختطها< 


کشف الأسرار وهتك الأستار هن e‏ 


فإذا أراد الداخل في دعوتهم أن يرتقي في معرفة علومهم الربانیف ومعرفة 
الروحانية» أخذوا منه ماثة درهم وخمسة دراهم حر غير المائة وسبعة عشر 
وذلك أنهم يجرون المائة وسبعة عشر درهمًا فيُصيرونها ماثة وعشرين 
درهمّاء ویسمُونها الفريضة؛ ویزعمون أن السنة نصف الفريضة وهي ستون؛ 
ثم النافلة نصف الستة وهي ثلاثون درهمّاء ثم التطوع وهي نصف النافلة 
خمسة عشر درهمّاء فتجمع كلها مائة وخمسة دراهم “» فإذا أخذوا ذلك 
منه؛ أطْلّعوه على أمر العقل» والتُّسء والفتح والحَيّال» والحروف السبعة 
الروحانية» والجاري منها بين الروح والنفس وعلی ما نبينه ونکشف عن 
جمیع قولهم فيه وفي التوحید وبدو العالم و(تركيبه)'''» والمّعاد؛ وغیر 
ذلك من بعد" . 


ثم قالوا للفز الشقي: اعلم أن الأرواح آربعة: روح نامية وهي / النبات 
وروح شتا وروح عاقلة» وروح ناطقة وهي الحيوان. مع روح نامیت 
والانسان أربعة نامية» وم حسّة» وعاقلة» وناطقة» ون النامية من الطبائع 
الأربعة وتأثيرهاء والمّحِسّة من الا رواح من تأثير الفلك والکواکب السبع 
والبروج الائتي عشر والناطقة من تأثير النفس الكليّ والعاقلة من تأثير 
العقل الكل وجرّوه إلى الزندقة والقول بالدهر وقدّم العالم» ورتبوا له 


-المهدي بعد دخوله إفريقية واقامته بالقیروان وکان شروعه في اختطاطها سنة 
۰ ولما فرغ من إحكامها قال: اليوم من علی الفاطمیات وهي: على ساحل 
بحر الروم داخلة فیه» قال بطلیموس: هي مدينة برّفة. انظر: معجم البلدان لیاقوت 
الحموي ۲۲۹/۵ - ۲۳۲. (بتصرف). 

(۱) انظر: نهاية الارب -ضمن آخبار القرامطة لسهیل زکار- في طريقة عقد مجلسهم 
وآخذهم المال من مدعوييهم ومسمیات ذلك عندهم» وعند الباقلاني هنا زيادة على 
ماذکره الشریف آخو محسن. ص ۰8۳۳ وانظر: مذاهب الاسلامیین» للدکتور عبد 
الرحمن بدوي ص ۸۵۲. 

)۲( في الأصل: ا 

0 ا ا ا اعفد ا ا ا 

o E (© 
ATES SONE AS 


[Î /۸۵[ 


[۸۵/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


في ذلك نصوص قول الفلاسفةء على ما سنشرحه ونصفه من بعد 

فإذا بلغ المستجیب هذا الحدّ والرتبة -عندهم- صلْح آن یکون مأذون 
يدعو إليهم وصار ممّن حکم الله - سبحانه- بشقوّته وخذلانه» ویدعو إليهم 
العامة والاغبیاء من جفاة الاعراب والاکراد ومن آهل القری والسٌواد» 
ویتصطفون بهذه المخاریق آموالهم» ویشتبیخون نسائهم وأموالهم» 
ویستخدمون من لا یال له منهم في خساس السوهّن؛ ويُوصون المَأَذُون له 
فيالدعوةآن عم لوق اتي قلمنا را وُوضُون بعضهم برفع لك 
العود اليابس» الذي وَصَنا حاله' "» ويُوصون بعضهم بأن يُسقي المستجیب 
حشيشة مَسُحوقة وزد رع دري أو ر ربع مثقال ويقولون له: إنه ش ی ء ۶یحمله 


إليهم الامام وأن أصل ذلك شجرة في بلد صاحبهم» ون الصورة الروحانية 


يتصوّر عليها كما / أن صورة الإنسان تتصوّر على مَنِيّ الانسان» ويقرؤون 
علیه: رالد : یکی ان ولتار دا يحل ا وماعلی الک وال َخق © لین:۳-۱] تلك 
الحشيشة تظهر في حياة آولياتهم» وتکون نورًا تمنعهم من العذاب وكذلك 
یقولون في العود إن دفعوه في موضع الحشيشة ويُق رأ علیهم: یاه في 

ووهه ینآ السود 4 النسح:۲۹] وقوله: یو ترجه وود وجوه 4 [آل 
عمران:٩‏ ۰ وإن من استفٌ تلك الحشيشة أو کل ذلك العُود؛ ابيص يوم قیام 


قائمهم» ونجا من العذاب» ومّن لم یستفها؛ اود وجهه"ک علی ما بيّناه 


)١(‏ في الجزء الثاني. 

(۲) انظر: (ص۳۷۱). 

(۳) انظر: (ص۳۷۱). 

(5) وهذا العمل اشتهر عن الحشاشین؛ وهم: فرقة من فرق الباطنية الاسماعیلیق 
ومؤسسها الحسن بن الصباح وقد كان يخدّر مُريديه بالحشيش في قلعته ثم يُوحي 
إليهم بأوامره وتوجيهاته؛ ثم يُطلقهم لینفذ وا له ما طلب منهم وهم مغيّبون عن عقولهم. 
انظر: إسلام بلا مذاهب. للدكتور: مصطفی الشكعة» ص ۰۲۵۰ والموسوعة الميسّرة 
في الأديان» ۱ / ٠5‏ 5» ولعل هذا: سبب انتشار الحشيش والمخدرات -في عصرنا 
الحاضر وغيره- بين أوساط الرافضة وغلاتهم من الباطنية والنصيرية» وتعدّيهم إلى 
ما هو أبعد من ذلك بتهريبهم ذلك لبلاد المسلمين للقضاء على شبابهم وبالتالی- 


ته کشف السرار وهتك الأستار 

عنهم -من قبل(- فیخدعون الأغبياء المساکین والأشقياء المخذو لین بهذه 
۱ ّ ۰ 9 

التمویهات والموضوعات. ويشركونهم بهذه الخرافات» ویصدونهم عن 

العما ۱ بالعبادات» وعن اعتقاد التو حبد» وتصدیق | ا ۱ 


ويقولون: إن کل علم في الشريعة هو كناية عن علومناء والنطقاء وضعوه 
رمورًا علئ علم الباطن» وكذلك كل علم وضعوه مخالفو الإسلام من 
النصارئء واليهود» والمجوس والصابئة”"» وكل ما وضعته الفلاسفة 
والدهرية» ويقولون: إن كل شيء من ذلك موضوعٌ على كنايةٍ عن علم 
باطنهم؛ ون لكل حرف ولفظ من ذلك (تأویل)؛ هو ديثناء ویضم 
آشسخاصهم وسرٌ دينهم» فإذا نظر المستجیب منهم في الروحانیات وَجَدّ في 
کفرهم. واستأكل به أموال / الناس» أخذوا من جُمْلة ما يملكه النصف إلى [1/6] 
الربع بالغ ما بلغ» وأعطوه مِنْ مصنفاتهم كتاب العَهد» وكتاب التعريف 


-یسهل عليهم السيطرة والتمكن من بلاد المسلمین» حمی الله بلادنا وبلاد المسلمين 
من شرورهم ومكائدهم. 

(۱) انظر: (ص۳۷۱). 

(؟) الصابئة: الروحانیین؛ وهم القائلون: بالاکتساب وهم: جماعة منهم أصحاب الهیاکل 
وهي: السیارات السبع فتعرفوا على بيوتها ومنازلها وثانيًا: مطالعها ومغاربهاء وثالثا: 
اتصالاتها على آشکال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعهاء ورابعا: تقسیم الأيام 
والليالي والساعات عليهاء وخامسًا: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار 
عليهاء ومنهم: أصحاب الأشخاص: وقالوا: لا بذ من متوسّط يتوسل به» وشفيع يتشفع 
به» وإن كانت هي: الوسائل لكننا إذا لم نراها بالابصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق 
التقرب إليها إلا بهياكلهاء فاتخذوا أصنامًا أش خاصًا على مثال الهياكل السبعة فتقربوا 
إليه» فبعث فيهم نبي الله إبراهيم َو لدعوتهم إلى التوحيد» ومنهم الحرانيين فقالوا: إن 
الصانع المعبود واحد وكثير» أما واحد ففي الذات. والأول والأصل والأزلء وأما كثير 
فلأنه يتكسر بالأشخاص في رأي العین» وهي: المدبرات السبعة» والأشخاص الارضية 
الخيرة» فإنه يظهر بها ویتشخص بأشخاصها. انظر: الملل والنحل ۲/ ۰.۵ 4٩4‏ - ۵۷. 

(۳) في الأصل (تأويلا) والصحيح ما بت 


[85/ ب ] 


كشف الأسرار وهتك الأستار سب 
سم( ويا أعر يها فيما بعد" 

ويقولون لمُسْتَجِيْيْهِم: اعلموا أن البهائم هم المخالفون لعلم الباطن» 
فمنها مايّحلٌ أكل لحومهاء وهم: الذين ییستجیبون ویژدون إليهم ما يجب 
علیهم. ويُفارقون أهل الظاهرء ومنها ما لا يحل أكلها وهم الذين لا يقدرون 
على إدخالهم في مذهبهم. 

ويقولون له: اعلم أن أهل الشريعة الظاهرة ثلاثة أصناف صنفٌ منهم 
نسمّيهم النواصب”"» وصنف منهم نسكيهم الشيعة» وصنف منهم نسميهم 
المؤمنين» فأمًا النواصِب فمنزلتهم منزلة اليهود وهم أهل الحق ومعتقدو 
موالاة الصحابة رضوان الله عليهم والمتدیُنون بدين السلف"*. 

قالوا: والذين نسمیهم الشيعة فمنزلتهم منزلة النصارئ -وهم الإمامية 
ومن جری مجراهم من الشيعة- قالوا: والمؤمنون هم الذين يقبلون عهدناء 
ويدخلون في دينناء وینژلون هم بمنزلة المسلمين ويقولون هم المسلمون 
حقاء ويزعمون أن قائمهم إذا قام وظهر أتئ علئ جمیع النصارئ» والیهوده 
والمجوس ولم يقبل منهم الإسلام وأنْ القائم -إذا ظهر- رفح جميع ما 
جاء به محمد و وين أن جميع ذلك إنما كان رما وأمثالا دالة عليه / 
ولأجله وآن معن جميع ما وصفه نبينا محمد و إنما هو معرفة أشخاصهم» 


وموضوعاتهم وتأويلاتهم التي قد ذكرنا طرفا منها" وهذا هو الكفرء 


)۱( لم أجد هذين الكتابين بعد البحث عليهماء ولم يذكرهما الدكتور عبد الرحمن بدوي 
في كتابه : مذاهب الإسلاميين» حیث إنه جمع مصنفات القوم كلها أو جلهاء فلعل هذین 
الكتابين المذ کورین؛ من مصنفات الباطنية السرية الخفية أو إنهما من مصنفاتهم المتقدمة» 
ویکون قد اطلع علیهما المصنف رح ولم تصل إليناء والله أعلم. 

(۲) في الجزء الثاني الخاص بزميلي: أحمد الدميجي. 

(۳) التُواصب: لقبٌ تطلقه الرافضة على کل من یتولی أبا بكر وعمر وعثمان» ویشهد لهم 
بالخلافة والفضل مع بقية أصحاب رسول الله َة ورّضيّ عنهم. 

(8) وفي هذا النص دلالة على ثناء القاضي المصنف للسلف وامتداحهم منه وهذا مما يميز 
کتابه هذا انظر (ص۱۳۱- ۱۳۲). 

(5) انظر: لتأويلهم القرآن من (ص۲۰۷- ۲۲۲)» وتأویلهم للشرائع من (ص ۲۳۲- ۵ ۲). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


وخلع الدین» ومخالفة جمیع النبیین والمرسلین. 

وقد بيّنا من قبل أن دعواهم کون هذه العبادات» والأعداد ين أعداد 
الأرضين والسموات وما ذکروه م ين الحروف مما هو دلالة على دينهم؛ 
وأشخاصهم» وعلو مهم؛ کب منهم وحبلاًوَحرقتوآنه قول لا یستدلون به 
على شبهة» فضلا عن حجّة وأنه لاتعلّق بشيء مما ذکروه بالدّلالة على ما 
دوه ین ناحية وضع العقل والشرع واللغة ا بغیر وجه بل 
کر 


ثم بيّنا أنه لو جعل -جميع ما قالوه- دلالة على إمامة الأربعة الأئمة 
توت نوی 1 أو على امامة العباس /َيلَوْةُ والخلفاء من ولده وعلى 
عدد د خجج له وآبواب» ودعاة» وأصحاب» أو على أئمة منهم: معاویف 
ویزید" ومروان» ودعاة هم وحجج» وخلفاء» وأصحاب» على حسب 
ما باه من قبل هذا("» لم یجدوا في ذلك فضلاً ولا منه مخرجٌا. 


بل لوجعل -جميع ذلك- جاعلٌ من النصارئ (دليكا)؟» على التثليث» 
وقال: إن نی لما كانت ثلاثة أحرف؛ دلت على ثلاث آلهة: الاب 
والابن وروح القَدس, وآن اتصال حروف #إني» دلیل على اتحاد 
اللاموت بالناشوت"* ولو قالت / الوم من النصارئ 4 سبحانه لا 
كانت آربعة آحرف كان ذلك رَمْرّاء ودلالة على ثلاثة انیم( وجوهرٌ هو: 


(۱) انظر: (۲۳۹- ۲۹۹۰۵۲۸-۲۲۲6 ۲۷). 

(۲) هو: يزيد بن معاوية د بن آبي سفیان بن حرب القرشي ی الاموي» ولي الملك بعد وفاة آبیه 
بعهد منه سنة 1۰ هی وله ثلاث وثلائون سنةء كان أمير الجیش الذي غزا القسطنطينية 
وفیهم أبن آیوب الانصاري تدع توفي سنة 14 ه. انظر: سیر آعلام النبلاء / ۳۵ 
ومیزان الاعتدال ۵/ ۰۱۱۸ والبداية والنهاية ۱۱/ ۰1۳۷ والأعلام ۰۱۸۹/۸ 

(۳) انظر: (۲0۸- ۰۲۷۹۰۲۷۱۰۲۲۰ ۲۸۲۰-۲۸۵). 

(4) _ في الأصل (دلیل) وهو خطأً. 

(5) اللاهوت: الحياة السارية في الأشیاء والتاسوت محا ولك ازع . انظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۲ / ۰۱۰۱ 

(0) الأقْنُوم في اللغة: الأصلء وجنمه أقانيم» والأقانيم -عند النصارئ- ثلاث العلم.- 


] /AV] 


[ ۸۷/ ب] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 
جامع لهاء لم یجدوا في ذلك فص[لا. 

وكذلك لو عارضهم طبائعي فقال: لما كان ۱۵,21 سبحانه أربعة 
حرف كان ذلك دلالة ورمرًا على أن ابر للعالم» والمُصوّرٌ له: الطبائع 
الأربعة الحرارة والبرودة» والرّطوبة واليبوسة» لم يجدوا من ذلك مخرجًا. 

7 مر فد 5 انه 

ولو عارضهم ثنوي فقال: لما كان لکتابکم تفسيرٌ وتأویل ظاهرّ وباطن» 
دل ذلك على أن صانع العالم اثنين: نورٌء وظلام لم یجدوا من ذلك مخرجاء 
وإن كانوا يرجعون في التحقيق إلى القول الأول في الفلسفةء والطبائع» وقدّم 
النور والظلمة» غير أنهم لا يُجاهرون عند الدعوة والمناظرة بذلك. 


ولو جعل جاعل ما ذکروه من أيام الأسبوع دلالة ورمرًا علئ أئمةِ سبعة 
هم العبّاس ألا وستة من ولده هم قادد من بعدِه» وجَعَلَ عدد البروج 
دلالة على دعاة لهم وأبواب» كأبي مسلم""-صاحب الدعوة- وغيره يِن 
أمثاله من دعاة دولتهم» أو جَعلّها دلالة على إمامة بني مروان إن لم يجدوا 
في ذلك فصلاء وقد بنا كيف وجه لزوم هذا'". 


ولو آراد مُرِيدٌ أن يجعل كل شیء مما ذكروه دلالة ورمرًا علئ غير ما 
جعلوه» وعلئ أعيانٍ وأشخاص غير أشخاصهم وحججهم. لم يجدوا ین 
ذلك مَهْرَبَا / ٩‏ لأا لا نعلم كونها أدلة على ما يُعَارَصْونَ به. فكذلك لا نعلم 


-والوجود؛ والحياة» وعبّروا عن الوجود بالأبّ» وعن الحياة: بروح القَدس» وعن العلم 
بالكلمة» وقالوا: أقنوم الكلمة اتحدت بعیسی ابن مریم -عليهما السلام. انظر: الملل 
والنحل للشهرستانى ۰۲۲۰/۱ وكشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / ۲۸. 

(۱) الأوْلَئ آنْقال: (لكًا كان لفظ الجلالة أربعة أحرف) لا الله له ليس أربعة 
آحرف کما ذکر بل هو: واا حد ولم يكن له کفوا اجه سبحانه وتعالی وتقدّس. 

(۲) هون عبد الرحمن بن مسلم ویقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخرساني؛ صاحب 
الدعوة والدولة العباسية» اختاره الامام محمد بن علىٌ» ثم إبراهيم بن محمد لدعوتهم قتله 
آبو جعفر المنصور في شعبان سنة ۱۳۷ ه وعمره سبعة وثلائون عامًا. انظر للاستزادة: سير 
أعلام النبلاء ۲/ 4۸ البداية والنهاية ۱۳/ ۳۱۳ الأعلام ۳/ ۳۳۷. 

( انظر: (۰۲۵۸- ۰۲۷۹۰۲۷۲۱۰۲۲۸۰ ۲۸۱-۲۸۵). 


14 ۶ 0 7 ع 
)0( من هنا: يوجد سقط في الاصل» بمقدار لوح كامل» والذي يظهر ويترجح -عندي- انه لا - 
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ادع الل غ شا ا ا رنه اعد 
الناس» وأقلهم فكرًا ونظرا عن جغل جميع ما يدعونه من آقاویل ودلیل على 
غير ما یقولونه على آضداد آشخاصهم وأئمتهم» وجميع الحيوان من البهائ 
غير مایقولونه علی ا م 
وغیرها والطائر» والسباع؛ دلیل علیهم وعلی آبوبهم و حججهم ودعاتهم. 


فمثل هذه التزویقات والمخاریق والحیّل والخرافات الضعيفة الشنيعة 
لا جوز علی منقوص العقل» ومضعوف ال خبرة والرأي» بل لا ید أن 
یقال: من أحمل عقله اعتقاد مذهبهم و کون هذه المفتریات والموضوعات 
شبهة في صحة قولهم؛ فإنه ليس م يِن المکلفین لنقصان عقلهء لم يكن ذلك 
بعيدًاء ونحن نعوذ بالله ون غباوة» ونقص تصور لسامع كلامهم هذا أن فيما 
يدّعونه شبهة فضلا عن حجة. 

يقال لهم -أيضًا-: إن كان ما ذكرتم من العبادات في الشرع أمثالًا 
ورمورا ما تدعون؛ فما أنكرتم أن تكون آمثالا ورمورًا لغير ما قلتم؟ وآن 
القول: 0 تو تعالئ لما كان أربعة حرف دل على آربعة أئمةٍ قائمة فقط هم: 
خجح الله -سبحانه- على خلقه» وأمناه في آرضه والرابع منهم هو القائم 
وهو حي یرزق» (آنه المهدي)› وهو محمد الحنفیة ٩‏ وهذا 1 ظاهر ]۸4/ [Î‏ 


-يوجد سقط لتناسب الكلام وترابطه مع بعضه وإنما الخطأ من ترقيم الناسخ لصفحات 
المخطوطة وقد علمنا ذلك لوقوع الناسخ في أخطاء غير ما ذکر والحمد لله. 

( انظر: ( ۱۷-۲۰۰۲۵۸-۲۵ ۲). 

(0) في الأصل (لا) وهي زائدة. 

,۳( کذا بالأصل ولعل الصحیح(وآنه المهدي). 

(6) هو: محمد بن على بن آبي طالب بن عبد المطلب القرشی ج الهاشمي» أبو القاسم» آخو 
الحسن والحسین غیر أن آمهما: فاطمة بنت رسول الله كلق وأمه: عو لوت جعفر 
الحتفيّة من کبار التابعین ومن الفقهاء الراسخین» ومن الشجعان المشهورین كان 
المختار يدعو الناس لإمامته ويزعم أنه المهدي» توفي بالمدينة سنة ١ه‏ ودفن بالبقيع. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۱۱۰/۶ والبداية ۰۳۱۳/۱۲ وشذرات الذهب ۰۳۳۰/۱ 
والاعلام 5/ .۲۷١‏ 


کشف الأسرار وهتك الاستار س 


مشهورٌ عن الکیسانیة وأن الأئمة الذین محمد رابعهم: علي والحسنْ 
والحسینْ» ومحمد رابعهم» وهو القائم والامام وصاحبٌ الزمان والشريعة 
والسمُرتقب. وبه كان قول كر من الشيعت ومن كان قول به: السك 
الحمیری! ۲ -لعنه الله- - وله في ذلك آشعار وقصائد معروفة» سنذکر بعضها 
من بعد(" . 


ثم يقال لهم -أعني الباطنية : فما تقولون إِنْ قال لکم قائل -من هو لاء: 
لما کان ا م4 -سبحانه- أربعة حرف دل على هو لاء الأئمة الأربعة» وكان 


رما عليهم وإشارة إليهم؟ فلا يجدون لذلك مدفعا. 


يقال لهم -آیضا: ما آنکرتم أن يكون خلق الله -سبحانه- السموات 
سبعًا والأرضين سبعًا إنما هو رمز ودلالة على الأئمة بعد النبي الناطق؟ 
0 الهادية. ی یی E‏ 0 


)۱( الكيسانية: إحدئ فرق الرافضة وهم: أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قام بثأر 
الحسین بن عليّ» وقتل أكثر الذين قتلوا حسینا بکربلاء وکان المختار هذا يقال له: 
كيسان» یعتقدون بأنّ الدین طاعة رجل» وبتأويل الأحكام الشرعية» وضعف الاعتقاد 
ا ین و عدي ی ی 
الكربية ویزعمون أن محمد بن الحنفية حي بجبال رضوئء آسد عن يمينه» ونمرٌ عن 
شماله» يحفظانه ويأتيه رزقه غدوةٌ وعشيًا إلى وقت خروجه وفي هذا يقول الشاعر کر 
رة في قصيدة له منها: 

1 إن الآئمة من فرش ولا الحق ارت سواء 
انظر: مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الاشعري ص۱۸ - ۰۲۳ والفرق بین الفرق 
للبغدادي ص۳۸ -۰۵۳ والملل والنحل للشهرستاني ۱/ ۱2۷ 

)۳( أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميريء من فحول الشعراء لکنه رافضي 
جَلْدء كان یفرط في النیل من أصحاب رسول الله ب وأزواجه رفن كان یریل 
رأي الكيسانية في رجعة ابن الحَتَفيّة للدنياء وكان يق ول: بتناسخ الا رواح هّلك سنة 
۳ ه. انظر: سير آعلام النبلاء ۸/ 6 6 والاعلام ۱/ ۳۲۲. 

(۳) في الجزء الثاني. 


کشف الاسر ار وهتك الأستار ‏ ديت مسيم سمس دی سس تسم سيب مدصت ب یت 


علی)") -الإمام- نم أبو العباس السَّفَاحء : ثم المّنصور”" -رضوان الله 
عليهم أجمعين- وأن العباس لبا كان عنما لين و " آبیه» وأقربث 
الناس إليه» كان أحقٌّ بخلافته والامامة من بعده بل ما أنكرتم أن يكون 
لانن هو / آساس النبع كله والذي جعل له الناطق ٍرث الأئمة ویکون 
خلّق السموات سبعة» والارضین سبعة (رمرّا)* على السبعة بعد الناطق 
منهم الأساس وهو العبّاس» وستة أئمةٍ من ولده -بعده- وهو آکبر الأئمة 
والَذوة منهم» آولهم عبدالله بن عبّاس» وآخرهم الامام أبو جعفر المَنصوره 
وآنه وّكل اللص على من یکون بعده من الخلفاء الراشدین -من ولده 
المهدیین - إلى من بعده» وهذا قول: الرّاونديّة الامامية*» من جميع القائلین 
بنص النبع يك أعني العبّاس ی وأنه وارث. 

فلو قال قائل: إن الأنبياء ستة بعد الناطق (لیه)(؟ وأنْ الاگمة بعده ستق 
بماذا کنتم تدفعونه؟ وهم مُنطقون على أن العباس -رضوان الله عليه- 


(۱) في الأصل(إبراهيم بن علي) وهو خطأ . 

)۲( عبدالله بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس القرشي الهاشمي: أو جعفر المنصوره 
فخل بني العبّاس: هيبة وشجاعة» ورأيّاء وحَزْمًاء تولی خلافة بني العباس بعد آخیه: 
السفاح» توفي بمكة وهو في طريقه للحج سنة ١۸‏ ١ه‏ وحن انظر: سير أعلام النبلاء 
۷ ۸۳. 

9 الصنو: الّقارب بين الشيئين قرابة أو مسافةء والصَّنُو: الشقيق» وعم الرجل: صنو أبيه. 
انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ص۵4 ۰۵ مادة (صنو). 

(4) في الأصل (رمز) والصواب ما أثبت. 

)0( الرّواندية وهي : من فرق الكيسانية» ويقولون بإمامة محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» بعد أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيةء لأنه مات بأرض الشراة فأوصئ 
بالامامة إليه ثم آفضت الإمامة إلى ابنه إبراهيم بن محمد ثم إلى أبي العباس» ثم أبي 
جعفر المنصور» ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول وزعموا أن النبي و نص على 
العب‌اس بن عبد المطلب» ونصّبه إمامّاء ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله» ونص 
عبد الله على إمامة ابنه علی» ثم ساقوا الامامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور. 
انظر: مقالات الاسلامیین ص ۲۱ . 

(7) کذا بالاصل ولعلها زائدة. 


كت 


[ ۱۸۹ بت 


كشف الأسرار وهتك الأستار تست 


و 


صم النبی اة ووارثه والامام بعده ویذفعون تیم( وعدي" وعلیّ 
وأمبِّة عن استحقاقهم وأنْ یکون لهم حق فیها (وتصنيفاتٌ)”" في ذلك 
مشهورة وأشعارهم فيه محفوظة معروفة» وقد نظم المحققون من شيعة 
العبّاس -رضوان الله علیه- ذلك في منظوم کلامهم ومنشوره» وأودعوه 
کتبهم» وآظهروا الدعوة إليه. 


]1/9٠[‏ فممّن كان يرئ ذلك : ابن هَرمَة» وهو: الذي قال:-مُعْترضًا- / بني 
أميّة» ومّدْحًا للعبّاس-رضوان الله عليه: 
فواعحيًا للمدّعين (بمحل)* 
تراث النبی ما أضل وأكذبا 
عَجِبْتُ لهم لما رأيت ر 


وقالوا لنا ميراثه بقرابة 
و 
ومانازعواآمًاإليهولاأبا 


تداعوا بلا قربی إليهٍ وانما 
یحوز وراث المرء مَنْ كان آقربا 


010 سم بط من قريش» وهم: بنو تيم بن مُرّة بن کعب بن لي بن الب بن فهر بن مالك 
بن النضرء منهم: أبو بكر الصديق رَيَرَِقِة. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
ص ۰۱۹۰ 

(۲) . عديّ: بطنْ من قريش» وهم: بنو عدي بن کعب بن سعد بن یم بن مره منهم: أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب بر انظر: المصدر السابق ص۳۵/۸. 

(۳) كذا بالأصلء ولعل الصحيح أن يقال: (وتصنيفاتهم). 

)4( ا ال هذل قال الأصمعيّ 

حب زا وهو من شعراء الدولتین: الأموية والعباسية» وکان مقط لد 

العلوية توفي سنة ۱۷۲ ه انظر: الأغاني لابي الفرج الااصفهاني ۶ وسیر آعلام 
النبلاء ۷/۲ ۰ والاعلام ۵۰/۱. 

(5) كذا بالأصل» ولعل هناك نقص ولذا صار البيتٌ مكسورًا . 
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وعم رسول الله في الحق نصره 
تعدوا بلا حق علی حق غیرهم 
وقالوا لنا هذا من الله موهبا 


ع8 + 


فتمًّا بميراث اللي ثلاثة 
فلله ما آنری ترابًاوأطيب”) 
يعني بالنبیین إبراهيم وإسماعيل» وژوي أنه زمزم لانها خفيرة إبراهيم» 
وسدانة البیت. وقد بين ذلك فى قصيدة له أخرئ فقال: 
اسمع لَعَلَئْ آشد اليوم مأثرةً 
من المكارم عباس بها سبقا 
امل ۳ وام س 2 
منهن زمزم إسماعيل اورثها 
أباه دون بنیه لم يكن رَمَقَا 
كانت على عهد إبراهيم مأثرة 
كروي الظمأ وباتی ساوّها نبقا 
ياوارثالبرٌ عباساوماشرکت 
Cd‏ سا 5 
فيها فریش وقد كانت بهافرقا 
وأورث الله عباسًا بقدرته 
محم صاحبٌ الوحى الذی صدقا 
فاجتاز بالحق عباس وراثتهم 
ثلاثة کلهم بالحق قد نطقا/ [۰٩/ب]‏ 


)١(‏ الذي فى دیوانه بيت واحدٌ منهاء وهو قوله: وقد ورث العباس قبل محمد.. نبیین حلا 
aS‏ دیون إزر اهيدي مره الفر كس اس 1و لوكي والحسظ 
الأعظم لأبي الحسن بن سيده. ۳/ ۰۲۱ وبقية الأبيات لم أجدها في الدواوين ولا في 
الکتب التي وقفت عليها. 


کشف الأسرار وهتك الأستار سح 


1 4 و ف - 
۶ امه هه (۱) 
وآخرا إذ نسي الإسلام فاتفقا 
وقال -أيضًا- يمدح إبراهيم الإمام E‏ 


أبوك الوصيّ وصي النسي 
وعم م الرسول الرضئ المسترسل 
توارئتموها وكتتم بها 
أحق وآولی من الجخهل 
وقال أيضًا ابن أبي عیاض السٌّلّمي”" يمدح العباس وينيه» وبُعرّض ببني 
على -رضوان الله عليهم-: 
E ET‏ اجباذتا وتا 


الذي قالوا كتاب الله بالإثباتٍ 
والعسم في الوحی المنرّل وارث 
وينو البنات كما بنو الخالات(*) 
وقال آخر- ین شيعة العباس- یمدح بعض الأئمة» ويُعرّض ببني علي - 
رضوان الله علیهم: 
يابن الذي وّرث النبيّ محمدًا 
٠‏ دونالأقاربمِنْ ذوي الأرحام 


(۱) لم أجد هذه الأبيات في ديوانه المطبوع» ولا في غيره مما وقفت عليه. 

)۳۲( لم أجدها في ديوانه المطبوع -ولا في غيره- وهذا يدل على أن المصنف اطلع علئ تُسَخ 
أخرئ لم تصل إليناء فیکون ذلك مما يُضيف ميزة لکتابنا هذا وتکون هذه الأبيات -مع 
الکتاب- ينشران لأول مرة إن شاء الله. انظر: (ص ۱۳۳) في مميزات الكتاب . 

(۳) لم أجد ترجمته فيما وقفت عليه من المصادر. 

(5) لم أجد هذه الأبيات فيما وقفت عليه من كتب العربية ومصادر الأدب. 


(۱) 


(۲) 


کشف الأٌسرار وهتك السار 0 


الوحي بين بني البنات وبینکم 


و س ۰ م » 5 210 
وقال مروان بن أبي حفصة” -في وراثة العباس الإمامة من النبي كل 


ولمًا مضی أعمامه فتتابعوا 


دعاءٌ الذي صلَّى عليه وسلّما / 
مَضُواسَلَفًا قبل النبئٌ وغادروا 
أبا الفضل عبَّاسّا صحيحًا مسلّما 
فلم يشر كوه في ترا محمد 
وكيف وقد عادُوا ترابًا وأغظما 
فصار له سهم الوراثة دونهم 
ولم یش رکوافیها فنجعل آسهما 
آبوك الذي آسی النبيّ بماله 
فما كان ميراث النبيٌ لیْخْرّ ما 
وضارت عنه الناس في كل موطن 
ضراب امرئ يمشي إلى الموتِ مُعلما 
فش عری الاسلام بالبيعةٍ التي ۱ 
00 بهاعرّ ین اللو أن يتهصّما 


3 1 2 ع ی ع 
قائل هذه الابیات هو: مروان بن أبى حفصة وقد ورد فيها اختلاف يسير مما فى الاصل 
وهو(فلات) بدلا من (فلیس). انظر: العقد الفريد» لشهاب الدين أحمد بن محمد 


العدوانی» . 


۰ ۰ 1 ۰ » 1 © 
هو: مروان بن سلیمان بن یحیی بن أبى حفصة من اهل اليمامة» مفضل على شعراء 
زمانه» وکان رضم بني العباس أن يُعطوه بکل بيت یمدحهم به آلف درهم» توفي ببخداد 


سنة ۱۸۲ه. انظر: سير آعلام النبلاء 4۷۹/۸ والاعلام ۰۲۰۸/۷ 


[العودة إلى 
ذکر شي- 

من تأويلات 
الباطنية] 


]] /٩۱[ 


۸٩‏ سب 
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وميراث إسماعيل آضحی وراثة 
له بعد إبراهيمَ إذا جاء زمزما 
كر خصال الفضل قد نال فضلها 
أبو الفضل وانقادت له حين مما(" 
ولو تتبّعنا قول شيعة العباس في هذا الباب وتقصّيناه لطال الكتاب» وقد 
تقصّينا ذلك في كتاب «کشف البحث والالباس والإبانة عن مناقب العبّاس»» 
وکتاب «فضائل الائمة من بني العباس »۳ وآشبَعنا القول في ذلك بماد يغني 
عن الاطالة» وانما قَصَدُنا - اهنا - المُعارضةٌ للباطنية الضلال بنفس ها 
مخالفیهم دون النظر والخجح إِذْ لا دلیل معهم على دلالة الأعداد والحروف 
على أنّها رمز على الأساس بعد الرسول اة والأئمة من ولده. 
وقد قلنا من قبل إنه لو قال لهم قائل :إن لق الله سبع سمواتٍ والأرضين 
سبعة» تدل على رمز وإشاراتٍ على سبعة أئمةٍ من بني مروان / الم 
معاویة -رضوان الله علیهم- وآخرهم الذي : تقول الناس انه السفیانی» فلم 
يجدوا إلا دفع المعارضة لهم سبیل۳. 
يقال للباطنية -أيضًا- فيما ادّعوه مِنْ کون الوضوء رمرًا وإشارة إلى 
مایذعون: ما الفصل بینکم وبين الفلاسفة؟ إِذْ قالت: إن محمدًا ی كان 
حكيمًا فیلسوفا مثل جالينوس”»» وأرسطاطاليس» ويحي النحوي» وغیرهم 
وقال: الذي يدل على ذلك الماء ثلاثة أحرف كان صاحب الشريعة قد جعله 


(۱) لم أجد هذه الأبيات فيما وقفت عليه من المصادر. 


(0) من مصئّفات القاضي أبي بكر المفقودة» وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في قسم 
الدراسة انظرها: ( ص9 5). 

(۳) انظر: (ص۲۵۹-۲۰۸). 

6 الحکیم والفیلسوف اليوناني» م من أهل مدينة فرغاموس من آرض الیونان شرقي 
القَسْطَئْطيئّة: إمامُ الأطباء في عصره» ومؤلف الكتب في صناعة الطب والطبيعة 
والبرهان» وهي: تزيد على مائة مولف. جاء بعد المسيح بنحو مائتي سنة» مات صقلیت 
وعاش ۸۸ سنة. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحکماء لجمال الدين علی بن يوسف 


SN 
ءِ‎ 3 ۲ 
نیت خی وه رت کش ۱ الا ار 9 : 26 إلا تار کت ی جك مف سي تانب اعم عت عب ع کے الح كب لو رك عن م عه يد‎ 
و سح‎ 


رمرًا علی ثلاثة علوم ربّانية لاهوتية فريضة وسنة وتطوع كما أن الوضوء 
کذلك. وان الفريضة من العلم دلیل على العلم بماهية الطبيعة» والسّنة منه 
رمز على الطبيعة» والتطوع رمز على العلم بما دون الطبيعة» هل بینکم في 
دعواکم وبینهم من فرق؟ 

وال لهم -آیضا-: ما الفضل پینکم وبين من قال من المسلمین وغیرهم 
فيما ادّعيتم من کون آفعال الوضوء رمرٌ عليه» فقال إن الوضوء إشارة إل 
الحياة والروح الذي بوجودهما يصح کون الحيوان مدا و متنعمّا والماء 
نافرا» وأن الاستنجاء إشارة إل تجنب ما يعاقبه النفس إلا أن يكون دواءلِمَْ 
وی و ود باب دک و ی 
الملتدّة» والنهي عن الاسراف / فیها المُضِرٌ بالعقل والنفس» وغشل اليد 
ی وج وب تهذیب لا خلاق:وتجلب سیآا لس نها وقسل 
الرجلین اع التجوز عن الأغذية الرديئة. والأعمال الشاقة» وآن 
الاستنشاق دلالة على حراسة آلة المَسَّامَّ ومجاري الأنفاس» وشم ما يُقرّي 
الإدراك والحواس 

وغسل الوجه :رمز علبئ وجوب اصطفاء العقل» وآثار العلم والمقام 
والجگم؛ والعدول عن الطیش والخلق الدهش؛ وغسل الرجلین ا دلیل علی 
وجوب التشاغل بالعمل الهدانيء والطبٌ الرّوحاني والأدب الرياضي» ون 
الليل والنهار» وكل ضدّين ومزدوجین في العالم» هو دلیل على لمي 
ضروريّ وكسبي» وآن کل خمسة من الأعداد رمز على الحواسٌ . الخمسة 
حاسّة الرؤية وحاسّة المع وحاسّة ة الشمٌ وحاسّة الذوق وحاسّة اللمس. 
وآن كل اثنين یدلان علی أن العلوم علی ضربین:فعلم نظري کسبي""" وعلم 
ضروری وکل ثلاثة ُو من الأعداد والحروف يدل على ثلاثة ثة علوم: : علم 


)۱( العلم التّطري هو: العلم الذي بقع بعقب استدلال وتفکر في حال المنظور فيه وهو 
الذي بحصل بالتّظر في الدلیل . انظر: التقریب والارشاد للقاضي آبي بكر الباقلاني 
۱ - ۰۱۸۷ والتمهيد له يمان ص۸ والتعریفات للجرجاني ص4 ۲۳. 

)۲( لعلم الفضروريهو: الذي یحصل بدون نظر وفكرء ویلزم نفس المخلوق لزومًا لا 
يمكنه الخروج عنه ولا الانفکاك منه» ولا یت له الشك في متعلقه. انظر: التقريب- 


[1/4۲] 
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الله -سبحانه- لیس بعلم اضطرار» ولا بعلم نظر واستدلال» وعلمین 
للمخلوقين أحدهما: ضروريّ والآخر كسبيّء وآن الله -سبحانه- لما كان 


[۹۲/ب] عدداسمه/ أربعة أحرف» كان رَمرًّا على أن جميع المعلومات أربعة: معدومٌ 


[i /۳[ 


متفي» ومعلومٌ اب موجود. وهي ثلائة آفسام جواهر وأعراض وصانع لها 
امن بوهر و ی سيد زه فليم والأجسام هي المَجِتَوعَة ین 
الجواهرء فصارت المعلومات أربعة كما أن لر سبحانه أربعة أحرف» 
وكل خمسة من الحروف والأعداد إنما هو رمز على آن جميع الألوان 
ا الشر افو اللياضييو و 

وان آخذنا في آمثال هذه المع رضات کثرت وظاليت» وفیما رانا البه 


كفاية» ولو جَعَلَ جاعل کل الذي جعلوه دلالة ورمرًا علی شي» دلالة ورمرًا 
علی غیره وضدّه لم يجدوا في ذلك قَضلاء وکل هذا ین آوضح الأدلة على 
جهلهم. وغثاثة علومهم هذه الباطنية» وعمی قلوب المتعلقين بهاء وحيرة 
المصدّقين لهم على دعواهاء وأنهم نصبوا هذه الحیل والمخاريق ق الواهية 
الركيكة * ركا" ومصيدة لأهل الغباء والنقص ين الطام وحفاة الأكراد 
یو ی ا ی 

من أهل العقل» لأن العاقل يجوز أن (. ۰ عليه شبهةٌ في أوَّل دعوتهم 
1 وسماع كلامهم» إذا أوهموه آنهم يدعونه إلى إقامة فرائض الدين» ونصرة 
عترة النبيين» وسلالة المرسلین» ویصورون دفع الظلم والعدوان والانصاف 
والاقرار به لأهله» وآنهم یدعون إلى العمل بکتاب الله عرَجلْ وسنة نبيه ويل 
فهذا مما يجوز أن يصغى إليه العاقل» وينظرٌ ما تحته وما ورائه فإذا جاءته 
هذه التفاسیر والرّموز والاشارات» وعجيب ترّهاتهم وحماقاتهم ونطق ذلك 

= والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني /١‏ ۱۸۳ - ۰۱۸۷ والتمهيد ص۰۷ والتعريفات 


خخا رن 1 
)01 الاحسن أن پقال: (کما أن لفظ الجلالت آربعة حرف کما سبق بیانه انظر: (۱/ 4۹4). 
(؟) الشرك: مُحرّكة» هي: حبائل الصید. وما يصب للطير. انظر: القاموس ص١18»‏ مادة 
(شرك). 
(۳) طمسٌ بالأصل بمقدار كلمة» ولعلها: (تمرٌ). 


کشف الأسرار وهتك الأستار 
على مستمعه منهم» آیس من خیره» وقل الطمع فيه وفي آمانته وعقله. بل 
يجب أن يُعتقد أنه معّن لا رای له ذهب عنه لیعود الیه» ولا عقلا صحيحًا 
ترك استعماله بوهم مراجعته له» نعوذ بالله من ضعف العُقول وفساد 
ومفارقی التوحید والا سلام. 


[عودة 
تأويلات 
الباطنية. 

وبيان 
الإفاضة] 
(۳/ ب] 


5 


فصل 


ا ا 50 1 1 5 
من مَكنون علومهم الربانية» واستخراجهم لظاهر الشرع بتحريم لحم 
الخنزير وذلك مر ظاهر غير خفی لو عقل أهل الظاهر» ومعنی تحريمه أن له 
بابّا وكشوفاء فهو لذلك فاشي السرٌ لا يحل أن فشی إليه شيءٌ من الحكمة. 
قالوا: والخنزیر رس عاك المُخالف. زج" الذي لا سباك لسانه / 
ولا یجوز |طلاعه على أسباب الدعوة وعلم الباطن» ولا يحل ذلك لان 
تحریم أكل لحمه لتحریم إفشاء السر إلى المخالف هذه حالته» قالوا: والناب 
2 ۱ ۱ 
اشتقاقه من نبا ينبو والنابي عن الحق» وقبول الدعوة هو نبو عن قبول الحق. 
وقال بعضهم: الخنزیر هو المُخالف» وتحریم آکله تحریم مفاتحته 
ودعوته الی الحق ورَمر علین ذلك» وانما کی عن هذا المخالف بالخنزیر؛ 
فيأكٌلهاء ويبحث عمّا في الأرض»ء وتأویل هذا أن من طلب العلم بالسرقة 
والاخبار من غير جهة الباب المنصوب لتعلیمه؛ لم يجب أن يُطلّع عليه 
ویلْقی إليه وییسط بمفاتحته بشيء منه”". 
قالوا: ومما رمز عليه بطريقة الاشتقاق الجنب الذي يجب عليه الغسل» 
ذکرناه مِنْ قبل" قالوا: فالجثب هو المُتكلم بما يُستّحسن منه من علم 
الباطنء وإنما يجب عليه إذا تكلم بذلك أن یقول له: ما حسّ هذا العلی 
)١(‏ كلمة علیها آثار رطوبة فوجدت كذا (وامداد). 
(۲) انظر: كتاب الكشف للداعي جعفر بن منصور اليمن ص۱-۳۸ ۰۱۱6۰6 وقد ذكر المصنف 
عنهم: أنهم تأوّلوا الخنزير برجال وأشخاص أمروا بالبراءة منهم» وهم: أبو بكر وعمر 


وعثمان» وغيرهم من خيار صحابة رسول الله کا ورضي عنهم. انظر : (ص۲۳۲۸). 
( انظر: (۲۳۸-۲۳۰). 


8 3 ع 
۰ ]5 ۰ 
تعتمت 7 5 9 ر وعد ما جه رت جو مع مسا ب تج لع ع ند ات ی سر یت ایس رت ع شع موت تس مور اک ماص جد ۳ تم ان ار ال لمر کج معد د اجر Se lae‏ 
رگ 


فالواجب علیه عند ذلك أن یحتسب الدعوة وان يرد الأمر فى الحمد 
والشکر في ذلك إلى من آفاض عليه ذلك العلم وهو الامام الذي يفيض 
ی بيطو ا ل ا لد [44/أ] 
es‏ لیس هذاین تضليهذاینتشل ات سوت 
الا واذا س که من السابق عي ۶واستحسن ذلك من نفسه ی به إلى به 
اخری من 
وعلم مج ین قبله؛ وَجَبَ عليه أن يعترف آذ ذلك من فضل ره وسنشرخ ا 
١ ٠‏ وا اه )١‏ م .6 * ۳ 5 50007 
معنی الإفاضة عندهم من بعد الاريك اليا ی ال دعوتهم 
قد لزمه الاجتناب لدعوی الفضل» ومعنی الغشل: رمز على اجتناب هذه وحماتتهم] 
الوعيووء تإذا ينها زد متيل عن ی 
وجب الخسل من الحلال والحرام, لا الحرام هو: أن يفاتتح بالدعوة من لم 
ون له في مفاتحته ویکلم المأذون من لايحل له آن یکلمه فإن استحسن 
ذلك منه -أیضا- - وجب علیه الاحتصاب وتسلیم الفضل لفن فوقه لین 
157 لاس ل اله ی الأول السان ارم علی الثاني» الذي يفيض 
على الناطق» ویفیض الناطق على الاساس. د ثم يفيض الأسامن على الإمام» 
ثم الامام على الداعي. 
ومعنی الزنا عند آکثرهم إنما هو: إفشاء السّر» وقال ؛ بعضهم هو: مفاتحة 
المآذون له لمنْ قد / فاتحه غیزه من المآذونین لأنّْه زوّجة من فاتحه آولاه [۹4/ب] 
ومن قال هو: رمز على إفشاء السّرء قال: معنی أن من زنا فعلیه مائة جلدةه 
کقوله تعالی  :‏ ی ند کل ورن مَك [الدور:؟] آي: بالغوا في 
البراءة من مُفشي السرٌ واسْعَوًا في هلاكه. 
وقالوا: ومعنی تحريم المَيْئّة واحلال الذبيحة أن البح هو: الهداي 
وتعلیم المرء علم الباطن» ونهیه عن العمل بظاهر الشرع» وهذا هو معنی 


)١(‏ في الجزء الثاني. 
66 انظر : دعائم الا سلام للقاضی النعمان ص٤٤۲‏ - ۳۰ 
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بح إبراهيم لاسحاق( بل بتعلیمه علم الباطن» ومعنی يحل أكل 
المذبوح؛ أن يحل أن يفشي الداعي سر الامام إلى من بذل العهد وأدّئ 
الواجب علیه لأنه لا يجوز أن يُفشيه إلى مَن لمْ يأخذ عليه العهد» بمعنی أنه 
لایجوزآکل لحم الميتة لأنها لم تذبح» أو يُعطي المدعو العهد فلا يُخْرج 
سر ولی الله"*. 

قالوا: وکذلك ال مك الطافي لایحل کل ین جهة آنه مات في موضم 


)۱( اختدفَ الصحابة ومن بعدهم من العلماء في المراد باليِح؛ فقال قومٌ هو: إسحاق بن إبراهيم 
-علیهما السلام- وان إرادة الذبح كانت بالشام وممّن قال بهذا القول: عمر بن الخطاب. وعلی 
بن أبي طالب» وعبدالله ابن مسعود والعباس بن عبد المطلب» وابن ن عباس في روایة» وكعب 
الأحبارء وسعيد بن جبيرء واختاره إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري» ودليلهم من القرآن 
قوله تعالی: « رت بعلم كي عبر (3) كما بم مه ای 4 الآية» وذلك أنه آمره أن ذبح مَنْ بشر 
به» ولیس في القرآن بش ربود سوی إسحاق» كما في سورة هود: ور سک 4» وسخبر 
شغبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا ابن فلان 
بن فلان ابن الأشياخ الكرام» فقال عبدالله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق -ذبيح الله- بن 
إبراهيم -خليل الله- وقال آخرون: هو إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام- وآن إرادة الذبح 
كانت بسمنی» في مكة المشرفة؛ وممّن قال به: ابن عمر» وابن عباس -في رواية- ومعاوية بن أبي 
سفيان» والشعبي» ومجاهد؛ والحسن البصري, واختار هذا القول: : الحافظ ابن کثیر: والطاهر 
بن عاشورء والشیسخ محمد الأمين الشنقيطي؛ ودلیله م من القرآن ق وله تعالئ: وه 
باسخق نها ی لصحيب ا)4 وهذ. البشارة بعد قصة الذبح» فدل على أن المذبوح غير وبقول 
الأعرابي دنت يا ابن الذبيحين» فضحك رسول اله وبأنَ قزنيالکبش كانا معلقان في 
الكعبة لمشرفةءواعرض على هذه الأدلة باعتراضات أوَلها: أن البشارة في الآية؛ بشارة نبوّته 
ولیست بشارة ولادته» ما حدیث الأعرابی؛ 30 : حدی غريبٌ جدًاء وفي إسناده مَنْ لايرف 
وإذا صح فإنه يتوه إلى سحاق» لاله وقزنا الكبش يُحتمل أنهما نقلا من الشام»وقیل: 
إن القول بأن الذيئح: إسحاق مق عن أهل الکتاب» وقد ری من قال به منْ كبار الصحابة 
والتابعين» والله أعلم. انظر: تفسير الطبري ۱۹/ ۵۸۷ - 1۰۰ والمَحَرّر الوجيز لابن عطية 
ص ۰۱۵۸۲ وتفسير ابن جَرَّيٌ ص۲ ۰ وتهذيب تفسير البغوي -معالم التتزيل- ن 
۱۲ ۰ وتفسير ابن كثير ۷/ ۲۳ - ٠۳۰‏ وتفسير التّحرير نویه للطاهر بن عاشور؛ ۲۳/ ۰۱6۹ 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ : محمد الأمين الجكني الشسنقيطي» 5/ 6 ۷۵- 
۲ وکشف الخفاء للعجلونى ۲۳۰/۱. 
)۲( انظر: دعائم الإسلام» للقاضي النعمان ص۱4 ۲- ۰۲۱۹ 


کشف الأسرار وهتك الأستار 


الحياة لأنه مات في الماء وتأويل ذلك أنه رمز على ال جل المهتدي القابل 
ل ا ا ا 
موضع الحياة وک في موضع نجات: ولا یل أن يد ص يد ا الم 

ومعنی تحليل أكل السمك ال مصید تحليل الخروج بالعلوم اللاهوتية إلى 
من یمسك الدعوة / ولم يرتد ولم يمت في موضع الحياة» ومعنی إخراج 
السمك من الماء هو: ذبح المدعو إلى دينهم» فإذا استجاب طَهّر وصار مذبوحًا 
با خراجه من الماء» وصیده وتطهیره مرادا به عندهم هذا المعنی. 


فهذه وما قد تیاه ين أمثالهم عنهم هي مکنونات (علمهم) ۳ الباطنية؛ 
والجكم الربانية الذي یستحلون بجهلهم وترك الدخول فيهاء وسقوط 
الشرائع عمن حصلّت عليه ییون بمخالفتها استلاب النفوس» واغتصاب 
الاموال وسبي بی انذراري؛ وازالة اند والممالك(* رهي الدعوت 
والحُمق وسخافة رأي المتشاغل بهاء وصارف الاهتمام إلى واضعهاء بحیث 
وصفناه مما قد علم کل آحد أنه لو آراد أن يَصْتَمَ في الیوم مت مائةمذهب 
ريطاي واولا اواو لحف العو ما رخ ما 
مثل رموزهم من الحروف والأعداد» وفرائض العبادات لم یتعذر عليه ذلك 
ولو لم یکن مُتلبّسَابعلمء فکیف بأهل النظر والعلم الذين رما قدحوا 
بالشبهات في الصحيح» وموهوا TT‏ الراجح, فَمَنْ ظنّ 
من هو لاء الكفرة الأغبياء أن يخترع بذلك من له أدنى هم ومُسكةء فقد ظنّ 
پعیذا» واعتقد باطلاء ولقد خكي أن شابًا ين العقلاء ء کان یُداخلهم ویکثر 
الجلوس معهم» والا ند عنهم ثم يقل إلى |خوانه وأصدقائه آسرازهم 
ويبدي حماقاتهم على سبیل الهّزل والسخرية بهم والاحتقار بموضع علمهم 
هذا/ فقيل له: ليس قد آخذوا عليك العهد والمیثاق على کتمان سزهم؟ 
فيكف تستجیز أن تذیعه؟ وما وجه المَخْرّجِ لك من الحنث في أَيْمَانك؟ 


(۱) کذا بالأصلء ولعل الصحیح أن یقال: (علومهم). 
(؟) وهذا هو المشاهد في هذا الزمان کفی الله المسلمین شرهم وأبطل کیدهم. 


۱/۹۵7 


[95/ ب] 


[1/۹] 


کشف الأسرار وهتك الأستار س 


نعل ریک رش ی باود ایت ری لاس رمد 
مر جملة الحماقات, ی وال تضحکات. فلا حذث علوه افشاء ما 


ُلقونه الن» اد كان ضام آحلفونی علی کتمانه ونقیضه فقالوا له: اصبت 


وأحسنتٌ» وأنت بهذا التأویل أَفْقَهُ من أبي حنيفة بکل ما أنت عليه وقد قال 
بعض من حکی هذه الترّهات والخرافات عنهم -التي قد كدوا قلوبهم 
وأجسادهم وآسهروا لیلهم ونهازهم في تلفیقها ووضعها: ما هم عند 
العقلاء اکل عراس آفنی دهره وعمره في طلب جر ثم فربجد 
الكدّ العظیم والتعب الشديد بالصَّدّقة(" التي يَعتقد أن لجوهرة فيهاء ثم 

صد إلن فتحها وهو فش علبهاء وعظيئٌ الثرقان إل سا فيهاء وت 
مَطْلُوبَه -بعينه- فيهاء فلمّا فتحها وجد فيها روثةَ فنظر إليها ثم لم يُؤْمِن بأنها 
روثة حتى يشمًّها فأندنَ رائحتها وأدرك تَتَتَهَاه فما زاده ذلك إلا خمقا حت 
عض عليها بنواجذه فذاقهاء فَمَا استيقن ولا عرف جنسها إلا بعد فناء العمر 
الا وإتعاب السّسيرء وتعطيل الأيام» وتفريق الأموال وأكل اروت 


سم 
و 


وشمه وم ميقن ذلك منهم هو: المُلحِد بعينه والهازل بنفسه؛ ومن يستدعيه 
اک هذه السخافات و الا حمق الحاثر أعجوبة إذا رأیته متصدبٌا في نادي 
شی و عظمته» والجمیع حوله كأن علی رؤوسهم الطیر إن تکلم 
سكتوا اجلالا له واعتقدوا کامل كلامه لدقته» وصدهم الخصر عن 
مراجعته» وان سكت اعتقدوا أنه يَنتظرٌ وحيًا من الهيولئ إليه بلا ثالث بينهماء 
ولولا وجود الهازل بالذین منهم قومًا ام وعامة ا قد آفقذهم الله 
البصائر والأفهام» وسّلبهم العقل وألبسهم الخذلان» فيستجيبون لحماقته 


)۱( الصَّدَّفَة: المحارّة» وغشاء الدرّ. معجم مقاييس اللغة ص ۵ ۵ القاموس المحيط 


0 مادة ۳ 
لابن فارس صر ل 


3 3 
اک ی د ك : الا ار 9 1۳ | لا تار نج اتات ل سب ی عون تون جع ای سل SR‏ یی رح ی نی و عرو مت وی تمس و وك جار ی وق سحي یسک اج مها عن موم یچ مج اا لل اس عد ی 


ومَزْلهء ولو أن طالب الور والشروة والنصرة طَلَبَ العلوم العقلية» وعرف 
حقائق الأحكام والسنن والفقه والنظر في طرق الأدلّة التي هي سبيل إلى 
إدراك الحقائق والعلوم التي شهد بصختها أهل العقول. ويَعْظُم قدر مُحَصّلها 
عند ذوي التّظر والعلوم؛ ويَرعَب بنفسه عن منزلةٍ یکون له فيها عند أهل 
العقول ماجنا سخيفاء وعند ذوي الديانات كافرًا متلاعبًاء ولإقامة حدود 
له شا رلك N E‏ ولكل 
طعا م اول وکل طائر يطيرٌ مع کله" والمرء يعرف بقرينه”” '» نعوذ 
الله مِنْ طلّب الدنيا بجراب الدّينء وین الشك بعد اليقين / ونسأله أن 
يعصمّنا وكُل مسلم من الريب في کفر أصحاب هذه الخرافات والتزویقات» 
وأنْ لا یجعل بلوانا في عقولنا وأدياننا إِلّه سميعٌ مجيبٌ. 


ان 


03 


)۱( من الأمثال العربية الأصيلةء أده المفضل الضبي ول قول الأضمعيّ في معناهء أن 
الساقطة : الکلمةاتيیقط بها الإننسانء قلکل کلمة یخطی بها الإنسان؛ من يحفظها 
فیحمله | عنه. انظر: الفاخر في الأمثال للمْفْضّل ابن سلمة بن عاصم الضبي المتوفی 
سنة۱٩‏ اه ص۰۱۳ وكتاب: جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري» . 

(۲) أورده أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر» ۰۱16/۱ 

(۳) كذاء ولعلع الأصح: آکلا. 

ره( لم أجده فيما بحثت فيه من كتب الا مثال. 

(۰) "مكل قاله الخطاب بن الل المخزومي القرشي لابنه وهو یعظه. انظر: نضرة النعیم 
في مکارم وأخلاق الرسول الکریم» إشراف الشیخ الدکتور صالح بن عبدالله بن حمید» 
9 .. 


[95/ب] 


9 | 8| ۷۱ ۷۱ 9۱ S| ۱ S| ٩۱ S| ۱ S| ۷۱ «| 9| S| ۱ | 8 


۷ | «| ۷۱ | 8| 8| ۷۱ 9| 8 


9 | | ۱ ۷۱ S| ۱ 4۱ ٩۱ | 8 


S| | | | | | | | 6‏ ۱ ۷۱ ۷۱ ۱ ۱ ۷۱ ۷۱ | | | زا 


٠8| «| «| ۷ | ۷٩۱ «| 9| 8 


٠8| ۱ ٩۱ ۷۱ | ۷۱ S| | ¥ 8 


8| 8| 8| ۷۱ ٩۱ 8٩۱ ۷٩۱ | | ٩۱ ٩۱ ٩ | ۷ ۷ | FÎ ٩۱ 8 


٠8| ۷۱ ۷۱ ۷۱ S| ۷۱ S| 4 ٩۱ | 8 


٠8| | ۷۱ S| ۷۱ 8| "| ۷ 


٠8| S| | ۷ | S| | S| 8| | | | S| ۷۱ | ۱ | 6‏ | لا 


٠8| ۷۱ ۷۱ S| ۷۱ ۷۱ ۷۱ 8 


9 | ۷ | | | ۷۱ 8| | ۷۱ 9| ۷٩| ۷ 


4 


o 


٠| ۱ 6‏ ال S| ۷ FF‏ ۷ | ال ۷ S| S| ۱ ۷۱ ۷۱ S| S|‏ | لا 


۷ | «| «| ۱ S| S| ٩ 6 


۷ | | ۷۱ ۷۱ ۷۱ ۷۱ ٠8| ٩۱ | ٩ ۷ 
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